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أستاذ المؤاف 


ان <في 


كلمة الناشر 
لما كانت مدينة النجف الاشرف جامعة دينية يؤمها المسلمون طلاب 
الاعلام ولمهاادوار قُْ خدمة الشريعة الاسلامية بمختلف الميادين ومن 
عصورها الزاهرة القرن الرابع عشر الهمجري وحوالي النصف الاول من هذا 
القرن برز جماعة يفكرون بتحقيق كتب التراث العلمية المهمة وطباعتها 
طباعة حديئة حيث كانت الطباعة على الحجر فلا تبرز حمال الكتاب . 
في هيئتها الادارية طبقة من اهل العلم والفضل لتقوم بتطوير الدراسة ونشر 
المندئر من مؤلفات اعاظم علحاكنا وهناك المكايت من المخطوطات ولكن اول 
ما ترجح نشر كتاب حقائق التأويل للشريف الرضي . 
وفعلاً قامت لجنة بتحقيقه واخرى بوضع المقدمة وتتضمن ترجمة 
المؤلف اعلا الله مقامه وقد طبع في سنة ه0١‏ هجرية . 
واصبحت نسخة نادرة وكأنها لمخطوطة لذلك تتشرف دار الأضواء 
باعادة طبعه وتستمد من الله التوفيق . 
كانون ثاني ١9/85‏ 
دار الأضواء 


القتردمكةه 
8 ب م سو > د 
ب اريم 


امد له على نعمه السوابغ والشكر له على ما ساق من “وفيق 
والصلاة والسلام على نبي الرحمة مد و آله الذن أذهب الله عنهم الرجس 


و طهرهم تطهيراً . 


تأشسس حدى اندر : 

في العام الماضي تأسس « منتدى النشر » على فكر كانت تتغلغل 
في أد.خة رجالات النجف ومفّكر مها من عبد بعيد » تناشدوا تحقيقبا 
واضيوا و درد انون كفت لست متو ات أن قير تكن الارمات 
الاجماعية هنا » فتطلع للملا حاملة راية النصر آخذة بأعضاد ثقاقتنا 
المبمثرة هنا و هناك » ولا تباطو في بعض مفكر مها و العاملين لتحقيتها 
زاتمت ويدؤنة ورقدك يونا علباه خاران الأراء الى اناعد 
نصوسها السكاني من 6 ْ 


مده 


ولابدءن الاعتراف أن ل( منتدى النشر ) هو وليد تلك الفكرة 
وتقييخة طنيفية لقراك الأركة .و .زوك أن :سكه ثي]:التوادى التجفة باختداقيا 
بدن انين عدا رالاها عا وأعدنا ارك باقر ورفتي 
رمرة من ألره حرحن » وقد عرةوأ ل االكتف ' وما 
إلاخاطر ّ. ة مولت في نومها إلى عد.دة وعز عه وعم ل وضم #وضع التنقيد , 
استناداً على إذن و زارة الداخلية الجذلة انيه 2 حقق حكن ودف 
النثشر» فكان «متّد الامال » وفيه اله_دف الذي" صوابت له سهام 
تاك الاذكار . 

ولا بد هنا ألا ننسى فضل رجال العلم وأساتدته اكير طده 
المؤسسة وهي و فى إبان نعأتما الا 5 من اجيم كائلة صالحة 
ويم علمي كفل تحقيق أغراض سامية » ونهضة عامية مباركة » لاغنى 
لمعن" اليوم عنها وخاصة عراقنا احبوب الذي يلمع طلع الثقافة العالية, 
و ينظ حركة الخشراا.كافلة بحياته الأدبية . واثّهتعالى بأ خذ با يدي العاساون 


باكورة الاهال هذا االكتاب : 


وكان أول تفكير محاس الادارة ءن نوم |انعقاده أن يتقدم للامة يكتاب 
كخم من ثراثالآباء » جامعاً بدن فضيا: العم والأدب » وخدمتي الدين ولغة 
الضاد » ليفتتح هانق أعالة © بو مسبرع" انقب اانا عت 
انا مكتية العلامة الكير شببذنا اهادي منآ لكاثف الغطاء أواهاء 
ولبّت نداء الواجب فى شر الملل » وإذا بدرّة يتيمة احتظ بها الدهرء 


عاله فن تراث محمد طاوح به الزمان إلا هذا الجاء الذي بأيدينا 6 ابعا 


و 


المقدمة 


في هذه الزاوية القيمة » يفنظر من يتذسسم به أرَج النضاء» ويتمامل من 
5 3 ىر 

طول مكالخة الانزواء » وقد مس عليه الف عام تقر يبأ » ولا من >نو 

عليه فمضمه لما خاق له رن الفشعن والا نزاوه >ن اطلموعه 6 وقمه رشرعه العالم 


وااته إ 


0 ا 

اعم ! و كانه ينتظر لإ منتدى الذشر # ليسدل عليه ثو با فضفاضا » 
وبؤدي به أمانة 0 » فرحب به ترحديب مقدر 1أ اودع ذيه من أطلالة 
الادب العالى » و 
الصريحة . فدمم مجلس الادارة تصمم الوذان ‏ بعد خصه القتحص 
الكافي ‏ على نشره بقراره الاخير في جلسته المنمقدة بتار عم 56 ربيع 


روعه الديما >4 العر مه البدده 0( وهال الثوافة الديذ.ة 


الثاني ؤوه| ه20 3 وحه به الى اط.ه المشرة لعد تالمفها من حير ه 
المغاء و الا 0 الك.خ عرد الاسين الي والشيخ ص تغى آل يس 
00 1 ع 6 
وااشبخ مد حسين المامر ) » وم بدورم لخصوا عن دخله » ورواوا 

: 2 


االمثر فى '*م هذا اذزء 


على ان ودا هو الخراء الوحد الذي عمرنا عليه ن سس عدهة 
أجزاء مدهودة : نتحههها » و ود هما عيناً ولا 0 6 0 هف ذلك 
درن الاقدام على نشره منفردا عن !+واته . و الءاذر لنا ان الكتاب 
- كم تعرفه من اسه خاص عتشاه التنزيل » على طر بدّة نادرة في 
االاليك.ه ودين اق 16 ان "ا ذلك ردقه لكل التنين التقاة 
مألة قاءة نفسها » مقطوغة حاقة الانصال بطرؤها من اخواتما » إلا 


المقدمه 


مسائل متنوعة » ولكلم ألة استقلاف الى وفائدتما الخاصة ٠»‏ لا 
ا مم إوات 0 عل التقسير 8 وما ف ودأ الجاء شجمواعه 0 ن اسمط.| 


هد الاستقلال 1 0 م 9 اسه - 7 عن 5 


8 
كناب معنا وان انارق فرك 11 لك الك اها تاريل ل تبن 
ها يارد 


١ 


ارا 86 | هائدة : ُ 


وفوق ذلك ان | كثر مقشا. عات القرات الءز نز معائلة التشابه 
والاجمال.. فعم كان يغنينا حل عقود الامس الأشتبه في 07 ابه عن 
ا 5 اسيك عيناً 
وغعالا الات غير المتشامبة » فم بك إلمامة كافية في حملتها » حى 
لتجدك قد حت خلال جملة القران قناسات الهاو اننا 
ومعانعها » وهذا مازاد في قيمة هذا الهر الجليل , والتشجيع على إخراجه 
للدستة يدبن تنقع به الغلة و لشى به العلة . 
وهم + للحت نو ريق ل الكت دوعق لان لفحت ١‏ ول 
بدعة| بتدعت ء ما داءالاحتفاظ راث السلف ولايد اثارم سنة بوبه 
لاتقتصر على نشر ماجادت به اقلاءهم كاءلة » ومادام نشر الناقص مما 
يقوم بكثير من من واجب خدمة المل و الثقافة . 
و بمد هذا كله فنا الآ 0 مود من هذا اليزء مفتاحاً لباقىالاجزاء 
المدوسواته ام 3 دفت ين 5 3 


7 1 6ه 


5 . 
اله دةل 


فيصف انها الوحيد ؛ وكادت أن تتحتق هذه الأمنية يما أخيرنا 
واذن' أن الأجزاء يكاملها : قيضة بده 4 حدى ا 3 كر حها 


يق حنين 6 و لعل وراء ال كةماء رأءععا. و١‏ عد دس لدم رح امخض 


ااتعلى على اكتاب واحقيق: 

بعد أن صمت ت اله 0 إخراج اعرالكنات:6 كان ضر به لازم علينا 
ألا يخرج م من شرح مختصر يتضمن 0 مرت فوائد لايد منها 
وحلول لبعض مببمانه » و تقسير للغر يب هن مفرداته . وكان لار 1 
فى ويه فلا نققي ابقاذة الللالجهو اماة القن .. 

ومن أولى بالهمة الأولى من الأ ستاذالعلامة الشيخ مدرضا ١‏ لكاشف 
الغطاء » والنسخة الأولة من الكتاب الي اعتمدنا علمها ولبّت نداءنا 
هي نسذة مكتية والده العامة . وقد قامها ظهراً ليطن ء و لحصها ولا بد 
أن اعرف مأ تاج من بيان وشرح ) وإذلك عهد اليه محلس الادارة مهاده 
المبمة وصدّر له كتابه المؤرخ 19 رجب 4ه*١‏ ء وجاء فيه دول اكان 
اموه ااططانى و كان عاق الاء در في مكتبتم اطالة 4 روات 
تنفضلوا بذسخته لاطبع 1 » لعدان تملةوا عليه تعاءوّة مختدمرة نافعة 
لسد الفلة و توضح الممبم » 

وءن للمهمة الثانية ‏ وحقيق مثل هذا الكتاب و التثبت فيه لا ستذنى 

عن خبرة وأسعة » ووفوف شامل على حماة علوم ها علاقما انه ومسبائله + 
فا كان إلا أن تالت لهذا القرض طلنة من الأسائذة أعضاء اهيزة المشمرفة 


/ا ا 


أ دو هوه 


الوقرة يو الأعناد العلؤن لعي العيم هه وراد الاعداى يقر معدا 
تانيع أن ليت قن بع اورسك قرا ادك وى نهدا عفد + 
ابتك لماه حيرا عن لطي ا بن سياس ام مين وك اللو 
الشي عد السماوي بالنجف ٠‏ منضمتمن الى النسخة الأولى 

و كان من عمل هذه الاجنة أن قابات بين هذه النسخ الثلاث 
وعند الاختللاف لضع في في الأصل أنسب النسخ و افر أ لضفه 
واتضم فى التعا. ِقَة النسذة الخالفة » مشيرين لكلمة ( نخة ) بالحرف 
(خ) ٠‏ وهذاليستمر القارى في مطااءته من غير تلكؤء و إذا شاء 
النثبت و معرفة الصحيح ‏ ولعل الصحيح مافي التعليقة - فبا ستطاعته 
أن برجم العها ليتعرآفه ؛ فكانت اللجنة هذا العمل قد سجلت رأمها : 
وفتحت لطاع بايا لرأيه و اجنهاده » مع الحافظة على أمانة النقل . ي 
أنها إذا رأت قصور النسخ جميعها أثبتت فى الأصل ما رجحته من أقرب 
تغيير لما في النسخ » منة فى التمليقة على ذلك » للارض المتقدم . 

ولابد من التنو به بفضل الاستاذ الشارح الذي قابل مطالعات اللحنة 
بارتياح العالم الشّرت » وهيشيمة العلماء المتقفين : 

طبغ ااحتاب : 


5 انير الكماب جيل الطب مناز الورق وفيهايات قرانية» 
ونكات أدية » وألفاظ غر ببة ؛ فا أحوجه الى المروف المشَكَلة ! أنطبعه 
سغداد 7 خارج العراق و لا.. ! لبد آن تق فل لصحيحه عن 


مر 


لله 
ذه يردا ٠.‏ 


المقدمة 

إذن ! ... لا بد ان يكون بالنجف فلنستجوب مطابعها ! ولكنها 
غير جاهزة بتلك الحروف . وهذه مشكلة كيف حلها: اتتقنا بعد للأي 
وتردد دام شهر بن ومطابعة الغري » لتستوردها هن أقرب مكان . - .من 
أقرب مكان + ليس إلا من .مر . فلنصبر ! 

وهنا جاء دورالورق . »ن أن لنا ذالك الورق الممتاز؟ ببنداد ؟ 
دن امارج + لخصنا في العاصمة ٠‏ ومامكان بد التحص + كن الاتغاق 
على هذا الورق الذي تراه » و لكنه سي أني ٠ن‏ اوربا في الطر بق . 
للصبر 2 !| 


ل 1 1 5 ل 
عذى | ذثرهن شهر ان ء لجاءت المروف وجاء الورق واد لله . 
لنشرع ١‏ عو يكنبا رفويو اقالف طوف ع اصيورا قور 
على الأقل هأنذي نارقصة و التتمة بعدي » اتظ وهاما بال؟ َعم ! 
5 5 ا ١‏ 
صبرنا و إلى مى ؟ ... الى ... الى شبر و لصف » كنا قن وطءنأ سته 
.6 حو 
أشهر تقر يبأ على مضض الصبر » و الدب رمقتاح الفرج ... فشرعنا .. 
ثم ماذا * ... قالت المقادر : وما تشاءون إلا أن يشاءالله . لض 
افير اخرى © حتى #عرفوا قيمة هذه الأعمال و عناءها في مثل 
الحت ..لفيقنا اعرنا و ةك انان على ما انعم وتفضل . 
ونم ااخخصتاب وضاطه 9 


وكان هن أحد الاعمال المضنية ضيط الكتاب وايانه » 


على الذرق الحددث و رسم اعاط الصحيح 6 ولا توم الفسخ الي 5 


هذه المممة طبماً » فنخناه . ومما يجدرالتنبيهعليه أنا ارتأيناتب يلا للمطالم 
55 8 حت 


المقد مة 


و نهر 5 ليبدوث الكتاب ال ثبذة ب ان تتهرف بثشيئين لا بخلاتف 
ادر كتانب : ٌْ 

١‏ سس وضم الاعداد للمسائل ولآيانها و لأقوال الملماء فا ؛ 

؟ ‏ وضم عنوان عام لكل مسألة و فصل ٠‏ ووضم عناون 
خادة في صد ركل مسألة لاهم متوياتها و خاصة لما ستطرده المؤاف . 

رااان نشير في التعايقة الى سورة كلآية إستشهد مها والى عددها 
من السورة » مفضلين في عد الايات طر يقّة الكوفيين التى تروى عن 
علي امير المؤمنين عليه السلام . وكنا نهمل ضبط و سورة الآية المتقدم 
قاد قر 1 يا كتذاه قيطا ود جور 1 لي اول ضر .+ 


سخ اكات 


الاصل الاول : 


ذا الجزء أصلان أقدمهما النسذة الموجودة في المسكتية الرضوية 
لموقوفة بماوس » برجم تأر يخها الى ما بعد المؤاف بقرن: ربع تقر يسا . 
نقلها كاتمها على نسخة قرت على المؤلف © ه علها ةع 5 ستحد ذلك 
في راءوز الصفحة الاخيرة منها . 

وقد حاولنا الحصول على أخة فوطو غرافية لا أو مقابلة ما بأيدينا 
علا تيا » غالت دون تنفرذ هذه الفكرة شئون #لية و قتدذ بطوس ء 
ٍ- من ذل المساعي من مندو ينا الذي سافر الى هناك . و أأكثر ما 


وفق اليه لحن صورة الصمئحه الاول و الاخيرة و ستحد راموزهها ه:. 


ا د 


0 لمقدمية 


وكان هن انتفاعنا مهما أنا اطلمنا على رقدم النسمنة الظاهر من خطها ومن 
تأر يخها» و حملت انا الثقة بصحة نسية هذا الجزء اؤلفه . ولا يمنا إلا 
أن نشكر بعض عللاء خراسان الذين اهتموا بتنفيذ رغبتنا خدمة لال » 
و ماعدوا مندو نا 

و هذا الأصل هو امرجم الاوتل يع النسخ التى بأيدينا » فقد 
كان العلامة الكبير اشهر عماء الامامية في إتقان الحديث والرجال ميرزا 
<سين الدوري قدس سيره الموقى سنة ٠١٠٠‏ ه . برثل الجهود الجمارة 
فما بذل من عناء وسمي لتحصيل هذا الكتاب وغيره ني رتحلانه الى | ران 
والهند المتواصلة » حتى عر على هذا الج:ء في المكتبة الرضوابة مره 
بودمذ » فأخرجه » ونس بقامه وجاء بنسخته إلى العراقغاعاً » وأشاعما في 
الأ وساط العلمية » وأنرز هذا الكنز للملا واضاً » قتلقته العلياء ونسخوه » 
و هذه النسخ الثلاث من جملة فروع هذ. النسذة » ولا ندري أنذهبت 
ما عوادي الذهر بعد صا<ما أعلى الله درجته . 


الاصل الما 5 : 


و الأأسن الثان انيخة مكقر» البازانة اللو بين القوو و االخلاتة 
خطوطة بالخط الندحي 0 «ؤرخه ايع غَوان /لاة١٠١ا‏ ه 2 و منهو له 
على نساحخه مؤرخه بساخ شوال بوةخ.٠‏ اهم زرحت دلدة اصفهان . وود قرر 
مندو بنا المو فد للوقوف علمها أمهاسقيمةالخط مم مافمها .نا خلاط شائعة فنها 
ما استطها عن الاعماد علمها و استظهر أن ناسخها تمن لا عت للمل والاغة 

9 | 
الم مه لهب وثيق 6 و لدس مها دلالة سل اما ص ححدد 2 0 مقا يله : 


المقدمة 


عل أن العلاامة الحادي كان قد قابل نسذته علما بدقة متناهية » فُكانت 
ندمنتافرعاً للاصلين ويجعاً النسختين » ٠م‏ تحقيقاته القيءة التي ادخلباعايها 
والفهارس التي رضعبا ها ؛ٍ وهذا ماأ كد استفناءنا عن الرجوع الى 
وذا الأصل رالمتابلة عليه ثانياً . وهذا الفرع أصحالفخالني حت أيدينا 
وأتتشاوعله أتثر اءعادنا » و بده فى الصحة نخة اللامة السماوي 
المنتولة على ندخة الحدث الاوري رجه الله . ئ 
قىمة الاكتاتب اعلة : 

إذا أردت أن تتعرف قيمة هذا الكتاب » فيكفيك أن تعرف 
ككل أحد يعرف هن هو الششر يف ٠ؤلفه‏ صاحبتلك العبقر ية النادرة 
و التبوغ الفماري ٠‏ و إذاكانت شمهرته الطائرة لا يجد .لك حككير ثقة 
مبذه الششخصية الفناة » فسيمر علي كدرسها ضمن رجمته تإشيخناالأستاذ 
اللامة || 1 


يي : وسترى كف كنت بل هذا اانابغه الحاق, لكان 


كتابه هذا غيض من فيض . 
وخذد بعد هذا ببن يديك هذا الجاء » و اذهب في صفحاله ينا 
ل ا ا موتك الى الكاءة الكبيرة 
اني ل تقل فيكتاب ذيره + تإشكلة استاذه ابن ني اللدلدة ؟ في 
تأر ع ان تخالكان في ترجة المؤاف : « صاف الرذي اكتاءاً في .ني 
الترآن السكر مم يتعذر وجود هله دل على ترسعه في عل النحو و الاغة » 
وءثابا في تار عم االخطيب اللخدادي في ترجمة المؤلف عن احمد بن حمر بن 
روم و نذيرها ايضا ماني معالم اللماء لابن شهراثوب ٠‏ 


المقدمة 


و«مزة هذا السفر ( أولا ) : بيانه العالى السبل » الذي يدق باساو به 
س الذوق الحديثى الانشاء » والأصح أن الذوق الحديثهو الذي أرجمًا 
الى مثل المؤاف في تلك المصور المافلة بأعلام الأدب و بلفاء كتاب 
العرب ؛ أمثال الجاحظ و الثعالبي و الصاحب بن عباد و مهم المؤلف . 
أرجعنا بعد أن فد البيان بضروب التسجيع البارد و التمقير انحل . 

(ثاناً ) : اختصاصه يعوضوع ااتشابه في هذا الأساوب . 

(نالشاً ) : جمعه واستقصاؤه لأقوال العاماء الى ذلك العصر » 
فكان له بذلك مزة تأريخية قيمة » ولوالهكان يذكر أسماء القائلين 
و أسحماب الاراء ا ٠‏ لباغ بذاك الغاية القصوى من هذه الناحية . 

وهذا الجم لم ندرفه لكتاب آخر قبله إلا ماكان في أمالي الشر يف 
عل المدي أخيه الارتضى رمه اله » فما يتذق وهذا الكتاب بببض 
المسائق + 

ومما لفت أنظارنا ما وجدنا من التقارب والتشابه بين هذىن الكتابين 

في المسائل المشتركة . فن هو السابق ياترى + وهل درسا على أستاذ 
واحد فتلقيا هذه المعاومات الواحدة + نمم جد أن المرتضى أمللى مجالسه 
فى طررق الحج » و كان قد حج عام 884 ومعه اخوه والوزير 
الحسين بن الريان , و لا ذلم انه حج قبل هذا ولا بعده » على انه يخبرنا 
في أماليه ج ١‏ : ص هلاءن المطبوع عصرء أن بعض اصدقائه اقترح عليه 
إجازة بيت لابى دهبل فأجازه مقطوعة » فنجد هذه المقطوعة في دوانه 
الخعاوط يمكتبة شيخنا الدلامة ا|لي و أن المقترح عليه هو هذا الوذ ر 


المهدى مة 


فى طريق الحج ؛ و عايه فلا يكون تأ ليف الأمالي فى حجة سابقة على 
هذه . و نهد اءن جني قد قرض حقائق التأو يل كا سبق وهو قد 
توفى عام *و” ٠‏ إذن لا بدان يكون الرضي قد أل ْكتابه في زمان 
عابو عل لآءالى فنكين ذل الأ قل, : 

ولكنا من جانب آآخر نرى ان الرضي فى تأو يل ( و إلى الله ترجم 
الاءور ) دقل القول السايم عن بعضمهم يجده فى صفحة ([١5)ء‏ 
وهذاالةول بنص ا المرتفهى في ج " : ص 4# احمالا 
من اليه . وائرى ايضاً المرتفى في ج 1ح لق رد 1 بويع اليه 
في آبة ( وما بعل تأويله إلا الله و الراسخون في الملل ) و يقول : <لم 
دم ذكروه )وا لرضي في ص ه شقل هذا ١١‏ أوده مول : « وقد 
قيل ايضاً ... » . إذن لابد ان يكون الرضي قد رأى الامالى حينم 
ألف كتابه . فن هو السابق يائرى + وهل يصح ان يكو ن الرضي 
ادخل هذ ن القولان بعد تأليذه الكابه لما امل اخوه يجا لله 7 ال 
اعلم امال ْ 


«ؤاخذة عأمة : 


ومؤاخذة واحدة عامة على هذا السهر وحدنا ألا نغغل علها ٠‏ هي 
استله لحرف ( أي ) التفيريه في موضع الاسم ظ دير 
لبه ] ولأن المشمة بالفمل » كا يقول 0 اي كنا ) او 
( انمعى كنا أي كنا ) ونظار ذلك » و نهد ذلك منتشرا في هذا 
لجره» ولأنكنا دن هذا الاستيق لغيره كثيراً » فنحن ترفم مقام 


المقدمة 


راموز أ لصفحة الاولى للنسخة الرضو بة 


المقدمة 
برس ب ل ا ا سي ص2 7 
راءوز الصفحة الا خيرة لاذسخة الرذو يه 
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المقدمة 


السمو بس عن مدُله . وعدمسى أن وول بالمكانة والحجدف » على ارت 
بحكرن التقدر ( معنى كذا ما يشر أيكذا ) أو وذ لك , واللّه 
العالم.. .بي 


3 9 ادارة 
9 حمادى الآخرة ووم١‏ م ره 


منتدى النضص 


همد 


إفي لأرى لني شأ إذا بيت ذغوة ( منتدى النشر 4 لأس 
ينصر العل و الامة العر بية » و يقوّم الثقافة الدينية وا لأدبية . أرى 
له المذه علي فى تشجيمه وتثبيته اللذين تفللا على ما خالط هواجسي بادى 
بده : من اطييه: والإحجام عن 6 هذا الامام اليد ذي المتقبتين . 
رهيب ومهيب لدرجة بعيدة هذا الموقف الذي وقفني فيه اولئك الأ فاضل 
الأفذاذ رجالالمنتدى »لكي أنرجم اشهر رجال العراق في عصره باتقان العلوم 
الد بنية والأجبية وآذاب الاغة العر بية و بالشمم العربي المائعي . 

واو اتاني ا لأنرجم إماماً كالغزا لي 5 اوشاعراً كأ بي تمام © 
ا وخطيباً مصقماً من فطاحلة الشرق والغرب »؛ لم ابه أن أخلق لتراجهم 
ألناظاً على قدر #علة أن امكلته فى تتنية شواوذ: الفا معنا 
عدف أن 00100 موةنى أني قت اعرب عن المزايا 
الفاضلة الجة اابىقامااتفقاجماعها فيعظماء الّرنالذيعاش فيهالشر يف : 
تحايل اكه و ايا بأفن الكدوالاق انكر واغيان'الكتب 
القدءة . وكيف استطيع ليل تلك'انفسية الممتنمة الفتاثة » والافصاح 
عن باقعا يلوالا مكار عدن لي كل ان ذلك الميكر 
الذي تقوم به قد حلاته الكبرياء والعظمة وحاطه من شرف النفس 

0 


1 جره المؤاف 


وكرم الاحساب سياج .ينمه من تسرب الافكار اليه » والوقوف على رض 
من عد من غرر الاصال الي تفرد مها . وكيف بي مم هذا أن أقف على 
مساو به - لوكانت ‏ التي أحرص على إبدانها ! ومن لي أن تنفتح أمامي 
الااواب! ابي يتطرق القدح منها إليه ! ول نكنت لاأعتمد إلا أنأفيم و يغيم 
القارى' من هو « الشريف الرذي 6 © لان وض لمدحه أو دمه » 
لآن المدح والذم ليسامما يتناوله فن ااتأريخ » فلت في سعة مرن 
ركيماء إذا كان المترجم مستائراً يعمل #ستوجب الاطراء:» أو مستبناً 
بها يستدعى الماخذة ؛ وإذا استطعت أن استخلص أفكاري من مصائد 
عظمة الشريف »2 فسوف قرز حياته ما هي بلا إطراء ولا إزراء . 

أرجم الشريف أو أفهرس أدوارحياته بجميم مناحنها » في صميفة 
من سصحائف أياي الأأخيرة » و ليس بين بدي من معين سوى ددوارت 
شهراة الضخم » وعدة ِ ره من المصادر ». #اطة 5 بات لقدمها وتكررها 
! تذهب ذهاب ماهو أم منها وأننس ء لأني لا أريد أن أعتمد في 
الها ا وناد فنها على أقاصيص اليرة و أقاو يل التأر يخ القارط التي هي 
روايات فط » وخالية عن كل فده تأر نحى ؛ و الردايات أجدر أن تطرراق 
إاعها الشك . ولا يعتمد مها إلا على ما يشهد ذلك الدوان بصدقه ., 
لاما دو با وده باهو ار قراح اهران لاما يه دا فو 
اوقر المصادر نفماً » و أشدها الى ترق النقه التأريخى قربا 

واست باس مم 00 الشعر خيال لاظل له . ولا يدي التعءق 
فيه في استذباط أي قضية محوولة ؛ كا أني لا أغذل عن أن فهم حباة أي 


#9 لدم 


رجمه ااؤاف 


ورد و جماعه عا 5 كي عل الاستمانة بالمدنطق , وعلى 
الأخد لفوت الاوف في عل النفس للافراد وللجباءات ٠‏ للاستظهار 
مما على فهم روحه من شعره » و على اتقان فهم وكا نه نوو ١‏ تأرو + 
لكني إذا اقتنمت من هذا با اطفيف » ظان في تكرر الاشياء وتأ كدها 
الاشياه لفكلا ريو اه الأخوال. »ع كنار عدن القضايا الممهمة ؛ 
وأسة رضاح الاحكام الغامضهة 1 وعيدنا كارن لماك الاستان سا 
ولاتمتدار عسويي اقلت هجتي لمن رعالم لش روز 
هذه النَبذة التي تنقا-م أمام كناب من اجلّ تصائيفه » و منه جل شأنه 
أل المفونة دل التوديق: + 


ع 
0-7 ونا ابره في نفسلته ' 


الشريف الأجل ( الرضى ) ان الحسن عد : أبن أني احمد الطاهر 
ذي المنقيتين الحسين بن موسى بن حك بن مو مى إن اراهم لمجاب ف 
مومى الكاظم بن جمقر الصادق ودار ن علي السجاد بن الحسين 
السبط الشبيد بن علي امير المؤمنين . لا قعداد مثل ابيه في علو النسب 
ا ورسوخ جذوره إلا الامام المهدي ألذى هو الخامس من ولد 
#ومى ءن جعفر وف كو من هذه المرتدة يذنهبى نسيه من قبل أمه ( فاطمة 
فت النامر تقيب بفداذ [1] ) ٠‏ الى الامام السجاد ذي الثئنات ؛ في 
ساسلة نديلة ؛ ل ع رالأشرف ن على ءن الحسسن » والاخيرة 


5 له حتاب المسايل الثينا ضهر له في ابواب الثة. على مدهب الاماءة‎ )١( 


3 
١8‏ - . 1 8 
٠‏ ا هلد 4 سمدهم © هما و 
ليها )غ0 وأ 


تر حمة الأؤلف 


لوف لسن اللقنيو ا لاضن الا عكر 
وتوا بتار لكر رقت ين رقن" الاعماان افريا بدطاق لان الدب 
اللساسق الكرم أثر بلي ف ترفعه و شعمه 0 واولا نه 6 ورف عواطهه 
وميوله . و وإذا استعرضنا عرو خريانه ما يدل فيه بلسسة و امود 
نايائه » /زداد (صيرة في أن ذلك هو السدب الوح<._د لأن رى (ماه 
كو لنسنم عرش اعللافة و تبوّؤ أراككها ؛ ولقد أغرب حتى خاطر 
سه في ذلك الا دلال؛ <يما يدعو الطائم العبامي أ را تولقاء بدو أيه 
بالأرعن المتساي ؛ ولا دعترف له أي 1 :ودب التقدية » حيث ول 
و ف مادحة لاسه : 
ألاانى غرب الى 0 الذي ترى2 وغارب هذا الارعن المتائي 
كلاناله السبق المبر الى اللا و إن كان في نيل الملا أمامي 
ومابننا نوم الجزاء تاوت سوى انه خاض الطر بق أماني 
و لمحو هذا حأبه القادرى 9 مسهورة 0 على مأ مهمأ من |الحال القائة : 
إن الشموخ بذ لك النسب الوضاح قد أثرفي خيال الشريف وشعوره » 
0 : عح ٠.‏ 
نمم فيه روحا فاخرة » و لذللك لا مهد. ,تدء كل ص ة الى نظم 
من سه ه ره ق إلا و #2تدبه تلاك اأروح الهو 3 4 فتطبع شد ءره (طابع الفخر 
الذي مازج شعوره » وهذا أحد الأسباب الني خرلته البراعة في الشمر 
الفدري الجارى أن دين وذون الشهر 4 <دى لحرت له عرس الاغارة المؤون 
غًّ 1 5 2 6 0 0 
اول النظرات في دنوانه و فاك البذخ قد اخذ باطرافه ؛ واؤقعم 
احوافه ؛ <دى عص لهة . ويدلذا قول المطور بن عرد 0 ور بر عاصصرد 


5 7 ا 
ر جهةه المؤاف 


الدرلة » لأنى أحمد ‏ و هو يات القيض عليه ليعتقله في القامة بفارس - 

هك قدل علمينا بالعظا م الدخرة » » على صدق المثل السائر (الواد على 
55 ) . وإن لاشرين من الفخر بنفسه من أخلاق و ملسكات 
عالية عتاز مهأ عن قرو واكنيففن العم اله وب كن أن قدت 
له في هده النمدة مأ ينى' عنه قوله : 


ملكت بحلى فرصة ما استرقها من الدهر مفتولالذراعين أغلب 
قمى أن اللاعقاي عنص اق إلى 2 الال اعت 
وقور فلا الالحان تأرسر عزمتي ولا تمكر الصهباء بي حين أشرب 
وم الندءاء إلا ومن ول قلف العور الو القلى دض 
نارسة بوبم إذا نال مني العاضة المتوئب 
ولست براض أن مس عزامي2 فضالات مايمطىالزمان و سلب 
غرائب آذاب حيانى يحفظها زمانى وصرف الدهر نعم المؤدب 


هولده يدها له أمم انه لابه : أسير انه اوه 1 


لضا 


ولد الشر يف في مدينه السلام : مدنة الثقافة وعاصمة الشرق 
سنة وهم ه ء. ذلك الزمن الذي امتدث إليه حضارة عق ا نامو 5 
0 شصيب وافر من أممته و جلالة العمران فره ؛ فاسمهل في حجور 
سامية ؛ و درت عليه قنها أخلاف العثاف الماثعى » ودرج من أحضان 
الحصانة والامانة الى ظل و ارف من الزعامة واامظمةء فنشأ كا يقول : 


فى ل توركه الإماد وم تكن أعاريبه مدخولة بالأعاجم 
وشب » وقد استفاد ثقافته النفسية من ذلك ارط الماعم بالنقباء 
والأمراء و العاناء و الأدياء : هم أسرة أبيه بي < مو سى بن جمفر 
الصادق » أمام الْةباء » واسرة امه بني الناصر الكبير ابى مهد الحسن 
الاطروش صاحب الدلم شيخ الطالبيين وعالهم وزاهدم واديمهم ومالك 
الأمس في بلاد الجبل كله . ونين لا نغفل عما للاسرة التي صديط بالرجل » 
وما للبيئة الني عيش فذنها » من التأثير في ثر بيته فى ناحية ا والادب 
وغيرها » بل ليس هو إلا مرة من مارذلك العصر الذى و لده » و نامية 
عن نأهات تلك رمن البي درج عامها » و لسنا تاج أن كر 
الددن » فان تأثير التربية والبيئة فيه أظهر من أن نشير اليه . وما علي 
اذا تركت المقال في غير الاسرة اخير هذه التيذة التي لا تناسها الاطالة ! 
5 ؛ فهم اسرة عم وادب وقضاء وفر وسية و نك 
ورواية » ومنهم من دوخ البلاد بحرو به طمعا في الخلافة و الملك » وتم 
لمهم ذلك فى الطالقان وفي جبال | لد يلم ]١[‏ ؛ و إياثم يمني الشر يف 
وله فى مرثية أمه : 
اناك الغر الذين تمجرت ممم شايم من الذمياء 
من نأصر للحق اوداع الى 0 الحدى أو فارحالغاء 


وما كان ال 50 زهو راطا بالناو رسن و الحساد 53 0 8 


)1١(‏ صاب الطالقان هو تمد بن الام الصوفي ال “سبيت *"ق الدق 


بلك اخبل هو ااناصر الا كير الاطروش . 


ع5 سد 


جرد أخؤاف 


هُ لؤ, مالي العرفه طم الناى اننا شكرونه 000 لعل الكثير فو الناس 
ومئذ راهم وعرفهم . أما من إذا غم علينااصم من التأرعخ الذي ينوه 
أقداره » فان الشريف تنس يلو لنا الحقيدة الداصمة بقوله هن مرئية 
خاله وقد نوق سنة أو : 
من القوم حلوا في المسكارم والعلا لف اعياص الفروع الاطارب 
قا ددّت هن داع ان اله مسمم وهن نأصر للحق ٠أضى‏ الضرا نب 
ماستخد.واالاملاكعزاً وأرهتوا بصائرجم بد الردى والمعاطب 
وم اتزلوم بعد ما آمتد مهم جماحاً علىك من الدين واجب 
ونا ادر ابد ع لله نف تنازو انيرا يمن اجر الليلالة ف 
الامبة وااسلطان » و يكن من ذكرها ‏ لمرفة مقدار تأئره مها في القر بية 
والاخلاق الن 1 اام ران اهمد )ء الذي ارتى في كنقه وي ظل 
منمته ء و إِذًا يمن فتشنا عن حلله اصدق المصادر مجدها تثيت له نكا 
ف هرمة ووقارا » و أرأدة قو به وعصفيه شديدة )ع اضيا ا 
وج في الاعمال » يستطيع مها ارك تلاعب بالدولة » و يتجرا على 
مقدراتما . وهذه الصفات وهذه الملكات سفر ايام ( مز الدرلة ) بينه و بين 
الاتراك » الذىئن عاولون ان و-تردوا صولحان الح الذى كان بأيدهم 
ف اعافد : اط الصاح ديته و سن أنى تغلب بن هدان » لا شغب 
ف اطراف الخز برة. . وه ايام ) مهأء الدولة ) 0 بيه و وين صخصام 
الديلة ء وهو بعارس . 8 هده اه شرل ولدد 0 احدى روائثمه : 
رما به الفرض الأقمى ذثائبء 2 ص القطامي حلى. دما لمحا 


ترحمة المؤلف 


وف الثراق ال اخال. حرية” ١‏ امسن وتد] عا وديا 
و أسندت اليه النقاية ا 0 3 ودلى المظالم و إمارة الحج 6 
ولقب بالطاهر ذي المناقب » والطاهر الأوحد ؛ ولم ياقَببدذ لك 
طالى قبله . 
ءِ لمعت هدو 2 وتلك المتاننيت و2 الى كن لضبع ألى 00 
الى الماول وتولد له العظمة » بل هو نفسه من رجال الطالبيين الذين 
اسبموا بالكرامة والجد بالأعمال الجليلة ٠‏ ومن الذين تتصل ال_اواه 
بم اتصر يف سياستها كا تريد . واناهيك بندبة الخلفاء إياه لتسكين 
الئئن التى لم نزل متتالية في العاصمة ايام ملوك الديم كافة بين العسكر بن 
9113لا امن اللطاة. ومو الزهبة اخعلة من القرة فتط: ب لا له 
لاخ ود بكثرة » بل الرجل الذي له مم السلطة والنقوذ اصالة 
الجاه والرأي مأ » لتحترمها اللخاصة وتذعن لما العامة ؛ والى عض 
هدهو الهمحن 9 ولدهى الشر بف دوله : 
و خطب على الزوراء ألقى جرا نه مديد النواحي مدطر” الجوانب 


2 
ولولاك على با لاجم سورها 2 واخندق فا بالدماء الذوائب 
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يكم 


العارض المثرا كب 


)١(‏ 2 5 المج أنه 9 أقابة الطا لين مس صاوات 2 ومات وهو 


ضقلدها ٠‏ وهذا وهم هه ؟ بل قد ثولاها ولده في حياته صرارا و مد وفايه يأ 


7 جره الأؤلف 


ولتأبيد الأدلة على رفعة أبي احمد في نفسه » علينا أن نلنة كك الى وليه 
إمارة الحج »الف لا ييكنى في استلامها » وفى القيام بالواجب من شدوما ) 
انكر الأ مير ذا عاد مشتافيوة ا قر #تسلحة وم وذة الال والسافاه فان 
هذا وحده لا مكن الأميرمن قطم البواديالمترامية اللي يتقلصعند التوغل 
ها نفوذ اللمطان » ولا تنقم فسا القوة والمال مها توفرا ٠‏ بل لابد له مع 
ذلك ان بكون مهانا في نفسه وشجاعاً ذائع الصيت » وان ,حكون 
ذاكرامة شخصية و جاه واسم » وذا صلات قوية إسراة العرب المتنفذين 
اقوأمهم » في تلك البوادي وتلاك المضائق و الشعاب » الي لا يجوزها 
قافله حمل الازواد والامتمة إلا راج او إتاوة » أو برجل يجير على 
كافة أهلبا 
انالا مبمني تحديدكامة انى احمد الاجماعية . ولا العبور منها الى 
لزيد العو وود أستدرة ك على نفس الااطناب فى استنتاجها من تلاك 
النادعنة ارسي د اك ا ونه كر طعي اخرلا درة وا 
السالة و الفتوة » وما بنضاف الى ذلك من الترقم عن ازع اللا 
والشموخ قور لاقي نقد و لكان كا : فى الي على قلف 
الشر يف بالصحة من كل تاحية دكت وقصيدته 0 شوله : « وفوا 
مواعيد الخلرط واخلنوا » نوم الدارة فىكرامة ابيه إلى أبمد من ذلك 
الحد : فى القصيدة سما د للاصلاح ؛ وقنها حرو به و إمارانه . 
وفسسا ما كَ غيرها من «آثر النتوة و السالة وما ينضاف إلماء ون 
إذا رن القوينه يعن ابي كني عل تعرفه ارلا جاه الدولة ؛ 


رحهه المؤلف 


ص عدن ال ا و6 مغر نقوله للماء : 
مكار فى حيدي ان ل داعي الستفار الحلي للمطل 
وقوله : 
ه بي حق_ عليك فذاك جد 52 5 وفاك وذا #دى 
فيط امه ذاتية و محد عصاتي لم يليه الإمارة و لا التقابة 


و 
ادوار صام 


]١|‏ الدور المفدى . وهشودور البكذ ر 


فى الشر يف اربعة عقود من عمره م انيه » وكان صل باعماله 
كاري افيه :و اقاويف لاقن #الان رظي نيان ره اا 
العادمية الحضة » مباكانت حياتهم الاجماعية قلقة والسياسة مضطربة , 
ولوكان له احاه سياسي لم لعز عليه شي“ من محاولات ابيه . اما الرذي 
محدثر| امع د وانه ايه قال و هو اءن عشر سدين 
المحد م أن ال مود “ن ار ف ولوااددت 8 غي و في لعب 
: اللأامان 0 9 لك , 
ادا ممث ققدم )عن 5-0 معي ددن 2 ٠بدات‏ الاجم الحو 
١‏ 5 : 4- 2 
ق وخ 0 إن عو ءا تعرقوا 0 5 و و دي 5 
لاحو الخو عو فى شياء 6 ريو | الا كون لهل باهر سما 


وافرفي ناحية الاجادة والاتقان » عثل لنا ءنه عقلية كبيرة نافذة , 


- 1 و- كا ء» - 
و إحساسا نايضأ » ونفسا ابيةصعية المراس ذات اتجاهات واسعة و عالة 


أرحة الولف 


في السياسة . و كانت الامراء و عامة رجال الدولة تقدمه على أخيه » 
وترفمه عليه فى الاعزاز والاحترام ورعاية الجانب » لما نحسه فيه من 
الأناء:والةءة والتوةت از عل ها هوله ماحت اليذه :حل من فوس 
العامة و الخاصة  »‏ وعدم قبول أعا صلة ؛ و قصته مم الوز بر المهلي 
المذيورة نقيت مدللته | ١‏ 
ولكنه بالرغم على تلك الخائل والاحساسات القوية » لما فتح عينيه 
نظر الى الحاة الحقيقية وجد عضد الدولة ب عدو ابيه ‏ هو المتصرف 
المطلقفى مدنة المنصور » وعمره ومئذاكمانى سنين » قضاها في ظل | بيه 
كيدي الل 0 286 له ماني عشرة سنة هي آخر ملك صمصام 
الدولة التابم لا يه ادق الالكفع السود امه حلت يبان ٠,‏ 
وهذاء.,. ن اسوا الأدوار التي رقع الفتريرف واقداه ع ؛ فان 
اباه وعمه ( ابا عبد اله امد ) منفيان بفارس و معتقلان فى قلعة منها » 
وأملاكهما مصادرة . واحياؤه واصاب أبيه قد فتكت بهم تدا بير 
عضد الدولة و عمل فمهم ٠‏ مكره » فهم بين د 
وقد ذ كرعمه واباه واطراهها عام الاعتقال بتصيدة « نصاني الأماني 
والزمان معاند »> انه في اثناء إطرائه جه هول : 
فأقبل والدنيا مشوق و شائئق2 واعرض والدنيا طر يد و طارد 
وساعده وم استقل ركابه أخوه و قال البين : نعم الماعد 


)١(‏ ذكرها صاحب العمدة في كتاب النسب وشارح النمج عن عمد 
اين ا دريس الحلى ٠‏ 
لخم لد 


. هوه إءو لف 
: و 


-_ه 


اميا ادق رك راض عشية زالت بالفروع القواعد 

بعد الاإفراج عنبا مدحهأ بالستهلة بقوله : « هن القالم رف 
تداك اعقازا 4ه ورد ا اقوالة ب 

إذا سالم اموت سبكم فلاحارب الدهر الا الإسارا 

أصا بتكم نحكبة ذاتملت2 وعاودتما العراّ حَتى الديارا 

لئن جلهافي محكر الزمان فيوًا كا در مهاه المثارا 

فا يقرع الل إلا الملمى , 56 5 إلا الوقارا 

تفراق مالكما في العدا وشخصكا واحد لاعمارى 

إن أبا ١‏ حمد فى دور التكني العباسي كان يتمنى لمرتية بعيدة استيلاء 
( ممز الدولة بن نويه ) على عاصمة المنصور » لما كانت تر بطه به و بولده 
( عز الدولة يختيار) وشائم المصاهرة . و لكن هذه العلة بالمرتبةالثانية هن 
لخضّه للحم التري الذي كان بدير دفته ( تورون ) اشرانه التعداء عن 
الى احمد و عن العرب » و لذلك ما كان انو احمد يلوم نئسه إذا ستر 
1ن الك لك وهو بتار أنراء الداصمة و استثار همته لامتلاكها 00 
سبيل ذلك » او إذا عرفه و'هن الخلافة عديئة السلام » و إمكارتف 
اصطلام الأتراكايز بناستلموا صولجان الم فها بدلا عن المستكني الذي 
هر صذيمم و له الاسم فقط . 

وهذا الندخل في أن تلاك المءز هو الذي كان #قده عضد الديلة 
اق اعرد ركان انفده لآ عي أبن أن زرعاله أ عد ولا جلت 
عل عن ال د / م لاحي ألضا ل تم نوادي العاصمة 


5 3 إألراء 5 
جمة لواف فل ولده 


95 دي سدطوة 1 نود حونكه وكل مشايم لعن الددلة 4 الذي فيه واسمل 
السلطان م4 وفتك بكتابه ١...‏ زرائه و نصحا ذه ف دري رحهه . و ممم 
روت انو انشع واه كته الوقااك عليه انه يول ااا و الميد 
رر لاستعظام مره ُ أمتلاء صدرد و علله.ه به حدس قدم العراق 44 2 صادر 
ا إلاكه وأعدفه شارس 
ترك عله تقدة تلسار ولأ دري كاك ناته ع فت 
كان يصار تلاك الحنة التي لا يستطيع أن يشكو الزن الذي لمقه لا جلها 
شه عضد الدوله !| ا و إدا ا ما نخلوةه 8 تلاك المترة د أأروعة 
و ألرهمه 6 هم د الد.وع الجار به تترقرق 5 6" هم لد س فمهأ كن 
عن عصضد الددلة له إلا || _كناية 0 والرمز » <دى لقد كان شتى أن بصعم 
عونه ولا هار ل دمه إلا بعثل قوله : « إن د الطود بعد لعد أث 
ساخا » . ولكن اند فاعاته الجاسية الملتهبة ظورت جلية ناصعة فيما 
نظمه عند الافرا راج عن امه وي استقماله وعدد عودنه ان بغداد ؛ ولمأمأ 
كا ن أدنى 00 سين إددى ما نظمه ومدد : 
وكاينرن : ب اسودناظري ي2 من طول ما أنا في الموادث ناظر 
أ 957 هدي اسه ن (صيغ ر!- صدعحت اهو وطول ما انا حاسر 
ل 00 42 ؛ 
ادك يي فنا بالانيس أوا بد نومأ ازم لي النعام النا فر 
.اك ت الوقن الخصية على الشر يف » الك بعمذيه الطر يمجن 


عوله واملاك أبيه مصادرة و بده مقيوضة + ولا ا<سبه اترفعه وثعمه شبل 
هءات أسر نه الكديرة الطائلة الثروة » وهو لا بدا ولا غيره على 
ف رق قارو اران اواك تعر و موي اله توك الريقة لا ديه 
عثل قوله : 
أكدت علي الأرض' من اطرافها وتدرّعت جدارع الأظلام 
شك بو كم عض ما انا واجد وأعا ف أن أشكوامنالاعدام 
وإذا كان القتريش» تدر الأعدام ولا يشكرة لاحت م افون 
الفينك مخاولتنا معرقة ما ترفمه وءكف ».ودن الغذوذ عن اعاطة التعرض 
لما لامبم »كام الاعالة والاعاشة . والأرجح أنأمه ( فاطمة بنت الناصر) 
هي الي كانت تقوم بشأنه وشأن أخيه المرتضى » مما ادخرته لنفسها اومن 
الاتلالكا تمن ااانه اذا اكع الديزة ونا اننا تانق بد اونا 
في أرشادها لتحصيل العلوم | للديفية » وتتوسل الى رجال الع والدن أن يعاموما 
وها غلامان حدثان ؛ قبسي جديرة أن عومهما فى سديل التر بية و المهديب 
3 مي - بلا بردد - تقص علاممأ م اراعرة مها و امرة زوجوأ حبوس 
الأحةاد والوشايات » وكهامهما الأءاني التى تدل مخائلهما من جهة 
الذكاء و بعد الهمة على الحصول علمها . و لقد جرع الشر يف اوفا مها سنة 
وم” و رناها بمصودة تلي“ عن حز نه ولوعته و عما أومانا اليه من بدل 


الملل و السعي في سبيل تر بينهما » و ذلك حيما يقول : 
ذفن الود ل إذاعافك يدي دن الفان انين الاأدواء 
وءن الذي إن ساورتي ا كان الموقي لي من الأسواء 


وك اسان عن ابر فى التورف. ماعن الا 
إن هذا الدور الأول عا فسين تاكن عقة وفيت عل :ذلك الغاب 
الوديم خانة عر الف سناد كتوق ترم ندج ف قور المناءبوالعفاءت 
مروعل م الزماق او كن اللا دميو اللسات هو تابف كيرا الخ دين 
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ردوعه 4 و بتوجم لحادث ل وله ملي اله 8 استطرد كن دلك الك 
ذذوى مصائي و مصارع آبائه الاقدمين . واتنباك حرمتهم واغتصاب 
حةوفهم ' وأقد 5 هن ذا 8 <اله ف الزسيب الذي ميل به قصائدمء» 
ذِوّره الى ما كان متضمناً لابكاء على الدءن والتوجم لائراق والاحتراق 
بلظلى التصاهي ؛ وما الى ذلك من الا جاهات البعيدة عمن ثقنته الحضارة » 
وارتمى في مهاد الترف . و إذا قرنته بان الممز و بأبي فراس الهدابى , 
يد ه_ذا قد أترحب الحرب في خباله » كا اثر الابو و الترف على طبع 
الأول : اما الشر يف فد أثر الحزن على خياله فى النديب » و اماما كان 
ذلك أحد الاسياب فى محانبته الغزل . 


|؟] دور الطاعم ورف الدولة : 


سدئء هذا الدير بدخول شرف الدولة الى بنداد , أو بعد فتحه 
لفارس » حينا هلك انوه العضد ء ولا بد أن يكون هذا قد اتصل بأَني 
أحمد جين القلعة بفارس » و أن ابا أحهد استغل” تلك الفرصة بالاسا ليب 
البىتقر به منه م وفي الوقت ذاتهكان شرف الدولةبحتاج الىمثل الى امد الذي 
درف بغداد و دمر ف السراة والزعماء والامراء » ومن نوالىالعضد و يناويه ؛ 
ولا ننس أن شرف الدولة يعرف أن ابا احمد هو رجل الجد و العمل ٠‏ و 


- - 5 الى 


الذي تتأثر الماصمة بأفكاره » وترحب به اذا دخلها في الجلة العسكر ية 


الفاحة . واذا دخل شرف الدولة سنة ه«م ذانماً مدينة السلام نصحبه 


أو أحمد وقد | نمقدت الصلات بينهما » ها ذا يصنم الشريف ٠+‏ وماذا 
بهم منه في هذا الدور الجديد , حيما برى حمدمه العلائم خلليفة وشرف 
الدولة هو الماك 7 

إن الشرريف قد حسّرعن ذراعيه » ورفع أغشية قر يحته » مستبشراً 
هذا المبد الذى هس فيه الهناء وحفو العيش و إقبال السمادة » فانشأ 
: دم شرف الدولة سلمه 7975 قصمديه ( اعفن . الملوك م, ٠‏ رت الأيام 
والدول » يشكره فا على إثزاله إياه وعمه من القلعة » وله فيه غيرها » 
ولك هات قن الوقن و الا جرال الني أنثئت فنها » وتقاس بين 
دوري الامتنان و الامتحان ‏ وكانه في ذاك الوقت الذي أنشأها فيه 
لا يستطيع ان تعر على الاطراء والمدح » ولا الفخر» ولاذمكر 
الحرب التي اتتهت بالفتحم شرف الدولة » بل تفلت عن ذ لك الى 
دكرى الققاء ادا لقم لز مقهالنساد» لقره 

وقد وفى شرف الدولة لألى أحمد » فرد بقية أ.لاكه » وقدكان 
الكثير ا سمه علس 6 م أقره عل الثقابة وادنى ور به ع وكأنه 
اراد أن ند د له عهد رصوريه مدر الده له وولده » ذلك العود الذي كان 
جابه فيه الوزراء و شاه الحج_اب و الكثاب » أما الشريف نقسهء 
ا كان له عنده من كاولة سراسية د إلا ته 1 الامنتسداد 
للقيام محل أبه في كل ماله من جاه أو سلطان » وحكنفى بذلك مقاما 


0 0 


8 ا 
عله مو ألح٠ب‏ 


8 له في محاولا نه و منازعه وم كد . 
اما الطائع قأكان ليقنقى ‏ يعد استخلاته ‏ مالأنى احمد على أبيه 
لطيم : ف الأدى كي نوها كان ينرنا 00 بوعل اسان 
التجر بة الممروفة ف ماق الأراء ثرثه الأناة 6:..ورحنت أن تكن مانيثة 
و بين الشر يف ما كان بين انومبما هن الالامو العاف نو لندندا 
فبالغ فى اكرام الشر يف الى أحمد و احترامه عند عودنه من فارس صصمية 
ف االلدولة ب طيوة انعى: النقانة اليف عه بو استكاد د ١‏ ف الوقة القدىة 
بينهما » وريعا كان استما ن به على سين صلانه مع شرف الدولة » 
وطذه المناسبات مدحه الشر يف بالقصيدة التى يقول فنها : 
بالطائم اهادي الامام أطاءني أعللى وسهل لي الزمان مسامي 
عا لمس ونه عاك يفيه نهدا تار الأرسام 
أعطيته حض المودة و الهو ى2 وغرائب الاعزاز الا حكرام 
ولماشاخ أبواحد لم يكن الطائع ليولي النقابة بطبيعة الال 
غير ولدء الشر ف ( عد ) نيابه عنه» 3 عو-د 5 اليه مستقلا سنه ١٠.مم‏ 
مكافأة له على مداتحه المتوالية » و خاصة على ما يخاطبه مها في العام المذ كور 
وله : 

١‏ 3 أعلى مقام ولاق نور وحهك بالسلاا م 
اكه عطني ‏ من النعاء و المآن |الجسسام 
وال امل اعللت! لصنر فيه إرا د العيير متديين ارا 
د الطائم بعد انشاء هذه أمى ان حلم عليه أراد النقابة الود فى 


بر حمه أو لف 
وضع من الدار قريب من مجلسه » إعظاماً له » فماد الى الجلس مسوذا ]١[‏ 
وده ادن مجلسه من سريرالطائع » وفي ذلك نأ قصيدته المستملة 
قرالك 5 ف الآن أعرممق الطرون. ع وشكام فنا عل ع تب الفيد ا : 


وبالأخرى التى يقول فمها : 
00 5 0 0 6 4 
: 1 1 . 00 5 1 9 > اث 
| ؟| دورالةادر و ماء الدولة : 


ببتدى* هذا الدور محلم الطائع واكلاف القاقوات سنة تدع 
وهو أطول الأدوار ظث و أهد كان ال 3-1 مهي حيايه قِ شطر فرك 
هذا الدور في قلقديجاءلة [؟| لأن صلا نه بالقادرلم تتوئق من كافة مذاحمها 
ول تكن له بد تستحق الرعاية ال يكان براها من الطائم ؛ ومن ينعم 
النظر ىس يرنه لعل 4 ىق والشر يف على رأي ولا فيد 4 وله الضصعب 
ل الشر يف جداً ان ملك ثقته او يفوز برعايته ؛ وريها كان لا يخشى 
أن تنوعل النبوة 5 6 إعد مط له العو وصاهر مباء الددلة 
ولكن القادر أشد ملامة لنفس الشر يف من الطائم » لزهده وا نعزاله 
عرد مداحض الدياسة على الأغلبٍ » ولا نه صاح كلام وجدل 
و الطائم لا نديب له فى أي فن هن فنون الملم غوف لاد إل أن 
مأ ننته لين 5 وتعد برد له مله إطميعة الال ا 3 ولاء وله للعادر 5 


. قالوا : وهو اول طا لي ليس السواد‎ )١( 
٠ سة<د ذلك سوا في فصل صاته بالقادر‎ )»>( 


5 ا 
, هد واف 


0 


ولذلك نرى قصيدته في القادر بوم استقراره بدار الخلافة وههي المسمملة 
بقوله : « شرف الخلافة يأ بنى العياس »© لظهر علمها التكاف على ماحاز ته 
نو اللتانة و الزضالة والاوة الأدبية: .. ش 
شؤنا شعر الشر يف اله في هذا الدور يقضي شطراً ءن حيانه فى 
اضطراب فكري » و أن القلقيستولي عليه على نسية يأسه من خاو لانه 
ورجائه لها ؛ فاذا حصل علىثي؟ منها هدأ و ربعا جامل بلا ٠واربة‏ . 
فذ كو شائم الرحم وأواصر القرابة » يا هده يقول في صثية ألى القاسم 
على بن الحسين الزفى نقيب العياسيين التو سنة 4م" : 
ألسنا ني الاعمام دنا تمازجت0 لأخلاقهم أخلاقنا والضرائب ! 
إذا' عتنوا الخد لاك رامقا ناف أعر] فنا والتابب 
أرى الشم من آنافنا في وجوههم وأعناقبا طالت من المناصب 
وإذا عضته نكة مافى حياته السياسية » ثاروالنبب وحمل حملة 
شعواء على الدهر و على من إسمهم بالاعداء والمسا د ؛ وفى هذه الخالة 
تحمس مفتخراً و «طري الدسالة ٠‏ و يذه شعور اولياء الامور الىاهتضامه 
و وعد كثيراً بالالتجاء الى من برعى حقه و يقوم بواجبه » حكا مهد 
دلك في ٠قطوعته‏ » 
الس الذل ف ديار الاءءدي وعصر الخليقة المفوي 
تلك المقطوعة الى اتيت قصمأ بصرف القادر إبأه عن النقابة ٠.‏ و وإيه 
د بن عمر المهر ساني إياعا . وإعله في ذلك بول 


وم فت فاستع,: شرف العلا و مقاعد المظاء بلأصره ف 


ترحمة المؤلف 


امن ع ل ذابي واحد أ 7 وام مت#كم ا 
آثالة احسه ان ميرف القاوز إه عن النقابة فى ايام مهاء | لدولة له 
مهن الفيحة دو اننا اياقب ارات وفرص لا أستطيم 
تقوم 16 عكنه من الابقاع به » لغيية مباء الدولة أو لتدهوها + الآن 
فذااغن لا نفك أن القن مك غلك و لادو» والتتدبلا تردة أله قار 
شخصية الشر يف تقدراً ححا , واذلك جد صلته به ليس تكصلة شاعر 
اوزعم » بل صلة خليفة الماك . وسواء كان مبم البهاء أ ولام به أن 
تدقى الخال بين الشر يف وبين صصرره القادر قلقَة » فانه لعتقد أن اماهانه 
اشر يف تعيه الناون فحنا ف الابقاع بها ه ولقد كارن الشر يف 
تلك الاجاهات ينال أقصى ما يبتغيه بلا تعديل قصدي لاله مم القادر . 
واعن تكن النقابة المهسروفة من المراتب الجليلة » التي لا يحظى مها إلا 
الأكقاءبين الطالديين :ذو الدرحاف الناية ىق في امم والأدب المتممز بن 
على غيرهم . فانالث ريف كيرا 1 ل إستء فى عممأ د رى أ مأ دونماءدت 
4 6 كني ينا ردني 18 كت جا جور لكان انيه اا عدا 
اذك في الشويناك ون 0 
عدت فق ل أضر فنلي وأن 2 كفي واتكناني ١‏ 
كقانى انني حرب لقوي2 وذلك لي من الذشراء كاف 
داران اطق ا تميوءا الأدات لقوق لدان 
وعدي اذ كن لخر الوا يناك عاد العولة أن إعزاله: ريا 
97 ظ 


تب به 6 


عظ.مه اديت من تفلا بالنادل الاهضص بالمعظم 


ُ من معمى ِ بعص هرو رف اله براغم نفقسة بعد ! لطاكم على دول 
النقانة » لانه . ردان ا و" نفسة الا نة 
14 
على قمو ل الانصياع امتندة را َك إليه هن غسرد هه ه إلدلاك لااخيلت ان 
عه وى 5 سبل انال قال قتعا 2 1 
يمنا طالما شرت فنا فدونك سحي اليل الر فلا 
- عه عو 20 1 0 7 ا 
والى مستودعا صونا * اوكا و# د اسلهسيا حزاعاه دلا 


فآان اتممث هذا الملا فنك أعزب الثقلين عقلا 


م 3 ' هي 5 ع ا . ١‏ 
بالجلعاء وا ملوكه رحال الدولة . بيدا لحصول على حاولا ته ومنارعه النعه 


| جملة © و إلى لا أرى له صلة تربطه ممؤلاء ,لا شرف ديته ونباهه ععه 


٠ » رف دواتله انطبوع سيروت 9 الهر م‎ )١( 


وانه الولد النابه لابى احمد للقي أجل وال النافينة 6و الاشاعر يه 
الى يخطهاكافة عظاء وقنه إشاعة لكرامتهم و إشباراً لعظمتهم . هذا 
غير ما تواد له أخيراً وتوطى من المد بأعمال الادارة » و القدرة على 
تصريف الرأي العام م .يشاء » وكأن نشأته وتربيته و أسر ته تقر به 
الى قصور الماوك والامراء و الى رجال الدولة فى دواو بن الشورى و الحم 1 

ولك كنك الثاءة الموةة تبر الواسكلة ٠:‏ فليا مق لقره “لو كال 
شعره طم لير يم مودمهم وخرمم في تنفيد أغراضه ؛ مم الاحتفاظ 
كامته » لأن تلك التبانى في المواسسم و تلاك المر امي و تلك المدائم التي 
تعلوها الروعة والوقار» ممتزجة بروح قوية من نفسه الصعبة المراس التي تأنى 
لآق والترصيض لأ مدقا رداك عد ني كثير من الأحابين هَمع 
من شاعر به في مشكلة دقيقه : دقيقة احرج : زاقواهاً بين نفس ما دحة 
صعبة الانقياد ؛ و بين أخرى ممدوحة جبارة لاتقبل اي عذرفي ترك المدح . 

ولنفس هذا الغرضكانت مداتحه الفخمة لشرف الدولة و مباء الدولة 
ومن بعدهما متوالية » و كأنها حاضرة عنده سوى اله يدهز له الفرص 
ويتحين ذا المناسبات الزمنية » كالأعياد و التوار يز لكيلها لهم بير 
صاع . وهاهو ذا يعتذر عن ذلك بدوله : 1 

وناكوى الاجعار إلا ذويقة «الو آمل قابعات, ورد مده 

و الى اذا ما بلغ الله منيتي ضمت #جرالتر يض و حو به 

صلته بالطا ثم : 


إن صلة الشر يف بالطائم لم تكن للحصول على محاولاته من حاه أه 


سلطان ققط ء بل لأنه نفسه قد نش على موالاة الطائع منذ صباه » وف 
أيام أ بيه » حى بي دور التكية 3 فلق د كان في أيام عضد الدولة 0 
عليه لا يأنوا جوداً في ملا ينة الشر يف وو عده حصول امانيه » بالرغم 
مانن اضيا دواو اعوااة ا نيه 
ولعدع كما كان الطائع وهو داهية المهاملة ‏ لمهمل محاولات الشر يف 
التى يعرفها والتى توعها في جبيئه . وهو نرى إقبال ششرف الديلة عليه 
وعلى أنه ؛ ولا عمل مأ لاق اعد 5 المطيع في آيام المستكني 
وقمل دخول مهن الدولة بغداد ثم بعده ء لاه الواسطة الوحردة لدى 
المعزنى صرى الخلافة إليه » الى ان تنازل عنها لولده الطائع . 
إن هذا لا بنساه الطائم بعد استخلاقه » ولا هله الشر بف بعد 
استقلاله وتأهله للقيام بثئون النقابة وما يشسبها من الحاولات الشر يفة 
ولتلك المودة الموروثة و الولاء الصميمي ا ممتزج الآمال الكثيرة » كان 
الشر يف يحرص على مودته » و يذارعليه أن يتتصل به بعض مناوئيه ؛ 
اسابل سا ووادسي اليا اتا والجاءلة له »كما هده حيما 
اسهاله 0 أعداء الشر ف بالال لبجووة النقابة اهزنة يقل فاط لبت 
وك الرة هن البداقب ف بن هلة اران 
فاحذر 00 ماحنيت فر يما ردت المناية عرض قلب المانيٍ 
فهذه المعاتية الجافية ‏ او ممها النصيحة الحادة ‏ لا يقابل ما المهاب 
الحتشم بلالممائل » وفها فلل عل ان الرؤة تيا كا تكستككة درس 
الخ أرما قرقيا ومن ثزداة وصيرة فى .هيا اذاارانا الشر ننه 


. 


رفمه و شهممه لا يتحاثى عن مطالبته بحقوقه » وعن تنجيز وعوده 
لأبيه شوله : 
هذا الحسين الىعلائك ينتمي 2 شرفاً و ينس بده فالحفل 
انلف و فيا عليك مامه وسيدركالمطلوبإنلم يمجل 
ويقول وهو من السهل الممت: ع امن للاستعطاف الحتش, 
| البستي العلا وأطلها سن اللبس ما يجلل عي 
أني عائذ بنماك أن سك : قولي وأن أطول عتبي 
لى داء شفاؤه انت أو ند ... نو ذا الطبيب لالمستطب 


وام اكه اماد 0 -ل تزل قاقة » ولا تزال حاله معه في الأغاب 
ليست على مابرأم » سما بعد ما توطدت له الأشياء» و اد اذ وار لاد 
واسترجم قوتها في سين الصلات بينه و بين ال ملوك ب هذا بالرغم على ماالتزمه 
الدويتوادى دوين غائنة ها انيه به بزمل البدةالبيشاء لا فبة 
عليه في عَةّده المصاهرة بينه و بين مهاء الدولة على بنته » وعلى حاملته 
ملايذته في استعطا فه من ول نوم ا" تخلافه حيث خاطيه دوله : 
رق 0 لله عودي إعا أغراس أصلك في العلا أغراسي 
وأ ءلك على م ن كان قيلاك 9 ف فرط تقر بي وفي إإنا سي 
إن لاجتنب لوال اك اا يدر علي بالاساس 
ولكن زهد القادرو انعزاله عن مداحض السياسة مرون الأعس على 


الثريف » إذ ان ذلك بطيعه وجب خمة وطأنه عليه و على رجال الدولة 


كافة » و إذا كان الشر يف مالكا ولاء مباء الدولة وممتماً بمنابته » فلا 
ممه من أعس القادر إلا الحافظة على النقابة الي لا يأسف كثيراً على 
فواتها ٠م,ءا‏ عزت عليه » ولذلك كان والي عليه مدانحه و يستازه فنا 
رعاية شأنه و إسداء واجبه له ؛ ولكن له فى خلال ذلك هن المناقضات 
ما يدل على الخال المضطر بة . والصلات القلقة : قبينا هو بطر به و خصر 
الملافة في أسر نه و يعرض بالعبيديين ( هلوك مدر ) في ادعامم الخلافة » 
وذلك حيما ول : 

أبغاد هذا الجد إن مرامهء دحض نزل الصاعدين و بز لق 

ودعوا مجاذية الخلافة إنما ا بغير ثيامم لاسن 

إذا هو نقفسه براحم القادر في نمس القصيدة فيةول : « ما يننا وم 
الفخار تفاوت » ؛ ثم لا يكتني بذلك حتى لصرح باستحقاق العبيديين 
للخلافه » و تعلق آماله مم دفول 

ألبس الذل فىديار الأعادي ويعصر الخليفة اللوي 

صلاته برف الدولة و بماء الدولة . 

كا لاصلة بسن الثر يف والمعز لصغره وم امتلاك المعز مدينة اللام 
تكد لامالة د ذاع نانس و كان شرف الدولة » لأن هذا دخل 
بغداد ناما وعمرالشر يدف ستدة عشر عام ٠‏ وأ بوه ابو |حمد هو المنتصب 
لفقامات العالية . و هوهو الذي امتلك قلب ماء الدولة و استو لى على 
شعوره . ولسنا .م هذا محتاج الى التدليل على إطراء ألى أحجد أولده 
وثنائه عليه لدى شرف الدولة » و إبداء نفسياتء له و ملكا التي تؤعله 


بر هه امن 
للحصول عل ىكل ما يحاوله بسهولة ورغية . ولا نذس أن الشر يف ومئد 
قد نبغ أعا نبوغ ء وخطبت شاعريته » واشتهر اسه ليس باجادة نظم 
الفر 0 فقط .؛ 01 0 التصومنه 0 لصحيه من عرزة النع و إمد اطمرة والعدوة 
و المهة 3 ومن كل ما ولد له العظمة ْ القلوب وعلئها روعه و 0 1 
وشرف الددلة هو ذلك الديمي الفارسي الذي لا يتبرأ من الزهو و اللمّلاء 
ومحبة المدح والاطراء » وملكه ذلك الماك الذي لا يكثل له الرا<ة مالم 
يشهر إسمعة <-نة وصيت ذائم إعلن له القوة و حسن السيرة و لخامة 
الاك ع 0 مهد فنا مل الشر يف الرذى الذي دول » 
5 القائل الود وولىى الورى علوت وها املو على مقال 
كول 0 اجا عصمره كافة 1 عيرم : 
فد كان هذا الشعر رع 8 الدنا عم فكان عماله ميلادي 
1 مالا بزال يكرره فلا برد عليه 4 ومهأا اعندة عن الخأو سسة 
وعلى كل ؛ اك الشريف وإن لم تكن له مارب قعلية نوم 
حسر عن ذراعيه متجرداً ادائح شرف الدولة مستبشراً بده الخض 
الجديد » لكن شرف الدولة ما كان برضى له أن يتأهل فقط لقياء 
«قام ابيه » بل غرس له في قلب مهاء الدولة ( وارث المكه ) عظمة 
وولاء يتقدم مما على جميم رجال الدولة حتى على ابيه لولا السن والأوة : 


و لذا لما للك هذا وكان يقم زمناً واسط وآخر بالا هواز وثالناً بالبصرة - 


مه د 


قلده وهو واسط سنة همع الخلافة عنه عدينة السلام ؛ و يدإناه_نا 
الاستخلاف على ان صلة الر يف به لوست صلة شخصية بارزة ذات 
د و كامة فقط » أو صاة شاعر مادح او ذام » با ا ذوي 
: راق القااتب في السياسة و أحم| بن اعون بالأعمال الي توطد المللك . 
لآن الثيابة فى :ولي تكون الاقاره الملكة لا توكل الى ذي العظمة اخوفاء 
او المحدودة الاعمال ء وماكان الشر يف لي :ولى تلك التيابة » وهو محاط 
لوزراء الفارسيين الذين «صطيذون لاظروف بألوانها و مكنهم فن السياسة 
«ن أن يليوا له ظهر الجن » اولم يعرف هن نفسه السكفاءة و كال القدرة . 
وفى هذا العام لقبه ماء الدولة ب ( الشر يف الاجل © وكان يدع 

. ) الكر يط الجليلن‎ ( ٠ 


القانه 


بل أن كل حكومة مطلقة مها اخاصت للامة ومها تصلمبت رجالا هم .» 
لامكن 0 تتخلص عن عروره عن رهو و خملاء بك يا ماقي ده 
الصات والا<وا 98 8 الاغاب 0 زر أظهار التخفخة وه الاطراء 
8 0 الامتماج رعل اهْر اد الامة م6 حدى لق في مقام الدكسومة ِف غير حل 
20 1 6 ء 1 ول" دك طدة 68 كومة المعتيدة من عدم الالقاب ومعاقة 
من 7 عن 4 ا إطراء رمي لصاحمها من ناجيه 34 كاه مظبر 
السكبر و الزهر من ناحدية أخرى . وهذا ما حدا بالديالمة وكافة الفرس 


. 1 !» 
- حمه الى اهأ 


قدماً ألا يقتصروا على تلقيب اسرترم بالالقاب القخمة » بل تمدوا الى 
اكاك ورحال الفعولة وفاد: المجلكة » حتى للعهياء البعيدين عن الزهوٍ 
فتعي الأ ادي الإ للك قدا يار ا ززدلة نات القريت عن يه 
بالشر يف الاجل 0 همه 8 و نوع صدر اسه ِ, 9 هِ ا 5 
د ٍ دي المنقتن 4 © ه ىئُْ سنه يهم لعدة ف هو باإمومرة د الزذي 
دي دين . #لحه ود شص.دهة ممأ وله ١‏ 
ووطات نى الرحل عل غرعرة الصسي 

وفى سنة 401 اع ان تكون خخاطباته و مكاتباته بعنوان 8 الشر يف 


الأجل » إضافة الى مخاطبته بالكناية » وهو اول من خو طب بذلك 


و قد أوردت 5 لاحن به دعوى أن صاد الشر يف قرسا الدولة 
لشت كما شاعر أو زعم أسرة شر هه 6 01 حصالا : رر د 4 


فيه قصائد كثيرة و لقدكان يحناط ان م سكرامة ولانه له بغى* وجب 


6 8 
.م ع اااء 0 
لغكره عليه ؛ وعندما رفم له ان الشريف لا ينشد شعر ننسه أمامه م 
2 8 سس ّّ 8 _ © : 5 5 5 
انسدة عذدك عيرد تكيرا عليه » اقلةه ذلك ديه ان ب هدد المر به 
عندى .6 فوشي هذا مدر له حلكية له الحةقة وله 8 

جنانى شجاع إن .دحت وإنما لاني إذا سبي النقيت حال 

ب كم 


و 
ام مرق دملةا 2 
الانشة ا والفّوة : 
ولكن امهات الغرائٌ ذوات الشأن في الدمم هي التى أخص عنها شعره ؛ 
وبأدنى لخص و بلاحاجة الى التى.ق , يد الهيبة والجلال و الروعة تلوح 
على كلامه و اصع لظمه و ذحره 59 ظاعرة 6 واذا كانت هده و شي قِ 
كام الأ لفاظ ا مهأ النمس 6 ل" رساي 5 فَسمعَدَهة من ذات نؤسه : 
ومبذا المزان تؤخذ له العمة و الا ننة والقتوة . وهذه جماع الفضائل 
اذا ساعدها الأول و القدرة . 
حفا ظه على القر إلى : 

و السيرة عدئنا عن ع ص أعأنه للأهل و العشيرة ٠.‏ وحن إدا 
رأبنا في شعره تلاك الثورات القائة » والاندفاءات النفسية الحيفة » 
نعل انه بطل جلاد وجدال تاضل ممأ عن الحد العموي وانمم على المعتدن 
عليه » ثم هو ذا يبدي رعايته لاسرته القريبة بقوله فى عتابية ]١|‏ 


لأخه عا المدى : 


22111 


وحدي 
عناناً عل المربى الرءو م وغيرة على السب الدابي بشياعلى المجد 
ونتأ كد ذلك اذا استعرضنا في دوانه امثال قوله : « انا | ءن |ل... 


١١ 


(1) تجدها في ديوان ايه اليد المرتفى الخطوط ؟ ولم نثت في ديوانه . 


بر هه د اف 


خا علا القلزب وعتكي الأدمقة رهبة من تومه توخظية الم ع هو قخاد 
هم فيه أثيل الجد وتليد الشرف » و يبرهن لاملا أنهم الأول والآخر 
في يحد الاسلام و تثبيت أركانه . و هذه المراعاة لبعداء المشيرة لانشبه 
مراعاة الاقر بين مم بلطف والصلات الموفتة » فان تلك دعايه 
رهلمة هسعمهرهة . 

: 000 / 

أما لتساك التو فلا بدلنا عليه مثل قوله : « ما أقل اعتبارنا 
بالزمان » ولا ألوف الأساطير الى تنحو نحوه » لازن تحكدس 
الشدرآء اكات الاين فى صدور قفائه التأيى لذ يكرق فى الاغلي انا 
من تأثر نفوسهم مهاء بل لا بزال ذلك الترهيب طر يقة لهم معروفة ونمجاً 
ا يناسب التأبين المقصود لهم » وفيه مم ذلك #لمص أقاو يلهم الى 
الغاية المتوخاة بلأكلفة . أما الشر يف 0 تند اخئلات: الآرية 
ويتودد للوزراء ورجال الحاشية » فضلا عن الملوك و اللخلفاء » فهو 
بعيد للغاية عن القشف » بعيد عن اللشونة والاتكاش . إذا فكيف 
ندعن بصدق قوله : « خطبتي الدنيا فقلت تراجعي 4 » وقوله : 

طلتنها ألا لاحسم داءها وطلاق من عزم الطلاقثلاث 

إن الشرر يف قد لا ستليم 3 حدم الحدونة الدشف » و نمسه 
تلك النمس الطموح الب تباين التقشف بالمعنى الذي نتهمه » في جميع 
محاولانها ومنازعها . بلى ! إن فيه مم تلك الروح الآوية » الشديهة 
0 


م_. 022 


توانينه [1] والأرجح أن هذا هو ممنى التتشف الذي ينسب اليه . 

واذا كانت الامارات » والترف ». والخحضارد , والثراء , لا 
تنفك في الأغلب عن اقتراف الجرائم » وغمط المقوق . و التلاعب 
بالقوانين المدنية » و هنك تواموس الشرع الاقدس - فان الشريف لم 
يؤثر عنه إلا العمه | لمطللةه و الهتوة و المماشاة بوفاق مع المروءة واحترام 
النواميس كافة » حتى في محالسه انخاصة ؛ وحن لتلك العزة وتلك 
الانفة والمروءة نذعن لآخر نظرة أنه لم يقترف مأماً » و أن تلاك الصنات 
والملكات تكمّه ونردعه لسمهولة و بلا مقاسرة » عن المظام ابي تدتعد 
بالمروءة الى المطرح الوح + 

فرق ذلك انا تدقه عندنا تنظ دون إلى امقال قوله:.: 

شغلت باد عما يستلز به وقانم الايل لا يلوي على السمر 
أنه مع تمكنه من إذائذ الحياة بأ كل وجه قد اصبح محروماً عن ا كثرهاء 
إيثاراً للمروءة و صوناً لكرامة العرض » و نزداد يقيناً فى هذا اذا لاحظنا 
أنه ل يستعمل اللواربة في شعره » ولم يجالس الخلماء كه لذن 
يستخنون بالنواميس في أيام شديبته » وأنه لذلك لم يصرف شيئاً من شعره 
في فنون المهازل والجون ؛ فن هذا بدلنا على انه لم يعمل ما لعتدر عنه 
ولايصانم احداً ستراً على ننسه » وإذا هده وهو مر صد من اعدائه 
لا حفل ان جاهر ,عثل قوله : 

دف السرائر لم نماط لربية بوما علي مغالتي وسجوفي 


)١(‏ ان 5-6 الحد بد 6 2 امج وغعر مو. 


حسم 6 لت 


رحهه امو اف 


وكوله : 
أنا المرء لاعرضي قريب من العدا ولا في لاباغي علي مقال 
وهذا » و إن كان فيه نوع من القدسم و الافتخار بأنه لا مدمز فيه من 
أي ناحية » سوى أنه في «وضم آخر فصل ذلك متمدحاً ايضاً و أبانه 
لصورة غير معهمة ودل عليه بالءفة المطلقة و ذلك حدث شول : 
وإإف لمأمور على كل خلوة2 امين الطوى والقلبوالعين والنم 
وغيري الى الفحشاء إن عرض تله أشدمن الذؤبان عدوا على الدم 
ومبذا الممزان الذي بوزن به تقشف الشر يف يح بأن نوز نالنسكالذي 
ينحل نوالده » فان الحطيب في تأريخه بحي لنا عن الصاحب بن عباد : أنه 
يشنبي دخول بغداد » يشنهيه جداً ليرى نك أبي أحمد ؛ ومن وقف على 
سيرة ألى أحمد إل أنه كز اذه ؤرمدها زحزوت نو امعد لا مشر ف 
حال عن الرؤساء العظام ذوي الخطرء الفائزين عار البسالة و الفتوة ]١[‏ 
ور جل مثله لا يشتمهر له النسك بالمعنى الذي نقهمه ما يتوق آراه البعيد 
عله » وكنا سب أن لألى امد خصالا جيدة ليس النسك إلا 
أخناها وأضعفها » واذا هو أقواها وأظورها . إِذَ فهو ليس إلا الالتزام 
قوا نين الدين و أحكامه ؛ حتى لا يقارف محرماً ولا متك <رمة ولا يميف 
على أحد ؛ لا يقارف الحرم ولا يحيف على أحد حتى فى المروب الي 


)١(‏ نقل عن الى المسن الم.ري النسابة انه قال عن ابى احمد : « هو اجل 
ص وم عل ؟تفيه الطيلسان و<. خافه رحا 6 سس بد انه احل من جم بين 
الرئاستيت في الحرب واكم و البوادي و العواصم ٠‏ 


ل وام ل 


هه المؤاف 


كان يولى قيادتما في بلاد العرى ٠‏ لانا مهد ولده يسم بعض تلك الحروب 
اننا طاقة وتوكا لله ( ودلك في فوله من قصيدة ىق عص حره به . 
إلى أن أطعت الله ثم رميته فلم تفض إلا والرمي قتيل 
أبي دوت» ذاك الذى ها ملقتك نواه الدنا ولا تبعاتبينا 
والكن التديوة الطارةننى قداف المفارسن تتعدعن ان كرركة 
او أحمد فوق ذلك القدر المحدود من النسك » و إنا لنرى و لده يقول 
في إطرانه عماناة الحروب : 
ما التذ لبس الصوف ... إلا من تمسم بالقتير 
متحي اكلدن مدير ب اللو اعت ىق الستوير 
ويخاطب شرف الدولة عند | كرامه لهسنة 975" بقوله : 
كتدزاها ل لفن عفنا ع الترائيينا:.والاساحب 
وكان بالحرب باق من ينافره فصار ياتى الأعادي بالتحاريب 
5 أن إخبارولده عن نفسه بأنه طلق الدنيا» وقول مهيار فى رثانه : 
د | كك للدنا الي طلصمها 6 م جب أن براد به معنى هو فوئ مأ 
عرفنأه ممه . 
وقد يؤخذ على الشر يف في 5ثفه رثاؤه لمثل الصابي » ومدحه صدبما 
له بالشعانين » ووصفه الخرة و مجالس الغناء » و ذمه لبعض 1:٠‏ ل 
ع هن نت 


برحهيه ١‏ ذو لف 


سى' له » كغن ثقيل بارد الغناء . و لكنا اذا يحتقنا أن الشر يف 
لم شرب ؛, ولم بسمع» ولم الس أرباب اللبو والموازل » ول شخد 
الندمان » ولم يستعمل الملا » فانا نمذرهى الاوصاف » سما ما يكو ن 
ا عل لانن تقع في زمنها لأسباب مجهولة لا يصح الك 
علمها بي“ » والوصف عجرده لا عدخ بصاحبه » و إن اظهره عظهر 
اخاطير المكاهف 6 د دول 

وأرب 2 هاج من طرنى و لعد نضيق لغيره درعي 

من منظر حسن ومن لغم ١‏ ندعوه قيد العين والسمع 

اما العهنئة بالشعانين فهي اسم لا مسمى له » ولا شان فيه لمن 

لاتحظه و بو اها ويا الصا ف« وضتعة ب قن كنا لتحع ها عل القدر يك 
اذا عن فيا الول باناط وم كا 5-5 القت بعت ال فاون 
لذي فصل بعضله » ولا ترى له أن يغمط حق ذي الحق » ومن عرف 
صلات الشريف به لا يحكورن عاذراً له قتط . بل حامداً له فى ألوفاء 
والاعراف بالحق . 


وذاوه 


ا ا 0 
ع ٠‏ كوقف ال.وءل ؛ و غير بدع أن ينطبع الشر يف إذاته على 
مقدار من الوفاء , فانه من حون المروءة والقتوة بالمعنى المفهوم مها » والغتوة 
ل جماع فدات الول والفضل و فييك 8 ه_دأ المصل بالذي 
اررعة ان ا عبية الوقائم ل 0 


8 م 


برحمة ألمؤااف 


و فائه » فان الشاعر بعيد الخيال يصطيغ للظروف بألواب! في أغلب 
الاحاسن ؛ وصف ننسه ما هوري منه . 
5 نظرة و أحدة 2 نظمه متو<ما و الطائع سنة ام ء)وي 
رثائه بوم نوي في الاعتقال (عد جدع اننه 3 آداة سنة سوم , تدلنا على 
0-5 الول وسكا بالوذة الدالنة نه هال وى :ةبراه (الذولة عضا 
عليه ليستدبي 7 واله 5 3 لشقضى كك به م ها 7 إضعة عشر 17 
قضاها ني الاعتقال » تسنهجن ل اث باطزابه وا بيئة ذلك التابين 
الاحاه مخ يوون كاتف الجاهرة بالك قير نكي اكد اده ٠‏ بل هي 
مو قفة لصاحها في معرض الخطر لا محالة . 
ومم أن السيرة لم توقفنا على من مدح 02 
الماك + خاهزة: :+ غير الغر يوك اظنا لنتقرب ذلك ادق بده حى 
من الشريف ؛ لأن المنتخلف بعد هذا الحليم هو القادر الذي لم تزل 
حال الشر يف معه قلقة » وهو لا ينقك نزايلها لتصلح نوعاً ما » فان 
صلحت فيهاء الدولة » وهو هو الخالع لاطائع فاع مركن شولك 
نفس الشريف الحرة الجر يئة التي يقول عنها ]١|‏ : 
ولكنها نفس كاثئت حرة2 تصول ولوني ماضغالاسد الورد 
ووغول غراز الوفاء في تلك النفس الحرةالقوبة . الو ية الارادة 
عق أن شد عشي أولناء الأمور علهمينا كلئه :ذلك من خسارة حم 
او سلطان . وعندي ان من جرد صلثية له معنى ما (طري به منله ه وأيادبه 


3 04 


. - ا 3 
عر هرك المؤاف 


عليه . لاا نه مظهر وفانه ؛ وهوقفوله : 
ليس ينهاو إن طال المدى ‏ مي أيام علها وليال 
نارق ينبا" اتصان موق “لفك شما ا 
ثم دعاؤه له بعد توجم طو يل لفقده يصف فيه إقباره و مرانه وارتخاص 
الدمع عليه » و ذلك إذ داه شوله : 
أم ا الظاعن لا جاز الحيا أبن بعدك بالجي الال 
نت5 الأحجال اص له ولا أرم و لوعن ايل 
وغ ل في هده العصماء ينمج بالمعاتى و الم حاف الا غالب المتشعمة 
2 ري برهأ حبى كان ختاءها قوله : 
لاتقل تلاك قبور إنما ضي أصداف على عر لال 


عه لقمسه 0 . 


إن عزة نفس الشر بف الطامح بأقطين نذا ره للخلافه طموح ذي اق 
الممضوم لايكنادة عه : لأ عينا اج الى 000 وحدشد الشواهد علمها 
من ههنا وههنا . فان تلك الء.: م يي ألشا هد عل مأ أن نطبم عليه 

ن اله 0 المتغر عة علمها : كا لعفّه والاياء الا ررقن الى الاليتان 
ل 0 من الانصال بالملوك والخلفاء اتصالا لم يبلغه بشاعر ينه ولا 
50686 يوت عندم 2 ١‏ مس قاع وس ع 
وى الي كيك ار و وبااحر دلا و وج تسوه أربي 


0 ارا وفيا أن روه هرا من شعره على ذلك لاوردنا 


ترجه المؤلف 


غالبه » وتنا فيه كثيراً من شعره الغ زلي الغرامي » فان نفسه العز بزْةوروحه 
المنوئية قد اثرت فيه لدرجة أخرجت كثيراً منه عن مناهج الغرام المأثورة . 

وهنا مالا نتردد فه ع لانه أول * ى' اظبر لنا مرء_ خصائاصه 
امسق وا ابره عرولا عن لوقه من دوك وا له مرقرة :قد 
نقف عندهاموقف الاك المتردد . تذبؤنا متفقة أله لم يقيل قط صسلة 
حتى من ابيه و حتى من ملوك بي نويه » و أنه كاف يقنع من هؤلاء 
بالا<ترام و صيانة الجانب و احكرام الاتباع |١[‏ شرل إن ا 
إسحاق ابراهم ن عد بن أحمد الطبري أرنف له أن يم في دارابيه بياب 
حول ولا تكون له دار ئخصه منذ شيابه » ومنذ كان يقرأ عليه القران ؛ 
ولك نكف قبل الشر يف غبة استاذه له داره ( دار البركة ) وهو لم 
قبل قط صلة من أبيه ‏ ! [؟] 

وحن اذا أردنا أن نبرهن على ذلك من غير ناحية شعره » واستعرضنا 
تأر ع حناه: الانكاعة :والادية اج لذ داعي ولا انا لكل كول : 
و مدحه في عيد كذا فوصله بصلة سنية ... و هناه في وقعة كذا فأجازه 
سدرة ... » ع و تحد هذه القضايا المكافاتية مثبتة في سيرة جيم من 
عدا دمن القمراء البار نن نو إن عظموا انالا يدا وسو طدا ولا 
استرفادا حتى بالاشارة » إلا ان يكون نزراً فى على الفحص البالغ » 
وذلك كقوله لمهاء الدولة 


. 5 أ 0 ٠‏ ٍ . عار 09 حو * 
)١(‏ العمدة وشرح النيج ٠‏ (5) ابن آى اخد واي جرخه عن 


تأر ربخ 5 الفرج بن الموزي 


وا له 


ترحمة المؤاف 


يأها البحر بناغلة قيللناعندكمنمكرع م 
ولكن من يمل مقدار تأئر الشريف بمظمة مماء الدولة » يعذره 
ان :يجري على هواه اذا رأى منه رغبة في ان استميحه » ليجزل رفده 
في تكمة او رتية أو غيرها ؛ و (عهف! كان البيت السابق صدر مر _ 
هذا المورد . 
ولكن من ان ثرونه # ومن أي وجه حصل على تلك الأملاك 
الى كانت عو به وتقم أوده » ولش.دبالا نفاق الطائل م-رسته - درام 5 
الفي كارف مختص بالا نفاق علمها + ومن أبن كانت تستدر نتقاته في 
اسفاره وخاصة إسفار الحج حيما كان أمير الحجيج . و تقول السيرة : 
إنه و اخاه اعطيالابن العراج ]١[‏ الطاى:1ا! عتقل الحجاج بنجد تسمة 
الافدشار من ماطه| قداء لم 0 ٠وأو‏ احمد والدها لم بزل في ذلك الوقت 
م ل ورث » ولرا كانت والدتهما في قيد الحياة ايضا ‏ 
سول جامع دنوانه في عنوان قصيدة عدم مها الطائم : إنه قاها يشكره 
فا على تكرمة خصه ها وثياب و ورق وذلك سنة 5م . وقد يسجل 
عليه ذلك اعترافه حيث دول : 
ل 1 ” 
أيت القلل ولكننى أرد الرذاذ على الماطر 
فكل بم قوام الدن.نطضحدي20 عاطر غير منزور ولا وشل 
عست ابو الإحت وك الأترف مارك ويل نزم 
)١(‏ وفي بعض ا-كتب : الجراح ر؟) عن تأر بخ اتحاف الورى بأخبار ام القرى ٠‏ 


- /لام ب 


هه المؤاب 


فأوسدنى قبل المطاءكرامة 2 ولا مرحباً بالمال إنلم1 كرم 
هدا 5 يؤخدمئه أنه لامبالك على المال . وانه بور عط.ةوصيانة العرض 
0 4 امنيا 5 اله لاه ٠‏ لا كن عدح الملوك للاسترفاد 
وأخذ المال بأي و سيلة ممكنة . وهنا ثوط بينطرني الابتدال 
والاباء » لا يعاب سالكه ولا هدم شرف الشر يف ا تتهاجه ٠‏ ولريها 
يدعم عثل قوله لهيالى : 
فبدا ثناني ا الغىى الىالجد ابياجعل المدح مكدبي 
ك عرضوا لي بالد نياو زخرفها ‏ لمم الملوك ق أرفم لما راسا 
أرد الكرامة لا المكرماا ت2 وتيل اله_لالا العطايا الجساما 
وهذا التوسط هو الذي صيره مقلا - فم برعم على و فور ماعلده 6 
وهو الذي جدله يلهج بالقناعة كثيراً . و يكثر من التليف على بلاغ 
من العيش ناله لزه ٠‏ و فو له 
من : ساذة عنش غير فاضلة تكمني عن قذى الدنيا وتكفيق 
أخيّ ! ءن باع دنياه و زخرفها 2 بصونه كان عندي غير مغبون 
00 فاني لا اعرف في عصر الشر ا 
العصور شاعراً استكير على الكب بالمر » بل لا نكاد تغرف 
اقو ا عرسا فين نم الشمرق الأ غلب إل التقاسالوئر يه » لكنالشر يف 
يكير على تلاك العادة السيئه و ا م ن الدج 2 إلا أن يكون وه ع 
ن الكرامة لا يحط من شر شرؤه و لاا دض من مقداره ؛ و اذا رآه 
شدد من لا سالل إذا حصل له المال من اي طر بق احتابه . 
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نرجمة المؤاف 


مفاعاته وعوسطانه : 


و اذا كان الشر يف لأشقيع ادا مالا . فا نالا ينبغي ا 
أن تجهل ان عظمته و“متزلته عند الملوك والخلفاء و رجال الدولة نستدعي 
بطبيعة الحال وساطته لدى هؤلاء فى كثير من المهمات التى يكلف مها 
طلب المال » وني هذه الوساطات إعمال للجاه في محاله » ولامناظة فيه 
للرة و الا نقة » فان الشحمّ بالجاه قبي حكالشح بالمال اواشنم ؛ ومن هذا 
نا مده 0 ا واعيد و الالماح على الواء ء 
أ شي 215 32 : 

أخطات فى طلبي وآخطأ في منعي ورد بدي بغير بد 

فلاجبار ٠‏ عقو بي أ ل أله د سّ الى ييف 
قتكورن أول زلة سبقت هتى وآخرها الى الأبد 

زهييا كان المطلون » فهذأ الشموم ) دهده المعاتءة والمعافية 3 
تترهن على اعتزازه و مكة عندئه الشر بف . 

كر لاصذا نم ١‏ 
المنصاغر نى قوله له : « انا عرس عرسمةة 4 وقوله : 2 وارع لغرس انت 
انهضته » و بحوه . وهذا رأي فيه حامل شا ن ء لأ نا مهما طبءنا نفس 
الشر يف بطايم المزة والاستعصاء على الذل و الخنوع » فانا لا ننسى أن 
- به - 


0 الم لف 


له من محارلات النةابة و الااصية وسعة الجاء ما يملكه مهاء الدولة واضرا به 
والقاقورو انعالهاجر تل وس وضال اللاقية و رورىاذا فصل اميه 
بعد الحصول على اغراضه سوى الشكر ‏ و شكر الصنيعة نوع من الفتوة - 
وهو نقه شول : « ولا بشكر النماء إلا المبدذب ». وني الشكر مع 
ذلك استيقاء لمالكان جد في الابتداء له » و نو كان يثرك اكحكر على 
الصنايع لكان الأجدر به ألا بي“ نفسه لتاتي المقوق التي يازمه الشكر 
على نيلها » وها هو ذا يعهل قصيدته فى صديق له بقوله : 

لأي" صنابعه أشكر وفي أي أخلاقه أنظر 
ككتييياة التو الذي هويا 8 يرل له 

أنا غرسك والفصن لدن والصبا غض ٠للميس‏ القياد الأطوع 
وول : 
اذا كنت لىغيئاً فأنتغرستتنى2 ومورق عوديفيالندى مثلغارسي 

ويقول (ولا أحسب ذلك إلا فيه أوفي شرف الدولة وان يذكر اسمه ) : 

السقق ساكل ل و رفست لي عاماً على ع 

وعلوت بي حى مشيت *لى بط من الأعناق و القمم 

فلأشك ننداك ماشكرت خضرٌ الرياض صنايم الدم 

فالجد تق ذوكل فى ويبين قدر مواقم الكرم 

ه التكر .هر لادنيعة إن طلبت مهور عقائل النعم 

إن هذا ومثله لا د تنكر ولا ستغرب من الشريف ابتداء ولاشكراً 
للصنايم الي يحق أن تشكر , لكن لم يكن المتوقع منه أ نفدي شكر 
ب 5 5-5 


باء الدولة بقوله : 
ظ عند ا نيلك الى اطق ١‏ امل ال كير نين 
و دوله : 
وما" :فاتك لامي و اودع الف 
رةه 7 5 وانيلة لدعي 
ا 
وأعلى المدح ما يي به العيد على الرب 
وكا اغرق في شكره فقد بالغ فى مدحه مبالغة مأكانت مأمولة الوقوع 
00-00 قوله فاه : 
مك الك ثم جل عن الماك ... فأمبى يستخدم الأملاك 
يجبا كف برئضي صتحة النعل ... لرجل يطلا مها الأفلاك 
ومن نظر الى مدحه له في المستهلة 0 : « منت رجال نيلها و 
شامس > ورثا ائّه فى المتدأة شوله : « أظن اللبالي بدك سار بع 0 
.0 مقدار تاثر الشر يف بعظمة مباء الدولة و تعليقه الغوز باماله عليه » إذ 
برى القصيدتين و غيرها من مدانحه لا نشبه مداتحه لمن سواه من خليفة 
اوملك » فى الروعة و الجلال , وفى التنويه والتكرم » بل هي عدائحه 
لأنية اخيدى: ن كل ناحية . 
دماثة اخلاقه : 
إن من تتمكن و تتوغل فى نفسه مثل عرّة الشر يف و رفعته لاسنك 
يالا علتمصن" كبو ناء و لططرسة بعالك اقزر تن وهو كاك الددة 


رمه المؤلف 
ل 7 لم _ يا ولا لاء ولا اجمرنة كا د ذلك كثيرا 
6 مستعار المظمه أو سملم حول النقية 46 لذأ يا : رأ د بطممع ف اطراء الشهراء 


له م أستحوافه ِ تأهاء لذاك 4 5 ف الموادن:ن: 


ا : 
- عماد تحاءل عل 


لمننى بشدة لأنه 1 بمدحه » بل انا نامس منه لين الجاني و دماثة اماق 
0 اه ينزل فى مماتيه اعدنا* الى رتمه الممائل أو دونها . وتدلتنا 
توقيته لصديقه الى المسين أحمد بن علي التي الكاتب انه على غاية 
لعيدة من لين الجائي و البعد عن الفطرسهة ذلك عدت كول له : 
اناق إذااد 5 تلكذ ,وق قيينت. :و اطرت إنبرا تك دن تر نب 
كانك قدمة الامل المرججى2 على وطلعة القرج القر ١‏ 
اذا 'بشرت عنك بقرب دار نزا قلي اليك من الوجيب 
| كدارم فيك اذا التقينا من الانفاس و النظر المر مب 
فهذا وتحوه لاتسمح به الكبر العو #انق ها ١‏ من ربكن 
لثل البتى إلا أن يكون قرينا له في المزايا او خليصاً له فى النسب ؛ وفي 
هذا ونحوه تدليل على انتلك الماسات ٠‏ وتلك الاندناعات التي امتلا 
مها ددوان شعره لم تكن لننشاً عن شراسة في الخلق وخشونة » ولكل مقال 
مقامه الذي يلي به ولا وضم ؟ فى مقام غيره » وما يمرهن على ذلك ايضاً 
مدائحه الجة و استعطافاته » انها لا تنقق مع الشراسة » و لذا لاتمد 
شاعراً ا في الأغلب إلا سبل الأخلاق لعن الجانب لأن 
الانمطاف لو والممدوح ٠‏ واسهاحة فواضله و السماحة باظهار فضائله يلين 
عر بكته و يسهل جاع واوقه حتق لز الاخلاق ان تتفل الكروية 


ا 0 
32 ام لف 


م بعض »ء لأغراض تنفقل له م هد الشريف إمترف مها حيئها يدول 
أمعضص فك باه 
كن ساءك م: فى و ون خلانني فقد طالما لم انتقم بالدءائث 


2 قِ 5 الى 56 


اعفا كان من هذا الكذوذ الاخلاني ما بنسب الى الشريف أيام 
نقاه من الافراط في عقاب الجالى من آل الى طالب ؛ او أن هذا جار 
عل النادةيلة غدوة عن اتأعائين الذلقية اليه لآآن ال البرين نقد 
برام الملوك و برام الكافة طبقّة ممتازة بالشرف و بالاباء و بالانماء الى الرسول 
الاعظم . ولذلك سنت فنهم « النقابة » التى تفرقهم ان يشتركوا 
ع الذافين قن الانقامة الل انك القوللة النامة وو طن اللت اذ وردراك 
مم : وا نين الدولية العامة ؛ ٠:‏ 
التفوق كان الشر يف إستكير الصغير من اجراههم » ويعاقمهم عليه 
انسبة ماهم عليه من العظمة استمساكا بالا نة والءزة » ورفعاً لهم ع, 
0 سفلة أ لأخلاق 05 ن عيرم 5 وكناً هي لا يمد غايه عن اقيراا ف 5 


أعا جر عه 6 م نهدا الممران وزن مأ 00 ةا ا لىالقسوة والشدة 


2 


على الباغي من أقر بائه عمابا عا لى لغيه كقوله : 
لاتنظر الباغى لقر ىا واننة. “الذل و أقطم ما عليه اول 
هدا لمن ادال نمقي 4 يا بابئه انتوكل 
اتوك ناخ الوه يا قات لان ااا 1 
وهدا وقااى ان وير اينازال م في اها 5-6 
من حزونة الاخلاق . وقد لا بكون 5007 اذا كان الغرض منه 
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. مه ليه أى 


- 


5 الشخص وكف النوع عن الاجتراء على البغي » ومن هذا 
النايه ا 15 اوهو تما .ؤخد على الثم د مخاطيته للباء الديلة سو له : 
اذا | * شر القر يب عليك فاقطم د اليف قرنى الاقرباء 
1 .كن إن عقك -00 شمصنق د عبسل على الاخوة للاخاء 
قرب أخ > حل الله و مغيرر ب جدبر بالصهاء 

و الذي اراه أن هذه و 51 تنشأ فى وقنها موادث محهولة لمكن 
استنتاجا با حك غامضمنها » واذا انضمت الاشياه الى نظائرها وامثاطا .ن 
شعر الشريف دلت على رقة فائْقَهَ وانعطاف على الاهل والاقارب لا نشمه 
ماببدرمنه فارطا في ب.ض الوقائع الخاصة المجهولة . وءن يستقرى” المعاتبات 
الواقعة بينه و بيناخمهالشر يف المرلغىفيد وأ نمهما و | نمطافها على البعداء 
قضلا عن الاقر بين »؛ يعتقد ان اللحلق قبما هو ذلك» وأن ما شد عنه 
لايحم علب بشي* . و إن أصدق ما رق عنه عندما أتعمق للغابة في 

شهره لام في ذلك » هو الرقة التى عثلها قوله ‏ في عتابية أخيه :: 


أو وف نبل الول بي 9 بدنه فيؤْلي ن قبل زعي مأ عرصي 
وأرجم ١‏ م اد لم ا 8 دي 2 أدم كان قو لا عدن 
طموحه للخلا فة ودتاته وا + 


في العلو بين ثم في الماثعيين شعوخ و إباء عتازون مهما عر سار 
بطون قرش العر بقّة في االكبرياء والائقه » ثم ثم يشتوفورت 
بذلك النسب ب الكر بم الباسق الذي له الاثر اليا 0 
و زاد في الذثر مبالغة في لعلو بين خاصة أنهم كانوا ‏ سما في أ 
حم 0 0 


رحمة المؤلف 


الأولى القر ببة المهد ‏ يتمثل لأعينهم اق الصر يم فى عرش الملافة 
الأبالاتة د نو مون َآ ورّاثه الشرعيون ٠‏ فان ذلك لدس قط 
بز بد في عز نفوسهم بل يقير مهم و يتوئب على عرش الللاذةمن دين لآخر » 
ولذلك كانت اع مم و تورامهم مما لعة وإن انيت بالخيية والمثل في 
أ كثر الاحيان بل كلها ب فا هو الظن بالشر يف الذي نبت في الصممم 
من شرف الأسرة العلوية ٠‏ و أذلى من طرفي ابويه بقرب الاتماء الى 
عوك الاعظم » ونفه تلك النفس الوثابة الطموح » وله تلك 
العَنّود و النجدة » وتلاك البسالة الموروثة ؛ وحن اذا استعرضنا دوانه 
جد الامانى والامال » ونحد البشائر بالنجاح »و جد التمزي ا 
أنواع التعازي » تجدكل ذلك قد أفعم دوانه حتى غص بأمثال قوله : 
باقدمي ! دونك مسعاة العلا قد ضهن الاقبال الا تمثري 
ليحكثرن خطوك أو تنتعلي سرير ملك أو عراقي منبر 
لابرى مثلي إلا طالباً ذروة المنيراوقعرالرَجم' 
طامح الرأس على أعواده أو على عادية الرمح الاأصم 
رك أقنم بالنقابة وحدها لضضت حين بلئنها آمالل 
لكنلى نناً تتوق إلى التي ما بعدها أعلى مقام عال 
و إذا نظرنا الى واحدة ٠ن‏ لخر يانه هد أنه تستدرجه هذه الاحلام ؛ 
وهاتيك الامانى الى الذهول عن مواضم محاولاته » و النقلة عرق 
الخطر الذي يلحته من ابداء ما استكن في قرارة ننه فبينا هو يول : 
انط أبن ءن ليس يجد له من ل يكن بالماجد الجائد 
د 


برحمة ااؤلف 


نم -تطرد انانياته الكثير الى لا خطر فنها » إذا هو يتيعها بقوله : 
لاءمشت فى اليل إن ل أطأ سسرير هذا الأغلب الماجد 
وهكذا ظل الشر يف مخدوعاً من رقبل طموح نفسه وما برى من تأهله 
للخلافة عا حازه من الماثر والمفاخر و الملكات العالية » فتارة ول : 
معاون فاق هي إن مد في ضبعي ارا ميق 
و خرف كمد للمتيتولة : 
وعن قرب سيشفاي ا برعي ين لا رعي القروم 
حتى قر في آخر مضاجعه » ولم يحظ من ذلك بطائل » لأرت الحياة 
السيا سية في عهمره لا تدوم إلا بخلافة ولوكانت مستفادة » 5لا تكون 
الخلافة و.مد إلا للقادر » و من العبث محاولة غيره من العلوبين لها إلا 
باتتظار الصدف الشاذة ب فحن كرك للق ورا افطل » غبسر انا 
لابه إلا ما قال عن نفسه في بعض اغراضه 0 

وما انا إلا كالموارب نقسه بغى و لذاً والعرس جداء عاقر 

والذي اوه و الذي استنتجه ٠ن‏ مجموعة وقائم موقعة توقيع من شعر 
الشر ب ان السدب فى طمعه بالخلافة أهور : 

١‏ - ادلاله بالفخر والطول المتكون من علو النسب سب »5 أن 
ذلك وحده أوممأمزايا الأخرى كان بض بدني ابيه و بني عمه الثار بنفي 
وجوه الخلقاء ءن قبله » لا خذ الخلافة المعتضمة على رايع ان ا 
وراتهم بالخيبة والفشل إلا انهم يستفيدون بنفس الثورة كثيرا منمنازعهم 
الما . ٠‏ فىهذا المنحى من وجوه الطلب يهج الشر يف ب#قوله : 
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رجعهة الاو لف 


؟ أب لى جد في ا<رازها يحرق الاب عليها واين عم 

صيردا ذها على كل اذى ولةوا من دوأها كل ١م‏ 

بع رض الَمه بين الخلصين :ا:قدر بن له على انق الخلاقة» 
وتلاعمهم ته ات لناء لأسباب نافوة : قييز الد.لة يخام المستكني 
ويسمل عيفيه » ولوشاء أن إتطم به الخلافة لفمل » لكنه يستقدم 
الملابع من منقاه فينصيه . وهذا لما جاء عضد الدولة فائحاً تكل به 
واه الى الدنازل عن الخلافة لولده الطائع . و هذا الاخير ‏ وهو داهية 
الاءلة ‏ لم نه عبقر ونه في مراعاة موقفه مع مهاء الدولة » ولكنه 
ماذا يصنعوالهاء بريد امواله الي حرص على جمها ؟ إلا أن يفقد خلافته 
او ماله » لخسمهها د و نكل به ٠‏ وهو معتل » ليجلمس القادر مكالةه ع 
وهومنفية فى الدطيحة . 

ويداعهه اشر ين عتسات الامان » و ينتى له الصروحء أذ برى 
سه وراك لود دي نويه أعلا للخلافة » ورا كانوا «متقدون أنه أحق 
جا من غيره » وله على ذلك اشياع من المظياء كالوز بر*اين الى الريان » 
و ألا مين ابي الهيجاء المدانى . وابى حان « المقلد بن المسيب » أمير 
بي عقيل » والى الحسن نن الفضل المعلبي ء وهذا هو المي" يقوله : 

إن رجائي أن تكون همتى طريقاً تؤدينى الىكل مطلب 

وار الى أس' انك يانه .آلآ دش لظن :ديرمكنت 

و انا ثرى الصاح بين عباد يخطب مودة الشر يف في أببات كتب 
بها البه ؛ ولسكن ماعو الجواب الذي يجيبه به حيما ,قول : 


أيا خاطباً ودي على النأي إننى صديقكإنكنت السام المهندا 
اموا نك سقو افو لاتق ١‏ ]ذامل قرلا اماقي] ا زتعا 
اله لحن له في هذا القول عن مؤازرته فما برومه » و عن تقر يبه الى 
الوعرة تمه اثلالا وعارعة ىذ رك © ات ابا اسحاق الصانى . 
إن الماق كان ب هيوم بعدما أده عضد الدولة كرامته ومقامه 
من كتابة دوان الانشاء ‏ يستميل الشريف ,عثل قوله : « أبا حسن 
لى في الرجال فراسة » ء و يممنيه الأمانى و كد له المطامع والآمال » 
لكيه مقانه الآول: 6 ورين كان حابن القبر نرت نل واتطلتة 
للخلافة يأخذ من الصابى مأخذه ‏ وهو شاعر يستّهو يه الخيال فيتحول 
ال يحقاقة عاثلةيه قيجد “ذلك كوه لتيل آماله. وانتعادة تحكر اعنه > 
والكن الغتروقك كنت ينغن فللكه الترااضة عاونالا حرفم المجاذوة 
والواونة قن انف رسفو لكا ناه القامة مقاط العرة اق حضلت اماك 
وصدقت به الغراسة » و لكته بالآخرة سول له غير متردد ولاشاك : 
ا ال ا ل 0 
فان الذي ظن الظئون صوادقاً نظير الذي قوى الظنون وحقةا 
وسوأ ءكان الصاى ‏ الذي حلب الدهر اشطره ‏ صادقالنية ومخلصاً 
للشر يف أو موارباً يا اظن ؛ او هو كا يقال ]١[‏ زعم أن طالعه النجوني 
يدل على نيله | لخلافة » نان الشر يف هو المنبه لشعور الصانى وامثاله » وهو 
هو الذيةدمازج حب الخلافة نفسه منذ صياه » ولقد كان يتوحش إذا 
(١)عمدةالطال‏ . 


- 8ه - 


رةه امو لف 


راف المكرن هو انيه الخلانة اكد ف الناضية الا قر اب » و بدون 
افارابق تن بالقاق > كانت في ايام القادر» وني هذا الشأن كان يقول : 
أما بحرتك للاقدار نابضة أما يغبّر مللمطان ولاماك م 
قد هادن الدهر حتى لاقراع له وأطرق الخطبحى ما به حر ك 
أظلت السبعة العليا طرائقها أم اخطأت نمجها ام شر النلك م 
إمارة الحج » في التي ذمبت هواجه الي تنمو موه ؛ واذكت 
فيه ذلك الشعور الملتهب الذي يتحمز ولا مهدا ولا يقنم بها دون الخلافة 
الانناخطا عن القطياء هرو ليس ذلك 1ا تي تلاك الامارة من سلطه #دودة 
ونتعورة اقل النادة عا سا النقاءة الداعة أفوق متا 14 كل + 
لا انا كدت الصلات بينه و بين سراة البادية وزعمانها في جز برة 
العرب كابأ » وهم ثم المتنقذون » وهم الذن شمكن الشريت تر 
مهم احلامه » ويحقق أمانيه الي «ظبرها قوله : 
مى اق الزوراء عمس نحجة عطر بالبيض الظى او راح 
دنا رعو انين جين النوانوالراقي فصاح 
وهذا أقوى الاسباب فما أرى لدى الشر يف ء لأأنه إن تم لا بقصص 
خلافته على العراق ققط أو<يث عد سلطة بي بوبه بل يسير مها في جز بره 
العرب كلها ٠وسلا‏ عل انها لكر يف يطمع في عموم الاستخلاف الدي 
ينحصر مهدأ اليب قوله : 
لت لازعراء إن لم ترها كرعولاطَضْب يمجمن الاجم 
يتجن البدر من فرسائها بين بنداد إلى أرض | لهرم 
4 


وعلي أن بطاالمراق وأهلباء نوم أغرمن الزهاء عا 
نوم تزل به القلوب من الردى جزعاً وأولى أن تزلالأرجل 
وما أرى مودة الشر يف لصديقه العر بى ‏ اين ألى ليلى كانت في 
بدء الأعس إلا لكونه أحد سراة العرب المتنفذن في البادية » و الذن 
توثقتعرى الصلات معهم لاجتياز الحجيج كه تومه مغ و 
إلئه ا قتيرو عونق له قا فين كته » افضادق جر مالا للقناءة ال 
يتمناها الشر يف ويتوخاها » إما لبساطة في نفس ان العوام هذا . 
اولتقي عل الكلناة عاو لاه يطمع برفعة ينها في خلافة الشر يف 
اومال او غيرها . 
( انا فىابلى ) لا تعرتفنا عنهكتب التأريخ والسير شيئاً » ولا تنبؤنا عن 
حديد كرامته دتى ولاتذي سمه ٠‏ و لكن يؤْخذ من دنوان الشريف 
أنه من بنى عاص بن وي و أن اسعه عمرو » أو كسب . و يكنى بابي 
الموام » و يقال : انه كن دللا له فى طر يقه الى مكة سنة 94 ء 
وهو العام الذي حجج فيه معه الوزير ابو علي الحسين بن مد بن ابي الريان 
وله فى ذلك قصيدة يذكره فمها » و يؤخذ من إطراء الشر يف لابن | بي 
ليلى هذا ترجمة رجل متفرد با ثر جليلة ومناقب جمة جميلة » ولا ديب 
أن فى ذلك الاطراء ممالغة وتخييلا شر با » ولكن واحد من مائة لم 
يبالغ فده 5-4 لآن تعرف أنه من الشخصيات البارره ومئد » وأن 
فى تم قتلته فى سديل دعوته لاشر يف الما لم ترق لد.همتلك اللدعوة ؛ واعلما 
كات قتله وقتل المقلد الءقيلى مما ديره الخلقاء يليل للاستراحة منهما » 
ب 0/٠‏ به 


رحة المؤاف 


و بالآخرة من خلافة الشريف . ومن رثاء الشر يف له بعدة قصائد نعرف 
مكانته عنده و منزلته من نفسه » وقلما يمد الشر يف تك رتاطة لفخصن 
واحد مثله » وأرى أن من أجود مرائيه له هي التي يقول فنها : 
لعمر الطير نوم وى أن لبسل. .لقد عكنة على لحم كر م 
واقسم أن توبك يابن ايلى الجموع على عرضٍ سلم 
أجدك نات فونه ان لل حلصي ا ين رامة والغمم 
أأرجو للحواضن كان ليلى + أحلت اذا على بان عقم 


22 28 م 
فس م صر ساس 9 
افوان اعفاد : 

ا اتأرع كتين السيرة و الادب ممه من عصر لحي 5353 
الى القرن الحاضر» على انه شيعى إماتي من ار مم شدهة إمامية ) وهو 
- بعاد مؤل فكتاب « نبج البلاغة » الذي ما جمعه إلا وهو معترف 
بصحته » وكنى أن شطره او المقذع مده قد امهم بوضعه » وحن إذا سيرنا 
شعره ناخد منه عقيدنه حدما اقفترحنأه تحده ود جمع امات الاسلام 
لم ألده 7 : 

اصحت لا أرحو هو لا أشغى وضلا هٍ لى فضل هو المضل 

ل را الى 1 اد 

وقد بجري محرى دلك قوله : 

حدىي النى واي طعه وأبى ووصه وحددودي حجر ه الام 


0 م 


لا المقام و بيت الله حجرته فالجدثابتة الاطناب والدعم 
اماجدوده اولئك الذين يقول عنهم : خيرة الأ.م » ققد ذكرم 
عدداً متصلافي مقصور ته المشهورة » وفي المستهلة يقوله : « ايا لله بادرة 
الطلاب » حتى اننبى الى أخيرهم » وهو الذي يقول فيه : 
بي أمية ما الأسياف نائمة عنساهر فياقاصي الارضموتور 
وعنا هتازاه القت وتلق شمر ورد وعدي فسان اله 
لا يستعمل القذف و القذع الشائع في ذلك الزمن ٠‏ لخالفيه فى الحعب 
والدن » ترفعا عن هذا المقام الشائن ب وريعاكانت ‏ ايضا ‏ الاحوال 
الأحتاعة والتداسفيزقة (مد عنس كلا موقي ذلك الات 
دونه ؟ ولق حت ماين الاقدم امجحب منه مع كأل أدبه وشدة 
تحرجه كيف استطاع أن يان قوله في آل حرب : 
بنى هم الماضون اساس هذه (ملوا على بنيان تلك القواعد 
رموناكم نرم الظاء عن الروى يذودوننا عن إرث جد ووا لد 
وكيف أعآن بعد ابام و إدماج قوله : 
مم انتحلوا ارث النبي مهد و دبا الى ابناثه بالقواقر 
وما زالت الشحناء ببن ظلوعهم2 تربي الأماني فى حجور الاعاصر 
واوأت من آل الني مقيمها لعاجوا عليه بالمهود التوادر 
الى أن يول فى جده على عليه اللام : 
شبدت لقد آوى الخلافة سيفه الىجانبمن عقوة الدينعاص ]١[‏ 
ا ويتزل. فق مداحه للاينة بوء العديو بيت روت غليه يقن املا كيد يام اب 


5 > الوا 
رحضةه المؤلف 


فروع عقا ده وماءتصل با : 

إن من الا راء ما تصل بالةيدة » و إن لم يكن ممتزجاً بجوهرها ظ 
ولا تميزاً لصاحها عن غيره » لكنه متكون من معدا » أو هوءن 
حدق حاف اركية 14 : 

إل كاطلقف بوالا رن قروا يعم ملعا قل أن سيد 

رو نا وطدنا خلقوا وهم صنايسا ]١[‏ اذا عدوا 

+ 

اه ن القوم الذن تنا .دون اناففز الأرن الاظل! 

و الاظلة : عم الجردات ؛ وهو ما يسمى بعالم الذر سمي بذاكلات 
الإقبانايه كاج الست قياف الظل. ف بو الها ف افيثك 
الامامية عنه و عن شأن الا نمه فيه مالا حاجة الى ذ كه 

ويجري هذا الجرى ما ذ كره في اطراء تجده على » بذكر بعض 
مناقبه و فضائله في قصيدته البائية الي بذ حكر فبا آباءه الاثى عشر 
و ممسوع عر مدعي 7 تفدقت الأشارة فنا ع قال 

قم النار جدي بوم يلق به باب النجاة من العذاب 

و ساقي الخلق والميجات حرى وفنحة الصراط الى الحساب 

ومردر_ سمحت جخاعه عين 2 تضييء 6 عابة كناك 


5 غدر الرور نا فك 3000 ل وفاوؤه 6 الغدير 
12 اطا 5 به ١‏ لوصي و 929 انأقب بالا هري 
6 “أخوذ هذا الممنى م نكلة قالها علي رو بت ذ في النبج : « انا صنا يمر بنأ 


والن ىس تعد سنا بم لنا 4« 


يا ب 


ترجمة المؤاف 


أما في باب خيبر معجزات تصدق او مناجاة اطاليد ١|‏ 

أرادت كيده واللّه بألى خاء النصر من فيل الغراب 

أهذا البدر يكف بالدياجي وهذي الش.س تطمس بالضباب 7 

وكذلك المستهلة بقوله : « يعض الملام فقد غضضت ماحي > 
وهي القصيدة الفذة التي يذ كر فمها وقائع جده اءير المؤمنين علي بالبصرة 
وصدين والنبروان » و يذ كر فهارد الشمس عليه . 

رآبه بني اهية و بى الباس : 

إن الشر يف كا يثتأ الأءو يي نكافة دشنأ العباسيين ايضاً» لكن 
الشائى الديني عنده لبي العباس بالمرتبة الثانية » و الذي ل بزل يلوج به 
هو العتب والمطاولة ؛ والمدافعة عن الحك و الساطان ؛ و العصية 
للاباء » و إذلك هد مد<ه وذمه طم يتراوح على نسبة وفاء اق ومطله . 
ر أرى 5 لو استطاع ألا دح سوى الي واله دلى الله عله و ]له 
وسل- كم يقول اا مد غيرمم سوى انه ع بن لكايه لا جد 
بدا من ذلك ؛ أما الذم و العتاب فتاها تعرض فيه لدماء مطاولة وحر مة 
مبتوكة » ومن ذلك القايل قوله : 


- 


ويارب ادق من أمية رةه رمونا عن الشنان رمي الللامد 


طبمنا لمم سيقاً ككنا لهده ضرائب عن ايعائهم والسواعد 


ريدن ان نلقي المبم ا كفنا ومن دما ايدمبمالدهر تنطف 

قلله ما اقبى ضار قومنا !1 لتدجاوزوا< د العقوق واسرؤوا 

و اما ما لاتءرض فيه إدم مسئوك أو عرض منبوك » فاله شي" لا 
ب و0 - 


رجمة المؤلف 


يحصر ء و انثالا اريد أن أحصيه و لكن لأ نيه على إقدامه وجرأته على 
الخلفاء » تلك الجرأة الى هي السيب في منامراته و ثعر يض نفسه للخطر 
يتل ين الطنية م 

واطبين فْ الع إلى مخاص< حريء على الأعداء والقلب قات 


وقل لبني عمنا الواجدن 29٠:‏ بني عمنا عض هذا الخضب 
رتم سناهتكم في العةو ... ق فا عدا الل لما غرب 
ناشدنا الله في حر بكم عر بق عريق لك في أبوناضرب 
أقلوا علينا لاأياً لأيكم ولاترشقونا باللنيا و بالني 
تريدون أن نوطا وأنتم اعزة بأي كتاب أم بأية سنة ! 
7 بنوامية فانه لا .يذ كرم إلا في مساثي آبائه » الما لاقوا ممهم » ولذلك 
يجده اذا ذكرم عزج الدءم بالدم و بالذم » و يخاط الاسا بالاسف» 
ولا يبالى ان يفتحي علمهم من و جبة الشائن الدرني فيقول في رثاء جده 
الحسين واله.و أسرته قتلى الطف : 
ادرك الدم وعم 0 واديل الغى مم فا 6 
يأ قتيلا قوض الدهر به عمدالدين 5 المدى 


عقيدة اأز بدية والاععزال : 


عر سب مأسعءته في هذه الا نه من رمي الشر يف بالز ديه ؛ و بجرعه 
الاغترالن 2 5 ما كان ودأ بالدي دور الخال . ل وارى 2 تلاك المبمه 
الزيدية ‏ قد (صفت به من قبل آبائه لامهء ا بى فى الناصر الكبير ابي 


هلا - 


برحمة الولف 


مهد « المسن الاطروش » صاحب الديل » لكن هذا قد ثبت لدى علماء 
الرجال من الامامية » وفي طليستهم السيد الشريفالمرتضى عل الهدى في 
كتابه « شرح المسائل الناصرية » نزاهته و نزاهة جميع بنيه عن تلك 
العقيدهَ المخالفة لمق.دة اسلافهم )01( 
سوى أن أصطلاح السكتاب أخيراً جرى على تسمية الثائر فى وجه 
الفلافة : زيدياً » ولمن كان بريئاً من عقائد الز«دية » بريدون انه 
يغ التزعة لآ العقيسة ع .وير عااتطار قفاوا لنظ « :رسي + لت 
لكل من مس للثورة » وطالب بحق زعم انه اهله » وإن ل يجرد 
سيفاً » وإيحدقيدشعرة عن مذهب الامامية فيالامامة ولاعنطر يقة اللجاعة؛ 
و لقدكان ابو حنيفة في نقل ابي الفرج الاصبانى ز يد يا 4 كنا اند 
وسفيان الثوري و أضراجم من معاصر مم و صاده من زيديمم اج 
رون أن الخلافة الزمنية جائّة » و أن الخارج أعراً بالمعروف 1 <ق ‏ 
بالاتباع والببعة . 


)01 الذي قال انه امام الن بديه هو الملقب بالداعي الى الأى »ةوهو الحسن 
ابن ز.دمن بني زد بن الحسن السبط توفي بطبرستان سنة 56٠‏ * وقام مامه 
الداىى الي المق اذوه حمد بن ز بد . واما المسن بن على لملقب بالتاصر للحق الكبير 
وهو الاطر وشاحد ا -داد الشر بشلامه» والحسن او الحسين بن على أو اين احمد # 
الملقب بالناصر الاصفر وهو والد ام الشر يف فليسا من اثمة الز بدية * ومن زعم ات 
الناصر امام الزبدية فد اشتبه علمه الداعى لادق بالناصر للحق ولا هد دعوى أتباعه اله 
دف لك: بريء عن دعة اعتقا دهم . وقد توفي الناصر الكر نظ ستاتت 
سنة #٠5‏ وهو من بني الحسين السبط ينتهى نسبه الى تمر الاشرف بن الامام السجاد 
علي بن الحسبن كا القدمر 0 , 


سا اكلا د 


رحمة أو لف 

اما النزعة الاعتزالية فقد ظهرت عليه في مسألة ( الارجاء والوعيد ) 
ومسألة (خلق الجنة والنار) » و لكن موافقة الممنزلة في ر أيين يتبعهم 
فيهما كثير من الناس لا يقتضي الرمي بالاعتزال » على أن الاعتزال منج 
لا عقيدة للك الامابي وغيره » واد كان الشيخ ام جمتر الطوسي 
شول بالوعيد ثم رجم عله . وهامرن: منقصة على إمأمي اذا ذهب في 
مسالة ألى راي من يقول بالعدل و ينى اصله عليه ٠‏ ومع دلك فالشر يف 
لسن ناريا الذي وافق المءمزلة على سائر ١‏ رامهم وا شيف قن : 
هو إمامي واقف فى حيطة اعتزال محدود لا يتجاوز ازاء خاصة . و بعد 
هذا فن يتعمق في «ناحي كتابه هذا ل( حقائق التأويل 4 يعرف انه 
هو الرجل الذي اذا قاده البرهان الى ثُىء لا يبالى ان مجاهر بهء ولا حل" 
أن شتى اهل الملل كافة على خلافه . 1 

إن الكتاب المذ كور يدثنا عنه بأقصح بيان وا بلفه أنه لا يتطامن 
للعقيدة تقليداً » ولابأخذها اتباعاً » وأنه ربعا مي عليه الزمن الأأطول وهو 
شاك تتضارب لديه المجج وتتنانى عنده البراهين » و أنه لا بزا ل كذلك 
كن كم "لقان نه رمعم ناذا سال رزهنا عبابال ,نان اليد 
كان براه را و عن شي؛ كان 1 هافق الزف. .و درنلا 
لذلك في ص ١7 - ١5‏ 


7 
00 هده النمذة أن احدد هده الامارات وما يجب فها » 
وما بلزم الأمير امور 5 ولكن عدار ما نعم به حكرامة الثر دف 
وحنائة الادتاعية 0 ناحية هده المناصب الثلاثة الني عرفنا من مطاوي 
الفضول الضاقة آنا عهدت: اله لك جا فى مفافة القيناةراله :عل 
مالا نه الوك مصر زيادة على ذلك , وشي « الخ_لافه على اخرمين 
والحجاز » » إذ قال حاجبه لأبيه الى امد : « ألم وله المظالم م 
نستخلفه على الحرمين » و جملناه امير المجيج 7 » . وهذا المنصب 
لا جد له في خخرياته أثراً وعسى أن يكون عهد اليه فى اخريات ايامه 
(١)اللهابه‏ : 
كان اشتراع التقابةعلى الطالبيين خاصة » فى ملاك وظائف الدولة » سما في 
القرن الذي عاش فيه الشر يف وما بعده » من أصوب التدا بيرالتي امخذها 
الملوكالتيدون الح فياقطارالثعوب الاسلامية التىيكثر فا الطالبيون؛ 
لأن هؤلاءكانوا يتواثيون على الخلفاء وولاة الحم عا شَلى الراحة و يخل 
بالا من » أو رازل العرش موقتاً ال عق اخ كم 5 باعتعادم 5 
الذئن يرون انهم ورائه الشرعيون » لا غيرمم وه حزة البرى كان 
الناس بل الملوك برونهم لاما نا شرق اتاد ال الاسول ل الله 
عليه و اله ٠‏ - » وانله يحب من حجهة التءظ مو والاحك ر م اللازمين أن 
نشرع طم | نظمة خاصهة ع و برعاهم رجل مهم تكون كخايفة عامهم وهو 
ل #6كث/ا ب 


ترعة الؤاف 


د الاقيب » وهذا يلزم بطبيعة الحال أن يحكون عاو يأ له الشرف ني 
ايت و التقدمة في الل والعمل و الاداب » وفى العفة و ثزاهة المولد 
و طبس الحتد 6 وقل إن اي أ :> له قيرات التعوق على كافة من 
سوأه من الطالءيين الا كفاء فضا" ع عيرعم 4 00-7 دأ سلطه وأسعة 
ا ذا خلافه لم عرد » هو « حك صمن 0 مه ©» . 

و« البقيسة 4 هو ددرن عن أتماعه أمام الخلفاء ء الود م وهو 
عردم ٍ م بأأه.ه العدل ميم و التكال يكن ل عن ممرح الموة 
الافدس مسيم ٠ن‏ 6 أندهو المداقم ع نكر أمنهم عن ان 5 5 شيا 3 
راسو كيه اخرق نعو المكات المنات علي ب تا حضاء لتريسيي اق تبره 
السامم 6 ومعاقمه ا الفسمة اليهم 4 كنت من استطال مم لسرفه 
على عه 4 #اتعدم عن كل ف وجيت الطءمن على أسلافهم الطبيسيتن 
القابه إلا قُْ يدث ادص 5 دن أحهد وود 

و ك النقانه الد الخين نف الرخى ٠6‏ 3 1 اعمرطا فائه اك و 58 
حد ازضي لامه أو عل الناصر . ثم أعيدت له الى ان اعتقّل بالعلمه 
مارض بعر او عاتن سد م بورو ده اللخ رك السو ود شا 
فولمها لعضص اخوال امه | ]١‏ 6 وعند عودة انى أعهد ردت اليه الى ان شاخ 

لتر تي :ل 5 
)١(‏ هوابو الحسن على بن ا#دالعلوي الممري ؟ براد بالعدري النسية الى عمر 


الاذر ف الحد الاععى ...ف ٠ن‏ قال امه 5 


 ا/4ب‎ 


فو لمها و لد: الرضى نيابه عنه أو مستقلا ها ء و يشبد لذلك قوله : 

وإي النقسابة خال امي ... قبل ثم الى و جدي 

ووليبا طقلا فهل محد يددمثل مدي 

وأظن قدي عدو ما ...ملق عل لاعس الخد 

حتى أرى متملمكا شر قالعلاوالغربوحدي 

لكن انن الى الحديد يعتقد أن اباه توفي وهو مّةَإرها » و تحن لا 
تتردد فى أن الرضى" و لمها مستقلا سئة ٠هم‏ » و انهل بزل يتقلمب ذا 
الى آخر أيامه [1] » لسكن مع قئرات قليلة يمتزلما فمها او يعزلم تماد 
اليه من قبل الخلفاء » وم لاغيرهم اهل البت ذهاء لأنها مستفادة من 
خلاقهم قط . لكنهالا تكتب صنها الرسعية مالم عضها أرادة 
ملكية » ولذلك صدرت الأوامس من مباء الدولة » وهو فى البصرة » 
توليته النقابه وإمارة المج سذه لاوم . ثم عبد اليه فى 15 محرء سنه ٠ه‏ 
ولاية امور الطالبيين فى جميم البلاد » فدعي « تقيب التقباء » ؛ 
ويقال : إن تلك المرتية ل نانيا أعوسى أمن هذا التيك» الآ ان كرون 
الامام علياً الرضا علميه السلام الذيكانت له ولاية عهد المأمون . 
تم ولمها أخوه الشريف المرتضى الى انمات» فاسند ت الى ابى د 
نت« عفان »من القتريت الرقى ملقب _الظافر ديا لانت لمت 
جده بي احمد الطاهر » وكان مهاناً و قوراً عظم الشأن معظماً عند مأوك 


اسمن 
)١(‏ في اليتيمة : كان ابو احمد يتولى النقابة ثم ردت الى الرضي سنة ٠م"‏ 


وانوه عو 


ا د 


ترحمة أأَوْ لف 


ب نويه . مدحه مومار» والحسين بن | 1جاجوغيرهما من شعراء عصره . قال 
النسابة اءن الصوني فيكتاب [١‏ اتساب الطاليوين » عن عدنان هذا : 
نش مكارت ا كي 0002007 » » ويقال ]١[‏ : 

نه ولي النقابه 7 ول وها عمه واذاء بحا 4 . 

(؟) ولابة دءوان المظالم : 

كانت اللخلفاء والملوك تعد نوماً أو اياماً خاصة فى السنة تأذن فنها لأعل 
الظلامات عامة برفع ظلامانهم لهم » فيتولون البتْ فا مباشرة ؛ م 
تطور الشأن» مل طا دوان صها » وجعلمت وظيفة داعة يو لاها الاكفاء 


ب أيه 
3 


8 
2 


من ذوي الدرجات الرفيعة و الوجدان الصحيح البعيد عن الهم » و مي 
أشبه برئاسة القسمز الأعلى المشترع في عصرنا فى ملاك و زارة العدلية [؟| 
لأن تلك الظلامات على الأغلب ليست مولدات و قنهاء بل هى منظورة 
0 دبل للعضأة و للحكام الاداريسن الذن الهم برقع المظام ادا ه 6 
يكون متفوقاً في وفور اله و الفضل » ممتازاً بالاحاطة التامة بققه فرق 
المسادن فه . 

واذا امتاز ا لشر يف الرضي بالكفاءة للنقابة فهو ارعاية المظالم أولى 
بالكقاءة » لمفته وصىة وحدانه 6 مع عامه و فضله » و قد تولاها سنه 


, الجا لس للقاخى نور الله الشبيد‎ )١( 
او مسا وية ارنبة قاضي القضاة . وايست بها لان الم يف انا اد مم‎ )5( 
: ولابته المظالم اراد بهاء الدولة ان سمصمه لقذاء اأقضاد فل تمكنه القادر‎ 
م‎ : 


اخ سه 


بر هه للق لف 
هم هي والنقابة و امارة المج » على نقل ابن خلكان ب والأرجح 
اله ولهافمل دلك نامك لعيد » ولظهر من الحدوث الذي قله ان 5 
الجديد عن الى المسين الصانى وابئه غرس النعمة مد ع في تأر يخوما 
9 الذي ل المظالم هو القادر العيانى » لكنه : 1 عام ولانه . 
(**) آمارة المج : 
كان من ص أسم الخلاقة مند المهد الاول غزو الصائقة وحضورالموسم 
عكة » فانلم يغزولم يحج الخليفة » ناب في ذلك عنه غيره : من وال او 
امير أو ولى عهد 1 وكان اول من حج بالناس + ن الطاليين هو | راهم 
ان عد بن جعهر ( الجد الاعلى اشر يف الزضي ) ىق أيام لمأمون ]١ ١[‏ 
بم 7 5 0 الشاسعة لامكال ناتف 
و مصر وخراسارلن ٠‏ 6 وهوالمصر ف لقدرات الدولة ؛ في اجاج اج الذن 
عون الى لوائه 4ه له وجائب 1 4 وسلطة لصدر 5 من دوان 
ل مرسوم خاص ينهيه الملا و ضيه الخليفة أو أن الأمس بالمكس 5 
إدا كانت إمارة الحج من الضرور بات في الدول الاسلامية مادامت 
تدأب في إقامة الثمائر اللينية الكبرى » فن الضروري أن يعود ما 
الى الشر يف لو والده الطاهر » لآن الحجاج لابد لم من قطم البوادي 
لمترامية الاطراف التى يتقلص عند التوغل ممانفوذ الحم المدبي » و يكثر 
فنها السلى والنبب وهذا توقف عل أن يكون ذا كرامة شخصية وسلطة 
(1)المسمهودى في تارحه : 
أن 2 


غير مستفادة من ااسلطان » وذا صلات برؤساء الاعرات المتنفئدن 
ليعتصم الحجاج به منهم ومن سائر الغزاة و قطاع الطر ببق 15 'تقدهك 
الاشارة الى ذلك . وقد احتكرت هذه الأعرة سيت الى اهد ؛ لان 
فها إقداما عل المسكارةو المنالت 6و تمرضا للتطار التي لا حتملها 
إلا بالة انى احمد ؛ وه بعد موقوفة على ذلك الجاه و تلك الجلالة التي 
بتمرد با هوو بشوه . 

ولى الشر يف الرضي هذه الامارة منذ صباه في | كثر ايام حياته 
وزراً لابيه » ونائيا عنه » ومستقلا مها » وقد اشرب قلبه فههاكاسا 
مترعاً من المنازع الكرى احملة » رن للى المرتبة الي 3 بعد ها 
غابة » لان تلك الامارة مها كانت #دودة فى مثال مصغر مر:_ تلك 
الأراتبة الي يتوق المها منذ صباه ونرى أله الاأجدر مها مر اولئتك 
المتضمين المتطئلين . 


عام 


شهر فه الماسه ٠‏ 
عه ره الشر سف بالشعر لاست ققط لاحادته 3 , بل لاكثاره 
منه أنضا . اما 2 فهو و4 محيد لأغاية 5 محيد فيه حو اجادته في الشعر» 
سوى أنه ليس يمكثر من التأليف ولا متجرد له ٠‏ واذلك لم يشتهر به ؛ 
و اخرى أن الشعر مازال عند نز احم الفضائل غالياً على كل فضيلة بالمعة 
و الشهرة لصاحها 4 وميا سين ١‏ كتردق دو تراه : 
ست 031 3 


رعة الات 


نااك ارقي اتاتكين قاع جه ان عند النعائن 
فهو شاعر » والشعر هو الذى طوى سعمته في العلوم الدينية بقنونها » 
و في العلوم الأدبية على تشعيها » وهنا الجزء اخامس من مكرابه 
( عتاكق الناءي ا 14 كنى اه عل اتقائهالاضون القليرة لديز وبياد ا 
ووقوقه على اسسرارها و دقاثفها ) 0 بول مماصر به قيه : أنه « تعذر 
وحود مثله » . 

تآثير اعماله وشعره على الأ لف : 

قدو لنت يت :2 لما ورمدزيا ذاو عتاقيرانة عونا تريح ردان 
الملل ) في السابعة عشرة من 0000 الثلائين الباقية من عمره قد 
ذهب الشطر منها ولاية امارة الحج الي لا تتذى مم التاليف » وهلك 
الشطر الاخر باللظر في المظالم و في مقتضيات النقابه ولا ننس ضياع 
الوقت بنظم الشعر في الاعياد والمواسم السنوية » وما يتفق في اثناء 
العام رحد موس شيم اوعدا اكه اذا تنتبي الثلاثون منه انا 
دون المشر بن » و5 صل اللكاد الكادح من العلوم في عشربن 
عاماً اذا كان متعساً وكانت زياراته لامظاء لا تزال متبادلة و شفاعاته لذوي 
الحاجات متواترة . اذا فقكيف نمت له تلكالتاليف والتصانيف الجة التي 
تقصر عمها ازمنة فراغه . 

اذا عرقنا أنه تدأ بنظم الجيد من الثمر لعشر سئين » أو بعد أن 
حاوزها فلملا ١|‏ » واآله تلقى عل النحو من اين السيراني إدون عدّر 


)١(‏ مه الدهر 


5م ل 


مر جه آل لف 


8 


فاتقن اصوله ]١|‏ » وأنه زاول القران بعد أن دخل فى السن لغحنظه فى مدة 
السرم 0 - لعرف اوقد ذكاءه <ودهة دومأه سرعة انتقاله واستمرار 
حئظه لمأ و عاء. » و نقدر له العث. ران لضمفها » هو لم أن نظمه للشءر 
لا ناس من وقنه الا قدر لكيه و عليه 6 وات تلاك العوأ أ ل تكن 
وقد عن الاشتغال الم مدرسا ُ يا 11 لها 


ءُ وه_ذدأ بدإنا 1 أنه 507 قآرب العس ”, 


ََ / نج ان حامد على 
احد ء و أنه قد يممد على نفسه فى التحصيل ١‏ كثر مما يتلقاه مر 
الاسائدة ع كين كنا واف بنوسه عير مقاد لأحد » وحسينا في 
التدليل أن ميل على كنابه هذا . وهذا دنوان شعره الفخم إذا سبرناه 
لا جد قد اضطه التكلق ‏ فى بيت واحد إلى خطا في الاغة و الاعر | 


شونا ن خلكان أله اذ لتلامدته عا سوام ( دا العم ( 


واعاداد وينم عدن ماله اه وأله عندما أهدى طم 


١ 


الور المعلي هدبه ‏ عا ا و إباء فرق ال هادم | جد معهم «١‏ بدأ 


إلى 2 ممهأ 6 5 ترمقها احدهم عرد 6 ه# فظو مكني -- ونه عي 
النعى ن صادق ال يه في طالب العم 0 إذا كانت ال العيارة لو 30 والنققة 

. ص 
عامه و التلامدج مدسو نون إليه 4 فيو هو الزى سلَى علهم إفادانه درو سا 


0 95 5ق - 
وميه متتابعة » لان إلقاء اغ#اذرات غنا » وإلقاء عبدتها إلى غيره 


ا 50 ١‏ 
١ )‏ ( ابن 02001 ٠.‏ / "ا أبن حاب كاين عن الى دى ل و بقل _ا حب أأقمدة 38 


ا 0 ا 50 
14 © للصحصيية »0 الل ا اأحريء 8 د فاه 350 ان حاء: ا 5 ل لان اكرام 0 ؟* 
35 353 


همل 


ترحمة الم لف 


تململا بز يارة ا 5 حرفة شاعر » نقض طم الصلاب الذن شتدون في 
نشاطهم بالاستاذ . و إن من تتوفر عليه التلامذة زمن استاذ الكر في 
الكل الشبخ ( المفيد ) أعل علساء الامامية و أبرعهم في التقه والتكلام 
والجدل وأعرفهم بالاخبار والاشعار » وزمن ( الشريف المرتفى ) 
التقيه المتكر كيه الندي مودق ان 5ن غوار ١‏ وهرا افك 
فنون العلم و سائر مميزات التذوق . 

إن( دار الى ) لنست مدرسة فقط » بل ٠‏ ومكتمة أيضاً ) وي 
ثالثة المكتبتين الشهيرتين ببغداد : فالمكتبة القدعة منما هي الي 
انها ازخيه تدع (اينت الك ) ع والحديئة فى التي انشأها وزير 
شرف الدولة البو.مي أو نصر سابوين أزد شير سنة »]١|8١‏ وقد 
حدث عنها ياقوت واطراها . وكان الخازن لمكتية ( دار الل ) هو ابو 
أحهد عد السلام ن الحسين المبصري صاحب الصيت الذائع فى عد تقو م 
البلدان . وكات اميد السلام هذا مم علي خاص ببغداد و يتعقد 
له نوم امعة كل اسبوع . و هناك مجامع عامة : احدها دم زعيمه الشر يف 
الرضي بحضره الادباء على اختلاقهم » وآخر لأخيه ل( الشر يف المرتضى ) 
وهو من الجامعالفلفية الكلامية العامة : و ثالث لاوز بر ابى نص رالسالف 
ذكره » ورابع لالى حامد الاسفرائيني من فتهاء الشافعية يحضره بحو 
سبعائة متفقه » وخامس للشيح المقيد يحضره من فقهاء الامامية أ كثر 
من ذلك ٠‏ وكانت المحاضرات العامة تلق على الناس في هذه المجامع ٠ن‏ 
(١)وهنا‏ من عظماء الدياللة وعاماءهم © وقد تقد في البتبمة فصلا لمدحه على حد 


ب 5 55 


1 2 


ارلتك الأغة فى شت العلوم و الثئون . 


الاتذخمه * 


ان النيوة تان 2ل كانه شمر يف في الهم والفضل فتهمل تفصيل 
ترك كانه وكرنيتا 2 2 ندل د كر المشائم الذين اخذ الم علبي إلا 
الشاذ النادر » و تحن إذا يحتقنا حال او كك الأساتذة في تبكثر م 
٠‏ تفوقهم » برهن ذلك لنا على ميادئ حصيله » وعلى الجد واإذكاء تعتمد 
ا ااقزى اله فسادمو اذا كاك النيرة املك :1 اماف ون كته 
الفذة تنبئ ناعن كثير منهم : ينيؤنا كتابه « المجازات النبوية » أنه 
فرأ على قاضي القضاة الى الحسن ( عبد الجبار بن احمد ) الشافعي الممتزلى 
كتانه المعروف ب « شرح الأصول الخسة » » ولمله « المنني »> ء 
وكتابه الموسوم بد « العمدة » في أصول الفقه » وعلى ( إلى بكر مد 
ان «وسى الخوارزتي ) انواباً في الفقه ؛ وعلى ( أفىعبد الله هد بن عمران 
الور بان ) فيالحديث , وعلى ( الى الحسن علي بن عيسى الر بي ) 
وعلى ( أني حفص عمر بن ابراهم الكنانى ) صاحب ابن مجاهد القراءات 
7 بروايات كثيرة | 
لصرح كتابه « حقائقالتأو بل » أله قرأ على اللوارزمي الآآنف مختصر 
ا ثءلى لى ( ا مهد ظ عمد لله بن مد ) الاسدى الاكما بى تمسر 
ابى الحسن الكرخى وعلى ( أ ادوع ق عبن اردان 56 


ا 


في النحو 000 : ل لانى إسحاق الز جاح 


« الهو ا أب وللاحة 0ن يذ كراءن 0 ىُْ 0 
لام - 


بر هيه أان 5 
٠.‏ 2 


ابن جني . و زاد في ( الدرجات الرفيعة ) قراءته هو و اخوه المرتضى وها 
صبيان علىاءن نبانة صاحب الخطب » و لعلها قرءا عليه شِيعًا من 
ع البلاغة وآداب اللغة العر بية . و إذاكان مؤلاء مشاه من علاء 
القافة ع فك كان مشايخه من غيرمم » ومن يعرف المقيد عا تعرفه 
الامامية يك:نى به عن هات من المشائخ لو تامذ علمهم » وما كنت 
هذء النمذة بحر يص على ذ كرم لولا تأ كيد البرعان 5 0 
الس دف ني وذون 0 ! 

وقد يستغرب إعض البسطاء إغراف الشر يف في دراسة القه 

وأصوله و أصول الكلام على طر يقّة مخالفيه في الطاريقة » لأن هذا 
العض لا همه إلا معرفة الأحكام الشخصية اللخاصة به لصلتة المذهبية 

مالكب وليك العاماء في القرون السالقة ما كان ينعهم غير الاحاطة 
506 0 7 » و بالاصول التى تدنى عللها » كيلا 
للنفس و تتمما للنهذيب و إعلاء انار الاحتجاج . لما أن سوق المناظرة 
كانت رائهة وخطة الجدل في الامامة و الكلام ٠5سعة‏ . ولماما كان 
الشترينت :و كد وقيقهافى ذلك زيآدة عل ما 53 4:0 أقعلاؤه بالنظط في 
المظالم وما يجري محراها » ليعرف القه على تلاك الاساليب المتبعة 
22-38 للددلة لابد هن معر فته 


هذ لما أنه 3 
- 


4 ينته إلينا إلا التزر متها » ول انر إلا اسماءها و إطراءها في كتب 
-- 8/1 0 


رحمة المؤلف 


السيرة » وفىي فهارس المصنئين » وتقول هذه عن لعضها : إنه 
كند و وعرن ل من يقف عل ا كنات لاخر يلت تقد 
ذه الل كةو وسردك نو لذن ل فد فادرا حا لاز فقولا تور فى المع 
ولا مورداً لانقد ولا مالا لتصنيف ما يغتى عنه او بد مسده ؛ وهأنذا 
أعد ما اعرف منها سردا مذماً على ا حل 5 ذكرت فيه في الأغلب : 
١‏ - ( مج البلاغة 4 : الكتاب القذ الذي تذني شبرته عن 
تعر به » و هو فى حسن اختياره م نكلام امير الكلام أ كبر دليل على 
وغول في علم البلاغة » و بلوغه فيه خلا ما بلغه المؤلقون فى فن البلاغة ؛ 
وقد ذ كر المؤلف في هذا الجزء من حقائق التأو بل وفي الجازات الدوءة 
مكرراً . وقد طبع اليج مسأراً اران و بيروت و مصر طبعات عديدة ؛ 
وعلقت عليه تعليقات حمه و شروح كثيرة أبسطها فم أعلل شرح ابن أبي 
سارل 
؟ ح لآ خصائص الأئمة 4 : ذكره مؤلقه في صدر ل نبج البلاغة ) 
و أطراه ؛ وقال : إنهوقع موقع الاتجاب من جماعة من الاصسدقاء » 
0 عناسبة ماذ كره فى آخر فصوله من محاس نكلام امير المؤمنين (ع) 
سألوه أن يفرد مولا لكلامه لا يشذ عنه تيء هن بليغه تصل اليه اليد 
وتسلغه القدرة . والكتاب لشتمل على حا 00 ة وجواهر 
كلاميم 5 شول هو عنه » ذكرهفني (أكشف الظلنون ) | أثناه كلامه عن 
لي ؛ ونتل منه السيد ابن طاوس المي الداودي فى كتابه 
« الطرى » احاديكي فذا ل علي » وكذا العلامة الجا-يفيكتابه ( يجار 
ب 4/ د 


بر جه 56 افون 


الانوار ) فانه نمل اه كديرا تلعجو «دظهر مزه أنه وقفف عله واوجدي العراق 
يخ باسعه انشمبه في المنيج » سكن ل ندعم 0 ! 

1 بلإمحازا ت الام ر الدمو , ره : دن 5 الشهيرة طبع دغدادسنة 
حم" ١"‏ وله ١م‏ و 2 اله ياف قدعه اط م كتانب 0 8 يانه اا 
المطبوع 0 ه ما وه ".ن أغلاط توق هل الاصر 

1 عب ٍ تأخيص الميان 0 معازات اله ان 1 :دذكرهان 
ها مكان ده صدعه اله نادر في بانه ٠‏ لي كلد الظنون معاه 2 د الحازات 5 
لأسءد الزغي ) وم برد على دلاك 6“ م أن مؤلقه نمسه د دوق كنارة 
المجازات النءو به في ص م٠‏ سمدى وء ه5١‏ وقال عنه و قن كتانه 
الحازات اأندو به 8 ص “” : 2م اها عر نان ل اصدى الى فرع بأمبما « 
وذكرء أيضاً فى حاشيته على كتابه هذا المطبوع ص ٠68‏ . 

ه - ( حتائق التأويل فى متشابه التنزيل » : ذكره ١‏ كثر هن ترجم 
الشر بف وجميعيم مطهون على تمر لضه و ع لعوته حى قيل عنه : 
« معدرو<ود مثلى ص إلى المقدمة عم اذاوة ( تيدف النكى :)١‏ : 
وسماه فى ( عمدة الطالب ) كتاب المتشاده » وامراد به هذا الكتاب 
لانه مخصوص بامتشابه » و لذلك هده في كتابه ( اللجازات النبوية ) 
حل عله شٍ وضع فدسمدة4 حقائق التأه ويل هو لصعه 15 2 © ه ونى 
هو صع اخر بعل التسميه 0 و إعير ع4 6 تاب الكبير ني متشأنه 
القر ان 3 وهدده النعوت تنطيق على المدنهن حفاتق 3 التأه ويل »© )ا لآنه 
كر ولا نه فى المتشابه خاصة . 

ع اه 8 5 


برحهه الأؤلعب 

وإذا كان هذا الكتاب ‏ الذى لم إمثر إلا على هذا الجزء االخامس 
منه ‏ يتمم كله عشرة أجزاء كاقيل » فانه يكون بالقياس الى كتاب 
( التبيان ) في تفسير القران لاش.خ ألى جعفر الطوسي المتوفى سنة 56٠‏ 

- 3 6 2 و 1 

| كبر حجماً و أغزر مادة وأنم نائدة وأعم نتما ٠ ]١[‏ 

5 - لآ كتاب سيرة والده الطاهر 4 : مجموع إشتمل على مناقبه 
1 وما ثم على بده من إصلاح عام 6 ألئة سنه 4 /بث” ٠‏ وذلك 


قبل و ذاة والده باحدى وعشرين سئة » وقد شا ابوه بودمذ و يقال : إنه 
كف بصره » وقد ذكر الشر يف هذه الستيرة فى قصيدة يعدح مها أباه 
ف اله الك كوو ميا قزل + 

لانظرت الى علاك غر سة ‏ و مضيع راعى المناقب ٠جءهل‏ 

اخرز باحر فلاا ها ناا والحدية يفاني حرغن 

في سيرة غراء نتضوي مها ... الدنيا و يابهاالزمان الاطول 

/ا ‏ ( كان رسائله » : ثلاث يجإرات » ذ كر في الدرجات 
الرفيعة بعضها » و نشرت محلة العرقان شيثاً منها . 

م - ( كتاب مادار بينه و بين أنى إسحاق الصانى من الرسائل ) 
لعي بذلاك الرسائل الشعر به الموحود 0 2 فى د وأنه , للا 
رسائل النثر . 

)١(‏ نقل دثير عن ابى ادن المدري الثاني اله وّل : « رت سيره 
لآرآن فرأبته أحسن التفا ير يكون في كير تقسير انى جعفر الطومي أو امكير 


و عل ل كير هدو اأعبارة ٠:‏ ( شاهدت محلدة من عر «لمسوب أنه ( الرضي ) 
الج عدن كوف بالقاس فى كو اتير الطر ٠.4‏ 


3-5 الات 5 


بر هه امو لف 


إه ‏ كتاب الزيادات فى شعر الى نمام . 

د ا ار أي افتفاق الضاق: + 

>» (منتخبشعرانالمجاج) 7 ف لكين وزقتراطين‎ ١ 
يمني أباعيد الله الحسين ب نأحمدين الحجاجالشاعرالمشهورالمتوفى سنة ١.4م ء‎ 
توفي بالنيل وحمل الى بغداد فرناه الشر يف على البدمهة بقصيدة مذكورة‎ 
فى دوانه » وكانت له ممه حبة وصداقة » وكان خليماً بذي” الاسان‎ 
٠ الذحش في غالب شعره حتّى ما عدح به الملوك‎ 0 

#ااحت كان ا ار ناه تشناد... 

١7‏ ل «( سليق خلاف الفقباء 

8 - « تعليقته على إيضاح الى علي الفارسي ]١[‏ . 

١‏ - (دوان شعره» ولاشر يف عناية بشعردلاً نجمعه[؟] ء ولانه 
طلب منه وشرح بمضه في زمائه » فدح شراحه [؟] ومدح طالبيه || . وما 
ارق جمعه له إلا كجمع أ الشر يف المرتغقى لدنوانه الذي لم بزل افا 
على ترتدب ناظمه » و هو ترتيب نظمه في الازمان الممادية » لم ينسق 
على حروف الجاء او على الاواب . 


)١(‏ ذكرت هذه الكتب في تمدة الطا لبتي انساب ١.بى‏ طا لب و في رجال النجاثي 
(؟) بدل على ذلك ان الصاحب اص بانتساخ تمام شمره وكذلك ابنة سيف الدولة © 
وذلك كله في زمانه ٠‏ 
2 القى الاح ر - بن نزار 4 ' أدحه اذى 33 بقص.دة منهأ 8 
فدى لابى الفتح الافاضل اله يبر عليبهان ار++:ة سالا 
(4)؟ مد الصاحب و إبنة سيف الدولة وارثام) . 


- 5و - 


رحمة المؤلب 


وو كد لنا ججعه في زمانه أن جامع دوانه عنون قصيدة له في مدح 
نأف الدولة بأنيكا وعدت فى سبو ذانه بكارحة غن الوا حانفة: 6ه 
وعنون غيرها ا من الز بادات 6 و توحد فق دونه ماحدوله له ؛ وص أده 
أ نما متأخرة في النظم ء ن جمعه 6 ست شال دلك في الممبلة هوله : 
0 4 لذن اخوها فيه + 

لكك الدورة ويد اق كلكان هي فيان القن يلت ال عن يمه 

جماعة أ ناخسن و اود مأجمع هوم أ جهعه أوحك اعخيري ) بالماء الموحدة 
بعد الخاء المعجمة نسبة الى خير ناحية بشيراز » وكان ابو حك هذا 
لعرف العر مه يكن الما اعلفي ن واضبط الضبط الصحيح . 3 وأنا 
2 | ن أباحكر هل رتبه على الا'واب أو على حر وف اطجاء أه وعلها 

0003ظ2 عليه الندخة المطبوعة الج تى بأبدي الناس اليوم . 
يقول السى في ( طيقاته ) عن فى امك الخبري أنه شرح اللماسة وعدة 
دواو نكالنحتري و المننني والرضى الموسوي » ول يذكرله في( بغية 
الوعاة ) عير شرح دنوان البحتري و المنني 3 وله (عرف ادها من 
الشرح ولعل المراد الع هم تفسير بعضالغر يب »كلا نعرف من هو امو 
الحكر وهبىكان وماأسعه 0 

وقد طبع دنوانه صر نين أجودهما طبعة بيروتسنة ٠007‏ ء لأنها أقل 
علطا هن الطبعة الاولى عصرالتي لا كاد ينتفع ها . وقد علق على 
الطبعة الجيدة الشروح طفيقة وى تمع في جلدين إشتملان على كريةصفدة : 


- مه 


جل الثعالينى « التيمة » لاشريف اله ( أشعر الطالببين ) 
من مشى منهم و من غبر على كثرة شعراتهم امنلقين . وروي الخطيب 
البندادى عن الى محفوظ شهادة جماعة درن أعل الم والأدب - وهو 
معهم ‏ أله ( أشعر قر يش ) . و هذا مالااريد كك امتتد و الا 6 
على صدر الشريف و أمنحه رتبة ( امير الشعراء ) وهو أمير الكلام . 
لأن هذه المرتية دون شاعر بة شاعر رفه البال ذى الخاطر واسم اميا 
ماقدل الترق يه ققد زا ول الت يسن مد عاد كا عله ويد كلت در 
على الابداع فيه ما شاء » فسهل عليه التصرف في فنونه ‏ و أخذت تلك 
الفتون علىنشبهانصيباً وافاً ٠‏ وقد ع اله اللئظة وتكابة الم وساقية الم كت 
ومبذا فازشعره » وهو أقصى ما عتاز به شاعر على آخر , ولكني لا أريد 
أن اخضن شعره به . 

إن الذي أري إليه أن أبن أمراً هو خني ظاهر في ان واحد ء 
أرق لاعرن :عن أن الذي ماز شعر الشريف ٠‏ و به نسنم سر برالامارة 
الممهد» هو أن شعره الزيق- نساو به فيهغيره من لول الشعراء ٠ن‏ حمة ما 
كألى عام والبحترى والمتني ( شاعر العصور ) » عليه رونق من أمبة التاج 
وح<شمة الملوك » عليه روعة وهسة وجلالة لا تجدهافى شعر خلينة و لا 
ملك فضلا عن غيرتا , لا جدها فى شعر انى قراس و ابن المعتز ؛ وحتى 

0 ع6 5-5 


رجة المؤلف 


لذ عدها فق خم أخيه الكبرييقته للقن اقققة فى الأسن :2« قز ركه 
في الحياة الاجماعية وي الا حوا| لاقي مريت عليها من شدة و رخاء 
وغزة واه . وهذا هو الذي رفم شعره عن مستوى مماثليه يه نوعا ما 
الى ذردة لعمدة الى 2 » وإذاك مم مناسبات وق فزن الصاحب 


ان عياة ب نقدا الذي العيب شهر المتني وو نفدي تعقدا صا » 


0 - 


نقذ الى بغداد من ينخ له دواله وكتب إليه بذلك سنة ممم , 
وعندماأ 2 له به و 5 مدحة بقصيدة منرا قوله : 
سِى وبدنك حرمتان تثلاقتا نري الذي بك يعتدي و قصيدي 
وونائ ا لأ دو ال نص ل الى لا باصا ل قمائل و(حدةو د 
إن أهد أشعاري إليك فانها >السرد أعرضه على داود 
و تلك ( تقية ) دذت سدف الدولة سن هدان » مادا راقها من شعر 
الشرريف ء و هي امسأة ولدمها دنوان المنذبي الملي* يمدائم الأسرة اللهدانية 
و انهم 1 ص مهم » وهو هو تلك الفحل الأمطرق الذي شف صما 
ُ اعد الشهراء ىُْ صف وأحد 2 تاحيى لعد المعانى و مطارعه الافعظ 
ها ؟ انه راقها ورأعهاجميل د ساحته ورونق|1شمة والخلالة التى اصطبغ ما 1 
فا نهدت و2 0 من سه لم وهى لا ترى هدره انس 007 3 حمل إلمها 6 
وفيت بعصسر سنه بقيةم وممأ قال 5 قصيدته لعد إطراء بى دان : 
اذا اتّدرت نساؤم المساعى فاطى وظنك بالرحال 
هال في إطراء شعر أو حديد مقداره : إنه رقق_ الديباجة جزل 


نات 3 


لرحمة المؤاف 
المعرض ناصع الاسلوب . وهذه ألفاظ غير محدودة المءنى » بل يختلف 
مناه ا: التقاذنتم | لأ دوا ق لبو كن لل ين قننا بهنت لكا انق المسرية 
ما نطري به شعر الشمر يف باحمة اتاج محقية | الراك وبل الوق اللاو 
لان هذه الدمات #._وسة محدودة المعنى لا تتحكم ما الاذراق » و إذا لا 
جد ذم) مك له مها خلافاً من احد ١هما‏ كان ذوقه و .ها لعاف مزاجه . 
مقار نه باتني : 
إذا حن أردنا أن نقارن بين شعري الشر يف و المنني ‏ ولابد من 
المقارئة وهو ذلك الفحل الذوار على المعاني وشهره ذلكالشعرالةخم العالى ‏ 
لاجد شعر الشر يف ينوقه فما ذحكرناه هن الامة و الجلالة فقط » بل 
جد كثيراً في شعر المنني غموض المعنى و غرابة الانظ و وعورة الماك » 
تم المبالنة اللو بصوغ الا تقوب تلكا كتيبرع ل تدك إلا 
الجفوة » ثم الفخر الكاذب والدفاع عنه » وبعد ذلك جد الكايات 
القبحة التي تعملها الخلعاء » أما القذف والقذع في الحجاء لحدث عنه 
ولا .أس عللك »ء واذاكان الغاو و الكذب و الحجاء من الاءور الشايعة 
الي قاما يخاو عنبا شاعر » و قد تدعو الظروف لها » فان فما عداها 
كفاءة في سقوطه أمام شعر الشر يف الئزه . 
إن عمدة ما يمتاز به شعر المنني هو بعد المعالى مع تقر بها الى الحس 
ألفاظ تطابتها » غير نابية ولا مبنولة » وهو الشطر الأوفر من شعره 
في جميع ضرو به حتى في الهجاء و اجون » و هذا بعض ما حازه شعر 
الشر يف إلا النادر ننه » بلا أن ياوح عليه ما يظهر على شعر المتنى من 
ب 65 ب 


ترجمة المؤاف 


كلف ممقوت وتءمل مرذول وغموض في الغرض » و ألفاظ نرت عن 
حيظة التوسط ال:دردة الموفدة ورا كن مستككة اله و مدهذا 
فدنوان الشريف بالقياس ار بعة أضعافه » و حقيق مبكذا دوانضخم أن 
تكثر سقطاته 6 واطال انها تناد من الاجادة تر » ونحن إذا 
نقدناه و أحصينا سةطاته لا #دها ملك الكثرة و لا نراها إلا مندكة فيه 
كل من الشاعر بن كثير الاستظوار لنفسه » إصير بنقد الشعر » بارع 
فى إثقان الاغة و الاحاطة بنافرها ومألوفها » شن الممقول أن يتجنبا الزال 
الذي تعن عل غيرها »نو لكنا عرد فى كت التكير زنك واشمره لظن 
اشتقافاك: غيل مانو لله مان للمتني مثلها » وهكذا مهد شعر الشر يف 
المرتضى . وهذه صفحة لا تناقشه الحساب علها » لأ نه عربى و راوية 
لواب عد ره الترني ةلقان واسجم الأعرات وعالناف ٠‏ 
وفى اللسان بقية من الصيانة والانطباع على الصحيح والقصيح ؛ و بعد 
فهو محترم اارأي له اجنهاده في جواز الاشتقاق الذي استعمله و هومذهب 
ير من معاصر به و ممن حاء بعده . أما سةطاته المعدودة مرى حيث 
الو كبميو امدق :فنا بطتورة السك قتو بن كرفا .. 
وف يت امن شهوه ا ويه في دوري النكبة والابنهاج ودوري الصما 
والكهولة » ومع أن التقليد والحا كاة تغلب علىالصي » فانا لاتجده مقلداً 
في شي' ما نظمه في صياه » وازن بين خخر ياته السالفة و بين قوله وهو ان 
عشر : « الجد يلم أن المجدمن أرلى » وقوله : ظ 
اذاهميت ففتش عن شبا حممى تجده في معجات الاجم الشبب 
5-55 اد - 


رحمة أأؤلف 


فهل ترى من تاوت 7 م قارن بعد ذلاك بسن إ<دى ث صكياته فى وصف 
الرمح و السنان وهو من اول نظمه » إذ يقول : 
لا كن انارق حشورائه و “وقد الذار بذ كيهم على أضم 
و لشجاع على لعد مجمته ‏ برخي لسانا كار ررق تكله 
ون قوله في صمة الجدب : 
مدير السسز ؟ رفي ق رالقليب / ينزح له غير مكةوم من الوذم 
اسع العوق ني حر صفحتهء عن المرابع اويبرا من الديم 


الو به ل في ٠‏ 


م يحظ لنا التأريعخ م 7 200 كان 6 به نتعين مذهبه في 
الانثاء؛ و عم من عد المترجمين انرس له التي وانا تم في #لدات ظ 
أسن فن الانشاء ثيئكان عارسه وله به عناية » و لكن الشعر الذي 
امتلك <ياته غلبي عليه . وأرى أن أعلى مثل خالد مر ادي ذهره 
حتابه ؤ حقائق التاويل » واقانه: أقري ال الأسالي: اللدليالة 
الشائءة فى القرون الاولى من الاسلوب المستثقل المتفكك » الذي اخرجته 
الصناعة في كلف السجع الامكلقن ترك والقر يو كنا 
وإنكان يحم قليلا و بزاوج كثيراً ؛ سكن سجعه ليس بذلك المستثقل 
المرذول » ولا ازدواجه بذلك الناني المتقلقل » وإن كنت أعترف بالفرق 
بن الأساوب العلمى الذي تغلب عليه السهولة والبساطة و بين اسلوب 
إنشاء الزسائل الذي يغلب عليه التعمل و التكلف لترصيف الألناظ » 
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ترنهة الولف 
فقد يذثأ وعر المسلاك متمّكك النظم لاعمال الصنعة فيه ؛ و محن نرى 
د الدرحات الرؤيمعة » و « خلةالعرفان » أاوردا 0 مردل نكر ه 
لاكاق اماي كذانة أرقي ان هذا عق لق انة :و المللافة بو علق 
الدرجة و الروعة » ماليس قنها ؛ لكنه ينيؤنا بقوله : 

نظم وتثر 00 الما فسا وعتو الل كين الأول 
أ ذئره اعلى درجه من نظمه في نظره . 

تدك ةوه فى . 

إنرصلات الشر يف بالخلفاء و الملوك تبرر مدحه لهم و إطراءه إياهم » 
و الماح مهما كان الغرض منه عادة جارية كدنة طبيعية » ولكن ز اد 
عصر الشر يف تنافس ملوكه على بعد الصيت و حسن السمعة التي توإد لهم 
المظمة في النفوس ٠‏ فقام بنو بويه الذين هم صوجان الماك في العرات 
بترو الأدب وتنثيط الادباء » أزهوهم وحمهم لاذاعة العظمة وحسن 
السيرة » فاقنضوم مداتحهم وأمدوم بالمطايا ليتهافتوا على مدحهم و اشهار 
محامدم » ولعل طؤلاء أغراض أخرلائر بدا تقصاءها ب ولقدكانالشر يف 
2 عن اطراتهم ومدحهم لولا تلك النزعات و الضءف السياسي في الدولة 
كايشؤنا عن نفسه منذ بلغ ١9‏ عاماً أنه لا جدح الملوك وذلك حيث يقول : 
ورؤمت عن مدح الملوك خواطري » » ولكنه لما ابتلي بأو لتك 
الموك و الخلفاء الذين ينهالكون في طلب المدح اشهاراً لكراءتهم » 
فسيا دن مدحهم يلك ودمم وسخرم لأغراضه » كا وجدناه يقول 
في .دح الطائم : 


ترجهة ألو لف 


غرضي دحك أن يطاوعني عوج بيامي ويعتدل 
تم لا يتعدى عدحه عن هؤلاء راغباً إلا ارحم او صديق اوعظم من 
رحال الدولة » اتماعاً لقوله فى أسه : « وغيرك لااطر به الاتك 2 
وقوله عند إطراء الطائع : 
و إني إذا ماقلت في غير ماجد مديعا كأ نيلائك طممعاة 
ولا ننسى أن الشاعر كثيراً ما يصوغ الأ كاذيب ليتوج مها من 
امدق القتايج كك لأ عد كناغ نا مطيخا إلى هته العاحة البندةة التن 
نستدعي شيئاً من الصفاقة يحول بينه وبين الحياء ؛ اما اولئك الذين 
شول فمهم 
أكشر أبناء هذا الزمان وأهاً من نبلهم بامتداحي 
فهم نبلاء مستحةون لدحه ء لأنهم الملفاء و الماوك » إلا أنه لا براهم 
أهلا لمدحه 
وكا أن الشر يف لا يد بدا من ماح من لستحقه » هو مضطر 
لا محالة الى ذم أعدائه ومناو يه » لأله محاط مهم » والكثير منهم 
مسلح بالمكر وانيد بعة و الوشاية والغيمة » وكا هو يدفم نكايتهم بيده 
لا بدله من الوقيعة مهم بلسانه » واذلك كان يسمي قصائده فى المدح 
والذم ( وارد الغليل ) ويقول فها : 
وأرد للغليل كان قلي «عب من فى برد النطاف 
0 من أقو اما واس ١‏ فيزانا شياقة الانان 
ويما أن تتبم أهاجيه نضطرنا الى الاطالة ثر كنا التعرض لطا بالرغم 
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رحهة المؤلف 


من أنها أحد فنون الثمر الذي تظور فيه البراعة » وفى ذ كر ما عداها 
كنا عروهكا القدف يو إن 6ن سنيدنا . 
الات : 
اليل تطرى اخلقاء زبائه 6 بو لا تكرغله ذلك + الاارة. 
إغراقه فيه إغرافاً فاحشاً هو الذي ريا يؤاخذ به » فاله لم يكتف 


بالمسالغه فْ د هو لاء حى سَجاوز الى ما فنه 4 دشيه قوابه 6 و سعدى 
الى الموضم الذي لا يعتقده لحم » و ذلك كقوله في الطائم : 

اام ارى عاك الله لين امول بإنط إنأنا 

لَه ثم لك المحل الاعظم 2 وإليكينتسب العلاء الاقدم 

0 سواء كان هؤلاء مساتحوسن للامامة أ ا لعدسون عمها فانه لغرر 
مهم وبالكافة حيما ينبت طم هذه الفضيلة الكاذبة بزعمه . و إنى و إن 
م أقصد الداع عنه لكني أرى هذا و نحوه جار 50 
اججاهير من استحقاق الامامة » و .ذا رتفم التغر بر بالممدوح لاله لا 
العنقد نقصه © وباناس لاتعاق عأمنهم 0 استحماقه ٠‏ ولذلك كارتف 
الملوك يحرصون على نيل رضا الخليفة لترى العامة أن سلطانهم مشروعاً 
صرقيدا من خااةة مشروعة . و إذا سمينا هذا النوع كدمً فلا مشاحة ولا 
انتقاد عليه » لان النمد لا يتمع الاسم قمط . الا 9 بتصد به المويل 
ولا براد به النقد الحفيتي المشروع » واءل هذا النوع من الكذب 

01 كه 


هو الذي يشير إليه بدوله : 
أهنابفيمدح الرجال خواطري 2 فأصدقفيحسن المانى واكذب 
وما المدح إلا في الني وآله برام وتن الول ما كني 

أما إغراقه فى مدح مثل مهاء الدولة وشرف الدولة و التوجم في رثائمها 

والتودد في استعطافهما والا نمطاف علمما حتى ولو اننهى الى مثل قوله : 
لان 5 عدا عون وأتم مقل 

فيو 'أسن قد اغرنا ال المذرتعله»: إذ د كرن أنالمدح لمؤلاء شي ء لا 
بر بد به الشاعر إلا اثقان الصنعة ما يفهمها ولا يتشدد فيهباتقاءالضمرورات 
كا هي متقاة فى مد الأصدقاء وتأبينهم » ومع ذلك الاغراق في المدح 
ثراه يتحمس و يذخر فى اثنائه كثيراً » كا نراه يتصلب في الغزل وى 
سائر موارد اللين و الرقة » و تلك طريقة يتفرد مها » وعلى نفس هذه 
الطريقة جرى .م سلطان القولة الى هلب ميته 6 انمد طاو 
الشعر حيما بلغ الار بسن » وذلك اذ ول : 

متمق قوذ افر رس والولايى. بلقت بعاذنه | نيام الا كن 

هب من رقدة الفتور إليه بعد ماغض ناظريه واغنى 

فر عل ياد خرن ل الوم أن انيد إن كيد خيلا 

ا | 

اه شعر الشر يف جد نفسه مملوءة بالحموم و الاحزارت 
والاسا واللأسف » ليس لتصر يحاتهالتي يؤدسا مثل قوله « لا ألوم 
لمم إن لازيتي » ء بل امانيه بالخلافة » ومداراة المتغلبين علها » 
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رحهه المؤلف 


ومجاملة الحساد » والتتكير في إرضاء فر ريق و النكاية بآخر » هى الي 
ملا قليه بالهم » ولا ننس ما ره بطبعه دور التكبة وقضية القلعة » ققد 
رأنا أله أثر حوعل خياله في التسنب »© وفوق ذلك كله .ما غرفنا هن خاله 
القلقة مع القادر العبابي . وهذه الهموم النفسية هي التيأعدته لانبوغ في 
الكاراو ايض ىا قا .+ 
حتاً إن الرئاء يكون للمجاملة 5 يكون للماطنة » و لكن ,اذا نفرق 

بين النوعين في شعره و المنانة فهما على السواء + لولاما نحسه من ظهور 
الإوابلك اذ هذاو تكلف المزن في ذاك ؛ و تجد رثاءه لبه فى ناحدة 
و لمهاء الدولة في أخرى و اثل ابن جني وان السيراني في موضم ثالث » 
وكل وفاه حقّه بلا مواربة ولا ممالاة . و لعلنا مع التعمق و أأروربة جد 
كافة صرائيه تتمثل فها الأحزان النفسية بلا تكلف وتعمل » وفى هذا 
رض سدوق اراي وان لدم لنا ان نتكر عليه تناوت 
مراثيه فى الاطراء و حسن الوصف » ما دام الرجال متفاو تين بالنضيلة 
والمزايا اميدة » و بالحقوق على الم بن » و إذا كان مهاء الدولة هو ذلك 
الك المظمم المفضل عليه » فلا غرواذا بالغ في الحزن عليه بقوله : 

للف قدو رز أن يلغ الك مداف يوق أن القلوب دموع 

ولو أن قلبي بعد ومك صخرة ‏ لبان با وجداً عليك صدوع 

وهذا بالطبع تتجلى فيه العاطفة أ كثرمما هي متجلية في غيره من لرس 
هو كبهاء الدولة و شرف الدولة بالعظمة و السلمطان» ومن بديع مارتى به 
بمض اطاشعيين من أسسرنه قو له : 
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أواعج افصحت علا لدموع وقد كانت فيجيها الأحثاء والضلم 
أزفت دمعي حتىما تركت له غرباً بين على دراء اذ يقم 
ثماضطررت الىصبري فعذ تبه فأغرب الصبر لأ أحجم الجزع 
وتما ينخرط فى هذا السلك و ينتظم مبذا العقد ماابدعبه من غرائب 
التخريلات الشعرية في تمز ية مهاء الدولة عن ولده وهو قوله : 
اذا السنان الطر بر دام لنا فدعه يستبدل الانابييا 
والمدر ماضره تفرده ‏ ولا خيا ثوره ولاعييا 
وما افتراق الشبول عناسد2 عا نم أن يكون مرهو با 
والعنبر الورد إن عبت به 2 زاد عرفه طيبا 
لطبح مستصفغر الشرارمن الزند و ببق الضرام مشيوبا 
يق النارل خاقة. و زاه رن النضار دنا 
ام 
لفن نالعا ال اناتقيي أن الشريق ال را انا لان 
رأينا أنه اختص زايا لا يطاوله فنها حتى الملوك والخلفاء ؛ و إذا رجعنا 
الى حديد كرامته اعتقدنا انه مها صع ركبيراً من غيره فانه ل يكبر لنفسه 
صغيراً البتة . واذا كان النخور غالباً يستعمل الكذب فيدافم عنه بصفاقته 
خشية الافتضاح . فان الشريف لا نعرفه الأحقيقاً بالفخر بنفسه وابائه » 
وما كان ليةولعن نفْسه مالا دعرفه الناس وهو متمسك ,عيدإ الحياء المتوفر 
فيه » وهو محاط بحساد ومناوئين مسلحين يكل ما فيه تكابته والوقيعة به » 
وفى بعض مايقوله حدّ لهم وتعر يض مهم » وهاهو ذا يقول فى عصامية نفسه : 
٠١ 8‏ ب 


ترجمة أأؤ لف 


لان نلت الكوا كب في ذراها لقد أبقيت فضلا من منالى 
ولست بباسط كنى لأني أرىالأملاك تقصرعنمنالى 
ومن الغر دب تطاوله على أ بيه الذي ءزل ستطي بهو بتمدحبرعايتهله فيقول : 
واولا مراعاة الأنوة جزنه ولكن لغير العجز ما اتوقف 
أما بمجده آبائه و إغراقه فيه لحدث عنه ولا حرج ؛ ومن المعجب 
ما ابتدعه فأبدع فيه من وصل خخر ,مثله » وجلاء شرف النسب بفضل 
حسب ووازنه » أذ يقول معرضا ببعض حساده : 
هيبات لا احصسد'ذا قدرة ولو حوى عار أخماد 
وأوحسدتالفضل في اهلء حسدت ابالي وأجدادي 
أنما اندفاعاته اخماسية وثوراته الملّهبةفي التمدح بالبطولة والفتوة والانفة 
والبسالة وما الى ذلك فهو | كثر من اطرائه لابائه مها و بغيرها ما حصل 
وحصلوا عليه » والعامل الوحيد فباهو تل كالامابى العالية والمللشكات 
المحمودة المتطبع علها » ولسنا يحاجة ادن عن تل لان جا ده 
انتاجا منطقيأ . واذا استعرضنا الصفحة الواحدة من د وانه جد روحه 
اخماسية ممتزجة سطورها مائلة أمام الععن كمنوان لتلك الي يكنا 
أزهة عن كل عبث ومجون » وقد يستدرجه الحاس حتى في مداتحه للملوك 
8ب 00131 000 
الغمرات و يلقي نفسه فى طوأنها » ولو اردنا أن تدر عن ذلك الموقق اروعنا 
كل من وقف عليه من هوله وفزعه وليس من حتنا أن نروعه . ومن هذا 
لتق إن الك يك 6 هو تناع الأرادو اليكة شاع ادر وشاع الليدرةء 


ه.ه١‏ ا 


ترجمة المؤلف 


شاعر جدود 
وريما يوكد ذلك في نفسه زيادة على ما انطبع عليه امتلاء مامعه 
و جميع حواسه بالحروب الي وقعت فى أيأمه ببغداد و خارجها . 
السب واافزل : 
يندر الغزل في دوانه بالقياس الى غيره » وليس ذلك ترفماً ععرن 
نظمه لأنه مخل يعمقامه و هادم لشرفه » كيف وله فيه الشيء الكثير و إن 
قل بالنسية الى غيره » لكنا وجدناه يقول وشواهد الال تصدقه : 
شغلت بالجد عما يتان به وقام الليل لا يلوي على السمر 
من ومتق الثرا لاأتسحوالفانيه: . ١‏ في .بزوتقالموسا فى عن الكدر 
والذي نقرؤه من مجوعتي أخلاقه وشعره ترفعه عن نوع من الذزل 
ستعمله الخلماء او ما يشيه العسث والمجون ؛ وهذا النوع قد لا تطاوعه 
شاعر به عليهلو أراده » وهو الذي يخل عقامه وشرفه » لاغيره من 
الأنواع الجيلة المشبورة » واريها يستمصي عليه هذا الضرب اميل 
ايضأ لأنه لا يمتزج مهواجس ننسه و أخلاقه المنطيع علها . وهذا هو 
سبس الندرة ؛ وسيب الا نصراف غالبا عن الغزل الناشف الى النيب 
الذي تجاوه الرقة و تعلوه العفة » وأي عفة هى الي تعلو قو له : 
خلونا فكانت عنة لا تف وقد رفمت في المي عنا الموانم 
ساوا مضجهي عني وعلها فاتنا رضينا يما بخيرن عنا المضاجع 
اه هى التى جاو قوله : 
ولماتدانى البين قال لي الطوى روبدآ وقال القلب أبن بر بد 
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رحهه المؤلف 


اتطمع أن تاو على البمد والنوى وأنت على قرب الديار عميد 
ولو قال لى! لعادون مانت مشته غداة جزعنا الرمل قلت أعود 
لاس وي يم اوبكر د 

و إذا يحن علانا إجادته في الرناء بامتلاء نفسه بالهموم » وفي الفخر عا 
حوى من عرزة وما ئر» وفي المدح برغبة الملوك فيه و رغبته فييحصولامانيه 
فنا احدرنا اث نعلل إجادته في هذا النوع من الغزل عا نمتقده أنه م 
ينظم ذلك إلا لفن خالصاً » ونحن نمم بأنه لم برقص قليه نوما وعد وصل 
و تنكلد ننه لوشك رحيل » ول ينادم غانية » ولم يكن حتى في إبان 
شبيبته يساص الظرفاء الذين يغازلون و يتخزلون » وهاهو ذا يقول : 

أضمت الموى حفظاً لمزمي وانما صا نالطوى في ةلب من ضاععزمه 

أسوم ا لهوى نفسأعزوفا عن الهوى وقلاً بهم الحب غير حمول 

ابن الغوابى من طلابى وما أطلب إلا الرائم الغفادي 
القمر الوضو. < 

ليس وصف المناظر الطميعية والاشياء المحسوسة ممايضطراليه الشاعر » 
الاعاجاعيا تاتنرها على عواطنه وشهوره » او لا قتراح مقترح ب على ا نه 
مظبر لقوة شاعر ينه وسعة خياله » فتجد الشاعر الوصاف واسم الخال قوي 
الادراك » والمكس بالمكس » فهذا اذا من الاسباب للشمر | لوص قد 
بد عو الشاعر اليه » وإذا تمدى هذه الاسساب فلا يكن ! لا غرم 
خاساً لا بك به ولا عار فى ثى* . 

ولا تخاوغالباً أي قصيدة لأي شاعر من اوصاف و انثا به مختلفة » 

ع اله ادام 


وليس هذا ما نقصد من الشعرالوصني » واما هوالمقاطيع والقصائد المنظومة 
ج+ماء في وصف شي" ما ء وهذا كثير في شعر الشر يف » وريا كان اكثر 
منغ له ونسيبه : فهو يصف الأسدء والذئب » واحية ؛ والسماء » والليلع 
والطيف» والغجر » والسحابءوالبرق» والثلجواليرد » والقل » والسكين» 
والجدب» وار » والورد » والشيب » و يكثرمن وصف بعض هذه وكثيراً 
مابصن محلا ؛ وجماعة » وركاً » وبومأخاصاً كردطن و ىراليه 
وريصف مامة وأفراخاً » ويصف أسوداً ينغزل به وويصف ... وريصف 
ممالا أحصيهء ولا ار بد أن اذ كر منه فى هذه النبذة سوى النزر الذي 
لا ينبني أن تخاو عنه ترجمته » ولا أخالني ذا كراً إلا بعض ما استجيده : 
فن ذلك قوله في صفة سحابة : 
منكل ساريةكآن رشاشها إباً مخيط للرياض برودا 
نثرت فرائدها فنظمتالربا مندر هن قلائداًوعقودا 
وقوله في وصف تأوفر : 
ونيلوفر صافته الرياح2 وعانقه الماء صفواً ورتقا 
نيل أطرافه فى الغدير ... ألسئة النار حرا وزرةا 
ونولةا لق وض النر دن تصيد + 
بلجلج من فوق الطروس لسانه وليس يؤدي ماتقول مسامعه 
وينطق بالأسرار حتى تنظنه حواها وصفر من ضمير اضالعه 
اذا اسو د خطيدوته وهوابيض2 يسود وابيضت عليه مطالعه 
وقوله في وصف جماعة : 
عب ١١/‏ حنست 


ترجمة المؤلف 


ومجلين من امال غرانق مثل الغصونثيامها الورق الندى 
متملثين مر:. الشباب كأنهم أقار غاشية الظلام الأريد 
صقّلت نصول خدودمم بيد الصيا ممد الءوارض في زمان امس د 
تستنبط الالحاظ ماء وجوههم فيكاد ينقع في غضارتها الصدى 
اما وصفيته للذئب العينية فهي في غاية القوة و الاجادة » ألى فا 
علىكل ما في الذئب من تخلق وخلق ب ولولا طولها لأوردتها يجملنها » 
وكذااق هف ها انان واخن و مقط رونا اومان فق موقد 
ان در ادم 7 / 
اللكم و الامثال : 
لحك والأمتال الشاردة من قعره حظ مرفوو ؟ للؤخلاق والآدات 
والقصص وما الى ذلك » وقاما تمر عل المقطوعة لا تنجاوز العشرة 
و تجدها خالية من تلك . وهذه أمور تندفم بطبعها على لان الشاعر وقامه 
وحباً من هواجسه وعواطفه الحية » وكثيراً ما .أنى مها شاهداً على كز د 
نصيحة ملقاة للعامة كجوهرة فى الطر يق : نحو قوله : « إن السياط لما 
من مثلها مر » و« والفجر يعرب عما أيحم السدف » و« ولولا النى ما 
رجب المرع غارس » و « والعجز أن جع لالموتور منتصحا » وألوف نحو هذه 
وليسالشريف بالمتفرد بنظمهذه الحم والادا بو الأمثال » ولكنه 
متفوق ومكثر» ولو أردنا أن تجمع ذلك لكان دنواناً حافلا بر بوا على شعر 
المنني فى هذا الباب و أمثاله فن ذلك قوله : 
لا تطلب الغاية القصوي فتحرمها ‏ فإ نبمض طلاب الر يح خسران 
0000 لك 


ترحمة ا اؤلف 


والمرزم في غير وقت العزم معجزة2 والازدياد بير العقل نقصان 
اذا العضو لم يؤلك الا قطنسه على مضض ل تبق لا ولا دما 
فاعزم فليس عليك إلا عزمة2 والمجز عذوان لمن يتوكل 
او حمل اللوم القضاء فاله عود لاثقالالملام مذلل 
لذ لتقت كاد ادو لك عق إن عا عناكم ا 15 
إذاثئت أنتباواصء! كيفطبعه فدعه و سائل قبابا كف أصله 
يجاف عن الاعداء بقياً فر يها كفيت فل تعقر بناب ولا ظفر 
ولااتبر منهم حكل عود نخافه ف نالاعادي ينبتون مم الدهر 
وك سعي ساع جر حتماً دنه وولاالخطاماشاكذاالرجلشائك 
الا .رعاحاك .ؤرقك طافي؟ وزداك خطارط ونشرة بارا 
إذا أنت أفنيتالعرانين والذرا رمت كالليالى عن بداللخامل الغمر 
وهبك! تقيت السهممن حي ثيتق 2 شنليد ترميك منحيث لاتدريٍ 
وما سك الأدنون إلاأباعد إذا قل مال أو نبت بك حال 
ومن لى بخل افدولفين, عنا تعاطها الوفاء سمال 
وفاتى ومرفنى 

توفي بكور نوم الاحد ه محرم سنة 40 . و يقال سنة 404 » وأظنه 

من خطأ النساخ » لأن أ كثر العاماء و الائيات الذين ذ كروه ]١[‏ على 

)١(‏ متهم النجاثي وصاحب العمدة وجامم ديوان مهيار وحاءم ديواته لاله 


ذكر رثاءه للبتي © 4١‏ وقل من بعده بث,رور توفي الثمر .ف الرخي 


١. 


ترجمة المؤاف 


الست بعد الار بمائة ؛ فيكون عمره 47 اما + وعند وفاته حضر الى داره 
الوز بر ابوغا لب غخر الملك » و سائر الوزراء و الاعيان والاشراف و القضاة 
حناة مشاة ٠‏ وصلى عليه لخر الملك » ودفن في داره الكائنة فى محلة الكرخ 
بخط مسجد الانباريين » ولم يشهد جنازنه أخوه الشر يف المرتضى ولم صل 
عليه » وكان هو الاولى بذلك » ولا ما كان يحمله من المودة الاخائية 
الخالصة , والهلع الشديد » فلم يستطم دون أن قصد ترابة جده موسى ان 
جهفر راجلا » وركب اليه بعد ذلك لخر الملك فرده الى بغداد آخر الهار . 

و قدذكر كثير من المؤلفين نقل جمانه الى كر بلا بعد دفنهفي داره 
فدفن عند | بيه الحسين بن موسي وهذا قر يب الى الاعتبارعندي » لان 
ني ابراهم الجاب قطنوا حائر الحسين عليه السلام مجاورن لجدم الأعلى 
( الحدين السبط ) » فدفن فيه ابراهيم المذ كور فى موضم قر يب من قبر 
الحسين مما يلي رأسه » وامخذوا ثر بتهمدفناً هم » فدفن فيه من مات من بفيه 
ادن » وأمامن شذ منهم فقطن بغداد او البصرة كني موسى الاءرش ء 
انه ينقل بعد مونه الى تربة جده ؛ وقد صح أن و الد الشريف تقل 
ال إلى الخائر عند ما توفي سنة 406 ول يدفن ببغداد » و يشهد لذلك 
اسهلال الاستاذ إلى سعيد علي بن مد الكاتب صلثدته له بقوله : 

بارق حام على حياك وغائر أن تستهل بغير أرض الخاار 

وصح أيضاً نقل جْان الشريف المرتضى الى الحائر بعد دفنه في 
دارمع بالرغم على قول النجاثي « توليت غسله ودفن في داره » ولابدع 
أو تقل الشريف الرضي وابناؤه اليه على علاتهم و طر يقنهم هذه . 

1١١ 


وقد رثاه جماعة الادباء في عصره » وكان بعضهم رثاه ما ظاهره 
المأساة وباطنه الثماتة » و لذلك ل يؤر ممسارثى به إلا القليل كر ثية 
سلمان بن فهد و صثيتي مهيار الديلي ]١|‏ » ورثاه اخوه المرتضى بقوله : 
انسل لقح جلايت بد .ووقوت ار تفيك عل اران 
نالك اعد نوفا حن انك للسوياءن مشيما العايو 
ومطلها زا فاما صممت ل يجد لى مطلي وطول مكاي 
لا تنكروا من فيض دمعي عبرة فلدمع غير مساعد ومواسي 
نه عمرك هرد قصير طاهر وارب عر طال بالادناس 
ومكوفة! اعزما ورد اممو رضم اذا قر وتو إذا كك ساها 
وصادقاً فها ومعترقاً بالقصور عن القيام «واجها » فوف ألاقى من 
القراء العذرعن التكو يش والاضطرابء لأن الوقت يضيق عن اللهذيب 
وإعادة النظر » ومن الله ارجو التوفيق ,؟ 
عيد الحسين اللي 


: من عيثية ابن فهد نوله‎ )١( 


ب 119 سد 


الغا اححة ام الد:ارب 


5 واب تن وده 4 00000 
كاب القول -- جعل ابن ميم واءه آله ٠‏ 


ومن سأل عن معنى قوله تعالى م الذي عدت الكاف 
مع سما ١‏ 


0 73 ل 
مه آنات + ت هن ام الكات وآ 1 لعسديات 7( 
فال كت 2 سبحا نه سس قوله : « هن » ع وهشو صمهر - 7ت 


(#) اعل ابو لف | نماعد لعن التسم.ة الشبورة : (سورة العءران)لىماذكره “للمارواه 
الطبر 0 انس صرذوعاً : « لاتقولوا : سورة البقرة ولاسورة التمرا؛ 
ولأ دوزة الدائة وركذا التران كله © :والجان تولوا#السور الى يفص فيا القرة 
وااتي يذ كرذها ال ران وكذا القرآن كله » ٠‏ قال السيوطي بي الانة ان ١‏ : 8#ه. 
«واسناده ضعي ف بل ادعى اء' نالموز ي : انه ٠و‏ ضوع » ٠‏ أكن|أؤٌ لف حرى على هذاالتعبير 
في سورة النساء انا شان وقد مر 0 ١‏ 0" 
الاضافة معنى غير لاق ,زول بالعدول الى هذه العبا ةعراق لي كره في طي ثما ليقنا » 


لا لاحل اعهاده على صعة هذه الرواءة ٠‏ 


» ان ا 


وين قوله : « 5 الكتاب » - وهو اسم لو احد -- , لجمل الواحد 
صفة )١(‏ الجمع ( ؟)+. وهذا فت فى عضد البلاغه (») وألم في 
حاات الفصاحه 0 
فالجواب : أن المراد بذاك كون هذه الآ بات باجماعها » وا نضمام 
نف عط 11 اللا جا لقان وجواسف ذل زايد أن 
بانقرادها ؛ فاما كان الا برعل ماقلنا حاز وصف الججمع بالواحد » إذ 
كان في تعلق بعضه  (‏ ) ببعض وأَخذ بعضه برقاب بمض عتزلة الواحد؛ 
ولأ دهان وال هن اياف لكات > الج نع د 
مك واحدفين الا بات آم ار ب وليس اراد ذلك » بل 
للذاة ما فدامنا القول قهمى كن الآ بات باحعها أما لتكتات دور 
عضها » لأن الراد بكونبها أما الكتاب أن مبا بع ماهو القصود 
بالكتاب من بيان مما لم الدبن » وذلك لا برجم الى كل واحدة مرن 
الأ اث بل برجم الى جميمعا ؛ ذالأم ههنا ععنى : الأصل الذي 
برجاليه ويعتهد يغ لان الحم أدلى للتشاءه بدح به فيظهر مكنو نه 
ويستشر دفنه ؛ ل ل د اناا لاما أصلة 
الذي منه طلع وعنه تفرع ولذلك سميت مكة أم الآرى ؛ لان 


6 ليبس المراد بالصفة النمت في اصطلاح التحاة * بل ما بطلق عل العو هالا باون 
عاماً للذات نمتاً كان اوخبراً او غيرها » وفي الا بة وقمت ( ام الكتاب) خبرآعن ( هن ) 
يه مع للها 69 وي الاصل . للجميعم () فت في عضده او ني ساعده ؛: أضعءفه واوهنه 

(8) الضمير رجحم الى احم 


القرى مضافة الها ( ١‏ ) » وهى المتقدمة علمها ( ؟ ) والمذكورة قبلها (م 


عن 


وكن القرائن أن اقواواق جع اام : آأمات » ولحكمىقالوا : 


واءما وصنهمفاحة الكتاب يأنها أ م الكتاب , فبو راجع ايضأ إلى الى 
الذي ذو نا الاي [ءا وضطوها بذ الةمن بعيق كانت املا يب 
عليها غير ها من القرآن في صلاة المصلى » وعند تلاوة التالي إذا بدأ بآراءة 

الكتاب ؛ فقد صارت إذن متقدمة وبوافي السور لاحقة بها وموجفة 9 


0 : قرى مكة 6 او ان الاذافة باددار اعتصام اهل هن حوفها هن القرى 
مما وا كفا ئهم الها )7(٠‏ لام ا اقدم القرى فيجز برة العرب على ما يؤر" )*٠‏ اذاكانت 
لقرى عل ل سس وقيل اها اتا بهت ذلك * انها 

قبلة جيم القرى مها الناس في صلاتهي > ويقصدونها لقضا ا (منه)اءعن 
خطه (ع) وصدره : عخدة دهم مهال 

عندة بفتح فسكوق: 0 ارت 00 بالا كر مين “و اقب 
علقمة ازور ٠‏ (هال) «ذونة : كلة زجر للخل »وزهي) بفتح فكسر : زج رللخيل ايضآً 
اي >اعدي * او دعاء مااي اقبي او اندي (٠١‏ خندف ) : ل لمى بنت -لوان القضاعية ٠‏ 
(الساضن ان مضر زوحها »واو لادها ددر حة وذا زد وؤعة © وقصهم -- على رواه 
القاموس -- : رج الياس في نجءة فنفرت ابله من ار نب © فخرج اليها تمر و فادر صكها 
وخر ج عاص فتصيدها وطبخها وانقمم جمير في الخباء وخرجتامهم تسرع قال لها الياس : 
ابن تخندفين ٠٠٠‏ نلةي.وا : #دركة وطا بخدوقعة و:ندف ٠‏ 
) ديه ) بوحدهذا الدت منسوخافى اسفار الادب هك ذا ( عند تناد مهم مهال وه 

(©) الوجيف : ضرب من سم الا بل والخيل سر بم 


بى ) 


1 دما الى التأو 01 


خانها عرو كذلف اكاك ا لسموكيهر أضول» الانفانيات رد النهنا 
الآبات الحكات ,آنا أم » وفاحة الكتاب بأنها أم )١(‏ 
50 (0) : « إنما قال تعالى : أم الكتاب» ولم بقل : 
أموات الكتاب . كا قال الرجل : مالي نصير » فيقول القوم : نحن 
نصيرك . و , مالي أنصار » فيقول ا لواحد : 1 ا شا لك 6 وهو لسيه 
دءني من عر تان على الحكاية » يعني : إذا قال القائل لصاحبه : ما عندي 
الاتمرتان . فيجيبه الآخر حكاية قوله » . وأنشد قول الشاعر (*) : 
در مدل كان حل20 تعرض الهر ةي | لطول )( 
تعر ضًا لم :أل عن قنلا لي () 
وأراد : ل تألعن أن تقول : قتلاآلي » لجعلهاعلى المكاية » لانه 
كان منصو با قإلى ذلك ٠»‏ كاتقول : تودي بالصلاة الصلاة © ح به 


(١)ولم‏ الشيء في كلاه,م جاع العبىء وهن ذلك ام الدماغ : «عظمه © وام الطعام :. 
اللطن لامها تمل عليه قال ااشاعر : 
ربته وهو ٠ل‏ الفرخ اعظمه ام الطعاء على اعطا فه الزغب 
أي : اعفامه بدائه © وسءوا اللواء : ام الرع * لانه يد تل عل الرع * وق لالشاعى : 
ودلا الر ؤم ه أه4ه ٠ن‏ 5-37 العاصي وما طال الطاوال 
5 
لا نه 5 المكاءة م دول اأرحل 8 ليس لي وعين 6 نتقول َ نحن: هنك تتحكيه « 
: - إ|ءع 2 6 جه , 7 
(0)منظور ن مئاد الاسدي. (5)حبل طويل يشد بدقوائهالداب#ورسل وار 
وءسك المرف الأاخر ول فق المدعو * ذو يشداحدما في ولد واللا حر في بدها 
: 0 
ولشدد لاهه في ااشعر لالغر ورة كافي البيت . (ه) وبروىعن تثل بالكار 
ومحدا اندت 8 ناج العر وس * 


وص الاءات الات أ الكتاب 6 


انول القائل : الصلاة الصلاة . قال : « وقد قبل إا هو : ( تعرضًا لم 

تأل أن قتلالي ) » وا-كنه جءلوعينا لان أن فيلغة هذا الشاعر يجعل في 

موضعها عن(١)‏ ؛ وقد قال الشاعر (؟) : 

ك5 هوىهند وتنساني 
أراد : أن تصارمناء فأبدل ؛ٍ وإنماقال شاعر (©)الييت الأول : ( قتلالي) 

لانه نصه 9 0 #ول : 5 


1 
قال الوشاة 0 :عن تصارمنا 


مربا إزيد » . وقداعترض على هذا القول 


( على ان اليف لا مواد اياي ٠4‏ .و المت يوقت اريه ار لعي 


لختصو نْ بذ لك وتسمى . تيده 0 ٠‏ 6 روى 0-0 عمد اأرحمن الزحاج في 


اماليء الاوسط غير الطبوع : » 


ذقال . 0 0 وها : 
ذا حتا ب فى 


عتد اين ابي صة ا'شا عر كك الى اهل مكة بدكين 


وأا ات باه كن ١‏ 35 ام واحزا قَّ 
همل لم سن وراء احب متزلة اليك © ن الحب اق صانى ؟؛ 
فاءا ورد اابيتاءن على اهل مكةه 0000 الثانى قوب بن الحاى بن 
عد الله الخروي صاحب عبن يق كيه الى الل بردي تقال فتى هلهم : 
انا احفظ الابات فنا .دول : 


آل الوعاة طند كي تصارهني 
:هوب ايس بدبتول ولا كلف 
مال سوى <ب هند لا ولوضخات 
ند قأت لمابدا لي بحل سيد لى 
هل علمن وراء اكت «مزلة 
قاات. قدعنا بلا مام ولا صله 
دي بدك وشاة قد رهوك با 
ثم وحوا با لشعر الي المد.نء 
(؟) وفي نسحة : الشاعر 


وارتقعوا الى عاماها 


ولستانىهوىهند وانسانى 
وام الوشاه ذفن 55 اضنا نى 
دي - رحسي و اباد ل 
وتد بالغ في شوتي واحزانى 
تدتي اليك ذناخب انكا ىَْ 1 
ولاصدود ولاني حال يران 
واعلنوا بك فينا اي اءلات 
وأد به على مرقة البيت « 


١‏ عاق ناويك 


وقال 00 |أعلماء : « نظابر قوله توالى 00 أ الكتاب 
الاريك لوقتل دا الأم وهي خبر هن الاو ل اوها 
(و 0 ان 00 5 0 )١ 4 3 ١‏ و1 هل :انين ( لان 
معئأه ددا اها يون يه وأو 5 : كن راع سوه ١‏ عل 
انفراده » لقال تعالى : وجعانا ان 1-5 واعه شي وله داقن كن 
في كل واحد منهءا عبرة لهم ؛ وذلك أن هرم علمبا السلام ولدت ٠ن‏ 
غير رجل » ونطق ابها عليه ااسلام في الحد » وهو صبي لا يوز من 
مثله النطق ©» . 

قلت انا * : وقد قال أو العرام ن المبرد في هذا اأعنى قولا 0 َ 
وكان إسعاعيل بن إسحاق القافي .د حكره كثيراً عل وحة الاستحييان 
لهء وهو أنهقال : « إيما وكحد سبحانه صتئهما فقال : جماناها اية 


دوه انيسن لان القن ى الذي أعجز منهما ني وأحد بونك ان 
عسي عليها السلام ولدت من غير 2 نوو لطي عليه السلام من 2 

ان 6 فلو كان وال زوج لكان ان وزوحها ا 
] 


الور ا وأخيداً ا ن #هول سدانه : حي لماها اية 4 وها 


انان © . ا حسن 1 4 وقد مضى م من اكلام في هذه امسألة 


(1١)الؤ١نون‏ الات 


5 ن في الم وعاعيه تأويل الكيتاب ١‏ 


فصل 


(الر اسذون في اامل وعلههم تأول الكتاب) 
١‏ 


ا 5 26 ١‏ ممق 5 م2 1 1 
فامأ قوله تعالى في ذيل هده الاية ٍ ومأ 59 د ؤ د إلا ألله 
5 ىم 
0007 اله > : ص اهم مه ىع لسرم 2 د ام 5 ع2 1 م١‏ 
و إراسخون 06 لعل اثو لون اهما 0 8 دن 0 ر نا وما 
0 6 


ل لاب »4 فيين اعلماء فيه اختلاف : 

نهم من جعل | لوقف عند اسم الله تعالى » واستأ نف قوله سبحانه : 
أو إوالراسخون في الم كو لوق ااانه ٠|‏ فن ذهب الى هذا الذهب منهم 
يع الاي ا زودل وا > انان ورا وع شعو و تادز اانا )ومعنار 
غوامضه » وإيستخرجوا كوامنه ؛ وحطهم بذلا عن رثبة قد استحقوا 
الابغاء ءليها وااطلاع شر فها (؟) » لأن الله سبحانه قد اد مج 
السبيل وضياء الل ما يفتتحون به الهم ويدعون المظل (*) » وكل 
ذلاك توفيق الله !يام واصب مار الأدلة لم ( 00 الاك شوك 
من ع ال سبحانه » فلا معى للوقوف ممم دون هدء المعزلة » والاحجام 
عن !الهم الى أقصى هذه الرئية 

وأما الذين هاون | لوقف عند توله تعالى : ( وما 0 وال 
لله والراسخون في امم ) حقو فون الاددتتاو حت باجقال الدناءقه 


ولجعا ول هم ص َ اعم د ورك الفوات 6 ودع فه مداحاء ومخارحه 4 ساود 


(1) ال هه م من الااط' رع ومنه اطالم مأ لم المدو ٠)جمثر‏ ف “لقم وعميما | م رفمن 
الناء 7 35 اللا اق 


م/ وق التأو 01 


محا جه ومنايه . وهذا !اتول مروي عن ابن عباس [ ره ]| وجاهد 
والربيم )١(‏ 

قاما ا لمحقتون (؟) ءن العااء فينون في ذلك على مغزلة وسطى وطر م 
م لى » فلا #رجون العاماء ههنا عن 3 بعاهوأ 56 7 ال اله 5-0 
حة ء ولا يعدا وتم معزلة الع جميعة © والاستيلاء على قلله و كثيره . 
نل قولوق.+ اضف الشا ويل 2 العلناء » وقيه ما لايعلمه الا الله 
تعالى : من 2و تع.ين الصغيرة (”) ووقت الساءة وما بانا وينها من 
الكةوشاس الارابعل الأغعال ونا أخة ذاك 

وهذا قول جماعة منمتقدسي ااعلماء : مهم الحسن البصري وغيره واليه 
ذهب اووعلي أ بان (4) ل الأراد بالتأويل فيهذه الاية مصاار 
الأمور وعواقماء [كتوله ] () تعالى: ف[ هل يترون إلا ويه 
َي الود معد الاي أن 8 «صوروتوقافنة ع لا وك 
أصل التأويل من قوهم : آل يثول ٠‏ اذارجع . 


3 ابن انس ٠‏ 9؟) هذا من ذبول السألة الكلاءية التي احتدم التز 4 في ان 
اأعريم وك االقها تحن نعو فلو الى انناو سحا تمبينها او 51 من هنا ول العلماء 
اماما شاوه دول الم« اسلف والوقف أو انطباته عل 5 
هذا عاله و الت هنا ٠‏ 

(©) مسألة كتميزالصغيرة هن الكييرة وتعيين ااا بطاهء.ا وتحديدهه.ا ٠ن‏ المسابل 
الك لوو ا با ٠‏ (4) نقل الرازي في تفسيره : ان ابعلي قول بالوتف 
في الا به وان م وكذا نقلهالمر تغى في اماايه وهنا زد لاماي 
5 595 اليه الم لف هن ادف ن ماذهب الله المحققون يمكن استفاد نه هن كا ل من 


قراء فى الوتف وااعطفت ٠زه)‏ وي لساعدة . لقوله ٠‏ )5 )العافت و 


الراسخون في العل وعلمهم تأونل التكتات 4 
و مما تكد ذلك أن مجاهداً قال ني قوله تعالى : ( ذَلِكَ خعر 
ولخد عون 4 واس إفاسؤاة أرافباتان مهنا #اناداء 
على الأعمال» ؛ فهذا المعنى بلامح ما نحن في ذكره » لاأن الجزاء نما 
هو الشي الذي الوا اليه وحصلوا عليه . 

وقد قيل أيضًا : « إن الراد وما يعل تأوبله على التفصيل إلا الله تعالى 
أو لا يع تأويله بعينه إلا الله # لوحك رامن اللقاه خفيل الاحده 
الكثيرة » وكلصاغير خارج عن أدلة العقول » فيذر التأواورتف 
جميعها » ولا | بقع ] (؟) القطم منهم على ماد الله تعالى بعينه منها » 
ولا بعل ذلك إلا الله » لأن الذي يازم الكلف من ذلك أن عل في الجملة 
أنه سبحانه لم برد ما يخالف أدلة العقول » ولأ نه ليس من تكليفنا أزنف 
5 [ "أن | (©) "الراهعوة التمفه هو ان كان العلناة نلو تدك الله 
وعلى الوجه الذي كن أن بعل عليه . 

و [ في ]4 قول الراسخين في المر : ل( آ عا بوركل من عثد 
2155 كل امتادو فنا يلوا عن تاريل النقا عدوا اند" 
الله بعلمه من قبيل ما ذك نا : كوقت القيامة وتمييز الصغائر من الكبائر ع 
ايها أخة ذلك » فقد بان أن في 0 ال التشاب مالا يعلونه » وإن كان 
بعدون كثيراً منه : 


)١(‏ الاسراء: *(؟) وفيالنخ :يقطم رسم) كذافي النسخ ‏ والظاهرسقوطها 
(4) زيادة في بعضالنسخ / 


١٠‏ عَنا لق لايل 


وقال قاضي القضاة أبو الحسن )١(‏ - بعد ذكره طرفا من الخلا 
في هذه الآبة ‏ : | ومايقوله من حمل العطف على حقيقته وجمل 
للعاماء ال ل » إما أن يكون اأراد 
ذلك عنده ومابسم تأو يله إلا راذا زمرت الم ومع علمهم 
تأويل د هواون آمنا به »© > أوبحكون ا! زأدانب يعدون تأويله في 
حال قولهم : « امنا بد كل من عند ونا 4 » ومن قال ذلك استدل 
بظاهر العطف » وأنه يقتضي مشاركة الثاني الأول في ما وصف به الأول 
وأخبر بهعنه ] . وقال : [ إذا أمكن ذلك وأ مكن حمل قوله تعالى : 
« يقواون آمنا به » علىالحال أو على خبر ثارن وجب القول بذلك » 
ولكلا الوجهين مسرح في طريق اللفة . وإنما نبي أن اندر تر 
جعة العنى » فان بت بالدليل صحة أ حد المعنيين قضي به » وإلا ْم 
عتنع أن يرادا جميعا إذا لم بقع يينهما تناف | | 

قلت أن : وهذه طريقة لأي علي (؟) فما ورد ملف القراءات 
متغابراً فانه قول : ( إذامكان مكن مل الكلام على القرأ «تين الحتلفتين » 
فانيها عفيعا عترادتاق > اذا صحت القراءة هما جيعا ؛ نظير ذلك قوأه 
سيحانه و 521 عرب ف عين كجئة ا حامية ) . 
ول يا ل ا » فتكون حمثئة من 

)١(‏ الغرض منهذا المقال جرة ايضاح تعلق قوله تمالى : ( يقولون ) بما قله بناء 


استعمال الافظ المشترك في اكثر من ممى (*) الكيف : 4١‏ 


الراسخون في الل وعدهم بتأويل الكتاب 0" 


الجأة » وحامية ٠ن‏ | الى » فتكون هناك حرارة و«وأة ؛ والاكازل 
كن 1 حون عدي اننا نرق » لأنءن أصله أن كل كلام احت.ل 
حقيقتين - ولميكن هنا دلالة -لى أن الراد به إحدى الحقيتتين دون 
الأخرى - فواجب مل الكلام علمهما جميعاً حتى يكو نا مرادين ذلك 
ومتى لم يكن حمل الكلام عليه جميعاً » فلا بد مر: أن يبن الله تعالى 
مراده مهما بدلالة » وإلا خرجمن أن يكون فيه فائدة | . 

فأمامس قرأ <نة من المأة » فاني قرأت بذلك على شيوخ 
[القراءة | )١(‏ لابن ذثير وذافع وأبي>*رو وحفص » عن عاصم » وأما من قرأ 
حامية من الي » فاني قرأت بهلجزة والكسائي وأنى بكر بن عياش » 
عن عاصم وعبد الله بن عام ' 

وقد ظن بعض اناس أنه لا يجوز إلا ان يكون تام الكلام ومقطعه 
عند قوله تعالى : [ ومايعل تأويله إلا الله ] 4 وارق الواو للاستعبال 
دون احم . قال : « لأمها او كانت للجمع لقال : وشولون امنا به 
فستأنف الواو تي استأنف الخير » . واحتج على هذا |[ القول من قال 
بالقول | (؟) الأول ؛ بارت قال : « هذا جز وقد و جد مثله في 
لقرآن 5 الى 1-0 | معنى اقلم التي - : ل ما أفاء 
2 0 الترى نار وارسول . ... إلى قوله 
سبحانه , إن أله شدي المقاب ) (م) ثم أعقب ذلك بالتفصيل 


5 - ع 8 5 04 مه؟ 3 2 7ه ٍ- 
وتسمية من يستحق هذا النفي » فقال : [ للققراء لمهاجربن ألذن 


)١(‏ القراء : في خ(؟) القائل ٠ن‏ ذهب الى القول ١‏ في خ (*) المشر :7و 


١‏ تانق الا ود يل 


ومو صق 7 


أخرجرا 0 ن ديارم و اهم 00 ا ١ن‏ 
الى قوله تعالى : وَالذين حادوا . . ن رم ا ا 
لاشك داخلون في مستحقي الفي كلا ولين 4 والواو سه ٠‏ م قال 
سمحا نه 4 ر) را 2 عر" 5 لنا ولا حو 9 لذ 0 


بألا ” “ان 6 .6ه 1 4 ومعنأه . قائاين : رينا اغتر لنا ولاحوأ نأ 4 
فكذلك قوله سبحانه : « والراسخون في العلم يقولون آمنا يه ) بكون 
معناه : والراسخون فيالءإيعلمون تاويل مانصبتهم عليه الدلائل» ونحيت 
لهم الي» المذا هب من لاتشابه قائلين آمنا به » ومن الشاهد على ذلكقول 
تزيد بن مترغ اأمري ل لاسامه عياد بن زياد أن بيع عبده رداً في 
دين لزمه » وحديئه في هذه القصة طويل )١(‏ وهو بعد مستفيض -: 
وكير فق بوذا ب ل فق بان برق “كترخ هامه (؟) 
فارع تكي شجوها(م) والبرق بلمع في الغمامه 
قوله : 0 وشر بت «( يبريد ٠:‏ ولعث © وهوامر:_ الاضداد . 
وقوله : « والبرق يلمع ... » بريد : والبرق ايضأ بكي شجوه لامعا 
في الغمامة » أي : في حال لمدانه ‏ ولولا أن الأراد هذا لما كان لتوله : 
« والبرق يامعفى الغمامة »اتصال بقوله : < فاريح تكيشجوها»» بل كان 
)01( راجم تاربخ ابن عاق في ( يزيد) والاغاني ج7١‏ .: صاهة ‏ ؟١7‏ 
المطدوع في ٠طعة‏ اتقدم لوحم . 
6 قال : اصبح خلان هامة اي عا (©) كذا في رواءةالاغاني و تاربخ 
ابن تا-كانوا أو حود في و هذا الكذا ب ( شجوه ) ٠‏ قال في ١١‏ رب ادوارد :الجر : 
الوط من اللكاء يقال : 2 لك فلان شعحر ه ولكت الجامة شجوها » 


الراسخون في العلل وعلمهم بتأويل الكتاب ١‏ 

عدا منه قصيا » وغر 1 جنبيا . 

والواكناق الما دا الوص وافقة دلالة الآبة » في 
عو اسان 0-7 فيعل الراخون في الع وله اناا شار 
بالحكم عر دإ ناف يوار كان لدلذاة 0 ام او الا يس وها 
5ن نوف رسو انيل انهاه وله عل امير المؤمنين عليه السلام 
التفسير » معنى ء لان معنى التفسير والتأويل نما يكون ل مض ودق و 
م . وهذه صفة المتشابه . وأما حسم الذي , عل بظاهره » 
فالا ساحة رح ان تعليمه ما اي و 
على ذلك لما كان لدعاء الزى صلى الله عليه وله لاءن عياس ( ره ) بأن 
5 اس التأو بل معنى » خسن 0 انه ا ر دعليه السلام تعليءه الظاهر 
الواضح . ان الغامض الباطن . 

وف وحة الح ف نان حقيقة الوا الجم » فو جب حملها على سان 
حققنها ومقتضاها » ولا يجوز حملها على الاتداء الا .دلالة » ولا دلالة 
ههذا وجب حمر فبها عن الحقيقة » فوجي حماما على امع » <نى تقوءالدلالة . 

ولاق وجاك نوفا ن قولب بز إن رف كل توه قال 
ا ا وله الا ان [ د لهالل فس ن الكلام « أما » 
واكا نه تيال قال 7 5 ل فيلو اتا »وعم 
أنه إنما جاز حذفها لا نه قد جرى ذ ؟ ا وهو قوله تعالى : ( فأما الذن 
في كلو مهم ريخ فيتبعون ما تشابه منه ) » . قال : «و(أما )لا كاد 
فى القر اريك عتردة عن تل أو شلك أو تزاديدل ذلك قو 


١١‏ عقا 'ق التأو يل 


6" م 5-9 - 


نبيذا 1 0 لبدو 6لا تذير وأما السائل قلا تر ) )١(‏ 
تعالى : ( أما اكيت فسكا نت لئان . . . 4 0 
ل 00 
فلما قال سبحانه : « الذن في قلويهم زيم » قد رنا أن «» ا ا 
« الراسخين ه في الغد و و اا قال : : وأما الراسذوزتي العل ... 

وكلام ابي حا م في ذاث خير سديد ولا مطرد 5 عد 
حذف « أما » » وذ, أنها تقع في القرآن كثيراً فكارة . ولعدوفق 
إن الأم كا قال من وقوعها مكررة في الترآن ! ؛ وماعامناها جاءت 
فمه ممادة محذوفة » وكان بذبني أن برينئاءن القران ا شي فيهمادة 
وقد حدفت لمكو ن شاهداعلىماذ وه , ل ا بدبتكربرها على حد قبا 
فذ إك غير مستقيم » ولو كان الا ءا ى ما قال لكان وجه الكلام أن 
قول تعالى:« والراسخونفيااعل فيةواون آمنا به ». » كاقال سبحانه : 
( فأما الذين في قاومم زيغ فيبءون 010 ٠‏ يع أن الوضع لما 5 
والال تكنعلى ذلك دلالة . 

ولا يجوز ا لوقف على الل في | لوجعين (©) جميما لان ما بعدالملم يكون 
حالافي أحد الوجعين وخبراً في الآخر » و (الوقف التام ) (4) على 
« به » » وقد اوردنا في هذه |إسألة مافيه بلاع ومةنع توفيق الهتعالى »ب 


يسوم سس صو نصح .حت 


() الفحى : و »© ٠١‏ (0) الكيف :4لا -- 6م (0) الوتف والعطف 
(4) وي نسحة © وتف العام 


فق آزاغة ااتاوسمى اتاقاى ١‏ 
و - 
5 
مال 
نضدب 


6 ل 
الأتخدار عن التكرر دالوا عن العيةتيى: تنية القول لفين تاعلةتب 
تخصيص القلب بالهداءة دون ساثر الجموارح ‏ رد المتشا به في امقام إلى الهم 
تمسر آبة ( فلما زاغوا  ) ٠ ٠ ٠‏ اضافة الفمل إلى اللا ص والى 
ااسبب ‏ العمى في الذ رغ التفضيل في انعال العروب والالوان 


وفنا لهو توه تحال © لاران 0 اه 
وم ور ادك 21 1 1 ت آلرهاب م ) 
فقال : لولمتكن إذاغة القااسديق اميه كا كان : اهنا له دلت 
تعالى معنى ولا فائدة » وإزاغة القلوب مر:_ قبيل الاضلال و الاغراء » 
وهذا الذي يذهب اليه خصومكم )١(‏ ! 
فالجواب : آنا قد بن في عدّة مواضم من أوائل كتابنا هذا معنى 
الاضلال والضلالة والزيم والازاغة » وما يجري هذا المجرى ما وردفي 
اتتنزيل » وظاهره لا يجوز على الله تعالى ؛ وكر رنا القول في أقسام ذلك 
ووجوهه وجميع ضروبه وفاونه » ونحن ذا حكرون ههنا سيراً منه » 


شلا يخلى هذا للوضع من جواب يصدع الشمبة ويجلي الغمة و يكف 


٠ الاشاعرة‎ : (01) 


١‏ حقائق التأو بل 


فلا شغي ' ن سب ذلك منا الى تعاعلى التكرير و:حكاف الترد يد 
فرك اعادو نان ذلك ان كارن اه ' 
وانفرج مابين أعناقه و روادفه » ونزحت مسافات الكلام فيه نزوحاً 
يحتمل التكرير نجد يدا للفائدة » ولا تسنهجن معه الاعادة مبالغة في الحجة ؛ 
لاسا وقد طال بنا الزمان في نأ لبقه عوائق ق عارضتنا حواحدها اواك 
زا حمتنا عنا كنها : من تقلب أحوال واشتغال يواهظ انال بو كان 
ااقطاعنا اليه خاسا » واههامنا بالزيادة فيه لمعا وفرصا )١(‏ » حسككهلة 
اأزعود )١(‏ » أو نشطة اللطرود (*) او حكقسة المستعجل او حسة 
الظاعن ااتحمل 0 
إلا ا نالاههام أ- جم (ه ) على حال الشغل والفراغ » والانقياض 
والأشاط ع مسيوة 46 » والعزعةواقفة ببابه . نعم ! ولاعيب 
أيضا على جامع . مثل هذا الكتاب البعيد الأطراف ؛ ا حتاج الى فضلات 
من مدد الزمان » اركرر واف ذانت | متراجحة |(5) *) وتطمان 
أراءكانت قلقة » على حسي تأثير الزمان الأطولفي جلاء الشبه » 
)١(‏ وفرصنا : في «خ» ٠‏ () الهلة :اول الشرب © والمزء ود 
: المذعور ٠‏ (#) المنشطة : المرة هين انتشط الحيوات المرعى واللكلاء اذا 
اتتزعهبالا-نان » والموان المطرود بنتشط بسرعة الحائف ٠‏ 
(8) الحبسة : امرة من حبس او تحبس اذا لأخر عن الركبان وهنه حديث 
1 : انه بعث ابا عبيدة على المبس بالفم وفي الاسان مادة ( حبس ) ( قال 


التتبي : هم الرحالة سموا بذلك لتحبسهم عن 0 وتأخرهم ) وني «خ» 


( اطاعن ) اى الذاهب في المفازة © والمتحمل ٠‏ خل 
(ه) كلة أ كد | ي جيم الاهتمام ٠‏ 6 ا 59 واه 


مءنى أزاغَة القلوب من الله تعالى ١1/‏ 


وعر غنوه الامو الغيية رو تعر اله قزائيك الأ دلةودوابقتارة كرامج 
ارأي والروية . 
ومن ذلك ما عر قارى صدور كتا ناهذا : من كلامنا الذي ندل 
لهذا ال لقرل الارعاء ؛ نم ما عضي ه فى أوساطه وآأثياجه ]١|‏ 
مر: السكلام الدال على تحقيق الول بالوعيد قاطعين به وعاقدين عليه ؛ 
واغيا كان السب فى ا بهت التوايق سانا وخالما ومانا ولاها 
( تفرع ) (؟) شبه وشكوك مازال الزمان عماطلته زجي حسيرها (-) 
وسهل وعورها » حتى أسرع حابسها واتقاد متقاعسها باطف اللّهوتوفيته 
ومعولته وبدبده . 
وقد ذهبنا عن سين الر ضكثير أ وكياسر نا عن المحجة بعيداً » "فلنعد 
الآن الى الغرض المقصود وامرى المطلوب ! + فنقول : إن لاعلماء فى ما 
سال نه الما نل م عدة ال و الا 
--١‏ فنها أن يكون قوم : ( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذهديتنا ) 
معناه : الدعاء ا لابه (؟) تعالى قوسم زائغة .د الهدى» أي : أدم لنا 
الطافك واصحينا هداك وعصمتك . حتى لا نزي قلوين فتعاهبها زاسنة » 
ويكون ذلك عل معنى الصادفة كةولهم : أضات فلا » إذا وجدته 
ضالا 6 و 1-00 فاك » اذا وجد دخلا » و : جرال فأجباته 6 
(١)اوساطهء‏ (؟) تصرع :في (خ) ٠‏ (#) الحسير : البمير أدركه الاعياء © 
وازحاءساقه وده ٠‏ (5) اي الا ككون زائغة منذاتها نتجدها وتصادفهاكذلك » 
دل بها هو واقم .نما “ ويكون ممنى ازاغه وجد ء زائظاً . 


١‏ عقا ئق التأو بل 


إذا وجدته جبانا » وما اشيه ذلك ٠‏ 

* - ومنها أن يبكون .منى ذاك ( ربنا لا تزغ قاوبنا ) أي 
لا تبتلنا بأى صعب » يثقل علينا القيام به وااروج ايلك من حت ء 
در لكون ويل الى شدوانا 4 وكونهدا من قبيل قوم : ريا 
ولا حمل علا إطراً كما هته كل لذن ون قبلنا... ) () ؛ 
والاصر : الثقل » وهو راجم الى هدا اأهى 0 وذلك كتوله سحانه : 
( وَل أن كنينا علم 2 أن اقلم أنشكم أو اراس 
ديار كم 8 ماده إلا قليل 0 0 ِ 4 رتبار ال - 
( إن ع اوها حك :إخلوا و يرج أضنًا نكم )0 
0 مهم ذعوه محا نه 1 بتلمهم عا مكبرءلمهم ويثقل على كواهلهم ؛ 
وأضافوا الزيغ اليه تعالى من حيث كانت المتو لي لفعل التسكاليف انتي 
متتونلن مم وتزيعون عندها » و ليست اضَات أوفوع خاأصهم على 
الحقيقة 6 وإوكا اميم لا تقم إلا بعد املا : بهم تلك العيادات 2 
فكامم ب اوه تعالى: ألا تعيدم » | يكون عنده وقوع معديمم ور بعهم 
عن هدى طر دنهم 6 وألا يحملهم من امشقة « با لأباتون هه ذالقه 
وأنكانوا لا بو تون إلا من قبلا نفسهم 

م _ وقال لعضهم : معنى ى « لانزغ قلوءنا » أي : أحرسنا 
من وساوس الشيطان حتى لا 0 ان الله تعالى 
لايز يغ أحداً حنى نزي هو 17 قال سرحانه :. : ( فنا اا ا زاغ 

)١(‏ البقرة: حم” ٠‏ (5) الناء : كه (م) ند : الام 


معنى أ زاعة القاوب من ا انعا إلى ١‏ 


أله كاوي' وَأ لآ عدي الوم الناستين © )١(‏ 

- وقال بعضهم : معنى ذلك : تنا بألطافك وزدنامر. 
عد مك م وتوفدك ٠‏ كي لانزيم بعد! اد مدنا 0 فتكون زا هين 
و تكاقدى ونع رسيا رار ٠‏ وقبعوة لج ااه 0" 
يموز أن يقال : إن الله سبحانه أزاغهم إذ سماحم بالزيز » وإ نكانوا م 
الفاعلين له » عل محاز اللغة » لا أنه تعالى 0 ازيم وقااهم الى 
الاعو جاج والميل 6 ولكنهم لازاغوا عن اوامه وعندوا مافدض الله 
- فرائضه » حاز أن يقال : د غهم 3 العسانة 5 

5 وي امد 0 لو عوياة لوده ب 7 


شمبم تعال الاق وفوائد, جازآن يقال : إنه أزاغهم » مجازاً » وإن 
0 ن تعالى لم برد إزاغمهم ١‏ 

ونظير ذلك من الكلام تولك لمرن أطال أظافيره : تدجءات 
أظافيركسلاحا | أي ل تقلفها ]| » فصارت شحكة (ه) حر وشوكة 
مخز » وهو م برد بلوغ أظافيره الى ذلك الحد ؛ وني اتعارف : إن 
الرجل إذائرك سيقه ولم يحادثه (5) بالصقال والأرها ف فلكل حده 
وطبع فرنده » قيل له : ! نك قد أفسدت سيفك» ولا راد بذلك : أنك 
قصدت افساده واعتمدت | كلاله ؛ وكيف ينهم بذلك وهو أشدالناس 


١1(‏ )الصف : ه(؟) مصدر عص.ه (#) التوبة: 8*١ا(5)‏ فرح:ه 
(ه) الشكه : اللاح (5) حادث اليف ' حلاه 


ا ول لاه ل 
مس سك 
كراهية لما حدث فيه من ذلك الفساد . | واعترضه من ذلك الكلال )١(|‏ ؛ 
واكتتوفين" ان كال تنجو لك قوس اليناف و لد تراك ماشه 
وأغفل صقله واحداده 5 

ه ح وقال ضرم : إها سألوا الله تعالى : ألا نزي ةلومم عن 
اكوا 6 أوعن زادات المدىءوالاً لطاف + :وال عرا نما ران 
على ذلك قوله الى : ( و ألذِينَ اهندوا رَادَمْ هدى وَكَنَاف 
تقواهم” ) )١(‏ » ومعنى ذلك أنهم سألوه تعالى : أرن يلف هم 
0 الخواطر » قو 8 الواح » في فحل الاعان ؛ حتى يقرءوا عليه 
مده رهنا ممم 4 ولا ا في مستةبيل ل اعمارهم 6 فلستحءةوأ 5 وفعل 
الكفر سه بدلا منه 55 أن بزيغ تعا لى فلومم عن انثواب 4 وَأ 0 
مبا مستحق | لعقاب » لأنه لا يجوز اروف قافرا اله يهاه أ 
يعاقبهم إذا كانوا مؤمنين » الا على هذا المعنى ؛ فاما الثواب الذي يمعله 
الله تعالى بعلوب ااؤمنين » فبو ما ذ كره سبح أنه من شرح الصدر 
وكتابة الاعان في القاب » وضد ذلكهو العقابالذي ذعله بقاوب الكفار 
من الضيق والحرج والرين والطبع » وهذه طريقة أبي علي (*) . 

5 ل وقال بعضهم : وو رونا 


)١(‏ كذا عن خطه في الحاديسة 59 6 ١‏ .(ع)الحاني 


معنى أرَاغة القأوب «.ن انه عا لى 6 


لامي عليه » كا قال سبحانه لنبيه | ص | : قال يري 6 أخك" 
بالق »4 ١(‏ ملاع اي 0 كثير في القر ان 

ْ لاج وال سي إن الملا ا 0 
اقسامه الثواب وثئيت عندنا أن الله سبحانه لايضل عن الاعان » عامنا أن 
السألة يأ لامزيغ الله القاوب » إنما براد مها الازاغة عن الثوابوأقسامه . 


من شرح الصدور ومسار النفوس . 

والدايل على ذلك قوله سبحانه في موضم آخر ١‏ ( دعن شرت 
أله مهد قلي 4 (؟)ء فايس مخلو قوله تعالى : | مد قلبه | من 
0-١‏ : إماان يكون أراد ذلك : المداية الى الاممان وهذا 
بع ٠‏ لاه لابدمنأن تنقطع أفعالاللكافين من الاعان» وككون 
لماغاءة » كا أن اتكايف غاءة » فآخر ما يمع منابمانه » لايد 
باتقاء الأمة' حت هق أن مدي الله قابه عند فعله »كا ضمن له سبحانه , 
وله هذا المدى بأن يخاق في قابه إعانا نابا » لأن ذاك بتصل 
عا لا غاية له من الاعان » والخداية الى الاعان . 

فو جب اا ساحانه : أ مهد قأيه ا 5 عنى به اثانة 
قلبه على اعانه » وانها خص سبحانه القلوب بهذا [ الذ كر ] (م) » دون 
1 الحوارح . لآن القن شتر يكف الاعفاء 20000 
وريسها » ولهذاقال تعالى ( إن فقي ذات كرف ا كاله 
قلب »4 (:) » وم بقل مهم اونصر اوغير ذلك : من !لات البدن 


(١)الانساء ١:‏ (*) اقائق :15 )وى عدن (الفكر) 
(غع)اق :بس . 


4ف ساق لاون 


وعز افق اشن الكو 86 اذ كاوق القاتى ذه نما اف أقدال الا نات 
مثل الحر أة والاقدام ؛ والكف والا<جام »الى غبر ذلك : منالمذل 
والغبطة 4 اكد واردحة 4 خصه تعالى بالذ كك 4 لسار الأعضاء 
بحرت اراته به . ومن الشاهد على ذلك احد التأويلات 
اي فسرمماتو له قال روا عدوا أن اس عر بس الرىاد قأه 
57 اليم ةم 1١‏ 6 فميل 9 م ذلك اله عيته » ومءأوم 
أنه اذا امائة خال دين نمسه وبين ار اعضائه » 5 العلل 
ل لشرف موقعه » وعذايم تفعه » وكون ساثرا لحوارح له خد ما 
وعد وعنه عدر وهوز دقاه قإزالك عمدهيا لذ ؟ عل مانن : 
8 - وقال بضهم : تدوز أن يكون م ؤاهم ألا يريخ الله تعالى 
قاومم معناه ألا ميلها بعتو به حلبا مها كالمسخ ومأ بجري رأه ٠‏ لان 
الزيغ في اصل الاغة اليل والسخ : اما هو أمالة الخلقة عن الال اللي 
الخ ان غيرها م من الهيثئات والصور »وبحون ا أر اد 58 د 
الانتدماء من عدو به 0 ة خافو مهأ 4 ءا | لا أمنوا له من مو اذ النايى 
في المستهبل . وهذا القول شديد اتكاف ء إلا ارايت راده لغرابة 
طر يقته » وغيره اولى بالاعهاد عليه والقول به ٍ 
8 وقال قأضى الةضاة او الحسن : لني كل مهن سال ربه الا 
فعل به ثَيعًا :دل هألته على اءنه تعالى تار ذلك الشي ويفه_له » فلان 
معنى هذا الدعاء ما أن يكون المراد لا تثدد علينا الحنة في التكليف » 


رن الاشال : ع 


معدن اكه التلرمينيق الله قا ب 
فيؤدي ذلك الى زيغ قلوبنا ب.د المداية يا تقدم ١‏ سأنة 0 )١‏ ف قولهسبحانه 
١‏ وا ولا تحمل علينا إصراً كا ملته على الذين هن قيلمنا 5 ( » وأما 
ان يحكون الراد بذلك ألا بعدل مبم عن زيادة المدى والا لطاف في 


هذا الاندد 
٠‏ - والذي اقوله في ذلك : إن من اصلنارد المتشابه منالآي 
الى الحم منها » كاسنا أولا » وقد 0 الازاغة 
مأ بدضه حي وبعضه اشاية 1 فحن رد نكا نه ال كه بت ذل 
الأدل الذي قر وئام عدي امنا دمن ذلك قر نهنا( ويا 
لا تزغ قلوبنا ب.د إذ هديتنا ) » وهذا لا يوز أن يكون #ولا على ظاهره » 
لآنه قودنا ال اقول إن سياه ل عن الايمان » وقد 
قامت الدلائل على أنه سبحا نه لا يفعل ذلك لأ نه قبييح » وهو غني عنه ؛ 
وعالم باسةغناله عنه » ولأ نه تعالى أمم نا بالامان وحبنا اليه » وما ناعن 
المكار وعد رايت ٠»‏ فوجب ألا يضلا عنا ان ناذية. #نبولا شوة ا الى 
مانهانا عنه ؛ وإذا لم يكن ذلك مولا على ظاهره فا<تجنا الى تأويله على 
الجده اي لاه داتع افر فاو لذ ومن نه لفيا لا 
508 ق ظاهرة:وخواه م فوخن زد هلل ما ووه مق . ال موك قي 
م » وهو قوله تعالى : ( فاما زاغوا أزاغ الله قلومم 3 
فعامنا انالزيخ الأو لكانمهم 2( وأنالزيم الثاني كانمن اللهسبحانهعل 
سبيل العفو به لهم , وعادنايضا أنالزيم الآول غير الز الثاني » وأنالااول 


)١(‏ في سورةالةرد. 


52" نا لق اول 


دوالئانىلم يكن انكلاءفائدة » وكان تقديره : فلما مالوا عن الحدى أملناهم 
عن المدى 4 فكان 2 هن القول تعالى اللّمعنه لان الكيو الوم" 
في اسكفار [ الذين وصفهم سبحانه عيلهم عن الاءان ] قد أغناممعن 
إحداث مدُله هم » وخلق ما يجري مجراه قبم 9000 زبمهم كان 
عن الاعان ( وازاغته عا لى 5 اأغنا كانرت ءَنْ طر بق الأنة والثواب 3 
وأيضا ذان هذا !لفعل لما كان من الله سبحانه على سبيل العقوية لهم ء 
عفنا أنه من غير الحنس الذي فعلوه » لان العقوبة لا حكون من 
جنس المعصية » إذ كانت العصية قببحة والعقوبة علمها حسنة : 

وليس تقائل أن .قول : إث قوله سبحانه هبنا : ( أزاغ الله 
قلومم ) متشابه ايضًا لاأنه لا ينيم بظاهره وهو محتاج الى الكشف عن 
باطئة ٠‏ 

لان قوله سبحانه : ( فاما زاغوا ) قد صر قوله : ( أزاغ الله قلومم.) 
في <ك المفهو م الظاهر » إذ قد ّنا أن الزيغ الثاني لا يجوز أن يكون 
هو الزيغ الأو دولا مرج ساي فقد عل أنه غيره » واذا ع أنه غيره 
توالا ون الزيغ عن الاعان وجب 00 الثاني غير الزيغ عن 
الالظلال. وها أووهةاممق ذلك كاك توفي قات الى .+ 
وإذ قد اءترضنا هذه الاية » أءنى قوله تعالى : ( فلا زاغوا ازاغ 


اله قلومهم ) » لارادنا لها في موضم بحت_اج الى الا ستشهاد مها فيه 6 


سم 0١ ٠.‏ أ 
وان كانت من اواخر القرآن » ون بعد في اوائله » | فاله ]| )١(‏ 
تما يجوز الجم يبنه وبين الآبة التى تمن في اكلام علييا » وي قوله 
تعالى : [ ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدينا |» لان الكلام فيهيا متزج ع 
والاحتجاج عليه مشتبه » فلنذحكر طرفاً من الكلام في التأويل الذى 
يخصها » اترد الفائدة بكالها » وتقوم الحجة على أساسها ان شاء الله 
تعالى ! : 
قال بعضهم فيتأويل هذه الآية : إن قال لنا الحالقون : إنحكم 
رغنون أ ناشلا ذل اعذا ولانزنة وات شينانة. مول أ فاما 
زاغوا أزاغ الله قلومم ] ! . قانا لهم . أما دعوا م علينا أنا تقول : إإنالله 
لارضلأحداولا يزينه . فوت متك لناء بل من ديننا أن من | نكر ذ لك 
رافعنا جاءبه القرآن ؛ وا-كنا #ول . إن إضلال اللّه سبحانه و إزاغته ليسأ 
كاضلال! بلييس وازاغته » لانالله تعالى قد ذم ذلك وبرى منه » فعامنا أنه 
تعالى لايضل - من حيث يضل - عن الحق وهو يدعو اليه » ولا منع 
مئه وهو بأمن به » تعالى عن ذلك علواً كيرا . وبعد قاله سبحا نه م 
بذ كر في هذه الآبة أنه ابتدأ قوما بأن أزاغ قاومم» بل قال : [ فاما 
زاغوا أزاغ الله قلومم ] » فأخبر تعالى : أنه إنما فل ذلك مهم عقو بعلى 


٠. 6 5 ٠. ع‎ . ٠. 5 م‎ 


من أهن به 6 ووقف على حاه 4 وخلاهم واختيارمم 4 واخلاهم م, ' 
زبادة الهدى الى ذ كر سمحدانه فى كتابه ؛ فقَال : / و لذن اهتدوا 


)١(‏ ذنها: فياخ 


عه نا لق الا وين 


رادم هدى و آنام تكرام ) )١(‏ 

فأضاف سبحائه (؟) ا'فمل في الازاغة الى نفسه ؛ على انساع مناهج 
اللغة في اضافة الفعل الى الاس 4 وإن وقع خا لعا لأهمه 3 ا حان 
وقوعه انال لا مره :+ ا ( إِنه كان 


6 ف مم م 


فريق ام ون ديا آم فَاغفر 5 وار واف 


ل وه 


خثر أاراحان . ذ ال 00 سيريا ا حك ردق وكدم 
راحم 0 20 اليه ل وهؤلاء العر بق م هن ئر باد الله م د 
|أه ال 5 له 3 وك بكون ذلك وم حادون أساء هعم 
وةلوهم بذكره معانة وفنا وخونا 6 وتنبعها ونحديرا ]؟!؛ولكمم 
لا اخذوم سخريا و أقاموا على مبيء أفعالهم وذميم وي 5 
الله » فأضف الانساء الى ذلك لفريق ا ان اعيان.مق 
نسي ذكر الله سبحانه انما وقم في مقابلة تذ كبرم به وو يغهم منهودعا مهم 
اليه » خسنت الاضافة على الاصل الذي تدمناه . 
وأقول : اله قد حاء الاساع في اللغة بالز بأدة على هذه المر تبه الي 
ذ ك ناها م ن إضافة الدل الى الام وان لم ان ةل اسن دمن 1 
وقم مقابلا لأمره ' فسمس 8ه كانس الال قاد »وان ل بكن 
)١(‏ خحمد: لاا . ف ) هذا الذى يذ كر مهنا - من | ن اضافة الاز اغه 
اليه سبحا نه على اتساع مهاج اللغة باعتبار انه تعالى امهم بالهدابة - لا يصح 
ان يكون من تمام الكلام السا بق اعنى ل الازاغة على العةو بة على زيتهم * فان 
حلا ٠هما‏ حواب «ستدل بنفسه > لان الاول يرجع الى الثمم ف في كلة الاز ١‏ اغه 
والئا ني الى التصرف في اسنادها اليه تعالى لوو ١٠١61١‏ 


مق آزاغة القلرت ون اشعال ١‏ 
منه دعاء الى ا'ضلال ولا الى ضده نوقم )١(‏ الضلال عند دعائه . قال 
عيكا 4 وذ قال إرا ا هذا اكد آنا وأ جتيبي 
وى أب ل ل 0 1 
الناس ... الآية 4 (/ » فأضاف تعالى ضلال الوم ا الأمنام » 
إذ جعاوها سب لضلالهم » وي جماد لا بكون منها صرف عن طاعة ولا 


اال : 

ومثل هذا م نكلامعم : إن ازجل يشنف بالرأة » فاذا عظلم 
وجده مها وقلقه من أجاها » قاللما : قد أسهرتللي » وأمرضت 
قبي » وكدرت صفاء عدثي ؛ واملها ل تمل كى من أمررة وو[ تدر 
اولاق تلن ومو وو لك الا اعتقد أنها سبب اذلك - وإبن لم 
تقعله ‏ جاز أن ,نسب الها فعله ٠‏ 

وآ كد من ذلك أنه لو شعرت ا يقاسيه فهها ويعأنيه من <مها ‏ 
وكانكذاتعنة مضنا وتسم الطامع عنها 6ق خرتة عن نقسسها وو فته 
عواقى الاشته غال. مااع كان اقيض نجاو كلتقو الف نه 4 
فاحات قوى ] امه واسترخى وير دجره وطال بها سهر 0-١‏ 
مصالح نفسه كان جابزاً انكس ذلك الجاع فقول ما سهدت 
ليلي وأطا لك قد ون و قتطعتني عن «صال مي » وذهبت بى عر 
مراشدي » وشي لم تعظه إلا ليتعظ » ول تزجره إلا ليزدجر » وإنما 


)١(‏ هذا التفريم من جلة اأنني أي فل .قم الضلال 
(؟) اراهم: وم 6 جع . 


54 حا 'ق التأو بل 


5-0 جميم ما ذ كنا المهاء لما اعتقد ا ةيوون أعلها 
كان مه وقاقه ؛ وهذا بين كا رى . 

وقد قال قائ ل آآخر في ذلك : ان أصل انظ ازيم في النة ماود 
من العدول عن الشي'» ألا ترى الى قوله تع الى : (١‏ م) اع المعر وما 
كافى » )١(‏ ء إنما أراد سبحانه به : أن البصر ماعدل عن ريه جبرئيل 
0 0 انان جلا ل 


0 


و دن رع م وا ن أرنا 2 3 عذاب ٠‏ اشير ) 0( 
أي : من عدل عن أممنا ؛ وقال البيدين ريع :ذلك : 
واأحبالجام لال لل » وصرامه بارقإذا ضاقت وزاغتوامها(ع) 
أي : اذا عدلت النفس عن سين الاستقامة ؛ فا كان الزااغ هو 
ااعادل عن الشي" » ون الله سبحانه عادلا بالكفار عن روحه ورححته 
وثوابه وجنته » من أجل عدولهم عن طاعته واتداع ماأى به من عبادته » 
520 لقلومبم » وحسن اختصاص القاوب بذلك . لما ونين 
الكلا م ؛ ولو كان الله تعالى قال : فلما زاغوا عن الحق ازغنام عنه ؛ 0 
لما شتكوافي الدن زدنام 5 » لكان أقائل مقال و لطاعن 
يجال ؛ تأما وليس في الكلام بيان الأس الذي أزاغهم عنه ٠‏ فيجب 
رجوعنا الى الآدلة الي :دل على المءنى الذي يجوز في كته تعالى ان بعدل 


)١(‏ الاجم : /ا١‏ ()سا: ١‏ . (”) احب : هن الموة ٠‏ الجامل. 
من المجاملة . العرم : القطم * اي وان على مااءت عليه مما اضمرت له في نفسك 
وهذا الينثك من «علقته الشبورة : وي رواكه اختلافا ٠‏ 


ع اراق الفوساون مان و5 


مهم عنه وحول بدنهم وبينه ؛ فنظرنا فوجدنا العقول وجب لمن عدل عن 
طر ب عنادنه 0 نفدل به عن طر دق مأو نه 

ألانزى الى قولهتمالى : ( وَسَْ حكان في هذه أنمى هر في 
أعمى وَأضَل سبلا ) )١(‏ ! وليس يعم في الآخرة عن 
الاغار: ولايصرف الى الكفر والضلال » إذلا معصية ولا طاعة في 
الآخرة 0 العاد أجم هناك ملجئون الى معرفة لله سحائه » لاخلاف 
في ذاك ؛ ولكنه لما كان أعمى في الدار الانيا- يمنى الجهل بالحق 


والتعاثي دن الرثد - أخبر الله سبحاءه | نه يعميه عن !انر الى الحنة 


الأحردا 


وعواقم لعيمم اه و مطالع سم رورهاء عونى انه يلفته عن ذلا و يعصمرفةه عنه ؛ 
فوصف تعالى الذهاب في الضلال والاقتطاع عن الثواب ؛ بامهما عمى » 
| توكذلاكه | (>إنو فق عدول الأ حازيعن اللاعة والعذول تعن 
طريق الثواب والمنة بأمهما زيم ء: 

و كين عن ذلا أن ذيغ الزائفين فمل لم #اوأزاعة اك ال 
هم قبل له ذاذا كان دعن العاف 08 أن إزاغتيمء و الكوات:ة 
والا ذكان التعلان واحداً ودعلا أ تى الشمل مختلفتان . 

اما توله تعالى | فدهو في الآخرة أعمى | ناد خوز١‏ ان سحكون 
دين عبى الدين » لأن هذا اعلنن ن مسأ لا قم النزايد فيه » فلا هال 
هذا اع مق :وذ ا عرولا هذا اعون موه داهن أجل رك هله الفيوت 
والأر ارت يطان ف اطين متزلة مدرو ا ريز ونير الأدقاء كاه 


. الاسراء : #يو . ف وفي « خ » : ولذلك‎ )١( 


1 حقا ئق التأ و بل 


د ووأها تاق الا ران والعيوت أنتالاءى الام 
من ١‏ كارو لق احرفيخ 1 لفترل ل الا اراودة هر وواها” 
وادن 6 2 و لفوت 2 اعوة حل واعوارة عر لبن 
فتبلغ بالزيادة ستة أحرف او عواتن ولتفور اوزقال هد انض 
هذا ء إلا في ما وز أنبتعجب منه فيقال : ماأفعله وأفعل به ؛ وفعل 
التعجب إنما جوز في ما كان ماضيه عل ثثلانة أحرف كفمل » مثل عل 1 
و ل خا زه اوسن وطق ظارقمع ثاذن لذ يور هذا + 
وكان شخنا وصديقنا اد كتوم شول : «آما وم عور 
وحول فالأصل فيه اعور كول ؛الآن جميع ار كل دودرلا ن 
العور والحول أدخل في باب الخلقة بخ اللا وان ونين َال فيالا لوان 0 
حجر ولا سود » فدل ذلك عل أ ]هل غوو وعول اللقدغروالا صل 
اولى مهذه الا شماء » . اذا لجز أن يكون أعبى هبنا من عمى العين على 
حتيقته 1 ل أن راد به : ماقانا من الصدوفبه عن رؤية الحنة ونواما » 
نكا أعى عن فل الباق .وال ات ء او كرق اأرافه عت القلبدن 
طر يق الحدل.فيصح فيه حيناذ لفظة أفمل »كا يقال 0 أجهلمنسمرو ؛ 
فأما في قراءة من قرأ : « فهو في الآخرة أعمى » على أنه اسم لذي العمى » 
كا يقال : رجل أعور - من غير أن يكون عهنى أفعل من غيره -- , 
فقد يصح فيه أيضأ الجل على المعنيين المد كور بن و كاه بال فال + 
ومن كارن في هذه أعمى عن الثواب فهو في الآخرة أعى عن الثواب » 
اوم م كانفيهذهاعبىالقلبمن المبل فبوني الآخرة أعى القلب كذ لكأ يضأ : 


معنى ازاغة القاوب دن اللّه تعالى ١ل‏ 


وقوله تعالى في آخر هذه الآبة : ( الله لا مدي القوم المارستين ) 
ل .دم الله تعالى الى طريق ثوابه »كا مهدي الى ذلك من آمن به ء فنهنا 
١ 5‏ 000 5 : 7 | 7 : 
بد زيغهم إما هي عن ا.ثواب والحنة لا غير . و نجري 


3و 0ه 


أن الازاغه هم ' 
محرى قوله تعالى : 4 وم عرف الله 1 6 ب ميم قوم 
)١( 0‏ والكلام على هذه الآية كا لكلام على تلك الاية . 
وروي عن بءضالصحابة في قوله تعالى : ( فلما زاغوا از اغ الله قلومم ) » 
قل مم الخوارج » وإن كان اتداء الآبة في ذ كر توم موسى |ع] 
لأن الخر وج من قصة الى قصة في الآبة الواحدة كثير في القرآنف ؛ 


والذول الا ول ات وقفاذ "أ من ذلك بلاع ومتنع بورق 


الله أ أ 


كم 
وا 


اع بي وت 
6 الشوبة : |١7/‏ 


يونا حما'ى التا وبل 


د | 
ع- سنال 

| معنى تقليلك ال مسلمين في عن المشركين | 
وبالمحكس 


تنا قضض آيتن وان تقلل المالمن <لاف الصلحة - الموابعن 
الش.هه 


عل د المع 5 دن 2 بوم در ساد اخخلاف القراءة في 
تر ونهم - الالتفات في الكلام عند العر ب ممنى »أي التيء وكلام 
الغراء قِ دلك لل موبى راى العون ست اوهنى في وناك في ل كك 
3 ل -. ظَ ارخ 00 1 

وم ساعن ادر .حانه ( قد كان لكم ايه بي 


١> 60-‏ - تن 6 هم 


١ ١ 0‏ 
تان لتقا فك كال فيس حول له و أخرى كار يروم نشايم 
0 م 


ا لمن وَألنّه بويد بنصره ون ١‏ تغاه ... الآ.ة_١٠‏ )ء فقال : 
ا سحا نه هبنأ : انالسفين رون الشر كين مثابهم فيا العين » 
وقال في النورة ني يل بذك فها الأنقال : ( وَإِد بر حك 2 د 
اليم فيأعييك م قللا ونلاضت ا 
0 دنهم تناقض القول فسهما ! . 

وهب الآ بتين ل ينناقضا . وكان تقليله تعالى للمشركين فياعين 
السلمين في الوقتين ديعا على حد سواء ؛ وذلك معلوم الذرض» وهو أن 
امسلمين إذا رأوا المش ركين قليلاكان ذلك سيب لجراءتمهم علمهم وطمعهم 
فيدم ١‏ فا ممنى تقليل السلمين في أءين امش ركين : ذا ن كانت أريد 


تقل الاين في أعِين ال مش ركين وعكسه )0 لاثم 


لقا اريك وال لخر كر نا قينا لبي » تحوبار_ رق غلا مكلا 
فالجواب : أن ااءلماء في ذلك أقوالا” 
اح فيل أن كزن عاك ةنال كن فى انين ديم 
إرادة منه لمهوين أم الشركين » وتضغير شأمهم عند اأؤمنين لما أراد 
سبحاله من تعر ااؤمنين علمم » وممكيمهم من تواصهم » اتكورتف 
الذاية لاوليائه » والدائرة على أعدائه . 1 تلل سي السامين 
اع سم ع ر 
أو الغامة والظفر ل بحدو نا اللي 5 532 ا وقلة المده ب ل 
بامدادم من عون ان سحا نه ولدمرنه فاددة وقوا ده 6 عا كوم معام 
السيوف الماضية » والمئن الواقية » والخدول القحمة » والكتائي الى مة؛ 
الم كور أن اللهخاذهم وموهن مكيدم » فيبعمم .ذاكعلى الدخول 
في الدين 6 وطاعة الذبيين : 
وقوله سحأ نه غ عي 2 7 عن 4 اوصح عن 
فاك لان الام الأول هو غلبة اأؤمنين دون السكافرين و وقوله 
سبحانه في الآية ااتقدمة : 9 وَأللّه يويد بترو من يناد إن ني دان 
- ب 3 
أررة لاولي لي الأنصار) دليل على ذلك اءضا ا فعا عات 
الحال ابة ودلملا لان له مر أو مندن من .قبل الله تعالى 4 وحعله عيره 
)00( - الشسركون : في « خ » 


1061 حمقا اق الا ويل 


لامتمكر بن 4 من حمتٌ كان النصر مع القلة 4 والخذلان مع الكثرة ء 
وددا وضع العبرة : وقال صاحي هذا القتول : ( وقد وز اليا أن 
كو مهاه قلل المؤمنسن فى أعبن الشركن © لاشديد الزة 
عابيع 4 والقول الأول أسد وأقوم ش 

* لد 07 : وعود ان بحون ااأر أر اد بذلك أن السادين 
رون الشر ركين مثامم 6 وذلك ١ 7١‏ ن اأسامين كانوا بدر لانو اوه 
شمر رجلا » وكان امش ركون تسعائة وخمسين رجلا » فقال الله سبحانه 
المشمر كين في أعين السلين » حتى رأوم مثلييم في الندد : [ سهائة 
و | ؛ فهذا موافق لتوله سبحانه : [ وإذ ريكوم 
اد الك 0 | 3 والغرض في | #ليلهم 
قْ د مركي المت مع اشر كون فيم ' ( فيقدموا 0 » واذا 
| احدى [ )01( علييم من أن بأوم ا 3 قلا بصلوا الى 
شماء انعو س هن قتلهم 4 واعواز الغنائم من أمواهم 6 وهذا على قول 
ان .سعود والحدن البصري » لأن الفئة الرائية عندها مم الساون » 
واأر ينهم الكافرو 

د 50 ( ومثله ممكي عن ابن عباس ) . 3ل : | هذه 
الاية خطاب 200 0 م -00 00 3 ا الاية 


(١)احدر‏ : في « خ ©» . 


تقليل | أس4وين قِ أعين امش ركدن 1 هه 


ركس أاهاذ- 07 » تم قال سبحانه عقيب ذلك : [ قد كان لكم 
آنة فيفتتين ... الآبة | » وااراد بذلك التخو يف فم من فل وكام 
على حدما » وتوهين عدم على حكثرنها ٠»‏ فرب تعالى لهم المثل 
بالفثتعن اللمتقيتين بوم در » وهم يرون إحداها أضعاف الأخرى » فنصر 
لله القللة ا اؤمنة + حتى اجتاحث الكثيرة الكفرة | . 

وهذا المانى يكون على قراءة من قرأ ترونهم مثايهم بالتاء العجمة )١(‏ 
دن فوقها » كا له قال : ترون امها اامرود ‏ الذين الخطاب معهم ‏ إحدى 
الفثتين [ وهي المؤمنة | مثلي الفئة الأخرى ( وهي الكافرة ) ؛ وتد 
كور أن كوق اكات دا ارود على قراءة من قرأ بروممباليا. الح 
ون تان لان لاو هذى كلانه لامر م ال 
لاا ارال ا (حَنّ م في الغلاك 


ب صمر0 سم 


وجران ,مهم برع د مسحي دود 
الاتداء طاب اأغاات 4 م الاتقال ممه الميخطاتب ا حار 6 وعلى 
ذلك قوله تعالى : ( وسدام” 8 ل 0 
7 2ه م 0 م وم 

- 01و كان مك تنحكر رأ ) م 


وا .| ١ك‏ رأ رومم ا لتاء العجمة من ذوقبا 6 فهي القراء 6 الي 


ااه م ورواوق فى 0 ا 0 3" 0 كع 
البيان ) و ترى* بهم : التاء 


(90) يونس ! «»# - (م) الدهر : ”6691١‏ . 


١‏ عونا ا التا و بل 


ما لنافم بن أن اللاي اابرار انال قين من السبعة بروتهم بالياء 

مع<مه4 مره كن ٠‏ وحكيء عن أني عبيدة 5 أن منقرأ بروتهم بال اء فسا 
أراد : اك دل مثليهم في رأي العين » ولد س هدا 

بناكض لاو له تءالى في امووة ا ف 8 وإذريكوم أذ التق : 
أعيك؟ قليلا وإشلك م في أعينهم ) 6 ان" تحكثير امسامين في أعبن 
3 50 قو يدض اماق 0 ل لالقاء الرعب في قلوب المش ر كين 
9 شوكة اللؤمنين ؛ ليكون ذلك سببا أوهن الخومة و نمكاس 
مراممم » ويكون تقليل اأسامين في أعين المثشركن في بعض الواضع 
للغرض الذي قد منا وهو غرض صحيح » وفيه اطف عجبب : 
لاقدامهم عليهم فاذا وقم | لاط )01( والملاسة » كان النصر لامؤّمئين » 
والدائزة على الكافر:ن » فيتعجلون إزهاق تفوسهم » واصطناء أموالم » 
واعياسة حِرَة )١(‏ ينهم 5 فكورن ف ذلك ضرر على المسلمعن 6 
لاخو 5 نه اجا ز وعد ثم بالنصر 6 وملء٠‏ 5 مر التقّل 

والغنم (م) ء » وهذا غردض بان > واطف شر . 

ع - وحكوعن الذرراء : أنه قال : 0 
أرنت نروهم ثلا نه أمثالم . قال (4) د لأنك اذا قات : ( عند 


)01( : الاختلاط . (”) ' الممانمة والمدافهة. (م) التغل والعم ققهة: 

علق زه كم :11" جه . 7 ٠.‏ ان 1 6 ل :لكازا قات* 

(5) قال الفراء : يحتمل قوهم : برونهم مثليهم : معن ثلاثة امثاطم © لا نكاذا قأت: 

' عندي الف واحتاج الى «ثلبا © فانت تحتاج الى «ثاين © لا نكتريد احتياجا الى «ثلها - 


غلبن اطق قن أعيق اشير كين وعكنة ام 


أاف وأحتاج الى مثليها ) فأنت نحتاج الى ثلاثة لاف » ؛ وقد رد هذا 
التولعليه جماءة علماء النحوالبصر يتن» ونءضمنءل مذهبه من الكوفيكن 
آم اللفضلين سلحمة الكوفيممم » فانه جرد الرد في تابه الملقب 
- ( ضياء القاوب فيمءاي القرآن ) وبينه ؛ ول أعرف من تعاطى نصرته 
في هذا القول من الكوفيين » إلا أبابكر بن الانباري » فانه تكفل 
بذاك في كتابه الذي وه ب « مشكل القرآن » » والصحيح المعدول 
علةغيز اذ 6ه : 
فيافاله منرد على الغراءقولهالةدمذ كره : « أن الغلط في هذ االباب اط في 
جميع المقايس المعلومة المعقولة والأشيا ٠‏ لا نا !نما نعقلمثل الشي' ماوياله» 
ونعقل مثليهمايساويه مىتين » فاذا جهلنا المثل فقد بطل الكيمز ب و ! تماقال 
الاراء القعلا ند أمدات النني (ص )كانوا بوم د 
عثمر رجلا » وكان| 0 ن تسعمائة وحمسين رجلا » 0 من هبن ؛ 
والذي اله مطل من حهة اللقظ والمعى جميعاً : 
فأمامن جهة الافظ فلا أن من قال اغيره : مالي مثلا مالك وَكان 
الالو 1ه در فا منهوم أ قا الخ الثان لا إصح غين دالت :: 
وأما من جهة امعنى فلا" ن في هذا الذول إ بطال الآبة المجزة (في )(1) 
سدضافا اليها * لا بمعنى بدلا منها » فكانك قلت : احتاج الى مثليها © واذا 
تأت : احتاج الى هتلييها » فالك تريد : تحتاج الى فلاثة لاف »© وحذلك 


في الأاية : المعنى برونهم مثلم عضافا اليم © فذلك ثلاثة امثاهم . 


)1١(‏ من : فى «خ» 


١1/‏ عقا ئق التأو بل 


هدو كان لا ن ااسلمين اذا وان الشركن عل هيدّهم و صديح 
عدتهم » فليس في ذلك آنة تدل على الاختصاص لهم » والقييزمنغيرمم ؛ 
(فن) ( و و 
له كثير ما هاي العدد التلل العدد اسكشير 

وان الصحيم 0 015 وحه اله 4 :عن هنا كف المشر كين كانو| 
تسهائة وخمسين رجلا » وكلن ااسهون ثامانة وأربعة عشر رجلا » 
فأرى الله سمحا ذه الخلين أن غدة المش ركين سهانة وحكم.ر ) وادف 
اه الشركيث آلف الميلين اتزيون اذانة 4.وات سان قداقلاه 
إعلام المسلمين أن المائة نم تغلب المائتين » فأرام ماهد لخر كين 
على القدر الذي اعليوع [ مم يغلبونهم - إذا كانوا عليه - اطقاهم و 
لالومهم ؛ وأرى الله سبحانه امش ركين المسامين أقل من العدة اليكانوا 
عليها في الحقيقة ؛ والقى مع ذلك الرعب في قلوب المشر كين » فكانوا 
رون العدد قليلاو يحون الرع ب كثيراً » فكان سببًا لضعف (مننهم) 0( 
وانحلال عقدم ش 

والذايل علوصحة هذا القول قوله سبحانه : ( وإذيريكوم اذ لينم 
في اعيتم قايلا و يتلاك في اعينهم ليقضي الله اس كان ٠فعولا‏ ) ٠‏ 
فهذا موضع الآ بة المعجزة : ان رأ ى كلا الفريةين كل واحد منهما على 
خلاف صورته » وعلى نقصان من عدته » ليم الغرض المقدود شلك » 


(1) فلت : في «خ ».2 ()) . جم ءنة بالفم والتشد بد وم : القوة " 
وي له مت النسخ اك 


تقليل المسلاين في أعين المشركان وعكسه ها 


وهذا القول وى كلام ابي انريدا اق الز جاج في الرد على القرناء » 
وقال المفضل بن سلمة في ذلك : ( اما قول الفراء في الاستشهاد على 
انالمرادمثلي؟ ثلانه أمئاكك : « إن القائلل شول ‏ وعنده عبدله ‏ : 
احتاج الى مثل عدي » فيو محتاج الى ثلاثة امثاله », لابةوم في العقل 6 
9 لك ان عبده قدحصل له واستغى عن طلْبه » وإءا تقم حاجته على امال 
والمثلين ) . قال : ( ولوكن الأ كذلك ٠‏ كان إذا دفع الرجل 
ل رموه وال : اعطني مثل درهمين طيبأ » اعطاه مثليه تين » 
او قال : اعطني مثايه » اعطاه ثلاثة امثاله» وهذا وجب ان يكورف 
كلب الأعداه والأوران خرمتلزم ولأمشوط» وذلك عير صمديع '): 

ه - وتدقال بءض العلماء اضا : « إن قال قائل : كفذر 
سبحا نه ان المسلين كانوا يرون المشر كين مثليهم » وكان المثمر كون نلاثة 
امثاللم « على ماذكر ناه في ما تقدم » 9. جوابه : ا وانكانوا ثلاثة 
كال العدين » ف يخرجوا من أن ( يكونوا) )١(‏ مثليهم » لأن فيهم 
هدا القدر والزيادة على ذاك من الفضل » 

وهذا القول عدي غير سديد » وذلك أله ال قال (رومم) ( 
قم ا الرؤية على :لك الصفة » ول ركان الأس على ما ذهب اليه 
هذا القائل » لكان هذا اكلام انوا وعيا يتعالى الله عنه » لأأنه 
كان يقوم مقامه أن يول : برونهم للاثة أمثالهم على ماهم عليه في | لحقيةة ' 
اذا كل: ن بريد بقوله : ( برولهم مثلي,م ١‏ عل نيم كذا . 


 -‏ ه«+«<!<-!+<!+! + <« س2 
)١(‏ وفي النسخ 0" 


1 حقائق التأو بل 


وهناك زيادة أخر ى على هذا التدر ؛ فلا فائدة فيذلك ولااعتبار عا هذى, 
به الفراء من وله : إن اللراد عثلييم ثلاثة امشالهم ٠‏ للوجوه الني 30 
فما يقد به قوله و يظهر زاله . 

" وقال بعضهم : إنه لا تناقض بعن وله تعال : ( روم مدليهم 
راي العين ) - و يعني رؤية المسامين لام شر هن - » وبين قوله تءالى في 
السورة الأخرى : ( وإذ يربكوم اذ التقيتم في اعيكم قايلا ) ٠‏ 
التقليل كان قبل الا لتقاء ليطمع السامون في المشر كين » فاما التةوا 
واستحرات المرب ٠‏ فظهرت أمارات النصر » رأومم مثلييم حينتذ » 
ليعلموا ان الله سبحانه هو الذي قوام على دفعهم وأعاتهم على فليم » مم 
وفور عد مهم واشتداد شوكتهم ؛ فكان في ذلك آة لم وتصديق لقول 
الرسول [ ص | فيعم » لأنه عليه السلام قدسكان أخبرعم بأن اله نا سرع 
وخادل عناوم » ولقول الله تعالى : : ( وإذ 006 له إحد طق 
الطا نتن أ نما لك ... الآآبة ) )١(‏ حتى أن النبي صلى الله عليهوآ له 
كان يقول لهم قبل الحرب : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » 
من أعدا نم » فصر عوا في تلك المواضم بأعيانها » وفي ذلك أ كير 
ايه » وأوضح حجة . 

ا وقال بعضهم «و»(؟) ند جوز أن يكون معنى قوله تعالى : 
2 وإذير كوم إذ التقيتم في أعيت؟ قليلا » هو : أنهم برونهم على حال 
وهن في القتال وهوان عليهم عند الاقاء » لاآن المسلمين يرون المشر كين 


)١(‏ الافل : لو (؟) وفي « خ» ؟ سقوط اواو 


عل الدليقق اعين الثبر كين وعكية 1 
أقل من العدد الذي كانوا عليه في الحقيقة » كابرى الانسانا_الثلا ثة 
اشن »ع وهذا كا بول القائل لمي اذا اق لأرى كثير م 
فليلا » وخطيع يسيراً » على المنى الذي ذى ناه ؛ ويسكون تايل 
المسلمين في أعين المشر كين الذي ذ كره الله تعالى بقوله : ( ويقا في 
أعينهم ) على هذا الوجه آيضا »كا ذ كر ناه أأولا » ليطمم ا شركون فم 
فيقدموا عليهم » وبجعل الله من بعد [ الدامرة](١)‏ على ال شر كين » والعاقبة 
شقان وين نارق اذ وان سان الثلة و احواق 2 شكوو نا براه 
المسلمون من قلة المشر كين سب لقوة قلومهم وطريقًا اطمع فيهم » ويكون 

0 2007 0007 المسلمين سبًا لسرعة الا قدام عليهم» ولثلا 


فوأ عنهم هيبة لهم ؛ م1 ليوك الددا ين يامو اناد أسرعوااليهم منح الل 
ا أسلبين النصر 55 جماعتيم » وأظفر أولياءه مبم » وأزلم 
وعده 0 ٠‏ فتكون القلة الي ترى بالمسامين مفضية المحكثرة وعزة » 
والقلوثالى تر الفر كن مدق الى 3 له وققرة:. 
8 - وقال قاضي القضاة او الحين : « معنى قوله تعالى : ( قد 

: كان > آبة في فتتين التق ... ) يحتمل أن دراد بذلك ٠‏ حجة ود لالة ؛ 
وتمل أن براد به : أمارة وعلامة (؟) ا 
ا ا ار 

' وفي نسحة : الدائرة . (#) المجة ماتورث اادقين والقطم © وااعلامة‎ )١( 
فا لطي الظطن »و كود ال :معز عللييا :© اانا يريا عن الب الى لايك‎ 


ال الطن * "تن العيون وهر اليه ود من اعد اننا وميه الى الا خن 
1 ال 


:1 حقائق التأ ويل 


الآبة اذا أضيفت الى الأ نبراء عليهم السلام » واليهتعالى فيهم » فالأ قرب أن 
براد مها الحجة ؛ وهذا وج بان ىْ الذي جرىنوم بدر دلالة الرسالة » من 
حيثظهورالاية العجزة . ذانقيل : فاتلاك الآبة ؟ قبل : تداذ كر في ذلك 
اغانافخنيا أهتسال قال المشبى كين فى أعيق المسافين ؛حتىظنوا أن عددثم 
مثلا عددم » وقد ضمن لهمفي الحهاد أن تغلبالائة منهم الما نتعنمنغير م , 
فكانوا على ثقة من حصو لالنصرة لهم » ( اذ ) )١(‏ كان تالحال هذه ٠‏ 

فان فقيل : فكت ور ان روم مثلييم » وهم ثلاثة أمثاهم ( 
ويؤ كد تعالى ذلك برأي العدن ‏ أو ليس هذا بوجب أن بكونوا رأوا 
الشى أقل ممأهو عايه ٠‏ وذلك غير حائز + ! 

فنة ان الهو كثر خصوصا عند القتال والمجادلة » حدث في المواء 

كدر وقترة ؛ فيجوز أن يكون ذلك حائلادون رؤية جميعهم » وممكنا 
من رؤية بعضهم » مع سلامة البصر » لأجل ما ذكرناه من المو انم 

فيقان مهم القلة وان كانوا كئرة ؛ ووز أن بكونتعالى منعمنرؤية الأث 
معمبجم مندروا عابحدث في الجواء من || وانم 5 فيصح له فى الوجه الأول 
على الفان” » وفي الوجه الثاني على العلم . 

هذا إذا جل على أ ناسين م الذين رأوا الأو كرو طلهية ناما 
إن حمل على أن المشركين هم الذينر أوا المسلبين على تلك الصفة من كثرة 
العدد » فالوجه فيذ لك أنه تعاللى كبر المسلمين في أعتيم لايماع الرعب في 
قاو.هم » سكن ذلك اك لإ حد عل زو البو انق لأن القليل 


تقايل السمين في أعين المشر كين وعكسه 34 
لأعوز أن .يراه احد كتير 6 فلايد بين غفلة عن حار نشة ١‏ الظة لعفن 
الأمارات ؛ ويجوز ايضا أن يحل على أنه تعالى أراهم «مض املا لكة معهم 
فكررواعدتهم والأول اقرب » لأن الكلام ءلى الفثتين ؛ ول بجر 
معهما ذ ؟ لملائكة . 

قال : « فالن قبل فكيف بصح ماذ كرمأ ولا مم قوله تعالى في 
السورة الأخرى : ( وإذ يربكوم إذ التقيئم في أعيتم قليلاو الك في 
أعينهم ... الآبة ) ؟ . أ وليس ذلك وجب انه تعالى قلاهم في أعين 
الشر كين ٠‏ وهذا مم ذلك ينناقض ؟! فالحواب : أن التقايل والتكثير 
بكونان بالاضافة ٠‏ لاحد لما هَفانءليه » وغارق ذلك مثلى الندد » 
لاشعد حي اد كرون لالد ورين 1 ١)؛‏ فاذا صح ذلك لم عتنم 
أن نري الله المثم ر كين أن السلمين مثلا ماه عايه كا توجبه هذه الآية » 
3 داك يرومع قملا بالاضافة ادم 06م مع كوم مثلي ماهم 
عليه أقل من عدد المشركان (؟) » و»>تمل ايضا أن بريد بذلك القدلة 
معنى الضعف لا ععنى اأعدد ل واذا “ل على هدا الوجه زال ااتناتض ٠‏ 
هذا على التأويل الذى ذحكر ناه » فأما إذا ل قوله تعالى ١‏ (برومم 
مثليهم ) على أن الرائين هم ااساءون ؛ والمرئيين هم المشركون » المسألة 


زائلة . 


22*11 
00 ففي الا بة التي بابدنا قال تمالى : « برومهم مثلهم ») © وفي 

الآ به الاخرى قل تمالي : « .قاسم »6 ٠‏ 
(؟)وعل هذا يكون الضمبرعائدا للسلين © اي رومبم الكافر ون ضعف عددهم 


3 قائق التأو يل 


م قال : « قد بينا فى معنى (رأي العين ) ما تزول معه الشمبة ء 


لاأنه إنكانهناك منع من رؤية جميعهم » فل روهم إلا مثلييم على التحقيق » 
و إن كان المراد يذلك طريقّة الذان » فدو ##ول عل الاكمارة »والرؤية 
مشتركة مستعملة في الادراك ‏ وفىالعل » وفي الظن » فاذا "كان ن المظنون 
من باب ما ترى و:ظاهر قا عا نا » حار أن وصف بذلك © . 
قات أنا 0000 رض في تقليل المش ركين في أعين 
لسامين في السورة التي بذ ,ير فيه الا أنقالقول الآبةاتيذ كر اها وهو 
04 د يه تايلك فللا ولأ را كم 
كيدا م وسار عم في الأءر ... ألاية 4# ع م أعقب 
الاو فال وذ ,كوم لذ ا في انك يلا ٠.‏ الآنة) 
فوجب أن تكون رؤية النوم ورؤيه اليقفه يجرى مهما الى عرس واحد ء 
وقد بين تعالى : أنه أرى رسول الله (ص) فى منامه > دم اللشر كين 
قليلا اثلا يشل المسلمون ومنوا ويتواكاوا ويجبنوا » ولتآوى قاومم 
واتغدر ه) )١(‏ هله عدد عدوم ؛ فيجب أن 56 ماأراه الله 
سبحانه من آلة المش ركين في اليقظة مادا به هذا المعنى ؛ فاآما تقالىأسدين 
في أعين المشر كو قد د نال لغرض فيه متقدما فلا مونى لاعادته ؟؛ 
واذا كانترؤية المنامعلى الحالااؤ نسة » كثيراً ما تآوى ما النفوسوتناءئن 
اليه-ا القاوب » حتى نزرد في انشراح الصدر وتؤير ر في اشتداد الأزر 


)١(‏ حمم هله ا لهم وعي القوة * وفي اسحة منتهم 6 وفي اشخرى ٠‏ و' 
2 : : 
نهم ٠‏ وهو 3 قال : يشتد ازره 


كلل العلين فى اعيث لخر كن رمك 5:6 


فرؤيه العظه الي معأ تلج الصدور ورد اليقين اول أ لغ في هذا 

ا 5 قأله هوض المهسر بن من اك ا بدوله نع الى 3 ( ماك ) 
إنما هو في عينيك » وإ نما عر بالمنام عن العنزلان مرا يكونالتوم ٠‏ فهو 
ذول اه اميه دين اكات و لذ ىن أت سيوع انه بر للدت 
اليهء لأن الأثر اول تنبحاء د كه ار ات تف لوس اد (ص) من دلاث 
امال في منامه » ولان العبارة عن العين بالمنسام فها ابسن على السامع » 
وعدول في الفصاحة عن التاريق الواضح » ولوكان الأ كذاك !كان 
قوله تعالى من بمد : ( وإذ بريكوم إذالتقيم في أعيتم قليلا ) قد 
اغنى عن الرؤية اذ كورة في الاية المتقدمة الخاصة لانبى | ص ]| » و كان 
ذلك الاختصاص لاني | ص ] بالتقالل في عيليه لا فائدة فيه » أن 
ما جاء بمده كاف منه » فانه سحانه اذا قال للسامين « والنى (ص) 
فيهم » : ( وإذ يكير دام في أعينكم تليلا) فتد دخلالني في 
الرؤبة على تلك الصفة ؛ عامنا أن ذلك فى حال المنا م » وأن رؤية المسامين 

ء بر : 9 

واختلقت الحالات وانتظم الكلام » وإنما آراد سبحا نه أن جمع ١م‏ 
ليصا بر مم » واشد لمعاقد عز| هم 5 


د عقا ئق التأو يل 


كرا سنك 


وأما قوله تعالى : ( والله نه بد بنصره هن ياه )4 فرعا 
تعلق : ر4 اق 4 ل : اذا فاك نه النصر اي نشسة مانن أن 
ل » وهذا خلاف مذ هب؟ ! 
فالحواب : انا قد كاه ى صدر هدأ اللكتاب من الكلام في حصقة 
الندر والخذلان 4 هأ اع كلك عار هنة 6 إلّا أننا لا نخلي 
ه دا الموضع من سير من القول في دلك ٠:‏ : ملغ قدر الكقاية » ويقم 
عمود الحجة توفيق الله 4 فنقول : 
إنالاصرة قل تكون بالحجة اذا ظدرت للمدوّمن علّ عدوه عا دالمتازعة 6 
وفك لكزق عأ يحصل له من التمايم والكرامة » وللكافر من الادالة )١(‏ 
والاوانة 6 وقد تكون فى ار ب بالقهر وااغلية 6 وقد كن بتحمل 
المشقة فما ١‏ بؤديالى الاجر والمثوية ٠‏ فلذلك قلنا : إن المؤمننن إذا 
ترا زوين كار مع ذلك من ان يكونوا مه ذولين » من 
حث كان مأ فعلوه مو دبا الى ظلم التكال . اام العّقاب 6 و رج 


الموْم منون من ا ا تمأالى 
)١(‏ 2 الظلبة 


لقعي اتد هلان نالعال ا 


الثواب الحز بل والمقام الشر يف 00 تعالى يؤ بدالمؤمنين في حروب 
الاعداء ٠‏ وشصرثم بضمر و من الأنطاف : فتارة بنصرثم أن عدم 
الملالكة 4 ا ه بوسر م أن 0 لخم ما عن لم ا وام ١‏ 
وى بدك أفسهم 4 وشدثتث امهم 4 وتضاعف إقدامهم 4 وفد 


و 


ؤ يدم أيضا بألقلاء الموف في ولوب اعد مم 4 مركون “دا سنا 
0 امو منين من رسيم 4 واكام 6 كعم 1 ور هاعر 
الى فى 0 المواطن كك الصلاح في 0 بؤيدثم بي 0 4 
بيدا ييه جلي لد من الام : إذاعم تعان 

كان دبي 31 31 0 نأه في هزه المأة 


مال 
_ د 


( زيين حب الشهوات ) 


| في الد نيا 


اخواب عن ااث. يه احبيبت ا مط : ل قو الاق ين أب الموات 
٠ن‏ لذائذ وا الام وثال لما 6 إل خرة -- وبىبى اكوى وأأحد وامم 
وادماطا في الائة - تمييز اكلام في السالة وتقامه 


0 و ظ ري ١‏ 


ومن سأل عن معنى قوله تعالى : ف( زين إاناس حب الهُوات من 
ا وأ لبنعن و القتاطير الاتمارةٍ مرء - الذهب والفضة . 
الآية؛١‏ 4 : فقال : إنك اها لى هو المز ١‏ بن لاناس حب هذ 
الأشياء الذكورة » وه الداعية الى صكثير من المعامي وااشاغلة عن 
“كتترينة القلاعاك اك خااك م قر نودو اذا تا سواه 
هو اأزينها فلم زهد فيها وذم” طا لبيها؟ وفي ذاكضروب من المناقضة ! 

فالمواب : أنه قد تقدم في أوائل كتابنا هذا من الكلامعل جملة 
هذا الباب ‏ أعني : التزيين والاذولء وما بجري مجراها مافيه كفاية » 
0 نذ؟ هبنا مالكشف عن الغرض » ويصدع سدفة (؟) 
السو زالتك ع كوفق ال شان فتول.: 

قد قال العاماء فى ذلك أتوالا 9 

-١‏ فأحدها ؛ أن الله سبحانه خلق هذه العم التي « فصلها »6 (؟) 


) ظلمة . (*) وفي (خ) زبادة ( كثيرة‎ ١ )*( . وني «خ » انما‎ )١( 
وفي ( خ) : وصفهها‎ )4( 


تز بين حب الشبوات | 


وفصل جملهافي الدنيا » وخلق عباده غير ممتنعين من ( حب ) )١(‏ 
الاستكثارممما والانفهاس فيها والادخار لما ؛ ثم تميدم تعالى في ذلك 
لاف ما في طباعهم وما عليه قدارة خاقهم 4 وأ هم أت لخدو 
الآ مان وكيم لمباحة التي حللها » ويعدلوا عما حظر عليهم منها ؛ وم 
بأمهم ' سي مما حار ون وه عواصي طباعيم 6 وبحداهدون رارغ و 
نفو سيم 4 لوعن ب فق التو ارم ع) والاءتصام والحلد 
2 3 فو + وابلعة مندة ة (ه) ارو ِي حرب الطء باع 6 
على قراع الشيطان » لا نه تعالى لم بأمرهم لدي 'إلّا وقد جعل هم الطر يق 
الى تركه . 

؟' - وقول آخر ٠‏ قال بعضهم 

معنى | زين اناس حب الثهوا ت ] ؟ . يقول : زءن لهم 
اقبط و يجيا © الآن ات تدان قد تل سنا وز عد قدا 6 نوقك قال 
الحسن البصري : اهأ نع أحداً اكد ذالها من الذي خلقها 6 فكأن 
الشيطان دعاهم الى موافقة طباعهم ظ فالخو] 5 » وخالتوا أع الله 
سرحانه بوذلك كا يفول الزجل : زانت فلانا و ي عين الأمير 0 إذا 
اثتى عليه عزده 4 وقربه من قله 4 انه 0 عية4» »وقد قال 
سبحانه : | وَإِد ز ين طم لط ان عاطم ] () فالأولى أن 
ال انين الى من عادته التزبين » و هو ااشيطان + وبنسب النزهيد 

:)0( وفي (خ): حيث . (5) ١غسدات وني (خ) © فوازع‎ )١( 


2 درة (5) : جمم شكة بالدكسر : اسلاج ٠.‏ زه هذلة مخضمة © وق 
(خ) :عمينة ٠‏ (5) الانفال : هخ ٠.‏ 


> 6 حقائق التأو بل 


الى من عادته التزهيد » وهو الله تعالى ٠‏ وأي نزهد أءظم م قوله 
سبحانه عقرب هذا الكلام : ( ذَلِكَ مناع ألكياة ألدّن) ) و قوله 
تعالى في موضع آآخر : ل( وما أللكاة أَلدني) إل مناء اشرو ١()‏ 
سبحانه أن الحياة الدنيا ظل زائل » ورسنان مال » وخضاب ناصل . 

م وقول آخر . قال بعضهم : خلق الله هذه الأشياء إذ 
لد لعفا تم اذى الن اإذافي تجااي الاخرة من النعمم الباقي » 
وجعل طباع الخلق منازعة اليها وراغية فيها » فص هن بنة من هذا الوجه 
الذي ذ كرناه ؛ وإما تزيينها امود حو كيد الاتداء 0001 
طون بوانت وداه فك ان اقح التكقيي اراتك اام هارا 
بنرك الاقدام على شبوامهم العاجلة ما وعدثم به من النعم الاحلة ؛ والنعم 
الدائم الذي لا شوب فيه ولا انقطاع لدعم قال تءالى : 9 إِنا حملا ما 
ء] لَ لض زدة 9 ةا 1 ا عد 4 (5)» وهذا 
ا نامع ا خلق سبحا نه المصائب والالام 
في الدزيا » ايدل مها على مافي الآخرة من مواد : ر الءتّاب ومآلم العذاب ؛ 
فك كرا جراً عن مواقعة الخطيئات واو كلا تورات » وعلى 
هذا فدّر قولهس.<انه في صفة النار 000 وماي] 
مدو سن ) (م)ء فكا ليها اله قال : إعا لقنا الم لق الاتا وم ونا 
ألم وقما * توعطاطق لتكينا + اند ع بذلاك نار الآخرة » الي 
أوعدنا مها السكفارو العصاة » فيكو رن الزجر أبلغ . والانزجار 
)١( 0000‏ آل تمران: لم١‏ . (؟) الكيف :“7 . (س) الواتمة : أو 


تزيين حب الشبوات ده 


كر . و«القوون » .وكات الوا . وهى : "الارضن القغر 
وإنما خص سبحانه المسافرين بأن النارمتاع هم - وإنكانت امايعاء 
تلان د لق الاج اننا نالعش أ كر وعدي فيه اح 

وقد قيل أيضا إن المقوين : النازلون بالقواء والنا كتوق فيه 
وكان صديقنا الشبئي وبجة أله شولني هذا : « إن وات دكون 
م راد بالقون هنا السافر ين » وعلى هذا مذهب العرب » ألا ترام 
هواون : امهم م 5 . وأمجد القوم 8 وأشأم الم يس » اذا ساروا 
فلمواأ هذه المواضم ! ؛ ولا يقال لانازل بتهامة : منهم » ولاانازل بنجد 
مجك واعا الأعرفه أن هال + جدل عدا 6 وسك. نبانة 4 الاترى 
البى قول الشاعر : )١(‏ 

ني" برى ما لاترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنمدا 

أي : ذهب ذ كره هبنا وهبنا » وما أراد : أنه أقام ذحكره قاطنا 
بنجد والفور » لان الاأول امدح وأفصح ؛ فاذا كان الام كذ لك 
فوم : أقوىالرجل » مثل قولحم : أنجدء أي : ركب القواء 
مسأفراً » ٠‏ ولعمري إن هذا الذي ذ ,ره هذا الرجل قول مال مثله 
و يذهب تحوه : 

وما يجرى هذا الهرى مافسره لنا شيخنا أ بو الفتح عمان بن جني 
عند انقراءة عليه وقد مغفى ‏ قول الشاعر < وهوالا خطل » في تشبيه 
الناقة باحما ر الوحشى 


(؟1)هو: الاعشى هيدون بن قيس 


وه حقائق التأو يل 

3 انها واضح الاقراب في في اتح 5 من وعز انه الاأناصيل )١(‏ 

قال : « أراد بقوله : ( أسمى من ) أي : ركب من السماوة » 
وهو يعني من : امار و أ تنه » وهذا مثل قولهم: أنجد وأنهم » ٠‏ 
وقد ذه .نا عن سن الكلام في معنى ا ألة 0 5 فلتعد الان اليه !لع 


0 
إن أباعلي مد بن عبد الوهاب قد مئز اكلام مرح هذه المسألة 
كييزاً حسًا » وقسمه تقسيا واضحا » لأن من تقدام منالعاماء ذهب 
في ذلاك الل اع ندعيق._ 5 5 اب : ام وفك : ان اليزين 
مضاف الى الشطان » لآأن الله سبحانه قد بغض الى الناس الدنيا وذمبا 
5 من الغُرور مها » فلس فور أن اف له التوتوق لا .وقد 
ظعر تنذيره عنها . ومنهم من قال : أن التزين مضاف اليه تهالى » لأن 
دقري أناء الككلينه .قا لذ يه الع الأموو تتصد عاق 

باب التكايف . 
فقال أبو عل : « أ رق الرافالقيوات هويا الا ا الاق 
د اللغة ‏ لما يشتهيه المرء : أنه شبونة ع وان المشهى 
قد يكون ( حبه ) )١(‏ حسنا » وقد يكون قبيحاء لاله يكون مركن 
وجه بحل ومن وجه حرم » لأن حب ذلك هو إرادته » فقد يكون طاعة 


)١(‏ واط : ين . القرب بالغم : الخاصرة جبمها أقراب.لقح: 
اليل بفشحين و اأعزاله : عزت عله . الاناصيل : جما نصولة؟ وهي: 
مأ نو بسه الحره من أ لببعى 6 وهر : لدت معر واف 9 


(؟) زنادةفي بض انسخ 


تزيين حب الشبوات ؟ه 


وقد يكون معصية ب فا نَكان ذلك معصية فالشيطانز ينهودعااليه » وان كان 
ذللك نطاعة اوناخ (1) :الله سخا نز حهيو أمر يها القت (9) © 

ومن الدليل ١‏ عل ذلك أن لله سبحا نه كا قانا فيما تقد ا أهل 
الدنياعيلهم اليهاء وعاءهم بحسهم اها ٠‏ و( يكن سبحانه لز بن شيا عند 
المكلؤن ويحيّبه الهم » اذا أحبوه لامهم عليه وعيرمم به » فعاءنابذلك 
أن نز نننارها ذه وعاية من ن فءل غيره لا من فعله » و لعي ٠‏ 58 : العزين 
0 الذي هو ركوب الحارم » واحتداب 11م 0 كاين 
اادرانهنو لطاع اك ويا 11 عاقب وعوض دا تاها كور أن اغب 
الى ويخات تفال 4 كد :1 أله جعله حس ول جعله قبيحاً ( ارق 


5 ج “معو عه 008 2 0 
ل 0 0 ن لعد هدع الا به 0 0 ونمو 0 ا ذو * 
26 اك َك 2 3 ا 5 


0 82 0 ء 7 د 5 تعالى على هذا لأس الذي 
هو حير من الأول وأفضل 4 وهو مم ذلاك من الام الأول 4 لأن 


: 3 3 8 0 م 
بر بين الدُابيي يؤر في نز بسن الاول ص 
ل لل 
(1) قلارازي سدآنت نب هذا القول بالتفصيل لابى علي واقاذي 
لل © ( »نأا عاذ كره اه ذي ( وبدى تسم نااك وهو الواح الذزى لاردذرن 


فينعله ولا في نركه ثواب ولاعقاب © والقاذي كر هذ | القسم ؛ وكاث»ء*ن 


حقه أن يذكره ومن أن التزين فيه من الله تعالى اومن الشيطان » وآأات 
ترى أمما تقله الم اف عن | إي اك الاق الماع الطاعة و نجد في 25ب اداه هر 


اطق الات 5 فيابراد القول اتفصيل ١‏ 
(؟)اوني النسخ : (اء بمض ال منين ) © ولابعد زيادة (اوءض) من 


4 : 5 00 0 
اوزيادة (او / تدج واعدن رحدنا مَنا :"| 2ه 


اأسات 


6 قائق التأاو بل 


( ثموة القبيح ( 


يتضمن طر امن اكلام في الشمؤة يحتاجاليه في هذا الموضع 


تت 


فانقالقائل : إذا كانت الشدوة على قو لك ٠ن‏ فول الله تعالمى » فيجب 
الاكرن اق ريه الو لأف مياه لا خزل لقف هد ؟ بولا 
كارت ذلك ناقضا قولم ْ 
قيلله : إنما كان جب ماذكرنه لو ثبت أن تعاق الشهوة بالقببح 
قَتضي قبحها ء كا نتوله في الارادة ؛فاهالم يحب ذلكء كلايجب مثله 
في القدرة والعل وا ملْترلانها أجع وإن تعلقت بالقبيح » فعي حسنة 
فان قال : فيجب ان تكون كالارادة » لأمها تدعو الى القببح )١(‏ 
وكا لفسا ماد كوه . قبل له : إنما كان جب ذلك اوثبت في الارادة 
أنها داعية الى القيح » وأنما قبحت لمذه العلة ‏ ومحن لانسآم أنمها داعية 
الى ذلك » لامها تابعة للمراد فما تدعو اليه ( ؟ ) لا أمها فى الداعية اليه ؛ 


١ )‏ ( فالشهوة والارا ده نشير كان في عله القبح آَ و لس ملب أ الع 
بالقبيح والاخاربه واقدرة علمه © لانمها “تدعو الى القبييح . 
(؟) عمنى تابسة الارادة لامر أد : أن الر اد ل با فيه هن «صاحةواغراض 
ودواع لانم نفسة امريد سس هوالذي يستصخضير الارادة التملقة به © 
الارادم نأ بعة له من هذه الحهة : ويكوات الداعي الى اويح هو ذلك 
الفغرض ؟ لا الاراده © فالدعوه الى القبيح ( الي في عله القبح المر عوم في 
التهواه ( غير د٠وحو‏ د في الار ادة حى إدح قاس الشبوه ممأ لعله مشتركة 0 


شموة القبيح ه٠6‏ 

وإنما بصح قياس الفرع على الأصل » اءلة موجودة فعهماء فاذالتوجد 
العلة في الأأصل فالقياس مطر ح 

فان قال : اذا قبحت الارادة مع أنها تنب المر اد في الداعي » فااشهوة 
لاقبيح ‏ اذا كانت بنفسها داعية اليه أولى بأن تكون قببحة . قيل : 
ل عدوي كا افر ال ول + الآللزل عل عفتنا 10 الاار 
أنه اذا أراد'قبيحمن فعل الغير قبحت الارادة» وان لم يصحماذ كرنهفيها ! 

وحتيقة الذهوة : أنها كا اندرة ؛ (؟) 9 لأن متملقها با لح ؛ 
بردد الداعي بين الحسن والقبيح ؛ فيصح اتكليف 177 أن تعلق العدرة 


باتع هم اعدا رودل امون أو اهار اميق عاو ةانيون أن كزق 


(١)أي‏ :على صحة دعوى قبح الارادة 3.ميتها للمراد ني الداعي * 
-- ادا عات بارادهم القبيح دن قعل الغر 6 في قبحبة بلا رالب 5 
عم أنما ل تتبع المراد في الداعي © لا نالأراد ‏ وهو قمل القبيح 


4 


0 غير لل انمأ صضصدر عله بد اعى الموف اواارحاء مرن الأر د 
فبذه الار ادة اقبيحةلم تكن نابمة امرا د الةيعحم -- وهو فيل الذير ل 
فقي | لداعي وهو خوفه ورحاوؤه * فالارادة لا بكون قحربا ٠ن‏ هذه 
المهة فلا اصح القيا س ولا م القبح قي الشهوة عن حه ٠‏ هد| شر 
كلام المؤلف -* وفيه انظاار تور د في محلها 
6 هذه اأعياره اليي وضعنا ها دف قوسين ٠نتوله‏ 1 لان ته نقها 6.. 
الى قوله : ( حسنة ) »© حذا و حدنا ها في النسخ التي با بدينا ؟ ولا تخلوءن قلق 
واضطراب © ولا نشك بوتوع اا تحريف فيها «ن الا اخ وقدائرتناها على علانها © 
رحاء أن نظفر بصورتها الصحيحة في نسخة أ خرى بعد ذلك فنتداركها وأن امكننا 
اللآان مير هأ ووضعها على و<حه الصا عم لل 
' : يه 


كه حقائق التأو بل 


حسنة # ورتايت اللالاطي واي لشاهد يعتبر حا اهابه في 
سمه * ن أو قببح دجب أن برجم في بول الى اا من فقعله تعا لى » وقد 
له لا شعل المبيح 4 واف كان وجه <سمما يعمر با ذكرنادفي أثناء 
هذا الكلام » وهذا كاف بحمد اله تعالى ‏ ,© 


صا 
هيحد حب 


( قهادة الى لنفسه ) 


كيف لشب الله لنفسه 9 الحواب عن الشبهة ‏ هعنى الثماد ة : القول - 
شهد بمعنى . تغى - نقدم واعدق إلا نه سا هعنى الشباده : بان الادلة 
١‏ 50-0 ع سه زر * يخا ساس ارك لس 
ومن سال عن معنى ةوله عا إى ٠‏ ( شمرد الله أنه لا إله إلا هو 
ره6 4 [أ مه 9 را 2 د ه 7 1 5 5 7 
والملاقتكه واؤلو لوم 005 الآنة ا ( 6 فقال : هده شاد ة 
منه سحانه لنفسه » وقد استقر” العرف بيننا على أن الشبادة إنما تكو ن 
لمن الاعى حتّامن الحقوق ٠‏ او أمساً من الأمور » بان يشد له غيره» 
لاأن تشيك له نميه ؛ وبدك دمزلة الشاهد 5 بتعارف أ نتقص من مز له 


امشبود عا كه 1 


كنيادة له لتعيدة /أه 


فالمواب : أن في هذه المسألة اقو الا :+ 

» أحد هما ء أن تكون شهادته تعا لى بذاك » ليعل عياده نه‎ ١ 
» ويدّنه لهم ويحققه عندمم , لأن الشا هد إنما بعل غيره الي الشهود به‎ 
وحقق عندمصحته ؛ وكذلك الإسينة » إنما سميت : بينةء لامها بين‎ 
الاق زرو كشك ا و ا‎ 
مؤي بأنه شاهد » اذا كان أداؤه طربة ا اعم الحاصل لت و اهنا‎ 
شهادة اللاككة وأولي الع( » فبي ايضا إعلام لمن سواهم من الخلق : أن‎ 
لله تال واعد ».وا نةعادل 6 الثر وا يذلاك + وشلا ان ات تقال‎ 
وملا تكتواول قر لاخيدون] إلا بالحق ولا بقولون غير 5 ؟‎ 
وما بين ماقلنا أنه خص سبحانه أولي العم موف دالشهادة » لانهم‎ 
بعامون الله على حقيقته ؛ فيازمبم تبيعن مأ علموه من ذلك يم‎ 
: باموا ظ 6 الكاوة وم الاأصوقع الا ري الى تولاسيها»‎ 
» وإنها خص الملماء بذلك‎ ! )١( !ا مه الله من عباده العاماه)‎ ( 
وافف لظم ع ايها نه » لأنهم أعرف به تعالى من‎ 
غيرمم » الخشيهم لهعلى قدر معرقتهم به‎ 

- وقال بعض العلماء : شهادة الله تعالى بأ نه لا | له! لا هو 
انما يراد 007 ني عليه الخلق من الحا جة اليه ( والسكينة ) ( * ) 
وحمو 1 : ل وفوي » وثمير وغني » يد لمن الوجه 
التق 5ك ناه بو عل بيدا تفال ئ 


)١(‏ قطر :ممم (؟) وفي «خ» : السكنة 


بره حمًا ثق التأ و بل 

ابح يول اقرع د اراق ذال قراف | تيد اند | 
قال الله - بلغة قيس عبلان ‏ » لان الشهادة فى الأصل هي : 
قول مخصوص » . وفي هذا القول نظرء لآأن فى القرآن مواضم ذ كرت 
فيا قهها 83 أل ثذ ال دول قوز أن صل عل ناراف يهنا الآول> 
أن الكلام بفسد على هذا التأو بل » فن ذلك قوله تعالى (١‏ احكن الله 
يك 3 رةه لوا للائكة 000 كو بأ لله 
تيرد ) | )١‏ » فلا بصح أن هَال ههنا : إن ار اد بذلك تكن الله ول 
با أنزل » لفساد العنى . ١‏ 

اح ريني ب ري اناا نري لريب 
وصنعه الاطف »© وحكته البالنة » وقدرته الباسطة : أنه لا] له ! لاهو 
يدير الأ وصر ف الخلق » وشههدت اللا نكة » بذلك عند الرسل » 
53 أبانت لهم من الحجج النيرة والأعلام القاهرة © وشزد أواو الع بدلك 
عند ( سار ) (؟)الخاق ٠‏ عا أوض ضحوالهم م من البينات » و أظهروا مر: ‏ 
الدلائل وال مارات . 

و وقال بعضهم : معنىشبد الله : قفى الله أنهلا | له إلا هو 
وان يخاو أن يكون قضى ههناممنى : أعل وبئّن » أو يكون معنى : حكم 
وأأزمء ذا نكان بمعنى : أعل وبين » قدو بمعى : شبد عل ما ذ ؟ ناه » 
عاق اتدل لهي عن عر لي دوتع ١‏ : مها قوله عالى 6 

وَقَضَيْنا الى يي إِسرائيل في في اكاب لتضدن في ال رْضٍ 


و 


ركالنساء : ود5و55 ٠.‏ 2507 في بعش النسخ 


شهادة الله لنفسه 6 


مر ان 0 . الانة 0014 وميا قولة. ها : ( وَفضَيا اليه 
ذلك اث أن 20 0 0 م 31 4 وإن كان 
ل أن قدو ذلك بالدلالات اق أعه م و البينات 1 واضحة 1 
وذلك كقوله تعالى : ( وَقضَى 27 أل سيدوا إلا إناه )زم ء 
أي : الزم ذلك و حك به 5 
وبكون على الو جه الأول رفع الملائكة وأولى العم عا ارتقع به اسم 
له 0 سوام من القن بير كاد 
على حو من ذلك المعنى ٠‏ فك 0 د من ذدومهم 
من الخاق ٠‏ 3 نيا ) (:) روه لم 3 من واضح الدلائل 4 وعادل 
الشواهد» أن يعتقدوا أنه لا! لهإلا الله ؛ فالمعنيان متقاربان . و الذى ذهب 
لان بس شهدهبنامعنى قضى من |.تقدمين » أو عسدة ؛ وهو قولؤيه نار . 
5 -_- وقال بنضهم : أن فى ذلك تدعا يا 77 سمحا نه 
قال : شبد انه قانما بالقسط ١‏ ألا لاهو وض فك أنه 
أعل الخلق - بعدله علمهم واحسانه المهم - أنه لا] لدغيره يفعل ذلكبهم . 
|[ - وقال قاضي القضاة أبو الحسسن : « قوله سبحانه : ( شهد اله 
أنه لا | له إلاهو ) يجب أن حمل على ما تعود فائدته على العياد : وهو 
أنه تعا | لى أودع ذلقه الأدلة على أنه لا! له الاهو 6 ولأعق الباة: الا له 


)١(‏ اسرى : 5(1) المجر 5 (؟) اسرى : *3” . (4) وني « خ»6 :مأ 


عيبو دل ذلك 4 ودينه يع ماخلق ٠.‏ الخلق العجيس دك يكال 
قوز الكل مارت قدا ا 52 57 
ان تكون ( شهادتها ) )١(‏ على هذ! | أوجه ء لاما لا يدح أن تكون دالة 
على حد نانوك العا له على تقسه ونوحيده » فالمراد آنا اصرفف :داك 
وعلمته و بدئته للا نبياء علميم ااسلام ؛ بالتغبيه على الادلة و إلقاء المجج 
الينة ؛ وها ده 0 الع ٠‏ ن الا الماء اء والمؤء حت الرز داابعير والعرادم 
ا 
اكشهادة الملاكة وإذا شردات تعالى. آنلآ) الا هد وخير اوداك 
توكد منه لما ذكر ناه » لأن المعرفة بذلك من جبتهانما (تقم) (؟) بالأدلة 


وق الأروع وان كان ال شق داقو يوسن ادلةور كد 
و يدل على أن المراد م! ذ كرناه » أنه تعالى خص,'أولى العام بالشهادة 
ذلك مع الملاككة بولق كان المراة الآ قران مكار عرم ين 
5 خصهم .ذلك »؛ إذ كاوا لاجل ما أوتوا من ااعلم .: 2200 
ايان لفعرم ومن نحط فى العام عن درجبهم » . وفي هذا الآول أ 8 
لدبي انها لى الخلق » وبعث طم على معرفةالتوحيد بااعقل » اتصحمٌ 
شهادة أن لا آله الا ( الله ) () 00 المعرفة 
مأ ”تضمنه 3 وديم قشدحةه ©» (اذ) اذ) (4) كان الو دي الا بو من 
أن يكون كاذ فها . وفيما ذ ك ناه من ذلك كفاية بتوفيق اللهسبحانه و 


00000 


11 


)١(‏ وفي بعض النسخ : ثمادمم (٠‏ )ونب «خ» : يقم ٠‏ (") وني (خ) : هو 
(5) وفي(خ) : اذا 


امناء الس املك وتزعه من إيشاء 1١‏ 
ذه 
ظ لق 


أوتاء ألثى المللىك وبزعى فق زشاء 


كيف اصح ان نسب لله #عالى ابجاء هللك الظالميتن 9 - الهىواب 


عن الشهة ل تمية الفقر واللين ذلا «عازاً - الفقر هن صفة الانبيااء 
وااصا 5-4 5_7 توم توتعوا اوه قبل دحأ 0 الملاكث الد ىف حاج ابرأ فيم 


وكف صح أن ينه الله الميك 2 
وملك في الدنيا ب الملك ب 


سم املك الى هلك في الد.ن 
مى : القدرة 6 وهعا نى المللت لغة ٠‏ 
ومن يتا 0 معوى قوله لعا لى 0 بم مالك 1 للك 3 


- 2 
2 2 


5 تن 6 ا ع 3 
الملك من لشاعء؟ ِ راع الماك عر 0 ل 2 لحن ١‏ ( 6 


5 
ا 


من ,ره 


فال : وى هنذا الكلام يدل على غير ما تذهبون اليه : من أرنف 
العا امارح موسق 4ل الك اراي | سيدا ند ءالكولا 
استرعاه الخلق » بل هو !ةغلب على ذلك والغاصب لا في بده » قاذ كروا 
انامن تأويل هذا الكلاء بكوزمو قبع » ومستقياعل طر ةع !. 
بالموات : 0 ذلك أقوالا » تدل عل ماذهينا إليه في 
هذا اراك وامحة د ار حر : 
-9١‏ قال إعضهم : معنى « تلك امالك 6 ان أنت علك عنادك 


فم وها ملكوق لك »و2 ون لين خاء «( مم » باضفاء »١«‏ 


و 


)01 ا بزنادة العم 2 : * ول نجد التشفياك اضفى مزبدا قِ معأ جم الاؤه 


ب حا ئق التأ و بل 


انعم علمهم » وإقرار الاموال الدأثرة )١(‏ عندجم » وعاترقدم به : 
من الاولاد والحفدة ء لوو الدلة 3 وبأن”ازم غب رهم الطاعة م من جهة 
الدين » متى أجابوا داءك واتبءوا أوا مرك ومنى عداوا ع مبجطاعتك 
وؤارقواسواء حجتك . زعت الماك منهم : أ نتسلمهم ملا.س نعمك » 
وحل اند ا م غَما ونقلا لغيرمم مر عبادك . 
؟ ح وقال بعضهم : يعني سبحانه ذلك : أنه مالكلما ينه 
عباده وبجعلبم به .اوكا » لأن هذا الماك لايكون إلا ما بخلقه تعالى » 
فبو مالك له » وبين أنه سبحانه بوني الملك من يشاء من عباده » وهو 
بالاو ونوا تساف هرو الؤقاية ملددمق اللزلنة الال بج بورق مايه 
الملولشهع اغتضاب الأموال م او القلك هل رخال ومدق طرق الله 
والقدرة المستو ليه » سيدا نه ليؤت أحداً مسهم ذلك / واكته كون 
مؤتيا لمم ما هذا سبيله » وقد نام عنه وخوآفهم من الاقامة عليه !» 
واو كان ءطّة أمنه سبحانه لكانوا غير ماومين على السك به ؛ فصح 
ذلك أن الملوك الءادلين القائمين بأعس الله فى الدنيا م الذين ملكهم 
لله بلاده » واسترعاهم قاف دنزون هن انفون ول ذلك بهدلا > 
وها كه عدو | ) وعهها + 
وعنى بدوله نعالى : ( وتعزع املك من تشاء ) » أي : من ا نيته 
ال د الدثر يستوي فيه الفرد والويات' 


بقول ٠‏ « 1 الي المحاس ن النثرة 6 »© وم اك المج 


ابتاء لد الملك ونزعه هن يشاء 3 


الملك . فاما أن تنز عه عنه بامانته او تاير نعمه » وتنزع أيضا الماك 
هن الظلمة المتغليين : ,أن تنصر علمم أولياءك الؤمنين » وتتقل البهم 
دولهم » وتزيل بهم تعممم » لأنه تعالى وان لم بين أن تؤتى الظامة 
المللك » جا ان مزع معوم المللكق:. 

وعنى بدوله تعالى ميمه سد : «المال و القوة 
والعديد والعدة ء إذا كانت ء| على طريقة الحق » لاعلى وجه التغلي 
والعصب . وعنى بدوله تعالى : ا : من أعداك 
في الدنيا والآخرة » لأنه تعالى لايذل أحداً من أوليائه » وإن أفترمم 
وأ ضهم 6 وأحوجهم الى غيرهم ظ لأن ذلك شعله بهم ايءزهم في 
اديه ؛و إسمدهم فى الاجلة ولس ى ذلك باذلال هم 5-8 .كون إذلا لا 
وتد آم الله تعالى معدم وإعزاذع ور فومتازي وأقدارم ؟ !و و إذا 
رفت التثر أنه ذل دل نر بق ال از » كا سعى سبحائه لين ااؤمئين 
5 بقوله : ( أذلة على رين 4 (١‏ )»وهذا خارج مخرج المدح 6 
د ذلا وهو من صفة | ل نبياء علييم السلام والصالمين من 
الماد ؟ ! » فتحرد أحدمم لا عاك إلا القعب١؟)‏ 2 والحاس (م) والحذاء 
والطثمر (؛) ؛ وهو عند الله سبحانه في أعلى الدرجات » وفي أعين ااناس 
أهيب ٠‏ ن »الي الأ.وال وحائزي النعم العظام . 
٠‏ ”# - ويكقال بعضهم : معنى ذلك : ادال ص 97 عامةه والسالونة 


)١(‏ الائدة : باه .(م) : القدح الض<م الغليظ 
(؟) © ماببسط في الي تتحتسر التاب والتاع () ١‏ الثوب البالي 


1 عدا لق اننا و ل 


انه أن يجعل ماك فارس والروم في أمته » فأنزل الله تعالى هذه 
الآ تروف :بذ كفو انين وقنادة: 

ل وقال بعضهم : أراد سبحانه بالملك هنا : ظهور الدين 
والغلة » فقال : « تون لكين اء ( » أي : ترزق سطة الدء 
وظهور الأمى » الذين اتبعوا دينك وأطاعوا أمرك ؛ مل الله ماني 
ملكة حكل ماك من غير السلين ملكا للسلمين » وجعاهم أحق 
بذلت م نكل أهل مله غير ملة الاسلام ؛ فكان اللك في الحقيقة على 
هذا القول ملك المامين » وإن غاب الكفار على بعضه ودافعومم عن 
نيله » والساون أحق بحيازته » وهم أن يطلبوه أ:داً » حتى يظذروا به » 
كأ بطالب الغصوب بما غصب منه » و نسب اليه ذلك الثي' وإن كان 
في بد غيره » فيقال : هذا ثوب فلان » وهذا مالفلان » وإن كان 
في قيضة الظالم » وخاف رتاج الخاصب . 

فكأنه آهالى جعل الماك في حكه وسنة نبيه لأهل دينه القا كين 
لكايه يه و الع كل نااعة ا ناته كا جيل للد 1 كه كيل 
جنا الأشين ؛ وكا جعل اولي المقتول في حكه سلطانا على القاتل » وإن 
رد ذلِكالخاارون » وآ العتدون » فأعداو | ادق مثل حظ الذ كع 
ول يقضو! على القائل بقصاص ولا قود ؛ فالذين نام الله املك وأغزم 
به مم الؤمنون » وإنغلبوا » والذن لم يجمل لهم حظلا في اللك وأذ لهم 

بذلك م الجائرون اعتدون وان غدوا ؛ فعز الكافرين على الؤمنين 
ليس بعز في الدن 5 ولا غلم في غافعة الا مود / لأنه يعود إذلا لا 


إناء أن الماك وبزعه همن لشاء م5 


و نصير ولأ #وذل الفسين على أبدي |١‏ سكافر بن امس بدذل في الحقيقة » 
لامسؤول لاله الاب روات الداع 6 90 إشدهى ذلك ذل 9 
وقد ار الله سمحانه بأعز قاو أنساله السفرة بدنه ومن عناده » وإن سطا 
عايدم الكفار » ونال مه الأعداء ؟ ! 

وهذا اكول كول الى معن ال 0 5 من أطاعه 
الملك وبسميه به وينسبه اليه » ولايحك لمن عصاه بلملك ولا يسميه به ولا 
نسية أله ان كان الطانم 10000 ا 0 العادمى 86 متسلطا 
00 به » كا قال س.حابه : | ون 0 و آم ا 0 1 
جل ذلك حكالا أماً (خذما ) 609 لتر أن كنترا عن 
الى المسجد ارام قد ل فنه واخدز |مم المقام نه ! ءولو ان ذا ذلك 
0 لكان قت أن كرون مختره على ما اخير به » فاما 5 الأم 
غل كلا ف ذلك ف بعنن الأحاين علمناذاك إنما قبل من طريق الحم 
لا من 0" 

م - وقال إفضهم ون الك من تشاء ) » ر بد الى : 
ملك الحنة » مول : تدخلها من أطاعك . | وتمزع الملك من تشاء | » 
0-7 موده كول لذ ويية بدخول النار » فلا ثىء أدل هنا ولا 
اد هوا من أهليا ْ 

وهذا القول غير سي عندي 00 فيه استحكراها وتعسفا : 


© مما 


)1( ال تمران 1 باب ) الظا هر كا اتا » وي بعص اانسخ ا دزما) 
وي اخرى : (آخر ) ١‏ 


08 حا لق التاو بل 


وَذلك أن سباق الانة والاية الي ناهأ دك 0 أن هذا الملك الذي اواننه 
ل دا دون الك م ارمق الى قوله تعالى الي 
ذلك الود من شاء عذال من شاه يكرك أععير إناك على 


و 2 - > اع ظلم 0 واء” واماء. 0 
شيء قدير تراج اللدلل في الار و ١‏ 3 5< 00 
اه لي 0 ر ه2876 1ه ع 59 


000 وف تيو ال الناوا + 0 1 
" - وقال بعضهم : « اراد بالملك هبنا النبوة ؛ وكأنه تعالى 
قال : ( تؤبي النبوة من نشاء » وتنزعها ممن تشاء ) » ب فهذا القول 
كي عن مجاهد بن جبير » ونزع النبوة يكون على وجهين : أحدها 
باخترام النبي بعد تبليغه » و >و يله الى ما أعد الله له من ثرابه وجنته . 
والوجه الآخر : أن يكون عمنى صرف النبوة عمن ( شاء ) ]١[‏ وإن 
كان تعالى ل بلبسها من صرفها عنه » فيتزعبا منه» ولكنه قال ذلك 
حار » لا نه قدكان قوم بتو قءون النبوة قبل إرسال الي | ص | و لعتقدون 
أنهم سيكو نون أنبياء ورسلا : منهم ورقة بن نوفل » ومنهم أمية بن ألى 
الصلت الثتنى » وغيرها ؛ لجاز في اتساع الاغة أن يصف تعالى نفسه 
أنه نزع النبوة عنهم واتاها غيرجم » لأنهمكانوا ب بزعمهم ‏ يعتقدون. 
أنم أهل لها » ويتوقءون الاصفاء مها 
واستشهد من يقول : إن الملاك هينا النبوة » بقوله تعالى : ل( أل 
رَ إل لدي حَاج إنراعني في رَ بم أن آنه آنا الملك) [؟] » 


* وفي «خ» : يشاء (؟) القرة : م359‎ )١( 


إتاء اله الملك ونزعه ممن يشاء ا 


أي : آناه النبوة ٍ لجمل الضمير في آثناه لابراهم عليه السلام . وال كثر 
على أن الضمير في اثناه لأمك الذي حاس” ابراه اوالءق + أرقي .ذلك 
الماك استطال على ابراهم في الحاجة والدعوى الباطلة » يما أ 
الملك والقدرة . ظ 

00 سائل على قول من قال : إن الضمير في ١‏ تاه اسه اليك 
لايك دون ابراهيم (ع) #كثال. > كت :قال تشحالة: ( اتينان امالك ): 


وني هن 


ودو ظالمطاغ » ومتجبر باغ + ! ؛ امع رم 
البلخي ال أن اش محانة لا يجوز أن عملي الفاسق حقيقة الملك » 
ولا ينوط به تدبير | لخلق » لأنه سبحانه قل :الا 1 عدي 
آاظاراين ]١|4‏ » والملك من أعظم العبود و أ جل الأء زه لا نتن 
ناج الامة وككز دري تعلق اراعتن اللا ونواهية ج. واحكاده 
وقضاياه. + وذلك لا يومن عليه الثاسق .ولا الكافر» ولا تل ستحالة 
الرعية مؤمنة والرعاة فسقة ! . 
جوابه : أنه يجوز أن براد بالملك هبن إعطاء المال وتثمير الحال ؛ 
وذلك مما جوز أن إمطاء الفاسةون والظالن + ألا نرى الى قوله تعالى : 
5د قال 2 ع اكوم أذ كوا لامة لله علبكم 
إذ دل نيكم أنيا وجاك رك الآية )[؟]!ء 
(وقد) [-] 0 عامة المفسرين : إنه تعالى أراد بالملك ههنا : حسن 
الال والاستكثار من الملل فين : إثة ديجا ذه جعلهم ماوكا » ونم 
)1١(‏ البقرة © 155 ٠.‏ (5) المائدة: ٠١‏ (ي”) وني «خ» : فقد 


1 حقا ئق ا!تأو بل 


حينئذ فاسقون ؛ ألا ترى الى قوهم اوسى (ع ) ( فاذهب أنت 
وَرَنّكَ قاتلا إِنَا هبن فَاعدُون ) )١(‏ ء وقد سام تهالى بالفدقى , 
وسمام موسى (ع) بذلك أيضاً » وقال سبحانه : ( قلا تآس على 
الم القاسقين ) [؟] » وقال موسى : ل قافرق بيننا و بحن القومر 
العاسةين 1 ]| . 

باك ون ا ما عرز انال يدانيو اعددا افون صةة 
التي أباحها | لله تعالى - : إن الله سبحانه اناه ذلك الملك كالذي يقال 
في طالوت و دي القرنين : إ بها كانا مل كين و يكو نديكن » و #ور 
أذ أ نك رن رمه نان الاك سن نعاء و فاط لاوس 
كترم » 


حمر 


أعدائه فيتزءوا الملك منهم » اذاكانوا مستحقين لذلك ب: 
كلذي فمل تعالى بال كاسرة وغيرمم من الجبابرة . 
- وقال قاضي القضاة أو الحسن [4] : ما يؤتيه الله من الملك 
ينقسم الى ملك في الدين »كالنبوّة والامامة وما يتشعب عنما و الى ملك 
في الدنيا » وهو : ما رزق تعالى من المباح الا موال النفل ةو التعانين 
الجلدلة والرأي والحزم و القوى والجلد » الى سائر ما يتقدم به الملوك في 
الدنيا » لآن جميع ذلك قد يضاف اليه تعالى » لأنه من قبيل المباح . 
ومتى قيل : فهل إصح وجود ملك لا يؤتيه الله تعالى صاحبه ؟ » 
)١( 0‏ المامة: ع . (9) المائمة :5ج . (م) المائدة : 58 ٠‏ 


(:) وكا القاذي آراد ل بعد تقسيمه اميك ل أن الذي لايؤناه 


الفاسق هو لملك في الد.ن دون ااثابى ٠‏ 


إيماء الله للك وتزعه ممن إشاء 6 - 


غجواينا : أنه سبحانه انما يخلق الاشياء لمنافم غيره » فانكان ذلك الملك 
بحيث اذا لم يؤته نعالى إنفن الساد فقن الا نتماع به » فلابد منذلك | ]١‏ 
وإلا لخجائز خلانه ‏ وخلاف ذلك قد يكون على وجبين : احدها أرنف 
يجمله سبحان هكالباحات » والثاني أن ير قه في العباد تفر ينا لا بلغ حد 
الوصف بالملك » لأنه اما بوصف بذلك عند اجماع أموركثيرة تشتمل 
علبايد انان واحد . 

فا بح بوغندي ن ذلشبوعه اخن وهو أنه قور أن وز 
معنى قوله تعالى : ( قل اللهم مالك الملك تؤني الملك من تشاء وتنزع 
الللشقن خاو ) به ا نه بالك القكرة بم توت القدرة من لقعا + 
وتتزعها ممن آشاء . وهذا القول على أصل قول ألى علي : إن معنى قوله 
سبحانه : ( مالك وم آلان ) » أي : قادر على بوم الدن لان 
كل مالك لشي على القيقة فهو قادر عليه » وَكل قادر على ثي' محكنه 
قبل أو تصر يذه فرو مالك له . 

وحجتء على ذلك أن أ كثر ما 'يستعمل الملك في الأشياء الموجودة » 
ونوم الدين لم توجد قد م وقد أخبر نعالى 4 مالك له » فليس معنى 
ذلك إلا أنه تادر عليه ؛ فليس مستحيل أن ( يسمي ) [؟] القدرة ملكا 
1 مأ غلك الا نيان ا » و يحم جانيه » و 5 محاذءه » و سطرق 


9 
ان قوق المنتصعناتت: ‏ و بلوغ الغايات ؛ وقد قيل في المثل : ) العافية 


(لااي : عن اتاله بض العاد . (") وفي « خ» : سمى . 


0 بجنا نى الحاو بل 


ماك خنيّ ) [1] » وليس العافية أ كثر من سلامة الآلات » وصحة 
اعنام ع اياحض )|8 سانو ساد 
الذليل عزراً » وا أن بتقدها يصير العزيز ذليلا . 

فبين سبحانه : أنه يؤني هذا الملك ( الذي هو القوة ) [؟] من 
شاء » فيكون له رشكة » وعلى عدوه شوكة » و ينزعه من إشاء ؤيوهن بده 
ولع متت و رادها لا قد أن كل ١‏ كلذ 8 وضارعا شد 
أ نكان صائلا [4] . والماك في الاصل مأخوذ من الشد والر بط » ألا ترى 
الى قول القائل : »للك ال.جين” » اذا شدد حجنه ! ؛ ومنه اشتقاف 
الاملاك (ه) » لأأنه عد بحج شدآه » فكأنه بر بط المرأة بالرجل » وعلى 
هذا قول الشاعر (1) في صمًة القوس : 


)١(‏ لاما قدرة وطاقة يمجز عن منعوها ااسقيم فلا بقتدر علىما يقتدر عليه الصحيح 

(؟) اللد : القوة والصبر ©» والاستشهاد بهذا القول لا يظهن وحبه * 
ووز ان بكون في النسخ انهل أو اتفعت © ووو ان بحكون داهدا 
للفثل الذكور © لا لاصل الدعوى “ فان القوة هن العافية وها من نوع القدرة 

(**) كذا في النسخ “» وما سد هذه المبارة من ذكر الاضداد والنا سبات 
من الوهن والذعف والشد والر بط يؤيد ما في النسخ © و لكن الظاهر انها «صحفة 
من القدرة » لان ال كلام في اللك عمنى القدره . 

(1) ضرع : <ضع ٠‏ صال عليه : سطا عليه وقهره . (8) : التو يج 

(5)عو:اوس بن حجر . يصف قوسا وقواسا ٠‏ انشده القارني؟ والعمروف 
من رواية البيت : ( فلك بلاط الذي ... ) © لا التى » والظاهر ان التصحيف 
من النساخ ٠‏ الغرقى” كزيرج : القثيرة الرققة الامزقة ببياض البيض © واأراد 
انه حمل القعر كغرقىء ٠‏ وكله : ستره . 


إيتاء اله الملك ونزعه ممن إشاء 7/١‏ 


فلك بإلليط الني بحت قشرها ‏ كؤْرق' بي ضكنه القيضءن عل 
وموضع البي بحت قشرها لض ا مدعول لمك لك : 
قال : ذشدد هذا الأنان بالليط ‏ وهو : القشر الذي على القوس - 


- 
| 


ماحت قشرها » فصارله شداداً ورباطاً » أي : ترك قشر القوس علهاء 
ولمءزله عنباء ليكُنها و يالك به قلسباء أي يتشدّد عودها . والقيض : 
فثر اليطن وق بهذا النيك اما ميق اح (بالك فهر أن القاعز 
جعل تركقشر القوس علها فعلا لبار-ما » وإن لم يكن منه فعل في المقيةة » 
ولكلة انا نقد يوخد كتين من القشير عند ري القياس )١(‏ م 
يفل ذلك بتلك القوس المذكورة » واعتمد ترك قشرها علهاء فصار 
قصده إذلك كفاعل ذمل فيها ؛ وهذا من اتساع نطاق الاغة » و إعد 
امي الاغراض العر بية . 

فان قال قائل : إنه تعالى اذا نزع الملك ممن ١‏ تاه إ يامكان في ذلك 
ظل له لان ادن اذا وهب لغيرء هة ثم استرجءما من ه كان في ححكم 
الظام له ؛ ومتى حسن ذللئمنه تعالى دل على دة ما يذهب اليه مخالفو؟ !؟ . 
قبلله : إن القليك قد يكون مطلقاً دائاً » وقد يكون مؤجلا موقناً » فلا 
كب اهن اساسا ؛ فاذا ثبت ذلك لم عتنع أن يكون نما لى 
إ نما ملك الى غاية ومدة » فاذا زال القلميك يزع الملك عند انقضاء 
تلك المدة »كان له ذلك »م يكون مثله للهمير والمعمر على عض | وجوه [؟ | . 
ووجه آآخر » وهو : ألهسبحاله اذا حسن منه أن يددح استربحاع ا طبة 


01 2م فوس ٠.‏ (؟) ض لواحمر من هو اقل هلمه مرا 5 


ف حما بق التاو بل 


لاعواض 0 2 9 سن منه زع الملك لعوض عظم . و وحه 
0 © وهو 00 >وز أن يمل لعا ارك ايقذاية اللك فى ذلك 


العبد مفسدة في الدن 4 فبجب تزعه منه لا اله 4 وف مأ ذه ر ناه من 


> دم على هده المبالة لاع كمد لل 5 


0 


( موالاة الكاذر بن عند التقية ) 


اللوات عن قبية أباحة هترز الواة: افر بق قة شح زول ليه يس 
تارك الثقية أعزازا للدين حتى ,قتل انضل هن فعلها ‏ لا ولاية لأكافر 
على المل حال ل 5ن المسألة خبر لانهبي عن موالاة الكافر ين © 
وابطال ذلك موالاه الكافر .بن محرمة مطاقا حتى هع هو الاة 


المساءت التقية لا تدخل إلا في الظاهر 


5 5 58 ا معلآأهم ير م هه 
ومن سالعن يه تعالى : لإلا ,تخد المؤمئون الكافر ن 
ولماء 8 دون 20 مان ومر. 0 ذلك فلس من الله : 
23 موه 20 


1 ىع إلا أن 0 رفمهم تقأة ... الارة ر” 4 » فقال : ظاع. 
رد الكلام يقتضي إباحة موالاة الكافر بن عند الكوف » وليس ذلك 
كرون الحموف البفديق ! 


«والاة الكافر بن عند التقية - اذ 


ع 


فالمواب : أن في ذلك أقوالا : 

١‏ - منها » أن الا نخاذ ني الأصل هو : القصد الى أخذ الثيء 
والدزم غلية والقسك به والملازمة له ألا ترى الىقوله الى : ( وآ تمد أن 
إلراهي خَللا ) [1] ! ء أي : قصد الى تمييزه مبذه الحال والاظبار 
10 0 ان 0 لفق ةاقالم 
اف ود يضمن هذا الممنى : فن ذلك قوله تعالى : ( قال 
لذن اموا ص أمرع تسود نّ 00 سَنْسِاً ) (؟) » أي : 
سر 010ظ2ظ يدوم أبثه» وتكثر لملازمة له دح ان رز را 
بن ذينه ايه لا يخلون شين وم دون ) [*]ء أي : انقطعوا 
المها » وأقاموا على عبادتم ؛ فاذاكان الأعرعل ماقررنا » بان أن مي الله 
تعالى عن إظبار «والاة الكافر بن إنما هو على هذا الوجه : من توطين 
الننفس بالعزم على لكر تمه اله الاطهار له » فكأانه ن#الى قال : 
لإ فرون ديد المؤمنين فوالآة حون الكذا امم د : وعادلا 
عوالاته عن المؤمنين الذين م علي الوه غيرهم 1 ار فياه 
الأذمال إنما تون موالاة باللقاصد لابصورة الذمل » واولا ذلك لم حسن 
مع التقية أإضاً ؛ وقوله تعالى : ( من دون المؤمنين ) يدل على ما 3 كرنا [+] 
وعلى هذا قول القائل : أعمايت” فلا دوبي 5 5 : اماه لع 
وهذا قال سبحانه : ( وءر: ‏ يفمل ذلك فليس من الله في 


0 


(١)النساء‏ : 6١ل‏ . (8) الكيف : 7١‏ . (#) الفرارت 2 سم 
(؟.) اي 1 من ور أنا : ع ددا عرالانه تن امؤمئت د 


7 حقا ئق التاو بل 
اي : فليس من له في ولابة ولامحية ؛ وقيل أ 2 . إن معنى ذلك فقد 
برى' | له منه و برى“ من دين الله / 
نم استققى تمالى حال التقية» فقال : ( إلا أن تتقوا منبم تقاة ) » 
وقرىء : ( تقيمّة : ) , وكلاهها برجعان الى معنى واحد ب فكا به سحا نه 
الووعة لم روس إظبار ٠والا‏ نهم ومما يلم قولا 
باللسان ‏ لاءقداً بالمنان . 
 "*‏ وقال بعضهم : معنى ذلك : أن يكون المؤمن بين الكفار 
اونا ءا وني حك انوحيد » إذا كان قليل الناصرء غائب المظاهر|؟] » 
والكفار طم الغلبة والكثرة والدار و الحوزة » باح له أن يخالقهم 
بأحسن خلقه » حتى يجمل الله له منهم مخرجاً » و يتبح له فر جا » ولا 
تكون التقية بأن يدخل معهم في اتنهاك محم » واستحلال محرم » بل 
التقية با لقول و الكلام » و القلب عاقد على خلاف ما يظهره اللسان . 
وروي عن ألي العالية : أنه قال : « التقية باللسان لا بالعمل » 
# ل وروي عن الأسن البصري ل : "إلا ندا 
منهم تقاة ) في أرحانم 0 بينم و ينهم ٠‏ فتتقومبم بالصلة لهاء والرعي 
لمقوقبا ؛ فآما الحبة لمم في الدين وعلى الدين فلا جوز حال . 
- وروي عن ابن عباس : أن الاية نزلتفي قوم من الا نصار »كان 
الود يفتنوم.م في دنهم » و يستميلون قو مبم بالممازدة لهم » و الاختلاط 
ميم .كعيد الله بن ألى سلول ».و الجدين قيس ء و غيرها » فنهى الله 


(؟) : العاون . 


موالاة الكافر بن عند التقية 7/6 


سبحانه عن ملاطفة السكنارو مداخلهم » و اتخاذمم شعاراً من د 
المؤمنين » و بطانة دون أعل الددن ؛ و هذه الآآبةفي التخز يل نظائر : 
متها قولة تاق فق هته السورة +( ب) أنه أ لزن 5 انوا بطائة 
1 0 نك 1ل ودوايه - كذ يدت اليكضاه 
ِ امم . لاه او قوله تعالى : ( لأ جد قوماً 
0 0 لله َه اليم 1 خربوأذون خاد ييه 00 
ومنها 0 سال + ( و إن كله الشطيان فل هد فيد 
ألر كر مم القومر الظلين " 0 ومنها قوله سمحانه : 5 أنه 
ألنين آمو نشيدا لبود والتصارى أؤ ليسا يضم" أؤلياه 
نض ومن يوطم' لحك فنا ْنم ... ) [*] ؛ فكل ذلك 
وجب أن إعاملوا بالمغالظة والخخاشنة » دون الملاطفة والملابنة » إلا ماكان 
شاد » وخرج نادراً » لعارض من الاأ مس » وواضح من العذر . 


ه ح وقال بعضهم : « إلا أن تتقوا مهم تقاة )» معناه : إلا 


أن يناك اغالك بن تلك نظن » أز ديش أمن. الجسم » فيتقهم 
باظوارالموالاة » من غير اعتقاد لما ولا صدق فنا . 
7 عا | 
وقد ذهب الحتقون من العاماء الى : أن من أكره على الكفر 
بعل حتى قتل » إنه أفضل ممن أظهر الكثر بلسانه » وان أضمر 
0 بملمه» وقالوا : قد أسر الاش ركون بمكة خبي ب من عدي » وطالبوه 


)١(‏ الجادلة : *" . (5)الا نام : لمد. () المائده: ذه 


7 عقااق التاوول 

باظرساركلة الكفر اوالءرض على القتل » فازم الحنفية» ول “لط التقية » 
حتى قتل على ذلك ٠‏ وكان عند المسهين أفضل من عمار بن ياسر » حين 
أعطى التقية» و أظه ركلة الكفر عند الالجاح 5 ا 
على الرمضاء وتحر يقه بالسار » و إنكان قلبه مطئناً بإلا يمان ب و يستدلون 
ناك هل أن" عطاك النقنة وخصة هرو أن افق ل ترك لبا رسا و دراك 
قالوا فيكل أعسكان فيه إعزاز الدين » فقامة المرء عليه حتى يقتل أفضل 
ب الخد بارخصة في العدول عنه حتى إل 

وفي هذه الآبة ( وأخواتها ) ]١[‏ دلالة على انهلا ولاية لكا فر 
على الى في شيء من الأشياء » فانه اذا كان له ابن صذير 5 بإسلام أ أمه » 
فلا ولاية له عليه في حال من الا حوال . 

وقال بعضهم : « ان قوله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافر بن 
اولان قوق افكت )الت اشن اننا فوخين كك ب تال 
مكرك تخذوا الكافر بن أولياء » . و هذا خطأ 
هن قائله ». وَذْلِك أن الاعس لوكان على ماظنة لكات يكون. ( لايشخف 
المؤمنون) برفمالذال » ولميكن ( يجزمها )[؟] » وكسرها لالتقاء الساكنين» 
فكونبا مكدورة يدل على أنها نري لاخبر ب على أن الأعى لوكان م قاله 
لكان المعنى مقاريا لمعنى النببي » لأأنه لا يجوز أن تكو ن هذه الصفة صفة 


المؤمن إلأوهو مأمور عوالاة المؤمنين » منبي” عن موالاة الكافرين . 
٠ ' 2. 5 1‏ ااه ته ا 4 
فان قال قائل : ما ان؟كرعوه من اله تعالى مبى عن امخاذ الكافر ين 


. زبادة في بعر النسخ . (؟) في النسخ : ( يخرحها) © والظاهرانالصحيح ماا”بتناه‎ )١( 


٠والاة‏ الكافر بن عند النقمة ا 


ا ولياء » عمنى 0 0 يعردوا ١)‏ |بالموالاة دون المؤمنين , ف مااذا توليناهم 
وتوانا ا معبم قلس ذلك يعني عنه . فيل له : إن اراد 
بال ي المنم من اخاذما واباء حملة » ونمه #عالل بقوله 8 من دؤل المؤمنين ) 
00 ونم أرلكة في أن كرن وتضوة هن التمنيك قدو لا كور الى 
مختركة ينهم وسن الكافرين فهذا يدل على أن المراد موالاة المؤمنين 
210 » وترك موالاة الكافر بن على كل اهيدا ثم بين تعالى 
0 إظبار موالاة الكافرين محرم على المؤمنين إلا عند النقمة » وني : 
أن يخافوا على نفوسهم ان تركوا اظبار موالاتهم . 

وقد عامنا أن التقية لا تدخل الا ني الظاهر » دون ما في الضمير 
الماطن ( رن غبره [يقعل أس كن ال مود اذاكان مق افنال 
القلوب ليا يتمكن من معرةة حامةة ماني قأره 5 وانما ان باظبار 
لسانه على إبطان جنانه ؛ فالذي سن عند التقية اظبار موالاة الكفار 
فقولا بالخلاط |؟] والمقارية 4 وحسن العشرة و الخالقة 39 4 كن 
القلب على ما كان من شل ُْ اضمار عداومم ( واعتقاد البراءة منهم 4 
وينوي الا نسان بها يظهره من ذلك معاريض [4؛] الكلام ؛ 
واحالات الخحطان . 0 يك 


0 


. وف «خ» : نفردوا . (5) : الاختلاط . (””) المماشرة بالماقى المسن‎ )١( 


)5) جم ٠هراض‏ : وهر . التورية بالغي” عن دي" اخن ٠.‏ 


1/1 حقا ئق ااتأو بل 


( هل لله نفس9 ) 
وواقا عباتو نشو سياه الى أواخر عدم الزن ويحدر سكم 
الي 


ا ل ال الس اسلا ار 0 راع 0 و 
لله نفة و إلى الله المصير 1 » فقالوا : قدائدت تهالى له نفسا » 


وسهدا 


وؤهده من صفات الخاوقين 0 وعلامات الحدثين ' 

بحراجيغ و ذاك 4 أن لمر افستولة فال ( و يحدارة اللهنفسه ) 
5 بحذ رك أل عقابه 4 و و 4مته 4 قاراة 85 5 الاختصاص 
( أءني : بذكر النفى ) : تحذيرم من العقاب الذي يفي .رت قبله 
ويصدر عن أعمره » لا العقاب الذي يحجريه تعالى علىايدي اللوقين » 
ويقع من جمة المساطين » فان العقاب اذاكان على الوجه الأولكان أباغ 
ألا وأشدمضضاً » ححءةو بات الأمم السالفة : بحو الطوفان 
واراد وعقام الرياح )١(‏ » وما بحري هذا اجرى فدلاك 
أصعب من عقو باتاللائق_التى را صير علا » و تموسك محتها . 
و مثل د للكدها 5 عن لعض من كان عا عطى الجزدوالتوة : أن عض 
السلاطين تقداّم به بأن يضرب ضرا مبرّحاً [؟] فصير على ذلك الألم 
غير متأم ولا مسا رحم » فقامت له بذلك سوق ٠‏ وطارله عم في الجاد 
عظجر م ثم | تفق أن لمقه لعد أيام .ن الحال صداع : أقامه افده 6 
وأ كثّر تألله وتنوثه » فقيل له كن صبرعلى تلك الالام العظيمة يقاق 


. ريح عقيم : لاتح © وي : ربح الهلاك. (5) شاقا‎ )١( 


هل لله ننس 7 إ/ا 


من هذا العارض اليسير والأل القليل ! . فقال : ذاك عقاب الخلوقين , 
وهذاعقان الخالق » فلاصبر على * شيء منه قليلا كان 0 ان 
يان العرق بس عموبه لله تعالل وعمو 4 اعت 6 وظورت فاندة الا ختصاص 
بتخويف العقو بة من قبله تعالى فيقوله : ( ويحذر الله نفه ) . 
وقد قيل : إن معتى ذلك و يحد رك الله إياه » لأ ن نفس الشيئهو 
لكي بحكوول القائل + تزلف عق البلفيو ف لتقن اليل به وهل 
ذلك ممنى قوله تعالى : ( ملم ما في حب دن 
لفسك ... 4 [١أ‏ 4 أي : رمات 5 ولا أعل ما تذيبه وقد 
قل : 6 عندي ولا أعل ما عندك ع وقال الشاعر في و ذلك 
( وهو : اعشى بني قيس ) : 
وما بأجود نائلا منه اذا نفس البخيل يحمت سؤالها 
والمفق .+ اذا اليقيا ل يجهنم سؤاله ع اال م » وإنما 
مره م ص وظمْر يي اس 
1 


يتجهم صاحمها ولاس رك حال "9ق وه رلك 


ور 1 هاا اله ...) |«إمعناه : ويبق هو » وَكل 
ني" هالك إلا هو 3 وعلى هذأ قول الرجل لصاحمه : ا ل كه وجحهك 


١ 


عن هذا » ول يستح فلان من وجهى » أي : لم يستح مني » وعلى هذا 
فون الشاعن :: 
بوجبك عنمس التراب مضنة فلاتبعدي» فكل حي شغطب 
وانما أراد : بك عن مس التراب وبجملتك » فمبّر بالوجه عن 


. الماعدة : كال . (؟) الرحن : 97” . (5) القصص : 68م‎ )١( 


ْ/ حقا ئق التأو بل 
ذلك » لا نه لا يجوز ان صن َن اليل و .جبها ّ وإساح أه بجملها ء 
وو أراة ذلك لكا قافنا وافليين لاه نان . 


وقال بعضهم : النفس ]١|‏ على وجوه : قد يقول القائل : 
احدرك نشي ا سطوني وفعي ل : | حدرك نقسي 1 
ل اللبدد لا غيره » و لو قال . احد رك ( ول يل 1 نشي » لم 

. 1 5 4 .كص م ك 20 

إعرف المخاطاب من الذي يحد رمن جبته » فاراد ان يبين من الحذور 
( كذا وكذامنه ) [؟] لكي يتقيه ولا يمصيه . وقد يقال » نفس 
الخى؟ ووبراء القى يكينة اقيرف وقول اتات + أن فملته بنفي ء 
ل . وتقول 9 جاء بى عسّرون شا 4 أ 
عشرون شخصا . والامس : الي إستقر فها الم . وقل : هو 
القاأب 4 ومنه فرطم وائم في نسي 4 اي : شف مسةةر علي : والنهس : 
الرزاي » ومنه قول أحدم 00 في هذا لاعس بسن نفسين 2 أي : 
بس كين ف فعله ورك ع منه قول الشاعر )م( , 

أى : ا 3 النمس + القوة » شال : ثوب ماله نفس ع 

)١(‏ النفوس : في «خ » . (5) زبادة في بعض النسخ * وهي غير 
ظاعرة المنى ولو قدمت ( هنه) على ( كذا وكذا ) ظهر المنى ٠‏ 

» هو الكميت » وصدره : « تذكر هن أنى وءن إن شر به‎ )١( 
ونؤاضص تفسية خا بر | وهذه كلة شام ا دهما لما فقي المع ؟» وذلك ارت‎ 
العر ب ممجمل النفس التي ا القييز نفسين : احداها تاميه والاخرى تناه‎ 
. عند الاقدام على مكروه . اللحجمة : القطامة الضدمة من الابل ما بين الار بعين والما ثة‎ 
. أبل كسمم : حنق مصلحة الايل © والا بل : صاحبها‎ 


2 


هل لله نفس : ١م‏ 


ا بك لا فوة لف وعلى ذلك قول امرى* القيس ٠‏ 
فاوأنها نفس موت سوية [1]1 ولكلنها نفس تساقط أنفسا 
أى#اتذهن نينا يدث / : والنفس: الا ل ومنه فوم : لغلا ن 
نفس » وهو عزوف النس» أي : قوي الا نفة » وعل ذلك قول الشاعر | أ : 
نفس رعصام سودت عصاما 2 وعلمته الكر والاقداما 

أي : أنفته من الضم ونموره عن الذل فعلا به ذلك » وهذا احد 
تفسيري هذا الشعر » و الآخر [*] : الها كتسب العلا بنفده ولم 
محيق عل :ذلك كردق ادو لا امي شكان الدد انال سن تمر هه 
لامن شطر نسب » ومن ذلك قوهم : دابة (لما) [4| ننس » أي : 
أنئة من الضرب . والنفس : العين » قال الشاعر 
أصابتك ننم ب 2 وك عور اتعث عرو دا 
"الدىق 0 له الود كا( فرظ 00 


والنهس : قدر دبغة من السّى 


والنجب |؟7| مأ أشسبيا » ومن ذلك قوم : اءطني نفاً أو نفسين , 


اي “فك رديغة اء و دلعتس 1 6 إن كو رعل القدم اعالى من هدو الوجوه 


0١)‏ في دبوانه والتاج : ( جبعة ) . قال في التأج : « ارد جميعا فبالغ 
الاق الهاء وحذف المواب اعل به كانه قل لمت 0 . 

(1)07انا بغه قله في تصاء ااباهاى حاحب اانعمان بن المندذر * وفي تاج العروس: 
( عصام : ابن شهير الحري ) 

(؟) قله ااتعااي في الضاف والمنسوب وقاله غيره وهو الممروف عند عاماء 
الادب . (4) وفى «خ» :له . (ه) الصسوت : شديد الاصاية باامين . 

. درق لمر بمتحتين  بديغ يه © ومنه اد.م مقروظ‎ )١( 

(؟) قمر الشجر * والنجوب : الإلد الدبوغ بقدور سوق الطلح 


؟م/ وما بق الداو 01 
كايا الل" وهنو اعرد : وهوالنهس فى ذات الذى بحي فقدو 


إذن : أن معنى قوله ثءالى : 0 لله ننسه ) أى : يحذركم 
إياه » لأن النفس ههنا لوكانت غير ذاته » صكا نكأ نه قد حذرم سواه 
او بعضه » وهو يتعالى عن التجزئة و التبعيض » اذ كل ذلك در 
صفات الأجسام وعلامات الحدانات ٠.‏ ,؟ 


(افالقة كرو اللا بوقدر ترون ان ) 


2 


فان قال قائل : إنه تعالى كرر قوله : [ و حدر حكم أله ننه ) 
في موضعين متقار بسن من هذه السورة » شا الفائدة في ذلك ” 

فالجواب : أن ذلك ليس بتكرار » لأن | لذى عناه بالآية ا لأولى 
غير الذي عناه با لآآبة الأخرى » لأن الأولى إنما حذ رم فيها عقابه على 
موالاة الكفار » و الثانية ائما حذرهم فيها ذلك على مواقعة سائر المعامي » 
سن أعادة التحذير عند كل منببي عنه » ايكون اللوف اعم والزجر أبلغ » 
' ابعل إيضاً أن الجرمين في العقاب على حد سواء » فيسكون التناهي عن 
أحدها كالتناهي عن الآخر . وقد يجوز أيضاً أن تكون الآية الثانية نزلت 


ليس الذكركلاتي ى/ 


1 الا ولة أ ١‏ ار 3 خسن اك رير قنها » ٠»‏ لانفراج مأ بسن 
الأول وسنها 0 وهذأ عملم كمد ننه لعالن 5 


( وليس الل كر كلانثى ) 


ودج اللاج.ا .أر بان لس الذ كر كالانى ب إوتلااف الفقباء في شهبادة 
المرأة في عقد الل كح ل تسمية المرأة بالشاهد ل تسمية الشيء بما 


خا أنه وانأاتصه . 


ومن د مسأل عن معنى قوله تعالى حا كا عن امرأة عمران : ١‏ نمأ 


هِ / > الت نب إفي اها أثىّ وذ عل اوه 
ِ ل لد ك0 كا لانى ل 4 فال عدن الب كاف ارك 
كو ليسكالا ننى 7 ؛ فينوا لنافائدة هذا الكلام . ليخرج عن 
الحن الذي لا بليق بالق ان 

)١(‏ بغلطا بعضهم استعمال الاولة تأنيث الاول » قال المربري في درة 
الغواص : ذلا تن ننها ى لماخ العامة » ولكن ائدت صنها كثير مري تاماء 
اللغه . راحم تشرح الدرة لاعلامة الا لومي ن والاساس© واسان العرب © واستعمال 
انؤاف لها هنا يحق ان كواق من الادلة عل محا . 


1 حقا ثق التاو 01 


الجواب. : أن امرأة عمران قالت عند سملها عريم علما السلام : 
الع ل ا 
انان ل نه ذعتكا تن أدللك: ميا ايك القفوف بو الجا ورا 
اكع فدرت ا وت كال رادها( اقوس امنغلها سين ) 
ساداً (1) يخدم بتالمقدسطلباً للقربة » وخروجاً من <ق النعمةء وكن 
قر ده وك اندو الو انون ماوق 2 الت 
كر الؤساتة ومستتايو ألا كل بارعا رزب ا وطاق 
وليس الذ كركلا نثى ) » أي : في المعنى الذي أردنه «ن التقرب بالذ كر 
والسبيو د ادا اليك لسن ع الأ الاق لاتسلمين لقي 
يصلح له الذكر » لأجل ما ياحةبامن الحيض والنفاس » ويلزمها من 
الصيانة ر: ‏ التبرج للناس » ولأنها اذا خالطت الرجال افتتنوا مها » 
وامتف روا كان 1 ع فتقيليا ان قثالبوانوزاهاغرف: الد 5 فى التقريببنة 
وحريره مخدمة بيته ول يفمل ذلك بأنثى غيرها » مييزاً لام قا زهان 
وفع كار الخ حبق تيرق |7 كالما وو كا اخلض وا مان 
د يوه دز 00 . ركه قري الكت » وهو : إخلاصه من 
سوداءء [س] . ومنه قوطم : حررت الغلام ونان ماما لله 
وأزلت ملك عن رقبته . ومنه رجل حرء أي : خالص من العروب . 
والطسن 500 ااه |ء] 6 وكأن الحرّرهو المفرغ 
7 () الادث : الحادم نيت اضادة . (*):الولد الذى حمل قا اوخادماً 


ليت العادة ذ كرا كاناو انق . (#) برد المودة ( وي عند الكتاب 


وليس الذكركلاتى هم 


لاعبادة » فلا استعان بدولا يشغل عو عيافة ويه اى كان معاد أله 
رر نفساه ؤرعتقها من 5 المعاصي باجتناما ورك وأوج أنواما ؛ فلا 
يستحق العقاب منأجاها * 

وقال (عض مم : « إله سمدانه أعل: حال المننورتى المستقيل » وقيامه 
يحقوق النذر » فأراد تعالى بتوله : ( وليس النككالا نتى ) اختلافي 
في ياب الا حكام الجارية علمهما » لا ني الصفات التي با ( مييز) ]١[‏ 
أحدهما من الآخر . هذا اذا جملنا (وليس الذك كلا نتى )كلامالهسبحانه ع 
عله ءن صل كلام أآم رم( ع ) » ومعنى ذلك : أن امرأة عمرانلما 
ايقنت بأن مولودها أنثى » فزعت الى الله تعالى في حفظها و إعاذتها وتقو يها 
على القيام وظائف دينها لآن الاناث أودن دقوداً » وأضعف معقولا ؛ 
و وساوس الشيطان فمبن أبلغ ا د ألا عي ال فقوو الفا بف 
منازل الرحال : في حكثير من الأحكاء 1 لحا ل وهن العقول » 0 
التقرد نوو لحك ذلك لم يز بعض الذتهاء |؟| شهادة النساء في عقود 
التكاح جملة » وقال : : لابصح النكاء الا بشرادة لجال فون التيياف 1 

و ندال الملاف بين ألي حنيةة والشافي » فان الشافى ادهب الى 
الها ولالذي ذ ى نأه » ء و أوحنيفةينا لغه فذلك ؛ 000 التكا ساد 


رجل 1 مر انك م ع و الفلهى, بعتو اا لأبى <دمقه 3 وقد ذات 


)01 وفي «خ» ذ التمسز . (*) من غير فقباء الامامية © اما نقهماء 
الها مة خا + رون زوم لاد ف 20 التكاح 6 يم 0 قِ الطللاق 


5 عاديا ذلك لدوب عاد ثم : وأا علدب تادى ذه ادة الا 


3 عن اتا ويل 
مختصر أنى جعقر التاحاوي » و بلوغي الى هذه المسألة ..ن كتاب النكام 

| الحجاج على الشافعي في حواز التكال إشهادة رجل واعس أتين 6 و ابطال 
عله يموله (ع) 0 لايك إل بشاهدين »> ٠.‏ وذلك اوقن يبهذا 
القول ,يتناول الرجل والمرأتين » و الدايل على ذلك قوله تمالى : 
(: اسْتشيدوا شَيدن من رجالكم فإن 1 يكونا رَ جل 
2 ا ١‏ اا 0 
فرحل ف اهر ات لب ..٠.‏ 1 |" 4 وتقدير الكلام َ فانم يكن 
الشاهدان رجلين فالشاهدان رجل وامساتان . قال : وتما يكن ذلك 


أن أ اليو الاحطضن فالبى كقنا به" ليوفلا ويد دن الغرمي تقول 
لدراة : ل ات : هده شاهدتى » ( 4 : 1 


- 


أغة العرب الفصحى 00 ا 0 سم الشاهد » كا جر يهعلى الرجل ء 
0 


وآن الأفصح 0 هَولوا : هذه شاهدي » دون 3 هولوا : هده شاهدتى , 
لان توله : « وقد تقول هده شاهدتى » ذل عل أ القول الاول هو 
الآ كبرو الثاني هو الأقل 
قلتالا : وي قوطم لهراة : شاهدي » سر لطيف 2 لطائف 

عالت العرب 4 وهو 5 ارأذوا ذلك : لمع تقمصه ة معناها باحراء 
صذة المذكرعليهاء تشيماً لما به » وذهاباً مهاني طر ينه » وتقريبا 
لها من معنى الرحل الذي هذا ١‏ لام عن ا وعبصر رعايه » 
وكات غرضهم في دالك لامح غرضهم و ىِ السمنة ' اللديغ سام 6 والمملكة 


(١)الهرة‏ : ؟لم" 


قراءة « وضعت » /ام/ 
مفازة ]١[‏ » و إنكان إعض أهل الافة يدفم ذلك ويقول : ! نما سموه 
سلما لا ستسلامه لمابه » لا تفاؤلا بسلامته » وسموهامفازة » لآن من 
قطمها و يجاوزها قد فاز و تجا منبا » لاتفاؤلا باسم الفوز خا » والقول 
الأول أعرف فيكلامهم ؛ و نعود بتوفيق الله تعالى الى بقة الكلام عل 
المسالة : 


فصل 


(قراءة « وضمت » غم التاء وتوا ( 


وقرأنا أنا اعبد الله بن عامى ولا بي بكر بن عياش » عن عاصم : (واآلل 

ا عل 0 وضات »4 بغم الناء » و لبقية السبعة بتدحكينها ؛ وقال 
ع ال ل ل ده الفارسي ( وهذا 
القيد ايك بدأت بقراءة النحوعليه قلى شيخنا الى الفتح عمان بن جتي» 

وات عا غنوي احرف وو الايد أكتاب الايضاح لأ ىل الغارسي 
و مقدمة أملاها ع يكالمدخل الى النحو » وقرأت عليه أيضاً العروض لألى 
إسحاق الزجاج » و القواني لأبى الحسن الاخفش » وهو من زم أأبا علي 
السنين الطو يلة » واستكثر مد» وعلت في النحو طبةته » وقال لي : بيدأت 
قراءة مختصر الجربي على أبى سءيد الحسن بن عبد الله السيرافي رحمه الله 


)01( وهءن ذلك تسميتهم للرفقة المافره'” : قافلة هن القفول ٠‏ الر<دوع 4 


وناخراج هن البدن : دملا ( غم الدال وتشديد الميم ) قبل اندماله . 


م/م حقا لق التاو بل 
فده أر بع وأر بين و ثلا ئة» ثم انتقلت الى أبى علي ) . قال 
كان او على شول ٠:‏ 9 قراءة من ف ا أ بتسكان الا رةه ( لأنها قد قالت 


(رب انىوضءنهاانئى ).2 فأيس تاج إعدهذأ القن اتوك : ( والله أعل 
ما وهف ( 1 ووه «ا ابورا يدم للذاء 9 أن ذلك كم بقول القائل 
في الشي' : : رب قدكان كذا و 2 افك أعلل- 6 ليس بريد إعلام 
الله سحانه ذلك » ولكنهمن قبيل انم والخضوع وا لاستسلام 
والبخوع ١|‏ ( وكقول القائل : اللهم إن ى عبدك والح 
ازج ل ارب لءمته 9 عرس إل ورقيق ات . م و مم شوي 
قول من أسكن ألتاء قوله س.حانه : ( والله أعمٍ عاوضعت ) 4 ولوكان 
من صلة قولأم ميم (ع) لكانت تقول : وانت أعلٍ. 00 6 
مخاط الله سرحانه : 
قرف الا رهد الأول قو ديد عد لذ نه افيه أن يكرن ذا 

من قول مسيم » وتقولمع ذلك 1 واللّه أعرٍ عاوضعت ) على محرى 
العادة في في خطاب المعظم من الفذرا سور كات ا لواهرة أل ءال كقاةء 
امل ذلك كيرف ل د الخال 5-7 غيره 3 'نْ 
قوووف كنانة. إن مواحرة تووم عبواجرة ار كناة 14لا رفي الى قرا 
سمحانه - ) يو له رب م )ا قال: ( !يالك تعمد و إيالة 
تستمين ) » والى قوله عالى : ( ذا حنم في الل يي 
ا 2 ل ( ١|‏ ال غير ذللك ا في معناه ؛! فآما من قرأ: » 

)١(‏ البخوع : كالنخو ع والحنو ع والمضوع وزنا ودعنى 

(') يونس ١‏ ؟ 


انقهاذ ر ؟ نا ان يكون له غلام 6/ 


( والل أعل مما وضت ( م اذا افعثاةت والله أ ا :ما 
الاقالت : ( رب إلى وضعتهاأتتى ) ل تأمن أن يظن مها أنه مخبرة 
دك توطنا +( بات أعلل بها ووضءت ) 11ة افت وها : 
وم وشت الى ١)‏ اناوه طتؤامن ارقي ا اقلق قن 
اانذر من ليس أهله » ولايقوم بشرائطه ؛ لجزعت عرد . ألا يقبل 
نذرها » ولاتتم قر ينها » وما أوردناه في ذلك كاف بتوفيق الله ,؟ 


م 


( استبعاك زكر با أن يكون له غلام ) 


المواب عن الشبهة في هذا الاستعاد ل هنازل الانياء وهاجوز عاييم 


0 و 1 0 
ل كر لي ا ود بدني د وام رأني عاقر 1 
سك ١.‏ الى م و ص 


د اك | لله قعل 5 شاه *2ه 1 4 فقال كف أقدم زحكر 
وهو ني - على انتهاد َم وعقة ألثهانرة 4 وضمن كونه له + ! هدأ 
بعد أن كان هو السائل فيه والطالب له ! فا ااجة في ذلك 7 


04٠‏ حقائق التأويل 

ذا لجواب : أن في هذه المسألة أقوالا : 
و1 المي د ا 4 اند سيالة 
أذعج له قر طن إن رارق زتره وداسة لتبرون القع القن 
اق لأضالاى اعترك. بالتعية ريوس انه :بال( أن كرن اق 
علام وقد بلغنى الكبر وام ألى عاقر ) 5 ولاأنك فضلتنى عل كل من 
كانت هذه حاله في الكبر والعقم واليأس من الولد ! ؛ و ذلك أن الله 
سبحانه لم رزق الكبير والعقم ( ولا قبل ) ]١[‏ ذلك » فضارك هده 
النعمة خاصة لزكر يا(ع ) فازبحظوتما و بان يمزايتها » ققال : أتى يكون 
لي ولد لوسوريت بيني وبين من هذه حاله ! ولكنك فضلتنى يز بة 
هذه النعمة » اك مالم يكن في الأمنية ظ ول هَل ذلك عل سبيل 
التعجب » لأنه بعل أنالله علىكل شي قدير ‏ وكيف يجوز ان يحمل 
ذلك مندعل الاستءاد لما وعدبه والتعجب من 5ونه » وقدوعده 
الله وقوعه » وهو من الأنبياء الذين تلقوا شرف الوحي و الرسالة » 
وسمدوا حسيس الملائكة » وعاموا أن ٠وءود‏ الله صادق وأمره واقم » 

وأله سيورق الهشم [؟] ويستنتج العقم ؟! . 
* س وقيل فيبا قول آخر » وهو : أن الله تعالل لما بشره 
الولد » وكان عنده أن العاقر لا تلد » والعقيم لا تفسل قل ا كرون 
ولد! أي : من أي أمأة أرزق الولد 9 : من اع سألى هذه العاقر أم من 


)١(‏ في اانسخ : ولذا قبل : فو كط 
0( النيت اليا بس السكهر 


استيعاد زكرياان يكون له غلام 535١‏ 


غيرها ؟ ؛ ليعإمن أي" النساء يرق الولد الذي بشر به ؛ فرجعاللّه سبحانه 
اليه القول يخبرء أنه هين عليه أن مبب له ذلك من العاقر مع الكبر » 
فل أن رلك كن هن اجن انه ؛ وههي عل تلك الصفة من الءقم » زيادة في 
كد النمية إلى خرطا هو الازلة الى عل لما علا آله لب مون كن 
ذلك » مع عامء بقدرة الله سبحانه عليه » و لكنه على سبيل الا ستفهام : 
ا ترزق لوك ن القهم العاقر أو من الولود الناتق ]١|‏ ؟ . 

”ا ل وقيلفيها قول آخرء» وهو أنزكريالما بشره الله 
إلولد » يحت قكوته لا محالة » ولكنه أراد أن عل كيف َيه له 9 : 
يشل سبحاله ذلك وهو وزوجته على ماهم عليه : من جلال السن 
و تصمرم العمر 2 يميد هما الى حال الشبباب ثم برزقهما الولد على 
يجرى عادات الناس ؟ ؛ وذ لك كتول ! براحم (ع) ( رب أربي 
كيف تشب أرق 4 (؟) لزداد بذلك علا الى عله ؛ تأخبر 
الركنا كوفد» ١‏ كتالك:اش هل ها كاد ) الديورق الراك من 
زوجته » وها على الما دن الكبر والعقم » لسكون النعمة نم 
والاية اعظم لام الحا بك نشي ا يون ال رانين 
فوق موفعها *ن برجو الولد با قتبال زماله وعنةوان شيابه . وكارتف 
الحسن البصري يقول : عمباً لاانآدم ! سأل ربه انرزقه الولد فتمل 
ذلك ء ثم قال كت ترزقنيه 7 فهاججبه عن حاجته دون ان اداه 

5-075 » ول يدر 1 اد أن برى علامة عرف ما 
)١(‏ الناتق الولود * اي كثيرة الولد (؟) القرة ١‏ .»م 


تار ام لو وين كن امد يا ل ار رك 
أيه قال ابتك ألا تكلم لاس لاه أيام ارم ... - 1 ( 
8 وقال أبو علي الجبافي : ل يقل امكرادك رداً على 
يموعل ملك كتف والكتهال إترارا -يفقة و نظام لشب اليه 
به » إذ جاء على اليأس من الأعى المطلوب » وكان خارجاً عر العادة 
والتقدر . وهذه سبيل من كان آبساً من أعى بيده » ثم جاء من و جه 
كان يستبعد عميئه منه » أن يقول : كي فكان هذا + وكيف وقم 7 
وما أحجب مااتفق ! ؛ فكان قول زحكريا ما قاله على هذه الطر لقة » 
لا إنكاراً للقدرة ولاذهاباً مع عارض الشمئة | 
ونحا أو مس بن بحر هذا النحو وزادفيه أن قال : إن من شأن هن 
بشر يما كان ,تمناه أن "ولد له فرط السرور عند أ ول ما ممجم على مععه 
ما يقتضيه» الاستئناف في المعرفة و الزيادة في الاستبانة » ثم عند ! نعام 
الفكر و مساجعة العقل يعم أن لَه علىكل شي' قددر 
5 و احم سي 0 : أنهما الا 
في ذلك : « إن الملا مكةلما نادت زكريا بالبشارة » اعترض ذلك 
الات » فو سوس ليه ايا بعءه من غير جهه 3 الملا ركد و أنه 
من جبة الشيطان » ولوكان من اله تعالى لكان وحياً » فشك حينئذ 
وقال ماقاله » 
وهذا القول جهل عظم من قائله » و قلة بصيرة منازل الأ نبياء(ع) 
وما يجوز عليهم مما لا يجوزء لأنهم علهم السلامجل أقدارم عن تلاعب 


ابعنداة ريا ان كرون لخلا مره 
الشاطن مم ء فأن يشكل لاع الشيطان من نذاء الملاك علييم 1 
وإذا كانت الملائكة م التي أتته بالبشارة » وقد جرت عادته ‏ إ ذ 
هو نبي - باسما ع كلامها » و أرلف مها بطهاء و ممليِج صدره عا تؤدديه اليه 
عن رسهاء فأي عذرله في أن إمترضهالرريب أو يختلجه الشك؟ وهل دليل 
أدل على أن زكر يالم يشك في أن النداء الذي نودي بهكان من قبل ربه » 
من قواه في الجواب عنه : ( رب أنى يكون لي غلام ) * ؛ ولو كاتف 
6153 زغنوا اد ريس اللقلاي وتنا الال مالك :6 بل جا 
سهماً وموقوقاً » كا يفعل الشاك المرئاب » و الذاهل |الميران » وَكان 
أقرب أحواله ان يقول : أنى يكون لي غلام » ولا يبدأ مخاطباً لل 
سمحأنه قوله : ( رب انى يكون لي غلام ) » فاما قال ذلك ( استدللنا ]١[)‏ 
بخر وج الجواب على معرفة امطاب . وهذاكاف بتوفيق الله ,؟ 


و 


21 حقائق التاوبل 


مال 
0-6 


( الأسيح ل من اللى ( 


الدؤال عن تسمية الح بالكامة وتذكير الضيير - المواب عن اسميته 
بأ اكامة اع 0 ال المصدر يعوئى اسم انها عا ل وأسم أ اذى ول شصضه الحا 


بصفات الله الى الترق بين تسمية عيسى بالكمة و بلروح 


وا مسح -- اقوى الوجوه فىالمواب ب اللكلمة يمنى : الثير بعة والاواص 


ومن سأل عن معتى قوله تعالى : ل( يمرم إن ألله شرك بكدلية 
نه أتهد ايح ... الآية ‏ 40 ققال: اول الكاعه وير 
سعاه كلة م 250 امشحتة ب قتول © انهه المسينع. ف الكون 
الكاذم مطارداً ولد مطل .. 
فالجواب : أن للااماء اقوالا في ذلك : 
اه لبان أن ان شيعا نقد كن 1 ع (ع) 
6 تب المتقدمة لمملاده » ووعد عيعثه » وض 4ه 
كاه لدان بوره قال ع معدا كلو ونا د هذاها كنت اخير 
به » وأ كر ذكر مورده » و ذل ككتول القائل ‏ إذا كان قد تقدم 
إخباره أعس متوقع و إنذاره بمحادث منتظر » ثم وقم المتوقم رد 


المسيعم كلة من الله 0 

قولك » اوهذا كلامك , أي : ما كنك يدر فكو فليو نه . 

؟ س وقول آخر . قيل : قد يجوز ان يكون معنى ذلك ارنف 
الله سبحانه قال : نبشرك بكلمة » يعنى : بولد ذ كر يكون نبا امبتدى 
به كا ممتدى بكلمات الله سبحانه » فازلك ماه : كلة » على التشبيه 
بالكامة الموضوعة لابيان و الدلالة » لأن الكاءة في الحقيقة ( عين) ]١[‏ 
اكد ا وعيبي 0 بن كلام ولا من جنين الكلام » ولمثل هذا 
ايض ماه اله : روحاً » لأنالعباد يون به في اديائهم » كا ييون 
بالأرواح في ابدانهم . 

”ا وقول آخر . قال بعضهم : الكلمة من الله سبحانه ههنا 

: الوعد » وكأنه تعالى قال : يبشرك وعد الله الذي سبق ؛ و 
دلك في القر تي : قال سحانه 60 :ديل لكيات لم ) | ١‏ 
اي :لما وعد الله به » وةلقالى : ( وَ كن عت تكلة 
المدذاب على الكافر بن 4 [*] وقال سبحانه : ( وحق ايم 
التؤل » [غ] 500 ( وَإذا وَقَم القول عَلَييمْ ) [5] . 
والقول والكامة منى واحد . وهذا قول ابي مس بن بحر » وهو 
بلاحظ القول الذيذ كرناه الا » و بتي عليه فيه فضل بيان كان ينبغي 
ان يثير اليه » وهو أنه إذا قرر أن تكن لكاي ههنا عمنى الوعد ع 


541 وفي «خ» : هي ؟وفياخرى (غي ). (*) ونس‎ )١( 
رص : ااا .(54) فصلت :ه86 . (ه) النمل : ؟لم‎ )*( 


"9 حقائق التأويل 


فالعمارة مسأ عن المسيح ( ع ) مجاز / له لا عرز ان تقول: إن ا لس 
وك ارده لاعن نويه الرتوغوة الك 5 تان الغا : 
وإني لأرجوك على بطء سمي كا في بطون الحاملات رجاه 
أ ريدو .دا فال النق اع ان اطالت كل مكار 
من فاك انه ميال الى اسحققا اكه كرون اانا ران سداد 
حوقوله : وقدرة الله » وجلالة الله » وعظمة الله » وكذلك سائر 
الضتات الننمية 2 لازاه : وقدرة الله » عنزلة قوله : و الله القادرء 
وقوله : وعظمة الله » عتزلة : واللّه العظى » إذ ليس هناك قدرة 
مها كان قادراً ولا عظمة كان مها عظيا ؛ مكان ذلك حلا بلله تعالى » 
لأنه لاممنى يقع الحلف به ههنا غير الله سبحانه . وهذا المعنى مستمر 
في نظائر هذه الصفات إلا في شي؛ واحد وهو : قول القائل : وعلالله 
لأ ان كذا ء ف يجملوا ذلك يا » لأن هذا في الاستعمال يراد به 
معلوم الله » كا تقول : اللهم اغفر لنا علمك فينا وشبادتك علينا » 
ومعناه : مءلومك فينا ؛ وقد يطلق المصدرو راد به المفءول » وهو 
نيرق اللغة والعادة : قال الله سحاته + ( 0 0 عق َك 
أدقط ١1)‏ #د مويف تقال + اللو ينه تدوكل هنا ايا تارك + 
الهم أنت أملناو رجاؤنا 4 اق د عريندل ذا وعامو لنا :+ 
وإذاكان تول الحالف : وعلٍ لَه ؛ يمنى : ومعلوم اله وكان 
اسم المعلوم يدخل حته غير الله تعالى » لم يصح الحلف به » وكات 


)١(‏ احجر : 4ه 


المحم كلة من الله د 


الحالف بذلك كالحااف بغيرالله سبحاله ب و لا يلزم على هذا قول منيقول: 
!نه يجوز أن يكون قولهم اه عد وسور ا فيكون 
كالمل ٠‏ والمملوم ء فلاي” معنى وقم التغر ادها ” لا متدور سواه 
16 الا سنديا ف ]د كن الرنعيد لبد » وليس في العادة 
الحلف بالعدوم ؛ فأما الملوم فهو يقع على الموجود والمعدوم » لجاز 
الللتديه اا د تاه 
ونان ذلك ان : قول من قال : !: والمكلية مدق الوغت. 4 لايد 
من أن يحملها على معنى الموعود » الوجه الذي قدمناه . 
ووجه آخر . قيل : إنماوصف بأنهكاة » من حيث 
كانف القارة د الى عن كلقني اهنا ا جمرففه "نبوا لطر قه |1 بودن تتفي 
ورم و تدا رن رلك ن ادنلريا عدا حلا ا ان لومت 
الأتبيان. :١ن‏ الطائة قد لعبو ين الهو كاي درا سي لأنابتداء 
خلقه من نطفة . وهذ؛ مانم 
ه - وحكيعن أى ال منيل اللاف : أنه قال : إن 
المراد بذلك قوله تعالى : ( كن ) » فسكان » و إنما خص]عيد.ى(ع) 
مبذه التسمية - و إن كا نكل مواود يكو ن عند قوله سبحانه له : (كن ) - 
لأزكل مولود غيره إ نما يكون على طر ببق العلوق من الرجال . و بتوسط 
الحل و الولادة وليس كذلك حالعيسى (ع) ؛ لجاز اختصاصه بهذا 


© اسم «فمول هن طرق ( بتشد د الراء) * اذا جمل الطر بق‎ )١( 
) وصادءه : ال .هدةت © ويحامل ان كو العارة (هولده ( بدل ( مورده‎ 


6/4 اق ا 


الاسم لاختصاصه هذا للع . 

5 - وحكى عن النظام : « أنه وصف (ع) كلك ع طوية 
اللقب » إذ لامعنى يشار اليه مكن أن يقال لاجله وصف بذلك »كم 
عكن أن يذ ى في وصنه بأنه المبيح ‏ على اختلاف الناس فى معنى 
هذه الافظة ‏ و أنه روح الله وما يجري هذا الجرى » ذان ما حت ذلك 

0 هر امعان سقو ى وصعه ١أ‏ أن هكلة مخرى و صف ألي|. راهم 
أله ارد »4 . ولا أعرٍ لأي حال : رق النظام جان نويه 6 
والبع ل ان المنوركة : ةلله + ؛ فان 0 أن يحمل كلة الله 
2 ساغ أن يجعل روح ما » و إن حاز اه ل العق وارنم على 
الباق اد كوو نينا وسار أن قا ول ننه ادا فل انان المدكرة 
فيهأ » فلا معنى للتمر بق بينهما . 

وأترف ونه كرد ألى 2 نأا أن كون اكات هنا عد 
عدة الله التى تقدم وعده ما وأو كن اسان قال كلد لاه 
مهدي 7 مبدي تكلمته ؛ 0 ذلك على وحه التشبيه . 

ومما يقي قول من قال : إن الكلة عمنى الوعب 00 قوله 
سبحائه في براءة : ( و 0 ا لمر 0 نوهي 
الل :٠  ...‏ ) قال جماعة من المأسرين : إن كلة الذين 57 
هبنا ماسبق من و عدثم باطفاء ور رسول الله صل الله عليه و اله » وحت 
أثلته [1] وتمفية شريمتءء وكا الله ههنا : ما سبق من وعده تعالى 


(1) يقال : « نحت آثلة فلان » اذاعابه وطمن في حسبه » وهو منالكنايا تالشهورة ٠‏ 


المسيح كلة من الله 9,8 


بأعلاء بذيانه » ورفم أعلامه , و إيعادصوته (وصيته) ١ ١|‏ » ولشر اف بيته » 


رع اام 


وكتانه اس أعداكه ع الترلة عا لس ر وكيسكم | لله 
9 عر سيم اللي ووه كاله وان عه 
6 اناس ( أ » الى غير ذلك مما يشمبه . 
وقد ا الكامة عمنى : الشر يعة والأوامر المفترضة » وذلك 
كقوله تعالى : ( وصدقت يكلمات رم ؟ ركه ااا 
أو 


القانتين ) (؛) أي : بشرائعه و و » ومثل ذلك قوله سبحانه في 
السورة التي يذكر فيها الفتح : ( ريدو أن يدوا كلام الله )١٠6‏ 
و( كام الله ) » على اختلاف القراءتين أى : أوامر الله 
وفرائْضْه ؛ والكل : جمع كلة » وي قراءة حمزة و الكساني » وباقي 
اذاف اقيم يترون :نر كلق انه )مدقيل هذا الى انما عور 
أن يكون قوله تعالى : ( بكامة منه ) فيه تقدر مضاف مسقط » فكأنه 


تعالى قال : ( شرك ) [0] بصاحب شر بعة أو مبكن فر يضة » أومابجري 


هذا الجرى  .‏ يك 
سد 


: زنادة فيعض النسخ . (*) البقرة : /ا١١ . (#) المائدة‎ )١( 
٠ ا 40) التحريم :"١ض . (ه) وي « خ » :0 رعس كك‎ 


ه٠١‏ حقابق التاويل 


) تل كر ضوير كامة فى الايت ) 
حمل الكلام على المنى في التآنيث واتذ كير ل يمجائي القران 
في ملاغته ل تآفر بق القران بين الاناث والذ كور بالتكير واتعر يف 
فأما قوله تعالى : ( بكامة منه اسمه المسيح ) » ولم يقل : اسعهاء فانه 
حمل الكلام على الممنى لا على اللفظ » فذ كر ء لأن ممنى الكامة هنا 
كر » وهو: عيسى (ع) أوالثيء أو الولد أ و الشخص وكل 
ذلك مذ كر : وعلىهذا قوله تعالى : ١‏ أَنْ 1 0 0 ادل 
أرطت وني ان ع بل اق اط [ الى تكد لا انب 
الآية ) ١ ١[‏ اط حاب المدكرق لسنف القراءتين » لأنه تعالى عنى 
ذلك : الانسان ذا النفس ؛ وعلى هذا قول الشاعر (؟) : 
من حديث تمي الي شاير .. . قأ دمعى ولاآلنة شرانى 
الك 
0 رضي كفيك وو 21 و داتع الو دول 


00 مع حملة اسات ف ماده «ظرب» ول إنسها لا“حد * وفي رو اءته 
ت اخخلا ف عما هنا . قال قا[الشاعر : 
انجندي عن الفراش اناب كتجاني د عر فوق 'ظراب 
هن حديث بمى الي ذاو 1 عي ولا |اسيغ شر ابى 
قال : «والاسر . الع ف كرك درة ») * والظرر ب 3 ازا سة الصؤيراة 


جعها : ظرابوااشهباب ٠‏ كل ساطم 2٠ ٠‏ ولد من التار 


تذكير ضمير (كلة ) في الآية ٠١١‏ 

"عن وها طميق "انون الإسمية عبس امكلتاء 
فأنث طذه العلة » وهذا 4 الشاعر 

ال ل ا ل 
تأنكء لأنه 0 قباد يت الوجدالة ١‏ الآولة او الضيكفية التضيية 
لذلك ؛ و الدليل على أن المراد با للسان ههنا ما ذ, نامقول الآخر [»] : 

0 عبان كا وددت ,أنه في جوف 5 

واو برد الكلام لم يصح المعنى » لأن الاد م لايكون على الأعيان 

والأخكاض ماعنا 3 على الأقوال و الأفمال 


و 


ومن غرائب القرآن و بدائعه و تجائيه وغوامضه » قوله سبحا 
في هذه السورة : ( بكامة منه اسمه المسيح  )‏ فذد؟ على الممنى الذي 


١)‏ ). .ن وصمده عدي باهلة ا بأ المنقدير ينك وهص الا كل اا 
ا 


احاءه اير بتقطعه عضو عضو دن كن © صنع به ذلك قوم صلاءة بن اعدبر 
المارى تأروا بصلاة :1 50 شور وصنم به ذلك . 0 ا 
المى د في كاهله : « قال : هو الاسان وعي الأسات © فين ذكر طممه 
السنةكحمار و اخرة» وهن 02" لاق رامن ام © لاا لي 
اهضموم الاول كان او هفتوحا اوهكسورا اذاكان ٠و‏ قا ... قال : واراد 
الأسان هونا : الرسالة » اتبى «لخصاً . علو الدي" : ارنعه نقيض أسفله ع 
اي : اتتنى رسالة هن | على نجد او اليلاد . و في الصحاح « علو في البيت ١‏ 
ردى فم الواو وفتحها وكرها ) والارحح الفم ‏ كا اثبتناه ‏ على ان 
كونه.نا كةيلو بعد . 

(؟) الحطيئة العببي . المكم 0 » العدل مادام فيه التاع و تمط 
تحمل المرأه” فيه ذخيرتها »© و 2 ا لنب "© والظاهن حي اراد .. 


؟ ٠١‏ حقائق التأويل 


د كناك 6لا نسيهالة أو قال :: اسعها المسيح » لأليس الانظ ٠‏ إذ م 
يتقدم من ذكر المسيح (ع) ما يؤمن معه الااباس » فاماجاء في السورة 
ايند 5 ونيا النساء ما أمن مه الالباءن + عل سبخانه الكل حتنا 
وو فاها قسطها » فأنث ضميرها ع لأن ذكر المسيح ( الم 5 
لأمن اللبس وارتفم الشك قال سبحانه : ( ا الح عيسى بن 
او عي الع ل م 0 
فقال : ألتقاها » ول يقل : ألقاه » لا تقدمت اسماء المسيح وله ريفاته 
الي تؤمن من الالباس : وهي المسيح » وعيسى بن ممم » و إذا 
نظرت بعين علك بان لك ما بين الموضعين من القييز اين والفرق النبرء 
وحجبت هر عمائق قمر هذا الكتاب ب الشر يف الذي لايدرك غورها » 
ولا نضب يحرها فاه 5 و صعه مسبحاته ( بقوله ) ) |" ١‏ إلا أيه 
الباطل من بن يدنه ولامن خلفه ... ) [*] » ومن 0-06 
لير ذلك « أنه لا يشي هكلاماً تقدمه و لا يش هكلام تأخر عنه 
ولا يتصل بماقيله ولا يتصل به ما بعده ؛ فهو الكلام العام بنفسه 
البائئ من جنسه » العاللي علىك كلام فرن اليه وقيس به » » و إنه ( لعرى 
فيه ) (4) عند الانفراد بتلاونه : من غرائ ب الفصاحة وثواقب البلاعة 

ونوادر الكل و يابيع الحم » ما بعج: اللواطر عن الكلام عليه ؛ 
)١(‏ النساء : ١الا١1‏ (”) وفي «خ» : بقول 


(") فصات : ”4 (5) وني « خ عقن ركه ١)‏ دوق خورف : 
) لعفي تر قنه 9 والظا ور 85 اثثناه 9 


و 


56 دير ضمير ( كلة ) في الاية ١١7‏ 
و( الانصياح) 5 مجائب مافيه ؛ شن ذلك ما تنبه عليه كك 
منذ ايال » وقد بانت منوظيفة التلاوة الى السورة التي يذكر فيهاالشورى » 
وعودرا عدن اه 0 الف ادن همنةه البيور 
) َ 0 داك والارض 68 7 16 00 اه 
وا او عو يي الطارنال الاك فته لساك 
١‏ 3م ٠. 3 9 3 0 ٠.‏ 35 0-0 
دين الاناث و الذكور ؛ بأن جعل الآياث نك َه 9 والد كوو معرفة » فعال : 
( انثا ) ثم قال : ( النكور ) ! ء لأنهم أعرف سمات و أعلى 
طبقات ع وهذا من لطائف ك1 وشرائف الملاغة : ووه ةي 
أنقال كما ؟ اوزسالا عق أعداده ولا تبلغ ماده الول أن 
اووذاق :تاه بغية ا الككنان فون و انمو هذا الس عا كن را 
0 070 حت - 
شارخة (؟) واعا ثاقبة » منلها على غوامضه ومشيرا الى مواضعه » مما 
يا أعل سابقاً سبقني | لى استنباطه 4 ولأراميا ون نل اغرادة 4 
إن شاء 5 لعالى . وف قاد هدو المنالك كاك شوق الله وده 3 


(١)الانصياح‏ : التشقق © ويراد به ان الخواطر تمعجز عن ان كون 
منتقة عن تحاثبه.» و في (خ ) : الايضاح . 


(') اراد . 1ه او ناوازة 


١١‏ خقائق الما وين 


1١‏ مال 


الحو اب عن الشبهة - مهنى سوال ااني هن تقدمه منالار سل ب 


حدرث( لبس مناءن غشنا ) ل معا ني ( من ) الخارة . ' 


اادمة مءنى قوله لعمالى : ل من ريك فلا 
تكن من لتر ن - ٠.‏ ) : ققال : ظاهر هذا ١‏ لخطاب 
نبي صلى الله عليه وآ!ه فك يجوز عله الامتراء والشك » وقد 
باثي د القيق. :وتلق كن الوه الأأمين » و الشاك لا يكون نبباً » 
ولا عن اهمو ديا ا 

فلجواب : أن في ذلك أقوالا : 

حت احدها أن ات تيال .خاطي:التى. تكن :هذا الطاب 
ا لي دبه أمتهع وذلك في القرآن كثير : كقوله تهالى : : 
كن كنا بى دك نك امال لذن ترون 


اكات 8 7 50 ( ا ]١‏ 4 وازاف ذلك : نْ فك من أمة 
النى (ص) 4 وأوضح مأ ورد 9 في القران من هذا الغرب ا ع يدل 


144 بوس:‎ )١( 


على أن الخاطب به الأمة دون الني اع ا 
لني إِذا طَلقمْ النساء مَطَلقَومنَ لسن ... الآية ) [؟]:ء 
فوحد ثم جمع » يعم أن الطاب للامة » و إنما يبتدئ تعالى خطاب 
الني” قبلها » إذ كان المؤدي عنه اليها » والسغير بينه و بينها » والشهيد 
له علمها » والاسان الناطق عنها » ولأن مثل هذا القول لا باتدس على 
المتلاء 5 5 إذا ردموا الى أدلة المقول عايوا أن الا لانجوز عامهم 
الامتراء في الدن » والشك بعد اليقين » فيصر فو رن الخطاب الى 
منصرفه » ويحماونه على الوجه الأليق به » وهو : أن يكون خطا با 
0 التى يجوز علمها المررية » و يدخل عليها الوهن والنقيصة ب ألا ترى 
بايا تلان البوره ال يذكر فيها الإخرف مخاطباً لاني (ص) : 
بعال من أرسلنا من قَبلِكَ من رسلا جملا .من ل 5 
59 1 1:8 ).ء وعاموا أن ثبي ١‏ نلا كك عا له مرن 
تقدم من من الرسل » وقد عمهم الله بر ضوانه و تقلهم إل تائف تار وا بذك 
طى ما وغ أن يكون عراداً » قتالوا : معنى ذلك : فاست] ماني 
كنب الاأننياء فياك وتو قث ف بها اد في أساطيرع وحطظا ين أ كاري 
وشرائعهم » فانك جد ذسها ما يدلك على أنه لا ]له مع الله تعالى ! ب خجماوا 
الاقر ا ننه ى كتين الآ نرياء كلهال بويا 2 انه عليه السلام لامك 
أن يسأهم عنذلك ا أجانوا إلا بها بدوا في ؟: نهم » و خلدوا في قصدهم 
وأساطيرهم الي حفظها ثقاة أمهم » و نقلما د يانوا قومهم . 
110 الطاوى ١‏ 


٠١7‏ حفائق التاويل 


وقد قيل : إن معنى ذلك وأسأل رتباع من اوسلنااة خذن اكد تباع وأقام 
المرسلين مقامهم » وهذا أيضاً مطابق لانرض الذي أردناه . وقد قال 
بذهم في ذلك : إن المراد به واسأل الأ نبياء الذين في السماء ؛ و يحتمل 
أن يكون ذلك قبل اجماعه (ع ) معهم في ليلة المعراج » على ماجاءت به 
الأخيان قال :و العوان واقم بالأرواح » وكأنه تعالى قال : واسأل 
ارواحهم ؛ وقالغيره : السؤال واقم بالأشخاص . وفي هذا الوجه 
نظر » والصجيح في ذلك الوجبان الاولان . 
* ل وقدقيل في المسألة وجه آخر » وهو : « أن يكون .الى 
أعس نبيه (ع ) بالثبات على ماهو عليه وترك الشك فيه » ( ليألو ) ]١[‏ 
عليه ازوم طر يقته » 5 بول الرجل لابنه : إن كنت ابني فتعمد ري 
ولعيده : إن كنت عبدي فاسمع لي وأطم أمري ؛ و إغا بريد القائل 
بذلك تقر بر الولد والعبد بوجوب حقه واستداممرما على بره وطاعته ت. 
وهذا القول غير سديد » والقثيل . ما ءدوله الرجل لا بنه وعبده غير 
مستقيم » لأن الرجل إأما ل لدو هم 1 اناه لز اموس 
ظهور أعى يكره» منبما » وين لا نطاق على النبي ( ص ) مارية فل 
: عدا مي شه فر ةنال تاك انال قبا على سه هد بور 1 
ن ٠واقمة‏ فعل لا يايق عثله ! . 


)١(‏ هن ألوت الشى* ؟ل؟ »اي * ماتركته © فيكون اراد ليديم 
عايه (زوم طاعته © وني النسخ : ( ليولوا) وهي غير ظاهرة الممنى © فابدلنا ها 
باقر بكلة له صم ممأ العنى 


نسمة الامتراء الى اانبي /أ١ ١‏ 
©" ل وقال بعضهم . ليس اراد بقوله تعالى : ( فلا تكن 
من الممتر بن ) النبي (ص ) » و لكنه خاطب السام للبرهان : من 
المسكائين كاثناً من حكان » فكل من مده منهم كان خطاباً له 
وتشروفا اله 
8 - وفي ذلك وجه آخر » وهو : أنه يجوزأن ,يحكون تمالى 
أض الى من )الا كزين المنتريق. + لدن ,انهبواغدل معري اق 
الور نوالقك وو كوسيانة امرو بالا كن منهم بقار بة لم والصبر 
عليهم والمقاارة على قبيح ذعلهم » 5 قانا في ما تقدم من كتابنا هذا . 
وقد اعترض تأو يل قوله تمالى ‏ حا كيا عن بونس ( ع  )‏ : 
( سنانك إق كنت من آلظالمين ) [1] أي :كنت منهم با مسا كدة 
والمقاربة والممازجة و المناسبة » لا بالدخول معهم في ظلمهم اليفنا 
بذميم طر يقهم ؛ وذلك كةول النبي ( ص ) : < ليس منامن عَشنا »[؟|ء 
قال بعض العلماء في ذلك : « أرأيت لوكان معه مائة كر را ( ثم ) [*] 
خلط بها مكوكا من شمير أ كان يبرأ من الاسلام + ! » وللكن ممناه 
اسمن ادلاقنتا أىالبييون أزباانا ار للف مو قر لاهو صيهو ين 
طر يقتهومذهبه » أي : هو مناف تللائةنا وسائرطرائةنا » ؛ و روي 
عن أمير المؤنين علي (ع ) : أنه قال :. « ليس مناههنا معناه : ليس 


© الاضياء :لالم . (؟) وفى «خ» : (عنتنا ) بدل (غشنا)‎ )١( 
ومحو خطاءن النسا خ » والرواية المشبورة عنه (ص)هكذا 02 من غلدنا‎ 


فادس هأ « 6 درو ات بع رات اخر متةقارنة الافظ 6 أاحدها مأ 6 


اتن ٠‏ (*) زادة فى بءض النسخ 


م١٠‏ حقائق التأويل 


مثلنا » » وهذا أحسن ما قيل في هذا الممنى ؛ ومثل ذلك قوله نمالل 
لنوح (ع) في ابنه : ( ليْس من أدلِك ) ]١[‏ » أي : ليس من 
أهلك المتتدين بك والسالكين لمذاهبك » ثم قال تعالى - حاكياً 
عن | براهم زع )نت 2[ كن تن نه مني ) [؟]ء وأ كثر من 
اتبعهمن لم يكن من أهله » و إنما أراد أنهم منه بازو م طرائقه والتخلق 
بخلائقه ؛ فاذا كانت ( من ) تتتصرف على وجوه حكثيرة قد أشرنا الى 
بعضها » جازأن نتأول قوله تسالى : ( فلا تكن من الممترين ) على 
الوجه الذي ذ كرناه آنا . على أن أصح الأقاو يل في ذلك » القول الذي 
أووفتاة: اول مدهو أن لننا اتلقلابيه للنني ( عن" | لطا لامقة لان 
نظائ ذلك كتيرة + وهنا مع ترلين. الله تعالى ي؟ 


)01( هود 1 15 2 إبراهم : 8م 


دعاء ا إل ناس فيا بة المساهلة 8. ١‏ 
ما 


( دعاء الانفس ف أية المباهلة ) 


دعاء إله نفس 0 وف الى على (ع) د اللا ص لايحوز دخوله 


وال ا ا تن ذعاء الانذس واحتحعاحه وحواب 
4 (ع) 0 0 00 0 فى الدن 


عدت أصس ه 


ل وه مال 3 قر تعالى : : ١‏ دك د حك فيه 6 
0 5 م ن البير و ارا ندع أ ا 
و 030 كك 78 شك 5 0 جد ا 
ما ندعاء | لا ذاء والنساء فالمنى فيه ظاهر » فا دعاء الأ نس و الانسان 


ع 
0 
6 

حدمت ”7 


لا نصح أن يدعو نفسهم م ا وشْرى لنسه ! 

فالجواب عن ذلك : أن الللماء أجمدوا و الرواة أطبةوا ين 
الله ( ص) لما قدم عليه وفد نصارى تجران » وف اسار 
حارثة عن علقمة ) والسيد والعاقب ]١[‏ وغيرمم من رؤساتئهم » فدار 


)01 عاتب : الذي يخلف السيد و هو اث نيه في الرنية» واسم 


هذا ©؛ عبد الماح © السيد الامهم 


واسم 


> عتانق اويل 


ينهم وبين رسول لله في معنى المسيح (ع) ما هو مشروح في كنب 
التفاسير ( ولا حاجة بنا الى استقصاء شرحه لاأنه خارج عن غرضنا في 
هذا الكتاب ) ؛ فاما دعاهم (ص) إلى الملاعنة » اقعد بين بديه 
أميرامؤمنين علا 4 ومن وراله فاطمة» وعن ينه الحسن » و عن لساره 
الحسين » عايهم السلام أجممين »و دعام ( هو) ]١[‏ صلى الله عليه و آله 
الى أن بلاعنوه 4 فامتنعوأ من ذلك خوفا على | نفسمهم » و إشفا قا هنعواقب 
صدقه و كذمهم وكان لا ل ا ل يه علمب| 
السلام 4 و دعاء التيياء مصروقا ان فاطمة علمها السلام 4 ودعاء الا نهس 
50 ال اميا لمؤشون عليه السلام » إذ لا |<د في الماعة يجوز أن يكون 
ذلك متوجراً اليه غيره لأن دعاء الانسان نفسه لا يصح » ا لا يصح 


3 بأعزين تمسده | , 


٠ زبادة في عض النسخ‎ )١( 

(0) وم بدع النبي (ص) اعوا” ين علي( ع) من إني هاشم وله 
من الصحابة ٠‏ كا لم سدع غر فاطمة من اانساء وغير الحسن والحسين من 
النين ٠‏ على ما نص عليه المؤرخون وعلماء التفسير .م هتنهم (اجد) فى 
مسنده اج ١ص ١1808‏ ( وءسل)في صرح هج ” صلام؟ . و(الام) في 
الستدرك على الصحبحين ج + صءه ١طبع‏ حيدر آاد المكن ٠‏ و (الترمذي) 
في سننه في قضاكل علي . و (ابو نعيم )الاادبها ني في دلائل النبوة ص ١754‏ طيم 
-.سدرآ باد التكن ٠‏ و(اين الصماغ) المالى في الأصول الهمة ص ٠١١5‏ 
وفي(الصواعق) لابن حجر ص بام © حو . و(نار بخ الفا ع)لادبوطي ص 0ه" . 
٠‏ و(كامل ابن الاثير) جاص .1١١*‏ و( كز الممال) ج ئراص ل9ا10. سد 


دعاء الا نفس فيانة المباهلة ١١‏ 


ولأ حل لك فال التقياء. ::: إن الاسن “للا ضور ار يفل رت 
الأعن ب لان من مه | نكن نرق للك نوو ل القن 4 ب ادن 
9 كون فوق نفسسه : ويا وصح ذلك فا زؤاة الواقدي في كد:اب 
( الغازي ) : 00 زَسَيَوَل الله( ص )لما أقبل هن بدرو معه اسارى 
المتركيق »كان سهيل بن عمرو و الى ناقة الني فكأ صارمن المد ينه 
عل اميال ( انتشط ]١|)‏ نفسه من القرن و هرب » فقال النبي (ص ) : 
من و جدسهيل بن عمرو فليقتله ! » و افترق القوم في طلبه » فو جده 
الني ( ص ) من بينهم » متقبعا الى رجنام شجرة (؟) مه واعاده الى 
الوئاق 4 © لأ نه لم يصح دخوله حت هن نفسه 4 ولو وجده عيره من 
اسصحابه لوجب عليه أن يقتله » لما صح ان يدخل نحت امر الننى ( ص ) . 

وشرق العقباء بدن دذلكو سن الذبر العام 6 رين قِخول 
الخبر نحته » وعلى هذا قالوا : إن الامام اذا قال : من قتل قتيلا ذل 
تلهج اقاله يف2[ درك ذلك » إلا ان يخرج نفس منه بقوله : من 
قتل م قتيلافله سليه » فيخرج نفسه <ينئذ ءن ذلك . 
جح وي برحمة علي من .تاب (أسد الغا به ) ون( اللاصا به ) ومن ) د ا 
الاسم ء واللغاة) ٠‏ وفي ”فير هذه الاي من (تقسير الرازى الكبير ) 6 
و( الدر النتور) لاسيوطى © و(الكشاف) ؟ و( اليضلوى )* و(!ااب 
الأول ) لاخازت © و(ءمالم التتذبل ) لابذوي بهامش لباب التغزيل © و(اسباب 
التزول ) للواحدي إلى غدر. ديك منا لا يحصى 

)1( انتشط : اءتذب . وفي « خ» :انعط . والقرن : حبلى «جمم به 


.١ 8 5 ٠. 5 ١‏ هه 
الممرا انق 5 سيم ب اخدم. 
امه كك ) 0 ١‏ - وازوى 5 م الاصل 


١١‏ تا الا ويك 


ومن شجون )١(‏ هذه المسألة ما حكى عن القاسم بن سهل النوشجانى: 
قال : كنت بين يدي المأمون فى انوان ابي ٠سل‏ برو » وعلي بن «وسى 
الرضا (ع) قاعد عنعينه » فقال لي الأءون : يا قاسم ! اي" فضائل 
صاحبك افضل + فقلت : ليس شيء منها افضل هن اية المباهلة » فان 
اللّه سب<انه جءل نفس رسوله ( ص ) و نفس على واحدة ؛ فقاللي : إن 
للك كاك 4 ة لانن عزنا لا قاد ف فوا 9 والتياء..ن 
وهم : المسن والمسين و فاطمة »و أما الا نفس بن لاسن :وسيوك: الله 
وحده »© باي شي" جيه ! ؛ قال الوذ جابي : كر علي مأ بينه و بينى 
وسكت لا اهندي يحجة ؛ قال المأمون للرضا عليه السلام : ما تقول 
فيهايا ابا المسر: #؛ فقال له : في هذاشئ لامذهب عه ؛ قال : 
وماهو 7 ؛ قال : هوانه رسو لاللّه (ص) داع ولذلك قالاللّه سبحانه : 
( قل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءك ... الى آخر الاية ) و الداعي لا يدعو 
نفسه إنما يدعو غيره » فلما دعا الأ بناء والنساء ولم يصح أن يدعو أقسه 
م يصح ارت يتوجه دعاء الأنفس إلا الى علي بن ابي طالب (ع) » إذ 
يكن بحضرته ‏ بعد من ذ كرناه ‏ غيره ممن يجوز ترجه دعاء الا ننس 
اليه » و لولم يكن ذلك كذالك لبطل معنى الاآبة . قال النوشجابى : 
فال عن بصري » واءسك المأمون قليلاء ثم قال له : ياابا المسن إذا 
أصيب الصواب انقطع الجواب ! . 


و ءا 7 . . 4 ٠.‏ أه ٠.‏ 
010( 2 شعن بالتحر بك 2 وهواادىه كن كل شي وهلمه 0 . 
«الحدرث ذو شدون » 


دعاء الا نفس فيانة المساهلة ١11‏ 


وقال بعض العلماء : إن لاعرب في لسالها أن تخبر عن ابن العم 
اللاصق والقريب المقارب : بأله نفس ابن عمه » وأرنف 1 لمم نفس 
حيمه ؛ ومن الشاهد على ذلك قول الله تالى : 8 ولا تامروا 
ل 


م ولا تتائزوا بالألقاب ...» [١]ء‏ اراد تعالى : ولاتعيبوا 
إخوا نك المؤمنين » فأجرى الأخوة بالديانة محرى الأخوةفي القرابة ؛ 

وقدت النفس عندم عل الصو الي كك أخلق ان تقم على 
القرييت السعب. + قال الشاعر. |*] 


2 5 1-8 فرى |: 50 ا 0 إنانا 


(١)الحرات‏ 510( )العاصمن :دو الاصيم اعد وانى * وعده: 
-0 - 
قتانا لهم كل ممه فى أبيض حيينا أ 


وفرى : ومع اوواد : ومالله ٠‏ قرى سحيل © ودوني ,لاد اخاوت ين كعنيت © 


9ه وم ورى 3 ول حمقر ىت علممة الحارني . 
اط فى شرى سحرلى حين احليت علنا الولانا والمدو الماسل ! 


وانشد ابو على القاليى لطفيل : 
غثيت #رى فرط حول مكمل 0 ديار مين سماد وهتزل 


و في ٠حه.م‏ الخال : نوم سخجيل وعو لالحارث ن 2 . فيه :جم 
عضفية «الكسن 


5 ول في اللسان ة اماس : عقد :ه 


ادق الكت اعضاية: أ واه 
1 - . 


(؟) الفهاا عل عو ناكفا” ا 


2 5 ديم ذعل ”ركد لاط الشيء : اذا قعنة ‏ 


: ذلعروة بن الورد : 


عل م كات كن تك العسدور 


اللحم : جمم 55( بألضم : القرابة . (8) ١‏ حنين 


١١‏ عتائق العا ويل 


الحم » و لما خلج من القر لى القريبة » ويت<رك من الاعراف 
الوشيجة ]١[‏ . فأماقول الله تعالى في النور [؟| : (١‏ مَادَ] دخلا 3 
ممما علا تكلم" ... االآية - 5١‏ )» فيمكن أن يري هذا الجرى , 
لاه حاء فى التفسير : رركت معنى د لك نلي! إعضك على (عض 
امه با الانسان على نفسه ؛ وإتما ساغ هذا الول لا 


تفوس المؤمزين 3 رقي خُر 0 النمين, الواحدة 6 للاجماع 8 55 الدانة 3 
والخطاب داسيان 9 لعه 4 قاد | سا [ الواحدد مم عا عل اخيه كا نكال 


0 نفسةه 6 لا رتفاع المرو 50 النعوس 
وش هده الارة 2 داءا ل على أن ابق الندخة صوم لصي انتنافى 
لسان العرب » ألاترى الى قوله تعالى : ( قل تمالوا ندع أبناءنا 


ع 


ك1 0ه ( 6 5 ا ا امات بذلك الحسن و الحسين 
عاهما السلام » وقد روي عن رسول الله (ص ) أنه قال للحسن : إن 


6 خا أت الم لف ها ماحرت 4 4 د*رلن اأتميير عن الور © فدّد 
النزء غالا أن يعبر عن اسماء السور بقوله : (السورة التي يذكر فيا كذا)» 
ولعله عدل هنا للطف هذهالتسمية © وعدم الامهام المستوجن الْذ ي اشر نا اليه صفحة ١‏ 
.وهذا بدلنا على انه لم يكن التزامه هذا التعيير استناداً اتلك الرواءة الضعيفة 
الني ذكر ها هناك . و أه لاخر أن اخوان 5 التعير ا لمر وف صنك الناس ٠.‏ وان 
الايهام المحيع. > 6 فق مثل ( سورة اللقرة والفيل ) بل لدفم اهأم نسبة 
السورة لمن اضيفت اليه حيث كون هن انماء الرجال كروسف وابراهيم ٠‏ 


1 , 2 اأسورة التي في كذا «( 5 وعد وله عن التعير المشيواق ول > ن لدقع 


دعاء الأ نفس في اة المباهلة ١١‏ 


ابي هذا سيد . وقدقال إعصهم : نهدا مخصوص 5 اكير 
والمسين آنا ميا انق :رسو اله دون غيرها 3 قال : ومن الدليل 
على خصوص ذلك فيهما قول النبي ( ص ) : ( كل سبب و ذسب ينقطع 
بوم القيامة إلا سبي و نسبي ) » وليس بتوجه قوله : ( ونبي )ء 
إلا الى من و لدنه فاطمة ابنته (ع ) » إذ ليس هناك ولد ذكر مسن 
صليه اتصل لسمه و ضرب عرقه © فالنسب اليه من ولد أينته 

وروى المسن زان لطاع أن <نيقة » عنه : « إنمن 


6 


اودى أولدفلان » وله وادااءن وولد بذت » دخ_ل ولد البنت في 
الوصية » ؛ فعلى ذا القول يسوغ أن يسمى ابن البنت ولداً ]١[‏ . 
وقاا للي شيخنا او بكر مد بن موسى اللحوارزي : رواية السن بن زياد في 
ذلك عالك فول عد ين ادق نان عدا ول ىنعت المسالةا 1ه إن 
الوصية ولد الابن دون ولد البنت » . 

فان قال قائل : كيف صح دخول امسن و الحسين في المباهلة ( وه : 
الملاعنة ) » وهاصنيران » والأطفال لا يت<تون اللمن » و لوكانوا 
أطفال المشركين » لأنم لاذنوب لمم استحقواها ذلك [؟] + فالذي 


© وطذا افتي المرتضى (ره) يجواز اخذ امس الهاشمي لا ولاد الهاشميات‎ )١( 
وان مر ن ابأؤهم هاشمين‎ 

(؟) احتج ابن ابي علان من شيوخ الممتزلة بهذه الا به » على ان الماهلة :جوز 

مع غير البإ لذين * لان الحسنين ( ع ) لم يكونا بالذين © فقد خالف من يقول : ان المباهلة 

لا :نصح الا هم الا ليف © و لكن الاماءية على ما وةفت عليه في جلة ما لدي .نل 


ل حقائق التأويل 


أجاب به قاضي القضاةلو الحسن 0 : أن العقو بات النازلة في تكذيب 
إلا ندماء (ع / عل و ح4 الاستعصال * تون عامة تدحل فمبأ الصغار :و 9 إل 
كان ما يناهم علدو ده الجزة لا لا علىو جه العةو بة ٠‏ و ري د د لك خرى 
ما ينزل مرممن الأمراض والأسقام وال راح العظام و طوارق الام ؛ وقد 
ل ا وعلى ان هدأ الجواب فى تسكزه . 
وقال 35 نيا يدن على أنه تعالى لم "يمن الصغار بالاعن قوله : 
( فنجمل لنة الله على الكاذيين ) » والأطتاللا يدخلون نحت هذا 
الاسم لان الكاذين م الذن كذوا على الله و رسوله » والاطفال 
ليسو اذه الصمّة » فقد خردوا من افوتتحتاق لاف »)© .. 
ومعنى قوله آمالى : « فنجعل امنة الله على الكاذيين » » أي : تسل 
تسألون الس حانه فيدعائنا ودعاكم أن يازم اللعنة الكاذب منا ومنكم ' 


ل كل ١‏ كلاق الما هلام ااانا 
ادوقف على كال المقل والقبز وان ل يحصل الإلوغ “وقدكان الأسنان عامهوما |السلام 5 
دن ا" ممأ ان كونا كاهمى العقل فأ زليه اس واأسام 6 وا حملوا حوا بهم 

خ : ك2 2 

بانه حوزان ,خرق الله س.حا نه العادات لاو لك ااسادات ويخصهم الا يشاركم 
غيرهم» ابانة هم من سواهم ودلالة على »كا نيم ٠‏ ومن غربس اص الور لف انه اخذ على 
نفسه ف 0 الا ,تعاد عن اليه نثقا قات المذه..ة والتحيز الى النكات . والطواءف 
الاسلامسة © فانك تلماتجد فيعلماء التفسير من مي على هذه الاأابة «كر يمة ولم 
هرد عامه عفد به وم نطو ح 4 سر براه : * فيتظلم كيده وت 7 أدمه مأعدى 
لاف © وعققدته عمر وفة © فا هذهب في كتا به هذا على ااعدوة المثلى و الخطة 
الركة © وهكذا كان تزه في ساثر «ؤافاته عن الاحيز وإليل الى فته علو 
نقسده الحبار ة وتطلمة طاع المقى حجمه الله . 


ع 


خرك اهل الكتان ف اليادة+ ١١0‏ 


ب 00 
ييكون - تعالى لبعيده 0 الذي يحلبا عستحقها وياحقها عستوجهها . وقد 
يجوز أن يكون المراد فتجمل اسم اله على الكاذيين » وإن كان ان 
بدا دقو اندم مل مداه عير م نوعو :4 النقية و اناي رالا سياد 
و الأقارافدي وما وتران عدم اليد ل #ال شي ان وفوا 1 


١١‏ ماله 


(شرك أهل الكتاب ف العبادة ) 


: 1 1 58 ا 5 دا - 
احواب عن اأشنية 0 اعتةق_اد التدارى المح أنه ا له 0 ألله 0 
حدما ص أله 3 بالتصارى وامكان الحم لاوود ا وووع 0 / ع ( 


لل الا 1 ابه اناف هو امضاات اليه كا وت كدا 


امه اأرب بمعنى الب د وال الك عدب ل ة صفوان و هو لات رك لان 


1 527 ل 0 
وهن سال عن معنى وله يعالى : و ااهل الكتاب أعالوا إلى 


ا ل > عدج رموس ه 9 8 - ايض ان 201 
كهدة عرواي مداواء تتحكي ‏ من الى ذو[ه لعالى و . حك يمضنا 
-_ه _- . . ا 

ره > ع ىم كت ىاه و 

بعضا اريانا م: دون الله ... - ا فال : إن اهل لقا 


١١‏ حتائق التأويل 


ما كانت عبادمهم [غير لل سردا نه » ولا حاء ع هم لك ممم 
7 عندوا غيره َ( د 0 0 5 زا هن عبد غير الله لعييال .0 
امراب عن فلك : حؤ_  _‏ أن اهل الحكنات عور دوسا شم 
ورجبوا ١|‏ | عاماءهم , وقادوم في التحليا ل و التحر مم و و التأخير والتقدم » 
وتقفحموأ مأ قحموثم من الاعتقادات الفاسدة و المذاهب الرديئة ؛ ف كاري 
ج اوه اناد ١‏ وين الرب المعبود الذي يعظم قدره و يطاع 07 
فأمى تعالى نديه (ص) أن يدعوم الى ألا يعظموا غير الله ولا يعبدوا 
صواة 4 ولا ستحلوا غير مأ اخ ولا حرموا غير ماحرم : فبدأ وحه . 
؟" ل وقال بعضهم : معنى ذلك : أن النصار ىكانوا اعتقدون 
ان رهما 5 , وديانهم 0 صلحاءه, ومتيتا د عدم رولف على إحياء المونى 
و 0 رأء موصن 7 فكانهم مدأ الا عتقاد قم دوم ةلذ رياب 
الخالقيت وهم المر بوبون الحاوقون » وليس حال هؤلاء فم و كال 
عيسى (ع) 4 0 عبسى اند امزييناة أعفاء سعد أنه عم 00 4 
وغى !امد الذقو يا قله قن الى الى و كان حاف الو ف ابر 


المرخين لغيه لكبو انه 6 قل لوس هذه صفة الأحبار و الرهبان من ا إعدى . 

97 ا ا دا 0 [ الكتايمن عند غير ألنّه؛ 
وقد عل وعامنا ان التصارى اعتقدوا أن المسييح (ع ) إله مع الله » حت 
0 اي : العمل بامور غيبية سماو ب نو جب له 


شرك أحل 0 في العبادة ١1‏ 


+ ف رسمهى ل" 


اميإ هين كن رةه 


-4 


العداة ار أله انك إلى عدويو 
. ... الآية » |١[‏ ! بو ا قت 4 | كيده اامتوينفة فاده 
ن الدايل عل أن المراد بأغل 0 تافعنعونا فين ارق نالعال ف 
ا اللتى بذك فيها بر لكر عدر أحبارم ورهباهم أر 5 
٠‏ الارة ا 4 . وقد عكن 
أن كين اراق ها ل المتقدمة المبود و العا ا 
لأنالمعنى الذى كادف الما من تعظم الرؤساء و تقليد العاماءء 


5ه 


مر 1 
ا ل 


وعد اسه بذنهوا مهم الى الغاية التى يذنبى التصارى يلما مم 


الها : من اعتقادهم فيهم 4 ام [؟] البسباعزة + نوا لآنات 


الا هرة : 


ونيا يدل كل تقار عرو كير 8 قليدم عاماءهم قوله تعالى في 


السورة التي يذكرٍ ذه المائدة : ( 11م) اكد د 


0 ' : 5 ص 0 2 2 سس ري م 0 0 ىم هه 
228 يِ الكنر 8 الذين الوأ 57 0 ص قْ 6 وهن 
ا 0 2 دك في 0 ب ام 
فأومم 6 الدذن هاد 7 تفاغون لاكذب ٠‏ تعاعون ل 7 آخر سن 
0 لع* ئ 2 راصم 7 مره م 0 : 7 1 1 
1 3 توك كر دول 00 0 اعد و واضنه 00 ل اك اوتهم 
لا ع وا ع ١‏ لني تاو مس8 ل 
هدا لخدؤهى م 5 : 2 نوه قاد وأ 2-0 ( وقوله لعالى 
( اموق لقوم اخر لم يانوك ) , قال المفسسرءن بره بد بذلك تعالى : 

ا 


لباه واعلاعير و( اتوك ) : من صغة ( قوم آخر ن ) » و عليه 
الوقف الصحيعم ؛ لا ا ثوله تعالل : ( شولون إنأو تيم هذا 5 


(١)الم*دة‏ : كااء (5) جم حر ية وهي : الجر امة 


من حقائق التأويل 


وإن لتؤتوه فاحذروا ) » فأخبر أنء لماءهم يأصرونهم فاقابوايع الاخفزادره 
والاعطاء و المنم » و قوله آعالى : ( سماعون لقوم آخر بن ) يدل على كثرة 
بعاعيم منهم و فوم عنهم » لان ف لون يدل على كثرة الفعل مهم » 
ول يقل : سامعون » فينبى' عن القلة وإذاكانوا من تعظم رؤسامم 
والسماع لأقوالهم "الى اله الذي اومان اليه + خاز أن بلحو بالتضارق 
في الاي ألا يتخنوا بعضهم اولانا # ها الفعيه الدى:د د نام . 
وقال قاضي القضاة أ بو الحييق اه تبكر انق كن ا 
خوطب الببود بذلك لأن فيم مشتبة والشب في حم امشرك . 
قلت انا 


ته 6 4 


' 0 - 0 لعالى كر 3 0 إلا الله ولا 
بيرك ام » فيكون خطابا للمبود مع النصارى » على ما ذهب 
الم 4 يه قاضي الققضاة فى حرا رز زاطلاق ا الما رلك على المشمة من! الهود 5 فامأ 
أ 
قوله لعالى : (ولا تخد بنضنا بعضاً ارباءاً من دون الله )> فلوس يدخل 
المبود نحت االخطاب نه إل على المعنون المتقدم النى ذ ك ناه 9 من بخ مم 
خرى النصارى في #عظبم 1 لروساء وُْ ترجتب العاماء 4 لان معصدى ذلاك 
الانشاد لغير الله عا 4 التزام الطاعة له » <حتى 08 5 مااحا ل وترم 


ما حرم 4 وتقاد لله 9 لاقداء ثُْ السك |ليا عطاء ه60 والمنع ٠.‏ 


الكتاب لاخصو ص 13 بقه يم : لان الا جا ان كن م امود ذهو معرم كاقة 0 
الا أن عون المقصود دخوفم جميما في مله الااءة : المثبوة «نرمفي قوله : 
(لا نعيد ولت وك )“والاق فن: ١‏ (ولا تخذ) . يعض من انه المسا لد 


شرك أهل الكتاب في العيادة ١‏ 


“اس ووجه آخر . روي عن عكرمة صاح ب ابن عباس ( رضي له عنه ) 
في قوله تعالى : ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا من دون الله ) » قال : نبا هم 
عن سجود لعضمم لبدض » و النصارى يستعملون هذا المعنى هن السجود 
والتكفيرو التضاؤل و اللفضوع لكبرائبم ودانهم و أولي التقد م في 
55086 

ل ووجه آخر . قال بعضهم : إنما نمام بذلك عن عبادة 
المسبح (ع ) خصوصاً » وجازأن يطلق عليه اسم الببض » لأأنه 
دض الأمة وواحد من الخليقة » و البعض يقع على الواحد » كا يقع على 
الجاعة إذا كانوا بعضا خيرم وقدايتم إيضا عل المونث ك6 إيقم على 
ال ونواقه ابس يد بذك بترل لبيت: 

أو يتلق بض النفوس حمامها ]١![‏ 

وأراد : نفسه اع وه مؤنثة . وليس الاص عندي على ما قيل 
ف كه لقالا عات البيضن ال النازين ته شعو اناه وميك 
الراجم اليها ضمير المؤنث » ومثل ذلك قول الآخر : 


مر ااال أسرعت في نتفي [؟] 


: هذاءن مماقته المثتبورة* وصدره‎ )١( 
براك امكنة أذالم ارذما‎ 
يعتاق ) هذا هو الرواءة الشبورة “ وروي :( بر”بط) ورءاقى)‎ ( 
(؟) هذا الشعر هن اببات الشواهد ني باب ( ان المضاف اليه قد بك المضاف‎ 
تا نيعا ا وخد كينا ) © كه اعتلفك الرواة فى .اليت وي قال 6 قالطا حظ في البيان‎ 
 يفو‎ © قال : « رأى عماوية «زاله وهو متمر نقال ... » وقال المينى : للاغلب المجلى‎ 


ا 


١1‏ حقائق التأويل 
وقول الآخر |١|‏ : 
كا شرقت صدر القناة من الدم 
وهو كثير. في كلامم . 


ف ست نويه اخدر . قال بعضيم : الأرباب هنا : ملاك 
ُ 4 وأصصار ب أل و العققد » وسادة القوم ؛ أي ٠:‏ ليا ناوأ : 3 


ون أءورة ا في ديننا » و يلزهو ننا قبول قو ذ 2 واتباع اعر هم فما 
- » إذلا نج علينا طاعة للأحد سوى الله وحده » 5 
سحائه إطاعته » تلك ألضا طاعة الله جل أسمه ؛ ومن الاليل على 
ذلك قوله تعالى : لآ يا صااحير اف أ الماك وى ره 
را ... 4 [؟]» وانها اراد:سيده و مالك امه الذي ير به 0000 
على ذلك لك ادضا قوله لعالل : و 0 صاحير الجن اأزناتف و 
خير أم د شار 4 () .فل امسا عي 
هذا الاسم أ ويدديق النرافةتوئلك الأسى إلا انالا عورارت 


«طلق ودأا الاسم لغير الله إطلافاً بجر 0 0 إلا مع القرائن التي يمن معما 


شواهد كتاب سيبو به للزمخعري : « هذا للاغاب و قبل للعجاج » . اءاالشمر فلذي 


هنا : ص0 المأ .ىه .٠ه‏ ( » وق الع )0 طول و٠٠‏ ( 6 وفي البيان 9 
1 في اسة 
رارى٠٠٠)‏ 6 و#زه في المغنى و شواهد العيني ٠.‏ نقذضن كاي و نقضن بعنخى 


وني البيان : اخذن بعهى ور كن بعهى 
وني غيرها : نين طولي و طوبنعرذي 
)01 للاءةى و صدره .0 )0 وير فى ق بالقول الذي ذل |ذعتد 4 


والمراد يشرق القناة : جود الدم عاهأ . 
(0) يوسف: .5١‏ (”) بيوسفا: 59 . 


شرك أهل السكتاب في العرادة لذج 


اللبس » فذا عدءت تلك القرائن فلا يجوز الاطلاق » لأجل الامباء 

و مماحاء ووالا خا رشا هيا عل لك قول صفوان بن أمية الجحي ف 
نوم حنين 2 و وبع اللي( موا الى اد عدم 

واناعقي كان ادن الذي ةا ن الدبن ظ 570 

هده صقم من لطون قر يش ؛ فقال له بعض 8 لسسر عداوة الني (ص) 
- لما رأى كثرة جموع العدوّ من هوازنكالشامت بتلك الخال : « اليوم 
00 لقلان باقية » » مني أ لاني (ص ) ؛ فقال له صئوان : « اسكت 
ذا , لك ! فلئن بر'بني رجل من 0000 قن انو رجلمن 
هوازن » » إعدي : مالك بن عوف النصري 0 دومئَد حار القوم 
وقائدم ومالك تدبيرمم ه وإعا أراد : لئن ملك اعسري ولي علي رجل 
من قر ايش أحب إلى من أن يلك امري رجل من غيرهم . و قال الشاعر 
في ذلك ( وهو : الحارث ن -ازة ) : 

هر انب والقيد عن و سدع 1 اللا وي ) [] والالا 
ا 0 


)١(‏ التصحيح عن روايءة الخطب والز وزلى وعا.,ا الطروع ٠‏ 'ن المعاقات 
واي 6 السخ عقا ١:‏ 2 5 وي اخرى ( الحوار بن ) ) مصعدحه 


وغثي اأرواءة الى -00 إن انا عرالنى 
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١1 


5014 
) أمانة أهل االكتاب وحديانق)س ( 


الحخواب عن اأث.هه سمه #عنى الاي 0ك هود استدلون ١‏ وال لعج نهم 
-- الفرق بين « ليس على فيه سبيل © وبين « ليس علي له سبيل » سد 


التفريق بين اانتصارى و ايهود بالامانة والخيانة ل يدخل في الا به اامين 


والدين حب دلا ند له ه على قول اكه اهل الكتات 


5 5 سّ 0 3 نت هه ص ع 
4 م شال عرف مع فو له عا و و من اهل اسك ان : كن 
ص هم صم 
2ه 
78 6ك سك ل مره “8 م مع رمو 0 
0 0 مه قنطار 00 ا َك و ورهحهم كن م ١‏ 0 م 4 يدنار 
سًّ الم 7 ين 5 4 م 


لا بده اك إلا 0 66 ٠‏ عليه 5 داكت با مم قألوأ 


00 < ع م 2 2 م" م َه 0 0 3 2 او عه 2 
علا في الامين سدلى ويدولون على الله الكدبوث يدون 
- 7+0 4 ء فقال : كيف خص آمالى اهل الكتاب مبذه الصفة وقد 


عامنا أن في غيرهم ايضاً المائ و الأمين والثقة والظنين ]١[‏ + ! 

فالجواب ّ 8 ١‏ 5-1 أنه سيححدانه أعكا اخبرنا عن اهل كناك ما 
اخيرنا به » انحذرهم على اموالنا ولا نغتر بظاهر ( إحسانهم ) | "| نا 
و تقر مح الينا . ثم أعانا مع ذلك أن فيهم من يودي الأمانة ٠‏ ولوى الى“ 


2 زر 


)١(‏ الظئن امتهم © من التهمة ٠‏ (؟) وفي «خ» : إحبامم «صدر احب 


أمائة اهل ال دابا وخما مجم 6 0 ١‏ 


الكثير م أن منهم من يخونها ولو في الي القايل » اثلا يبخسهم تعالى 
88 5 طم ( على كفره لهو إلخادم في دينه » وهو التبادة عا يعامه 


الله من بعضبم : من أداء الأمانة والبعد عن الحيانة » وانمتقد ذلكفيهم 
الها قلا معنا المشاقة هم ١|‏ 4 والا راف عم من أن لشهد 0 فيهم 
الثقة و إن كانت الظنة اغلب عليهم 00 ذاقييب الآمين و إركانث اعلا 
اية بطرالق,+ و دان سان اه وإبلهم في خيانة اا م ؛ مال 8 (ذلك 
الو وأ دس ن امنا فى فى الأمين سددءأ 0 العتولن : العرب الذين أسلمو ا 4 
0 لاه 3 علي في الذعاب بأ بام واطم وانماك -- رهام م لخلافهم عاينا 


د مما دنه دمجم لديننا م ه6 اغا عوهم د 4 لاعتقادم 2 ا 


صضاعج 


لهم 
5 موقم لضي تكفا 11 ود ول هنا كيان ن كزين أ 


فصل أنه رضن كن 3 أن انطي ال موق فل امد - 525222 
فارس عن الروم » لأن الروم 7 كتاب وفارس لا كتابلم ؛ وقد 
1 سق قر بها فى ان م الك ا دك 
لاعادنه . 

؟ سح وقال بعضهم : كان بين اليبود و بين اقوام من العرب 
ببوع وقروض ء فاما اساموا قالوا : ليس علينا أن تتضيك آم موالم ل 
فد انتقللم عن د نك و استبدلم عمتقدك » و إنما قالوا هذا اولع 00 
اللي 3 الحقوة ق ومطال الدون ٠(لاأن)‏ 00 ذاك شي" برونه في 


دم آم يجد ونه في كتمهم 5 


(1)ءن الشقاق وهو الحلاف . )١(‏ والح : «لان» والظاهر مااثبتناه 


١ "5‏ حتانق التأى: 


0 


"ا ب وقال بعضمهم : !بم قالوا : تحن | بناء الله و أحباؤه » فالخلائق 
غير نا عند لناو منخفضون عن علو نا » فليس عطي ناجناح 8 كل افوان 
عمدناأ ومن شم ىُْ الرتمة دونا . قال 5 5 القول : والمرود تدنون 
باستحلال أءوا لكل من خالفرم » باستعمال الؤش فيمداملامم » و بد عون 


1 1ك 3 1 5-8 
ان ذلك فرض عليهم في ديعم » ولدس تاو 


5 م إزااث على حد مأ تاو له 


المسهون فى اهل ااحرب . 

تج ردهت اوعل المع أن تون لس عفدا ون 
العو سل 1ك لدتونية امن هلكا لم ملكات ولا تدرو اناد 
يجب علينا اتباعهم » ولا النزول حت حكهم ب بر يدون بذلك النبي(ص) 
وهم ذلك مكنا أموالمم روه اسار ان علا مرت 
به هذه الاءة . 

قلت انا أماقو له: 2 إن قالو الاساطان للأميين عامنا فلا بلزمنا 0 
تتبعهم » وقوله : « فإذلك استتدلوا أموالهم » (كلام ]١[)‏ غير سديد» لأنه 
لا تعلق اعدم سلطان الأميين علبهم باستحلال أمواللم بولك الاضوب 
( ني ) [؟] ذلك أن يكون إنما قالوا : ليس علينا ساطان للاميينءفلا 
تحاف من الذهاب بأموالم و المدافعة لم عن حتوقهم » لأن أيهم تقصر 
عنااة سلطامم لا ف 56 » فد ما تدعات لك حتئهم وك مالم ' 

على أن قول أبي علي : إن معنى ( ليس علينا في الاميين سبيل) » 
معناه : ليس علينا لم سلطان » غير مستقهم أيضاً » لأن الأس لوكان 


)١(‏ وني «خ »6 فهو ٠‏ (؟) وني (خ): عن. 


٠. 


أمانة أهل الكتاب وخياتتهم ١1‏ 

5 قال لكان وجه الكلام أن يقولوا : « ليس علينا للاميين سبيل » ؛ 
ونفايرذلك قول القائل : ليس على سبيل لفلان » إذا ننى أن يكون 
د وقد وو أن 3 ياوا اي 
المنى الاول ‏ لأن هذا القول في لسان أهل المربية .يدل على نف الائم 
والتبعة عن الانسان في الفمل الذي يقدم عليه ؛ و نظيره قول القائل 
ليس دلي في هذا الملل سبل إن انفقته » ولافي هذا الطعام سبيل إن 
ا كلته » اي : : لا إثم علي في ذذلتي لا تبعة :هالا رين الى قوله: تعالل::: 
( لرسءل لذن رانو عر الفيلات جناح فم موا ... ]١[4‏ 
والى قوله سبحانه : ( و ليس غك" جع فم أخطا > 
ه ... ) [؟] ! ؛ فقد بان أنعراد اهل الكتاب أنه ليس عليهم 
في | كل اءوال الاميين والذهاب بحقوقهم تبعة ولا إثم ؛ وهذا خلاف 
ما ذهب اليه ابوءلي » فوجب ان يحمل الكلام عليه دون غيره . 

ه - وقال بعضبم : قوله تهالى : ( ومن اهل الكتاب من 
إن امه شنطار يؤده اليك ) © إعني به : التصارى » وقوله تعالى : 
( ومنهم من إن تأمنه بدينارلا يؤده اليك إلا مادمت عليدقائا ) » يمني 
لبود , لأ 5257 بقع علمها اسم باقلا مكتابي:«فيعقور ان لفود 
بعض الذ كر على هؤلاء و 000500 ؛ وعادعلى النصارى منهذا القول 


ع6 


لمقه م و اشمه إعدههم : ) من ( 03 السام والقاس[؛]ء وإن 


(1) الأعدة : سمو . (5) الاسزراب : 6(#) في «خ » : في (؟) : التماص 
وا'تخاص 


١١‏ حقائق التأويل 


1ه » وعاد علىالمود منه ماهو ا لطر انهم والفة 
يم » في اعتقاد خش وائليانة و إخمار الحيلة و الغيلة ء ا 0 
التصارى ليس من مذههم ا نوستقدوا أن ن لا حرج عابم في أخذ امو الغير مم 
و الذهاب بحقوق مخالطهم ومعاملهم ؛ ذنامنا أن هذا القول راجم على 
المرود 4 لأنه من اعتقادهر ومن قوأاعد م حم . 
4 3 
0 ا المين و الدن ع 5 الانسان 5 90 
ومتارضة و غبر دلك 6 5 أنه عل و داعه وعاردة وغير ذلك 2 ولس 
ىِ ألارة سان ان الاأعسين كن الاح 4 وإنكان المروي عن ان عباس 
أنه تأول ذلك على المعاوضة بالا مان التي يازمهم دذعها الى اربامها ؛ والتكلام 
تمل الأعمسين 0 : 
على !دض » لأن إعضهم قد وصف بالأمانة » والشهادة ضرب ٠رن‏ 
الأمانة ع بل الأمانة اصل في الشهادة و شرط ذ. باء م أ ان الوا 
للا كان اموا حازت شهادته » ققحت ذلك الكتابي اذا كان 52 
باللأمانة دل ذلك على جواز قبول شهادته على الكنفار . فان قال قائل : 
فهدأ ابض لوحب جواز قبول شهادههم على المسامين 6 لأن لعذعم ود وصف 
بأداء الامانة الى المسل اذا اكتمتء علها . قيلله : كذلك يقتغيالظاهر 
إلذ انه مخضومن بالاتطاق .+ وقد اتتتتوا عل :اله لااخور قبول شييادة 


بافب ل ا ١‏ 


الكافر على المسل ؟ ا » فان الاية اما دلت على قدول شهادة 
فليس في الآبة إذن دليل على قبول شهاد:.م على الاين ٠‏ ,؟ 


صل 


( ما دهمت عامه اا ( 


ع 


فأما قوله تعالى : ( إلا ما دمت عليه قائهاً ) مناه : إلا مادمت 
له متقاضياً » في قول عضبم . وقال إعضهم : أ 
حقك » حى لا يهد من هو في ضمنه ]١[‏ طريقاً الى منعكمنه و غضيك 
عليه . وقال إعضهم - وهو لد :| لا عاذفك قائماً على راضيية 
بالملازمة له . 

ولخوى الكلام حتمل التقاضي و ال ملازمة . على آرت أحدها 
داخل في الاخرء لآن الملازمة فيال كثر لا تكون الا مع تقاض » وقد 
كون تقاض عجر ملازمة 3 لحمل السكلام عل الملازمة 1 كَ يا نتظامبا 
الأمرن جميعاً » وفىهذه الآيةدليل على جوازملازمة الطالب للمطلوببالدين ؛ 
فأماقول السدي ان معنى ذلك إلا مادمت قائاً على رأسه بالملازمة » فهو قول 
مفاس من إضاعة العر دية» قايزالبصر بتصار يف لسان أهل الاغة 2 لأرن 


(590) الفون : الضوات 


حر حقائق التأوبل 
قائاً ههنا رس براد به القيام الذى هو ضد التهود » لأن الملازم في 
الحتوق قد يسم( قائاً ) |١[‏ » كأن قاعم او قائاً , ولو قلت ان 
القاعد ‏ بلغ فى باب الملازمة » لكان قولا سائفاً » لأن قعوده أدلَ على 
المطاولة والمداومة |؟] ٠»‏ ومكانه أغاظ على من الدّين عليه من مكان 
دول على هذا القول 2 1 


القام لقوق وله وغين المصمم 
واأعما اورةثاة مقابلة لقول السند ى. .. 

والصحيح : أن ممنى القيام المراد فى هذه الاية الدوام على اقتضاء 
الدن » واصله من السكون » ومنه الحديث : « لا يبوان أحدك في 
الماء لدم » أي : الساكن ء فأماقوله تعالى : ( أ أن هو قم 
عل كل امسن ه كيم تت ... ) |م| فعناه : مطالب لكل نفس 
عا 000 ل طليه (4) . ولتقيام اإضاً في لفة 


العر ب معق 00000 ودرا نه صفق الخ 01 و رده » و بلوع 


)١1(‏ وف الخ : (هلازءاً ) و لعاها »من غاط النساخ ؟ و الصحبح ما ا"بتناء 

(؟) وفي (خ) : المداولة ٠.‏ (”) الرعد 5 سس ٠‏ (8) وإلى هذا المعى 
دهب خداش بن زه م العاها ى بةوله 

ولو لا رخال من ن علي أعزة مسر كم اب اأءيت والله الم 

وةوله : ( رحال عنء علي ) بريد به : يني عبد «ناة بن كنا نه ©واعي نضا 
الى رحل من ا 0 كفلم بعد ابم أسندة علي فغلب عل اسم ابم 9 وه الد.ن 
عنا هم بهو ل أهمة بن اأصلت 6 تصمد نه المشبورة 9 

لله در سدقي علي با نا ام لمم ونادحح 
( نه ) عن خطه 


غايتها ٍ وكذا قوم : قدقامت القيامة » أي : قد : بن أمرها وصح 


وظهر ووضح ؛ فأما قوللم : قدقام تالحرب » فعناه : اشتد بأسها 
ودام عرانيا 4 وبهذا أراد الفا وله : 
وقامت اخرب إناعلى ساق 

ا ل 1 
الحرب قد بلغت الغابة في الشدة » وكذلك قوهم : قام فلان وقمد ء 
عد الس الى روسل كبا عن شدة ارتماضه ]١[‏ وقلة» » وقولم : 
افك قلحا عل بوبه أيه [علقته و | كيه جب لذقراء فاك ١‏ كار رمن 
لوغ الغاية في الانزعاج و القلق » و إنما قالوا ذلك لأنأ كبر أحوال 
القلت المتزعج والخائف الوجل أن يكون مستوفراً غير مطمئن و متقاقلا 
حار ل فيكون الى حال القيام أرب منه الىحال القعود ع قافا كارت 
ذلك هوا لأص ل أجرواهذ !لوصف ع ىكل من كان شديد القلق و الاضطاراب 
والجزع والارماض » و إن كان قاعماً غير فانم ير 
فاغد + و كذلك قيام الحرب عندي ؛ إنما أصله قيام أهلها فيباء لأأن 
ا حارب لايكون قط إلا قائاً » فقالوا : قامت الحرب » كاقالوا : ليل 
نا ١‏ أي شام فيه 5 وكذلك يده 6 أي : ايك التابين ونه 6 
وامتال فلك كقيرة | < الها 20 ال بد ايه الى ا 


)01 اوعض عن لون ؟ حرق 
(5) ول قول القاص :: ( شرب الدهر عليهم واكل ) 
اي 5 راب اهله بعد هم وا كلوا 8 ( منه ) عن خطه 


نضن حقائق التأوبل 


للانبياء بعدمم !) 


أل واب ا 7 0 دايا 5 إلا 0 على أحد فثاق التد ىت اند ةا 5-2 


000 إليه 3 5 0 ذكر وشول جبم وعى رةه النديت للها مح 


لحا ف أخذه إليه تدأ 3 عل اميم للب إؤاقة اأصدر إلى و تله ومأءوله سداه 
١‏ 
انا خوذ متاق اه الا نسا التفاس ق التثية واج#م ‏ ل- نسومة 
و3 لحن لي ل ّ 
3 5 ىم ر حل واحد 5-0 1 انه ) 0 خورف 'ن فرعول ٠ه‏ ( جحوة 


١ | 6 ّ‏ “| أ أء ّ 
فى اصدبق 58 للشسرابع الي هه - # افتها ور الع.4 


ْ 5 5 © تمر *ابر 7 00 
1١‏ 1410 و 0 7 3 م 2 2م عابر ب » 
ا تنكم كن 0000-2 مه 1 حاقتت, 50 
ا ع مه 2 ر ممم ع ودع ' 
0 أ مع ١‏ م لو مين 0 وه هر له الى الانة أ الم 1 ( 


قال > ذو هذا الكاذم يدال عل الاش يهانة أ خد متاق الأ قاء 
السالثين أن يؤمنوا بالا نبياء الخالفين » كيف يجوز أن يكون الكلام على 
ظاهره ! . [؟] ييه . لومم ا ليا 


وهلة * ويكونهءنى(هم ٠‏ محا يي 20 ) على فااهره ٠.‏ 


واسهد ابي اميأ سؤالان م سيا الى من نصر ساح او اف قردأ 5 


)١(‏ هذاهو سؤال ثان لا هن تتمة السول السايق © قد بدو لاول 


أخذ «يثاق النبيين للانبياء سدع وسو 


للوائد» أن فيخذلف تلان ين أحل التشون :: 

فنهم عن يقول . إن اعلطاب في قوله :إلى : ( ثم جاءك ر سول 
مصدق لا ممك ) للاأتبياء » دون أتمهم على ماذكره السائل . ومنيم 
من يقول : إن اللمطاب بذلك متوجه الى اعم الا ندياء دوتهم . فان كان 
ذلك على الوجه الأنخير فالعنى مكشوف القناع غير محتاج الى 5 
وإظبار خَءْ » و إن كان فى اللفظ عدول عن الظاهر و تنكب لاطريق 
الواضح . و إ نكن على الوجه الاول احت.ج فيه الى إيضاح الغرض 
المقصود و إظبار ما فيه هن الغدوض » و إن كان الافظ على ظاهره » وغير 

وتلخص دلك : ان الو<ه الاول ملس الافظط مقهوم المعنى 4 
والوجه الآخر مليس المءنى مفهوم الافظ , فأمامن قال : إن الطاب بذلك 
متوجه الى الا نبياء دون أمبم » فانه روى في ذلك رواياتواعتمد على 
ماد ا رأ ١‏ 3 ن ذلك ماروي ع : ن أمير المؤمنينعلي عايه السلام | | 
ل 13 نيك ا س1 يد ادن ادم ؛(ع) الى مد رص ) 
إلا اخذ عليه العود في مد : لثن بعث و هو حي” ليؤمئن به و لينصرنه ؛ 
وكذاروي عن 586 قااضرىئ وعن السدير فم فى هذه الاءة ورزي عن 
ان عباس وعن اوم ا 0 الذن ك5 ميثافىم 3 اله ندماء دون 


)١(‏ هلها مدل على ان اماق هذا ختصس محد (ص) ود.هاما عم 
ره © واللاول هر اخروي عن امعر المدئن (ء )2 وفي لأسير الرازق 1 وعن 
ابن عباس وقتادة واللدى ) وني يم البيان , ,( وابن عباس وتتادة ) ٠‏ 
(؟) اخرجه ابن جر بر (5) رواه الرازى والطبرمي عن سعيد بن جبي والحسن وعلاوس . 


١‏ خا اا 


أمهم » لإصلاق بعضهم عضا ء و يذهد إنضهم ابعض . 

وقائدة ذلك أن نلك يانه أن الا واو اق عدا افا ره وقايف 
غياتهم ٠‏ خصوا بمزاياشرف الرسالة ومس_الي كرم النبوّة » فالهم بشر 
وعبيد يجب عا.,م ون يجب على سار العماد . 'نْ ااعة ون إبا مهم ألله 
بطاعته » و شتاق عن يؤ»هم عشاقته ؛ و ليدل تعالى بذلك على خطاأ 
ماادع.ت الأصارى اليه في المسيعح (ع) : من الذهاب في '.ظيمهالى الحد 
الذي يكثر قائله و يضل معتاده ٠‏ 

و يجري هذا الكلام 2 رى قول الرجل لصاحيه ‏ وقد اراد 5-7 
اتقمى ل إن ان زوذتك وستكو البك تنام اعكلت. بع تصيل 
للى مقصدك ع ثم ننم غرضك » ثم جاءك كتانى في كيت وكيت - أن آمل 
به وتنفذ الأعس الذي <ددته فيه + . ليس بريد الاخبار بأنه لا محالة 

كانب اليه » و 
وقال إعضهم : على هذا مكون قوله تعالى : ( ثم جاءم رسول ) ثم 


دكن أسختير طاعته و شحمق مسارعته 1 
5 

إن جا رسول ؛ وفي هذا دليل على أن قوله سبحانه : (لما! تيتكم) 
ل ا 4 لان قله 3 نم جاء؟ ) منسوق عليه ]١ ١|‏ / 506 
000 واحد ٠»‏ وهنا قول فيه نظر . 

و قال بعضهم 9 6 د له ممثاق الندين 1 تومنو برسل الله فد 6 
لآم إذا امنوا مهم لزم أممهمالافتداء ممم في ذلك ف لكوا سبياهم واتبعوا 
داياهم 1 


٠ اي :.مطوف عطف نسق‎ )١( 


أخد ميعاق النسيق للا بياء بعد هر ! م١‏ 


وقال بعضهم : انما أراد تعالى بذاك : أ أن بعل اذل الدكتان أله 
0 وإن مز الرسل اع م الاخطار و علو |لية قدار وإئتاء ال>- تب والاصفاء 
٠ 2‏ ققد أمرخم أن ينقادوا ويخضءوا و إطيعوا 5-5 إن أرسل 
رسو سولا «أمهم عاقيا وا ينات خصرء ولصد» وانضاييه و رسيي 
فأهل الكتاب اذن اعلى بالطاعة و الانقياد لا نبيامم 4 والا بانقوأ من 
اتباع من جب عليهم | تباعه و بلزههم الخضوع له . 

وقال او َى : « عنى تعالى بدلك الميثاق الذي أخذه على النديين 
وه الايحان ,الله سبيدالة هنو كاله قال : لتبلغن” الناس ما انينح من 
5-3 2 ؟ وحدف لتبلغن لدلالة الكلام عليه 6 لأن لام اليم 
انما بقع على الفمل » فلماكانهناك دلالة على الفمل حذفه اختصاراً وايجاراً » 
6 ل لعا إى لعد ذلك , ) 0 رشول مصدى لما 5 لتؤمكئن نه4 
3 0 1 6 المنزلة 6 »© . وقد اعما ل ابو علي إن ورد 

ع بم ديه : تقدير اكلام في هذه الآ » لأنه اذا 
دهب الى أن الكلاء على ظاهره 4 0 إلا ندماء ُُ مايه عليهم 
فالمسالة قائمة بحاطا » وما انكشف موضوع السؤال فيها » لأن السائل 
نلبد كشوسم ااه لبون الناضت الى الك بر كك مره 
0 اكلام على ظاهره في قوله تعالى : ( ثم جاءم رسول مصدق لم 
مم ) + والرسل لاتبعث اليهم الرسل ! 


ل حتائق. الاوين 


وحقيقة الكلام عندنا ء أن فيه تقد بر فق ال دورق كاه 
سحائه قال : ثم جاء؟ طول -- مصده ق لما مع لتؤمئن 
به ؛ و معنى جاء ٠‏ ذلك اي : 0 فِ كنب وعرفتموه ءظ من الوحي 
النازل عليي » م قال تعالى : ( دونه ا ادم في التوراةٍ 
2 57 ( 0 و ولذلك في القرآن نظائر كثيرة : منبا قوله 
حانه ّ د ولا 5 م إل كنفس واحدة ... )[؟] 
/ الي » وقوله سيحائه 86 ) 50 
أرسلنا من قبلك من رسلنا ... ) (م) اي : اسأل ام من ارسلنااو 
أتباع من اناي هذا قل اح« التاء 05 : به 
في شجون الكلام . والتأويل الآخر ما قاله بعضهم وهو : أن مءنى 
ذل وانختيظ ما فى كت .من ارسلنا قبلك«ن رسلنا مكانك اذاعرقك 
ذلك قد لقيتهم وسأاتهم . 
فان قال قائل : فبذا التأو إل يلم 6 تعالى : ( لتؤمئن 
به( أن الاعان بلرسول قد يصح و إن لم ن لعد ' حينه » ول يأت 
فانهع اذا قن ان امسييفه لان ل ديدي التصديق» وهذا 
الات الألعان :أن حاعة فين الفرت آمتوا رشتسا ( ض )"قبل شبعتةء 
لما كانوا دون ذ كرهفي الكتب القدءة » ويتلمو نه من القرون 
السالغة »كر يدين عمرو (بن نفيل) [ 4] وورةة ن نوفل وغيرها ؛ فكيف 


(1) الاعراف : لا١١1‏ (*) التيان :8؟ 
() «قدمت الاءة صفحة ه١١1‏ (5) زادة في بءعض النسخ 


أخذ ميثاق النبيين للا نبياء بعد ه, ! هذ 


نم لك مثل ذلك ني قوله تسالى : ( واننصرنه ) + » وهل يصح 
نصرمم من ل ' 550 ول يشهدوا معه حرباً ا" 

غجواينا: أن النصر في الانةعبلوضروب قد ذكرنا جملا مها فيما تقدم » 
فالمراد منهاههنا النصر يععنى : التصديق و الاعان و الاقراروالاعتراف » 
وتقوية الحجة » و التبيين للامة ؛ وهذه الاهور من ابلغ اسباب النصرء 
وقد يسمى | لانسان مجاهدا » اذا كان ذاباً عن دن الله بلسانه» م يذب 
الحارب بسنانه ؛ وعلى ذلك قواء تعالى : ( فلا نمم الكافر بن وجاهدهم 
بد جباداً كبيراً ) )١(‏ ؛ قال كثير من المفسر بن اراد هذا اراد 
اقادة الحجة بالقرآن عليهم ٠‏ حتى يقروا بصحته » ويمترفوا يعمجزه : 
فكذلك سمى القا م بحجة غيره » والدال على صدق قواه » والداعي 


و- 


إلى الاعان به : ناص ا 


0 فاعل الامورالقدم ذ كرها : اهدع 
لتقاوت الأمعنيين . 

و ود قال بض العلماء : قوله تعالى : ( ولتنصرنه ) بريد به : 
بقاياكل اءة واعقاما » كأنه قي| ل لموسى (ع ) ومن معه من بني اسرائيل : 
سميج ينم رسو مصدق لا ممم من> نابم » قامنوا به وانصروه » و إنما 
الأراد بذلك من يكون في زمان مهد ( ص ) ءن المرود الذين ثم اعقاب قوم 
موسى » ولم يرد به من كان مهم في زمان موسى (ع) 

تاوت | نبحر : « معنى قوله الى : ( 
ميثاق اانديين ) اراد » : الميثاق الذي نوالا ندماء 


عدد 
الامظت ار كرا ا رد ااد 101 بللا 
)1 الغرقان :اه 


3 


يل حقائق التأو بل 


اعانيم عي ع كل' أن قطوا كل ها في الككفي المزلة علوم هاو فيها 
ارال ساس ادل سا يوي اا ا 
مصدقاً لمامعهم من التوحيد و الاخلاص و النور واابرهان » . قال : « ومثل 
قوله تعالى : ( ميثاق الي - بريد : الذي اخذه الابيون على 
قوءيم ‏ قوله سبحانه : ( أل يوخد علررم .اق 1 لكاب ألا 
ول أت لاحو عي )ذا 1 ١‏ الميثاق اباد رتفد 
بالكتان » . تال : « والمخاطة 0 لعال : : (لما اتيك 507 
وحكة ) » و بقوله سبحاله: (أأق, رع وأخنام عل ذلك" إعسْري 
...)[؟] راجمة ااهل الكتاب ب الذن خوطيوا مساك( أأءر” 
لكاب لم تلّبون أكق بلاطل ) [*] وغير ذلك مما في ممناه» 
قوِده الخاظة آخرا لاذه 5 سق من نظارها أولا .6و قوله تعال. * 
) فا شهكدو| ) راجعة الى النديين 14 4 لائق 3 » وهم الذين لشهدون 
على الم بحقائق افعالهم » . قال : « وخير جثر بالمقل ولافي الاغة 
أن يكون الخاط ون بقوله تعالى : ( لم اتيتك * من كتاب وحكة ثم جاء م 
وفبرك مصدق لما ممم وات يدجو ميته ) الا ثياء.ء وقد قبضهم لله 
تال ال كر اسه سوال حت 3ز[ معف فين( ضن )لمق 
لقدم موته لاا دوعس را ا مولده © . 
فأما ما ذهب اليه ابو مل من حمل هذا اعخدلاب على ألهلامم الانبياء 
00 ا اهل التأويل . و أما قوله : « إن المراد 


(1) الاعراف )١( ١159‏ من تمةآية المآلة (*) التمران : الا 


أعذيعاق النكن الا بدياء بعدم ! ١‏ 


بقوله اعالى : ( ميثاق النبيين ) المرثاق الذي اخذوه على امم » فاضا فة 
الممثاق الت ند أن يكون مأخوذاً منوم »و عتمل أن يكون مأخوذاً لم 
من غيرهم + ذلذلك اختلفوا فيه على ما تقدم ذكره 

فقال بءضهم : هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين » أرنف 
إصد قواباارسول المبءوث بعدهم » ني بذلك : نبينا (ص) » و يصدق 
بعضهم بسبعض . وقال الفريق_ الآخر : بل المراد بذلك ما أخذه 
الأندياء على امه الذين عرفوا الكتاب والذمكة ء بأن يصدقوا بالر.ول 
الذي بجي" بعدهم أخراء و نوصوا بنصره من سق من أعقامم ماخر ٍ 

ويجريكون الميثاق مضاقاً الى النبيين في أنه يصلح أن يكون مأ خوذاً 

م وأن يكون مأخوذ ل لم من غيرهم » مجرى إضاذة المصدر الى القاعل 
5 على حد سواء » لأنه يجوز أن يضاف الىكل واحد منهما ؛ 
فتقول:: ب صرب عبرو غلنا 2 اذا 0 عمرو فاعلا » و : احبي 
وي ون ال + 00 عرو مفعولا ء فن اضافته الى الفاعل 
قوله تعالى : ( و ل دم | الله | ا بض ع )| ] »ومن 
إضافته الىالمفعول من. غير أن ”.يذ كر معه الناعل قوله تمالى : ( لا يأم” 
لا نسان درن دعا لير .)(؟) وقوله عن اسه : ( لقن 200 وال 
تْجتك إلى نناجه ... ) () » وما جاء من اضافته الى المثهول ومعه 
القاع رفي الشءر قول الشاعر ر [|؛أ : 


)١(‏ اابقرة 561 (5؟)فصلت :4 . (#) ص : 78 . (5) هذا الليتءطام 
بباسعيد بن العاص الاموي ا كان «والياً لمان بالكوفة . 


تصدة لاحخط.عة هملح 
5 د أ 


0 حما'ق الأو‎ ١؟‎ ٠ 


93 - دار ميم ومصيف”٠‏ اعيذيك هن ماءالشئون وكيف”م 

وقاللي شيخنا | والح عمان بن جني 5 بلوغي عليه في القراءة 
من كنا ب الابضاح لأني لي الفارسي» الى باب المصادر » وقد مفى 
في أثنائه ذ كر هذا البيت - فقال: كأن الشاعر قال : أ ان أن سم دارا 
ميم ومصيف بكيت لا + » فالمر بع والمصيف فاعلان في المانى . 

وقال بعضهم ]١[‏ : قد يهوز أن يكون في قوله :الى : ( مياق 
النبيين ) مغاف محنوف » كأنه الى قال : ميثاق اتباع النبيين او امم 
النبيين ذف اتباع وأقام النبرين متامبم» ما قال ته الى : ( و أشرنوا في 
قد نيجل ) [؟] » أي : حب العجل . قال : ومسا يشهد 


ا 
عر لوا ىق 
302 


1 ا ف ان عي لاوا و اع 
ددلك انما ني قراءة أبن مسءود 8 ) واد اخد اله ممشاق الدين 
24 و6 0 ئ 5 ا ٠‏ 

أونها الكنا ب ) » وحما بوي ان قوله سبحاله : ( ميثاق النبيين ) 


بريديه : ميثاق امم النبيين من اهل اللكدان ان الل 52د هن 
ذه الى هذا الإجهدون الؤسنه الأولت أن المبقاق. إذا أخد غل النديين. 
فقد أخذ على قوءهم » وعامة ما شرع للانبياء فقد شرع لامهم وأتباعهم » 
لامبمكا لازّمة التى يقاد ما والرءوس التي يتبعها ما وراءها ؛ فاذا خوطبوا 
مس سرى اخطا ب الى من دوثهم من اتباعزم » وتعداه, الى المنجذبين 
قيادم وكانوا كالرعاة التى اذا أمرت عراشدها[س] في اعماد ماء اوارتياد 


 نايبلا وهوالمروي عن الصادق عايه السلام يا إرسله في مجمع‎ )١( 
وتقد بره : و اذ اخذ الله هيثاق امم اانبين بتصديق ندها و العمل‎ «٠لآق‎ 
البقررة: #ة‎ )5( 6» ٠.٠.0 ممااءه به‎ 

و6 المراشد : «قاصد الطرق وما اسنقام مشها 6 ولا واحد له دن لنظه 


د ميثاق الادرين للا ندياء عدم ا ١١‏ 


كلا » فان ذلاك الاص من حيث عاد على ما برعاه من بل أو شاء بالمصلحة 
في الاأبدان والر ريف في الا عملان » كأنه اس لكاذة ذلك انس اذا 
كليسيا عنن راعرسووديدا علنه ان نار موك وواسه 1 
وكذلك الالادوهااها عري ابره ذل هذا العو مو دكن تر 
وراها من ألرعية ممها في مثل هذه اعون 1 

ولأن الانبياء ( (ع ) من حي ثكانوا اس ابا لاعان امب | لذين استحةوامعه 
أن اما .وابالشرا,م ب و د واعلى المصاحءكان 6 ممكامضافين| ارالك إن 
ممع كان خطاب الاتيراء عا يجوزدخول سه فيه خا با للاءم 
مهم ؛ ألا ترى ارقا تلزم ندينا (ص) تازمنا ؛ والواجمات الى 
يجب عايه في في الاحكثر يجب علينا !. ومن هناك حاء قوله لا لي 


) م ادح إذ! طاح م الا 5 )| "| 3 6 سي<انه الني 
فى )لوفو سان اكلنان الرالع: م وقد د ' كرنا هلمن هذا الم 


7 تقد م عا يفال النط قي كا نا فاق ا تاق اعادتة: , 
ووجه آخر ذ؟ ره الكساني » قال : « معبى وول : (واذ اخذات ميثاق 
النين يريد : ميشاق القوم الذين 000 ؛إ-ي : بي اسرا كلل ء 
ون الله 5 مأء تبروا بم 6 لسع اتباع |[: مل رن م.م لخترمم 
فيهم ». وني هذا القول ضعف واضطراب للالباس الذي فيه » وكأن 
قائله ذهب فى ذلك الى احد الوجوين الاذن ينشد علميبها قول الشاء. 7 
01 جمع ملمداة الفح : اماعث على ااتحاة ١) ٠‏ الطلااق 
رم و إولده )0 ليس الامير بالشحح الماحد «( ٠و‏ هذا ٠ن‏ أر<وزه 0 
الارقط * وقبل لا.نى نخيلة» وقيل أفيرهما . و ممنى تدنى : حمسي وكفانى ٠‏ 


8 


١‏ ختائق الناوع] 


أ 


2-0 


سر بن ري 
فان العاماء نشدون :داك عل و حبين 4 وط)| معان 4 من كن 
الحبييكن بالتثنية فاتما بدني به : عبد الله بن الزبير واخاه مصمباً » إذ 
كانت أحدى كناني عبد لله أب حبيب ء امير ابن له يي عا وأخرج 
الشاعر ذلك حرج وهم ش العمران والزهدءان )١(‏ والقمران » ومافي 
معى كانه لت دحت الور ممأ و ةل اشاعر ابوي حايس ء حدما 
وا كتنى الاسم من الكنة » وممائلة ا ورد من نظاءر ذلك ما 
ذو ناه من قوم : القمران والعمران » ولم برد فيهذا الباب إلا تثنية 
الا الكية بج قطي القنا ف ال توس الم 
دع 5 شه 2 شاع هده الط. هه هو ك5 5 0 
ََ رف - : ى ا عل ل تى 2 20 
به من الكنية . هأما فق اند : امسن 4 على جع 4 فقالوأ ب 
ذلك : انما أراد عبدالله نن الزبير وأهل بيته والمنسو بين الى 
الاسرفغليه على الباقين » ومعاهم بو دون امم الى هي فىالشهرة دوه ؛ 

. فالىهذا ذهب الكسائ فى تأو يله على بعد مأخذه . 

)١(‏ الزهدمان : اخوان *ن عبس هها: زهدم وكردم* و قيل زهدم 
وقدس شاب انم اللاول 05 بان “ذل ودس بن زهر ( وانشده الاك ا أر نضى 
ف اماله ) : 

دزائى الزهد مان <زاء سواع واكنت المراء #زى بالكرامة 
وف يعض اسع الكتاب :ظ ( الزهدان ) وااظا هران خط من النساخ والمحيح اللاوالى 
(؛) حرم الرجل : مايحميه و .دافم عنه © وفي المسخ ( جرهه ' وااظاهص 
انه خطأ هن النساخ » فذرنا الكلمة إلى اقرب لفظة يصح بها المعنى © وإحتءل 
ان #كون ااسكامة ( حذمه ) اي : أصله 


أخذ ميثاق النبدين للا نبياء بعد ه ! ١١‏ 


وقد قال غير الكساف في ذلك قولاهو أقرب هن قوله » و إنكان لعيدا 
كُ ون الي 7 الندين 


اع قال : < معنى النبيين هونا معن امموم 
كالقبيلة هم » م يقال قيس ء وهم 2 كر » وهي اسماء 
رك 5 نسب الييم أولادهم » فصاروا قبائل » و منه قوله تعالى : 
رٍ عل 8 7 عو وملريم' أن 6 0 #أحاءوإعا 
قال : ومائهم » باجم 057 فرعونكالةسيلة لأصابه واهل دينه ع 
ومنه قول الشاعر 00 : 

افدالى اليو الوط ريف لان العو ان تانر" 
وز سد هنا اسم قبلة » فإذلك قال : وسط زيد » . 

0 الماح سر نا 6ق ارقا لبانق لقا الاي 
اله تعالى جعل فرعو نكالقبيلة لأصابه ولذلك قال 0 فذلك خط 
لأنه لوكان الأعس ماقاله كان وه ١١‏ لكلام أن يقول : ( على خوف 

من فرعون وملهم أن يمتنوم ) اذا كان فرعي نغددة فى انار نأ ل الجسم 
متزلة اسم لي القبيلة 14 كول لقال +4 عوارووق نيما فاستاقت سرحي 
وض 0 ( فيو ننث ء أنه بريد القبيلة » او يقول : استاقوا سرجى 


وسلوا مالي ع أذا آراه اداه القديلة و رحاها 4 ا دول : 


١ 1 8 :‏ لك .2 
)001 اووس . “الى ٠‏ »0 ابو ثمأهدة 2 وااشعر .ن ابات |مماسهة ودله 9 
وقلت رز لا اتة نا 5 لا .قطرك الزحام 
نز اسم رجل . السوية : الاستواء والانصاف . وز قيلة رز 
واللمى انه يستيزري” محرز ويةول له : نطاب #نىاأنصما دك وانت وسط عشير:ك ! 


1 ان لضا فسان قير نمق #نقامواة نظيو ا! 


|. حقائق التأو‎ ١»: 


ميا 


جاورت يما فاستاق سرحي وأخذ مالي » رهو بريدججهاع القيلة » فدلك 
خط فاحش ليس م نكلام اهل الاسان الفصيح و النبج المستقم . 

فاما قوله تءالى : ( علىخوفءن فرعون وملئهم أن يمتنهم ) ففيه 
قولان : اضعتهما ]١[‏ انه نسب الملا الى فرعون إلا أنه قال : وملئهم » 
لا ندكان ملكا عظم البسطة نافذ القدرة » مكنى عنه كما يكتى عن الملوك 
في ذكرها او اللخطاب عنما بالجع . 

وذلك فاسد من وجبين : ( احدها ) ان قول اللّه سحانه ذلك ليس 
بحكاية لقول أحد فيجوز أن يتأول على م الخطاب » و إنما هو كلام 
لال اتد نولا قون ارات اموا ند ل عونب قر 
مقير عل كفره وضلاله ‏ افيه تمظم رد او تفخيم لقدره» بل لاجوز 
أن جيز عليه تعالى ذكر احد من خلقه عل هذه السديل من المؤمنين ‏ لا 
غيرم » لأنهذا القول ‏ اذا صح انه يذ كر علىوجه التفخ. للملوك ‏ فلوس 
لستعم اه مم إلا عن نخئض من طبقامم »و 005 النايع لم لاالعالي 
عامهم تعالى لله عن ذلك علواً كبيرا . ( والوجهالاخر ) ان هذا 
النحو من القول | ما يستعمله الملوك في خطاءم او يستعمل في الكتاب 
0 » بأن يقول الواحد منهم افوزنا ومانها وام او تنا اها 
أن يول غيرهم عند ذكر الواحد منهم إن قاذ الاك هارا وبمضدو + 

: والقون الثانى انه نسب اللا" الى الذرية ءن قوله تعالى في هذه الا ية‎ )١( 


(فا امن مومى الا ذرية عن ةومه على خوف ٠ن ٠.٠26‏ ) * و انما ةل سمالي ه 


( لن يفتتهم ) فافرد الضمير © للدلالة على ان الموف هن اللا كان بسبب فرعون . 


قراءة « لا اتيت « م ١‏ 


فهو محال من قائله و سفاه من مستعمله ٠‏ 

فآن قال قائل : كيف يصح قوله تالى : ( ثم جاءك رسولمصدق لما 
م وهو بريد ,> نبينا ( ص) » وقد خالف شرعه شرع من تقدمه اشد 
مخالاة » و بابنه اعظ مبايئة ‏ ! 

قبل له : إناختلاف الشرائع في الحقيقة لايكون اختلاقاً في متغردات 
العقول » لاأنه وارد بحسب المصالح » وكا أنا لا نسمي الناسخ و المنسوخ 
تلات ( ل ذمد ذلك ا رونا » و لآول : إن بعضه اصدق م ( 
فكذلك تقولفي سائر الشرائع ب فالمراد بقوله تعالى : ( مصدقلا م( 
أي : منجمل التوحيد والنبوات والشرائّم الواردة بحسب مصالح العباد » 
وهذه حال نبينا (ع) » فبواذن مصدق لمن تقدمه من الا ندياء » غسير 


مناقض طم في جملة » ولا مخااف في عقيدة ,؟ 
ذل 
قراءة «لما انيدم » 
وقد اختلف القراء في قراءة ( انا يتم من كثاني و حكة ). 
ققرأنا لمزة بن <بيب ( الما ) مكدورة ء لاأنها لام الاضافة ؛ و قرأنا لباقي 


القراء السبعة ( أما ) مفتوحة » لأنما لام الابتداء ؛ و روى هبيرة عن 


حفص عن عاصم ( رالا ) مكدورة مثل حمرة » وقال زان (١‏ #اهد في 


٠ زنادة في بءض النسخ وهي الصححة‎ )١( 


١‏ حقائق التأويل 
"كات الم ماقي ١‏ العيدة» د وذلك غير محفوظ عن حنص »> [؟| . 
فأما قوله تعالى : ( نيتم من كتاب وحكة ) » ققرأ نافع وحده 
(1تيناك ) على خطاب التعظا م ؛ وقرأ باقيالسبعة ( ل اتيتم) على اللوضوك, 
ووجه قراءة حمزة (الما ) بالكسر : أنه يتعلق بالأخذ» وكأن المذنى 

أخذ ميثاقهم لهذا الأمس لأن الذين يؤتون الكتاب والمكة يوخذعليهم 
الميثاق لما أو نوه من ذلك , لأنهم الأمائل و الاعلام » والقادة و المكا 


و قالسدمو به 9 : : سألته( ١‏ لى : اعحاءا اي عي : (دو إد 
اعد اه مشاق الندمين 11 0 5 > مكة ثم جارك سول مصدق 
لما مع لتؤمثن به واتنصرنه ( 4 فقال : : ماهبنا عنزلة ) إن 4 ( 4 ودخلام,االلام 
كاد خلت على إن حين قلت : لثن فعلت لا فعلن » فاللام التىفي (ما) مل 
اللام التى فى ( إن) » واللام التى فى الذءل هناك كبذه النيفى الفلى ههنا ؛ 
واللام الداخلة على ( ما ) لا تكون المتلقية للقسم ولكن تكون عنزلة اللام في 

8 - م ماهس 16م # ار رمت 0 ود . الم 
قولهتعالى :لإ اكن لم إنته | انافقون و لذ ين في قاو مهم رض ...)51 ]» 
واللام المتلقية لقسم قوله تعالى : 0 ( لأنلم ينه 
المناقتون ) قوله سبحانه : ( انخريتك يهم 4 . وهذه اللام الداخلة 
على إن في ( لئن ) لا زعتمد قم 0 5 » فإذلك جاز حذفها نارة 

)١(‏ الزيادة هنا (؟) وقل الطومى : قراً +زة و حده بكسر اللام 

ال ل به ن «شكلات القر] ف اغر انا وللتيدو اس فمهأ أو اء متظار به ونخر جات 
شر ده احهى حملة 00 وامل ما نقله سيو بهءن اه وصلو ا 
وائر بها ٠‏ و 

(5) في اانسخ : (الذي ) * و لاءمنى لها * فوضعنا بدها (ان ( وفةك 
لسياق الكلام (ه)الاحزاب : 5 :(5) وتسمى امودئة لقم و اأؤذنة به ٠‏ 


قراءة 2 لا اينم « ١ :١/‏ 


٠‏ إنمتما غرةء كته تعلق : ( و إن 11 ييا عا يوون لسن 
الزن كوا ... الآبة 4 [1] 
وقال بعضهم : معنى اللام ‏ في قراءة من قرأ بكسرها ‏ ممنى بعد» 
وجواب الشرط في ممنى التقدم » والشرط في معنى التأخير » و حك نه 
مال نام وق اد قم نيا تب الندية لم لنؤمتنالرسول 
ولتتصرن ]نيك كان ويا موا قفا ١‏ 3 زلقاره 
فتأويل اللامههنا تأويل بعد » كا قا لالنابغة [؟] 
لت آيات الما ذعرقتها لستة أعوام وذا العام سايم 
أي : بعد ستة اعوام . و في هذا القول نظر [*] . وما ذكرناه في 
نو امد للخو تروف قا اك 1 


)١(‏ اللعدة : سرع 

6 : الذيانى * و صدر البنت في ديوانه المطبوع ديروت : ( توهضمح 
آنات هاما عرقتها » ورواه ا « الصناءتين » ص هنا ٠‏ وقال في 
ص ©6” م ن المطبوع الاعناانة ركان حدق اق تقول لسبعة اعوام ونم الرت 
اكلام اخ كواق ده عقف ارده 23 3 وك عنالا وعة له6- 

() لان مادم الي تكوخ بق نسد تف لاد ريخ وهنا قد تسمى لام 
التار اخ و1له قوم ف اريخ ابأء | لثهر 1 لدلة خلت و لرءلتين ... الى لا ربع 
عثيرة ٠‏ ونتلبا الام النئ بعمنى قبل هن قوم : لاربع عثيرة بت ... الى 
لايلة بقيت ٠‏ وأ للاء الى «عنى عند او في هن قوطم : ليلتين ولثلاث ولاريع . 
عن دون خخت ولا بقيت ؛ اذا اريد كأر لم اذمل الواقم في الايلة الثا نية او 
الثالثة اوااراببة .. 


عل ان لشي الأرضي نحم الامة في شرحه اللسكبير في باب المدد أكر | 


كيان هده اللام يموى يمك أو ال اء في »© وال : ني المفدة لل" جه خخص صاص الذي -_-_- 


١8‏ حقائق التأو بل 


) الاسلام لنداتءالى كرها ) 


مها ني الاسلام واتسامه - اطلاق المع 
د الكا فر عند الموت ‏ سجود ظلال الكافرين ‏ 
الا سلام كرها بختص باهل الارض وهنهم الببائم - اطلاق (من) الموصولة 
على مالا عمقل بالتغاب ناءه 
بر 


فى أسلام هالا يعقل ‏ حواز أن يكون اسل 


ومن سال اتن و له أسلم من و ف التعوات 
و الأرض طعا وترم 1 والم ال يي 6 تقال ؛ معبى 
ال حر رن اك ل ل ا ان 


هو اصابا والاختصاص هبنا علىثلا”ة اضرب ١‏ اما ان يختص الاهل بالزمان لوةوعه 
فنه ن<و كتبت لغرة كذا “او ب<تص به لوقوعه بعده ندو لليلة خلت اورختص 
به لوقوعه لله نحو لللة بقمت وذلك بحسب القريئة » . قلت : وهذا حسن 
جدا وقد حقق علماء الاصول المأخرون أن جيم المعاني التي تذكر لكل 
حرف ترجم الى».خى <ةرقي واحد غالبا وانما تملك المعا نى وانقت ذلك المنىالحقيقي 
ووتعت مصداةاله هن دون ان ”مهل الحرف فها ققالوا: ان ذا كر هذه د يي 


.ن رأب اشدتاه المفهوم بامصداق 5 


الاسلام لله ت.الى كرا ١‏ 
١لا‏ إحراه ني الدبن ) ]١[‏ + 
الجواب : ان في ذلك وجوهاً : 
١-(احسها)|‏ ؟]» أن يقال : معنى ( وله أسل من في السموات 
وار أي : القوا اليه اليل ا يظهر من حاجتهم الى ارفاةء و فترم 
الى ارزاقه » ونقائص م التى لا تم إلا ل ييه ارماك 
عليه ؛ فقد دانوا 3006 ٠‏ وواطوا اليه || فقراً وضمماً ؛ 
فالذن اسذوا له طوعاً ا الملائكة و النديون » و إعدم المؤمنون والصديقون » 
والذن اساموا كرهاً إبليس و أشياعه من ا+ لجن والانس ؛ و يصدق ذلك 
5 مر اسن ارم كن ) | 0" 
لاقل كل اف اده ب عر ليد وأنه لاإمتصم 


٠ن‏ الله عذهب » ولابنجو ورب » ولا يبقى إلا أن يبقيه » ولابأمن 
إلا أن يمنه » فبهذا الوجه عد من المستسدهين له تعالى » وإنكارتف 
شاذاً عن طاعته 1 كا - 1 د 

ر-_ ذلك في التغز يا 0 0 َك قَالت لأ" © 0 ٌُ ١‏ 


الت 


: عنوأ و سن ةا 311 5 أي ا 
وقوله تعالى : ( ا :. 062 8 06 1" ونين فوا 


)01 الزقرة :585 .(5؟) وفي «خ» : فحدها. (*") يقال : وله الصي 
الى أهه : فزع اما . ):) 5 ادر : ك” وص ),افه”7ب 
(ة) اللدرات * اه 


_ 0 عتائق الى 1 


6 م 


5 عر بدت *ن 0 لمن ]١ ١‏ قال إعض المفسرين َ 0 
ذلك غير دمن المستد مين خوف الهلاك ؛ وذهب ماعة م نأهلالتاً ويل 


في معبى هذه الانة ان 0 مأ ذكههذا الا نسنان 6 م لوس هدا موصع 


ارام ماقيل في دلك إد الغرض تبره 5 ١‏ 
ويقولون : اسل لون لني ال العنو اماك ١‏ مرا وق كان 
عكنه أن اخ ديك 4 أه و تحارو معد ولا م نفسسه ء و ]ما انراد ذلك 
أنه 3 لخم وخضم وأتقاد و عتنع , 000 وحك :.ء الامنتناع 
عليم والحياص (؟) عنم » ولكنه اننا شه ل ) ديئة وأسالمه 
احيئه 6 فهذأ في مذه ب ألاغة أسلام ااكتيات واختيار» لابالجاء وأ ضطرار» 
إلا ا سدية كان ا لوف والهرّق كفا لاق ها . 1ن قا ] جار 0 
العسكر 4 لذ | أطمع في الرغائب ومني بالفوائد 4 سل العس؟ ا ُ وهدا 
اها اناك ب ارو كه هري لضا و لطبي خالق النناة الأرلق 
2 1 ل 2 : هه 8 ب 
الت وقَال(ه) اغا : فلان أسل لس » (لءوت م فاساءه أهله للدين » 
ادا أي | لماه و عكقة المدافية عن نعسه » و يكن أده المنائة عنه ولا 


الحاحزة دونه قبد| اسلام 0 اضط رار» لا عشيةه و واختيار[ة] 


- 


01( الذاريات هع 56م ر؟) الحياص : الغا لبة والمراوغة ٠‏ (””) او3»: 
ذاله او حبسه . وفي« خ » : (فربتقه ) وترجح عدم صحتها اعدم استعمال 
ل الخوار نعت لقلانا والمراد : المايفوااناصر © وي(خ) : 
(حاز)والاقرب مااث”ناه )8(٠‏ وني «خ ») : ا.ةولون (5) غرضاأؤْاف بيان 
صحة استعمال الاسلام فها كان يسيب الا:ة._ار وماكان بسبب الاضطرار والراد 
به فى الا يدهو الثاني و كن ماأكان بإب الاضطرارله تمان © عت طوع 


ف 
وودا وعن كر د م عض ع ما ذكره و اف ٠‏ 


الاسلام لله تعالى كرهاً ١6‏ 


فقوله سبيحانه : ( وله اسل من في السموات وال وطن فارع وها ) 
بحكون المراد به في الجلة الاستسلام الذي هو الانقياد والخضوع والذل 
والمشوع » إذ م منقادون لا سه » غير ممتنعين من تدبيره » وما يحدنه 
تعالى فيهم من القبح والدمامة )١(‏ والجال و الوسامة » والمصاس والأستام 
: واللذات والالام 2 لتقم هذا الاسآسلام متو : شنه ما <١‏ يكون طوعا 
لاما يكن كع » فا لطوع 5ل ايعان الاتال بويا جاه 
وكا تمنو ع ناك انال ين ارد 0 
اتآن الأنياة قيجا ويم ١١١‏ | ونتاد يعدا حديو ماهر اعد 
وبحب الانتقال عنه ؛ وكلا الفر يقين قد اسل ا 
ا » وذلك اسلام اضطرار لا اختيار » و إنكان هنا الاسلام 


حداف مواقعه ممم على مأ ذ ىر أه االسطة صدرع ونا ومحةء)و لعصه 
لضدر عن إناء وكاعة : 

1 وقال لعصوم أ*] 3 وله عل من في السموات والارض ) 
جار ان بوقع الخبر على الكل و المءنى واقم على البعض كتوله الى : 
لم ل لقا كر الو اخ ف م وت ع و اا هر ا 
(الذن قال لمم الناسن إن الداع وك حو كم فا حشومم 0 5( 
وإعا لوا 3 00 0 7 انكل م : إن 1 راد بدلاك 
9 


6 وفي اانسخ : 0 )والرجح ها اه 

(؟) وني الندخ : (ذه 0 والمرحح مأرثيتناه. (#) هذا الجواب 
لا يدفم شا هه ند اله فا ن الاسلام كرها حدى قن شخص واحد لفق 5 قوله 
تعالى : (لالكراه ه في الدين ) (؟) ال تمرانت : “لاا . 


١65‏ حقاثق التاويل 


قر لش عليه و إجماعهم على الرجوع بعد وقعة ندر ء وكان مدني مهدأ 
القول واحداً من الناس » ومثل ذلك قوله تعالى : ( إِذْ قَالَت 1 للا كَكَة 
يمرم ... ) ]١[‏ ء والمراد : بعض الملائكة ء لأن بعضبم كبا 
؟ - وقالالشعبي (؟) : مدن و4 اسل من في السموات والأرض 
طوعاً وكرهاً ) : هو قوله تعالى : ل[ و لين سا لهم من خلشهم ليدوان 
لَه ...) (©) أي : لابقدرون على جحد خلقه لمم وملكه إياهم » و إن 
ذهوا عن اوامره » و أقدموا على زواجره » فكانمم يقرون بأنه تعالى 
خالقهم كرهاً » من غير خضوع اطاعته ولا تقرب اليه بعبادته » بل 
عنازعة عقوهم الى الافرار بر نو بيته . 
5 0 نم 1١‏ : المراد بدلك إسلام المؤمن برغا ظ 
و اسلام الكفر عند بوتهكرها » كاقال تالى : ل قلم بك يتفعيم 


م ل 526 1 ا ا 9 4 ام وي 


م صاصر 6 


ل 2 0 سسمى 3 
الذي .١‏ 00 بد لو إثرائيك : لا تعالى : ألآرك واقد 
سهعو ‏ ص ره لس 


عصات فنا وحك2 اد ب اكيوث) )0 ) » فاع الله تعالى أن 


- 


إعمانه في تلك الخال 1 0" 


)١(‏ ال عمران : 16 7 نقل الطبرمي مايشبه هذا القول عن مجأه_د 
واإلى العالية © و نقل الم الاول عن ااشمي فراجم ! ٠‏ 

(*)الزخرف: : /الم 0 القول عن قتادة واختاره الباخي ٠‏ 

(8) الؤمن : هلم ١‏ (0) يونس 1 0و* او ٠‏ 


الاسلام لتنا لها ١‏ 
ىم وقال بلعم : معى ذلك أن الم كرهاً أسل بحاله الناطقة 
عنه » والشاهدة عليه من آثار الصنعة وأعلام الصيغة و الدلا ئل التي 
0 6 عقله على ذلك تعوده الم الاق رار قارع أ ها © 8 والحنم 


يي اقول 

" - وقال بعضهم : معنى ذلك سجود المؤمنين طائّمين » وسجود 
ظلال 0 كارهين معاي ازيل من ار تعالى: ( و ينه 
لج من فى الموات وَالأرض ماوعا و 00 و لاه , با لدو 
والتسكل) ل ١ء‏ وهذه الاية ندل خوق الكل م فسها على أن ظلال الومنين 
والكافر سن ا معني زه قال تعالى : ( ( وظلاهم ) ) لخجاء به عوماً 6 
فكأن ظلال المؤمنين يسجد بسجودم , وظلال الكفار [؟] يسجد على 
الإياء ميم » و اعفلاف طم » وهذا ممنى قوله سبحانه : ( وكرغاً )[[0] . 

/ا ح وقال بعضهم : المراد بذلك : من دخل في الاسلامكر م 
مخافة السيف + ومم مسامة العرب والمؤلفة قلو م من سائر الأمم الذن 
كان اسلامرى تموذاً » وطاعتهم تحزراً [4] 
ومهما كآن من هذه الوجوه » فلوس برجم قوله تعالى : ( وها ) إلا 
اهل رضن فون :عل النياء د لان اهل السماء م الملاةة . 


١ 0 


!| 


تي 
١)‏ الرعد 6ط . )) لل كائر ياك 1 في ومءوى 


اج د : : 
1 ااني للزء اضوع أذا عابا 4 و 53 ذا ا 505 ٠‏ وقد الستقصانا 
الكلاء عل ذلك في كتاب ( تاخرص ايان عن مجازات القران ) 0 م تن خطه 
(5) دفي (غ): تحذراً . 


١ 6 5‏ داق النا فيل 


والملاككة لا عبوز عليهم الاسلام مكرهاً وجه » ققد خلص م صفة 
الاسلام طاوعاً » وكان اهل الأرض إشتركرنني استحقاق الصفتين جميها : 
فنهم من اسل طوعاً و منهبم من أسل كرهاً رتلف ف ادسيراف مادم فق 
قْ الأرض _ اذا كان ععنى اللا ستس لام نات غير العقلهة : «رلن 
الأطفال والمالم » عل ما سننينه من بعد ؛ٍ و وعمراء ن هذن الإنسسن 


ل (: من ( 4 لاختلا ط العةلا عا في ق الديطان الآرض الا ن لاد اذه 
اذا اختلط ممم من 


ليس لصفهم » جازآن يغاب صفة المقلاء عل غيرم » 
فيعبر عممم إ(من ) دون (ما) 

٠‏ ثم )١(‏ (من ) لنظها واحدمذ كر ء إلا أن اذا وقعت تقم على الواحد 
والاثنين والجاعة من الم نث و المذكرء فاذا|؟] وقعت على شي”من ذلك 
كنت فيه بطيار : إن شت اجريت الانظ عليها في نفسها » و إنشئت 


8 


أجر بته على معناها في التثنية و احم والتأندث ء ألا ترى الىقول الشّهكءالى : 


زر يردام اس مش لي 5 8 2 ا 
) و م كن لسعم !1 3 0 زم 0 وثوله سن ححا نه : ( دحم دن 
وت لي 


دسرااية ' 1 | » وقال الفرزدق : 
لعش زه فان عاهد تنى لا تخونى نكن مثل هن ياذئب لصطحبان 


)١(‏ في اانسخ كان ولكن ١‏ #وقم لهذا التءايل اصلا ولا 
ونه عه نا سكن الكلام © و تحن “رضنا (ثم) مكانها ليصيح السكلامفي 
الجملة © وكونجلة ١٠م‏ 08 ذكرت امتطراداً نافا ئدة هن د ن( |الوصولة > 
52007 هكاة]طئلة الكامةاون تومت عمد كاوق 

(م) الانمام : #0 )4(١‏ بونس :57 (08) في دروانه وبعض كنب الادب 
ككتاب ( ليس في كلام العرب) : (جمال) © وفيكتب انحو : (تمش )6 هنا 


الاسلام لله :ا لى "ها ه6١‏ 


فتتى اسم ( من )على اللءنى » 


ل و ل ل د ليل 
0 هودا قوله تمان ١‏ ف 00 خلق كل دا 5 من ماع ,م 
2 6 الات يردم اس 13 ع تاه 


دن عتّي على لطنم ورمتهم عن عشي على رأجلان م ا 
عل أَدْي ... ) )١(‏ والذى عشي على بطنه وعلى اريم ليس من يعقل » 
فغلب ما يعقل لاختلاطه عالا قل ؛ وعلى هذا التو قول لبيد 

ذلا فروع الأمقان لزاع" بالجلبّين ظباها و تنماءها (؟) 

والنعام لا تطفل » و لكتها تتديض » إلا أنه لما خلط ما يلد با 
لاءلد أجراه 5-2 الصئة » لآن ما يلد أعلى طرقة مما لاباد . وقد 
قل في قوله تسالى : ( فنهم من يمشي على بطنه ... ) قول آخر 
وهو 5-06 00 0 نهم ) و إن كان فيهم ما لا رمقل صاروا كلهم 
53 بسقلون ٠‏ فأجرى ع ىكل صنف منبم ( من ) عند التفصيل 

فأما المعنى في استسلام ما لا يعقل فهو تعفار امتناع من هذه صدته مما 
يمزله تعالى به : من الالام و الشدائد و المخامص والجاهد [؟] » مم 
كراهته ذلك ب فاذاتعنترعلى من هذه حالهالامتناع من هذه الأمور» صار 
باتيما كسا لزان ذو قو اساك. + وار أسلم) الانتسلام الي 


)١(‏ انور ©5058 الا عجقان: عشب يطول شأنخا في الماء وله وردة 
خراء وورقه 0 ابو حليفهة عن ابي زياد انل أميد غيره عن( النهق ) 
وذ إسمه احسالا برقن الاايب وق( الاساق )0 انها 15 انو عكنة خيلا © 
لان سيروب قد حى الابيقان والاءثلة الصحيحة . واطفات المرأة والظبية واانعاء 
صارت ذات صفل فاق ١‏ نايعا الوادي وكتاه.. وقل النظريى كييك : 
راحله) يفتدتيف : نجوات هن الوادي اثرفن على السيل . 

(ع):60.. 


١ 5 2‏ 1 
أذ<يرضة وح يل 


كه ١‏ حمائق التأويل 


لا يراد به المدح » لأأنه لو كان من اسماء المدح للا وصف بعض فعليه 
بالكره » فهو على الوجه الذي بيناه » و لهذا صلح أن يدخل نحته من 
دقل وءن لا .تل . ولا يدل بحت ذلك اجمادات على مابزعمه در 
لاع له من الأشواية » لان الاستسلام على الوجه الذي ذ كرناه لايصح 
ك ااخل اطقيقة . 

'ز وقد يوز عندي أن يكون 7 55 ( وله اسل ينا ب : 
سام » م يقال : أعلم ول > لواحن كن الى وله 9 
ف الجوات وال رض 5 أ » اعترف عجزهعن مثل قدرته او انتحال 
الواللن ملي وتته ن مقاومته ومقاهرته » كا يرل القسائل 
قد سات لامرك ع أي : جات عن 00 ررت بالضعف عن 
مساواتك ومطاولتك ؛ وعو ايه راج الى مق القول الأول اله أن 
رفو يها ان أل هبنا ».ى 7 وهو هناك عمى الامتسلام . 

وقال قاضي القضاة | والحسن : « أماقولين م ل ( وله اسم من في. 
السواث والارض نوع وها )على ا جيه نهم إعترف الها ار العودة 
و إن كان فيبم من صلق هذا الاعتراف با لعل الموافق لهو منهم ٠‏ 5 
لا لصدةه » فعيد ان في المكلفين هن لا 0 اله إلى اميل 
أذ المعرفةهآعالى مكنسية غيرضرورية . وأمافولءن «امعلىوقوع الاعتراف 
يذلك من الكفار عند اموت وحالالالجاء » ققريب )١1(‏ » لان حال 
المعانة (؟) و زوالالتكليف والعيادة 1 انه تعالى العبد نفسه باضطرار» 


)١(‏ وني الخ : ( ذفر يب ) ؟ و الظاهر الذي اثبتناء ٠.‏ (؟) غرضه 


عدم قبول تو بة المر تد /اه ١‏ 


ا وها على 55 أ أوحه . 27 ل مالع لى *ن أسلم كرما 
حذر السيف » فالصحيح انه لا إحكراه هناكني ا .»|١‏ وني 
ماذكرناه من ذلك مقنم بتوفيق الله تعالى ,؟ 


متيتالة 


( عدم قبول تو_بة ا مرتدل ) 


كيف لاتقبل نويه الرند ! - احُواب عن أاث.به ل الرمحة 
صححة وداحضة كالتوبة ‏ التوبة النصو ح -- هن ثر وط قول التو 
العرم على مرك الما ودة ل تزول الآ ية ل رآي الواف فالا بح 
دخول شبهه 1 لعن العاماء 


ون سنال فو فق الولة لعل 1ل إن ا نهر وا سيد 


ا ا 0 أ 
إعامرم 0 ن تقلى ورعم و آذك م 80 9ق 


: لحوى هذه الآية مخالفة له ولك و ف ورين القى زك بن لا تخت 


يفا 


00 ع 1 ون قا توية اناب 4ع وذاء التك.ف 6 وفك 
0 9 : ا 8 ٠ ٠‏ * 


)نويات المن. 1 أ ىالؤن عت ساو نانق ان كن تماق لدي نطوها 
ويساهون له في سأ 0 مأ خزله م 'ن إل لاء والمشاق كرها 6 نم َه دول 
لد لك ع ا لفته لطباعوم وثقله على اجسا دهم 6 والكاة, رون ينقادول له نما لي 


00 نيأ كرها أدكانوا لبقم مم أسالام في0هنى الد.ن ماوعا 8 (نه) عن خطه 


١‏ عاق اناري 


قال سيحانله : ( وهو أذي 0 الو 0 عيادء 1 ) ١|‏ : 
و ظاهر هذا الكلام ؛ بدل عل أن قبول التو بة 500 السيدانة 
تفل لع وا لاقل كداتي فتدل يه * 

لواف ااظاوق اسم العو ابو ات برع لفان 
ارال ا لا داق لصوم عد لان التو ,امت اللا قير لط مق 
/ تكن مطابقّة لما و و اقعة علباكانت غير مقدولة ب و يجري ذلك محرى 
ولمم : ( حجة ) ء في ألما قد تكون صحة لازمة » و قد تكون بادالة 
داحضة + فذا كانت على الو جوه التي يب أن تكون عليها » و صفت 
ليذ و الفيالة وق إن انلق عل لماك شتت الطلاووة. 


اللو قب مك دي 


والاند حاض ؛ ألا ترى الىقوله آه_الى : ( حجتيم داحضه عند 
2م 52-50 ( [؟ فسماعاأ : ححه © ووصهمها مع ذلك اما وا عودفة 


لاتنصر قائلها ولا تتنقم المدلي مأ 


ل الا تع 
مطابقة لشرائطها ل قوله تعالى : 0 5 ألذن 3 6 
00 00 ع4 و 3 عا بر 
عن سائرالترا ن) [4] عام الصوحا َم النون 6 وممناه + اثوية 


تلص حوالن 9 0 4 وهو مصدر لصحم » ودن قرا لصوحا بم 


الذون 6 فانم اراد به صمه التو به : ومهنأه 01 4 م ألغة فُْ النصح 


)١(‏ الشورى : ٠.58‏ (5) الشورى : ٠ ١١‏ (*) التحر نم 


(4) وفي«خ» : غير 


عدم قبول تو بة لمر تد ١6‏ 


لأف ء وخذول. اجن ألا الناعلين تسل السالنة فى الوضت:ء 


شال : رحا لكر صور 4 و سيف قوع 6 6 و صل حول 6 فاذا 


كان نصوحا صدّة للتو بة ‏ و اهراد به المبالغة على مأ 0 عامنا أن وناك 
1 3 قل * تقع على غير هده الضدةه 6 6 واللهديها 55 0 التو ده » حى 


يصح أن وصف تداعا ا لالفة مسال م يكن ازيادة هذ 57 20006 
فيان أن التو بة قد تقم على وجوه فتكون مقبولة » وقد تقم على خلاف 
تلك الوجوه فتكون غير مقبولة ؛ و هذا بوضح الغرض الذي رمينا اليه . 

و بعد » فاه سبحانه اخبر في هذه الاي التىكلامنا فيها : انه لا يقبل 
توب القوم الذي و صفهم ما وصفهم به » ولم يخبر سبحانه على أي وجه 
وقعت تو بهم » و قد ثبت أنه لا يجب قبو لكل م بقع عليه اسم | التووبة؛ 
ألاترى أ قات رات : ا ل اذ راتكن تلك 
التووية مقيولة انعو كذللك! الما بن عند حضور أجله » و اتقطاع امله[1] 
وزرال لوازم التكليتتفقة وو صو له فا كا مغرف مانب ال 
التحرر من ضرر العقو بة » لا تقبل توبته ؛ و يصحح ذلك قوله سيدا نه : 
را ا در سين ره ا للح امار 
اع » كات آلآن ... » [؟!] ؛ وكذلك توبة أهل النارء 
ا ملجئون الى ألا يفعلوا القبيح » وإذلك لا يلزم من أساء اليه غيره 
الاياسل التداارق و .وعريا جو عي الانيافة فى قدا .. 

فأذا صح ذلاك فن أبن للخصوم أنه سبحانه لا يقبل نو بة هولاء الذن 


سر 


(1) وفي « خ» : أله . (عم) النساء : لام 


١٠‏ حقائق التأ ويل 


نابو وقد وفعت 1 - عل الوح<ه الذي وجب قبوطا ميم ٍ فظاهر هدأ 
الكلام على ما قدمناه لا يدل على ذلك » لأنه تعالى أضاف التوبة الييم 
وني يه تفع مم ع لكل و حه 0 وقوعبا فادعاء العموم في حباء ا 
وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد بذلك أن التو بة المتقدمة التي كانت 

قل الكفر و قبل الازدياد منه لا تقيل معهم » وقدازدادوا ا لارنتف 
كفراً » لأنه تعالى قد اخبر أنرم كانوا قبل ذلك مؤمنين بقوله : ( كفروا 
بعد أعانمم ) فين سبحانه مبذا أن وم واقق غيل با لكر الدق 
ردفها ووقم في عقمها إنعا تكون التوة ناقعة اذا امثير النا قن عل 
ريقة الصلاح » و بعد من قباتح الأفمال » وخرج عن اما ١‏ 
والاصرار » الى الاشفاق و الحذارء الا ترى الى قوله تعالى : ( قا غفر 
لذ بن تانوا واتيمواسبيلاك ١[)‏ ]ف زيبتز بقوله : (تابوا) حتىقال: ( واتبعوا 

سبيلك ) » أي: لا زموا الطريقة الصالحة » وفارقوا الأعمال الموبقة . 

و تمل ذلك ايضاً أن يكون هؤلاء القوم أظوروا التوبة ول إمتقدوها 
بل عزموأ 5 المستفلى على اثيات امكال ما ناوأ مله © ول يندهوا على 
ما ذماوه لقبدء ي وهنان الأعران ‏ أعنى : الندم على فعل القبيح 


نت 5 . 7 ير - 
1١ -‏ و - 


(1) الاصباب بالمهملة : «صدر :صب * اذا اخذ في الصيب بفتحتين و هو 
م اندر من الارض والىتمل اللاضاب بالمحمة من اضب الذي او عل الغي” 


0 قبول 30 المرتد كا 


وعموداها اللذان ممما تقوم و عليمها تستقم ؛ فاذا أخل مهما أو تواحد مثهما 
كانت التو بة معتلة غير سليمة » ومدوجة غير قو عة . 

وقد روي : أن هذه الابة نزلت في قوم ارتدوا مع الحارث بن سو يد 
ابن الصامت الأ نصاري ولةوا بمكة » ثم راجم المارث الاسلام ووفد 
الى المدينة » فتقيل النبي (ص ) ره » فعال “ني من أصابه 
على الردة : « نقيم عكة ما أردنا » فاذا صرنا ]١[‏ الى أهلنا رجعنا الى 
المدنة و وأظل الاو: » فقسلت منأ كا قيات 7 ن الحارث قبلنا »6 فهذأ 
الإعير دا ندا ا عزموا على إظهار ار أكاء 
وليسوا بعاقدين عليها اخلاصاً » فلذلك قال سبحانه : ( وأ ولئك م 
الضالون ) » لأنم اوحقةوا التوبة و أخلصوا فيها » لكانت مقبولة 
ع وسو باط 

سين ذلك قوله تعالى أمام هذه الآآية : ( إلا لذن ين 
د دك ه اعلا فإن 0 عور وررحيم- حم 2 وس الاملاس 
هبنا : الاخلاص في التو بة » حتى يكون الماط كا لظاهر والخافيكاامالن » 
فأخبرس,حانه أله لا يقبل من التو بة إلا ما عقدت عليه القاوب والضمائرء 
وصدقته الأفعال و الظواهر . 

وقال بعضهم : إنماقالسبحانه : ( لن تقبل توبتهى ) لأنهم انوا “عن 
الكفر الزائد » و ثيتوا على الاصل الثابت » فإذلك كانت تو بهم عير 
مقبولة . وقيل : بل تابوا من الكفر الاول ول يتوبوا من الكفر 


)١(‏ وني« خ»6 :عدنا ٠.‏ (؟) اي ؛ التجاء 


١‏ حةائق التاورل 
الثاني » فكان كترم واقماً بعد التووبة » فإذلك لم يقبل مهم . 
وقد يجوز عندي ‏ و الله اعم أن يكون المراد بذلك ( لن تقل تو ينهم 


واوائك هر الضالون ) أي : لا تقبل توبتهم وه, على هذه الصذة مر:_ 
539 ضالين » فيكون قوله تعالى : ( و اوائك ه, الضالون ) حالاء ولا 
٠ 0 523‏ فنغى آعالى قبول التو بة هنهم و هم في حال الضلال 
لآن التوبة _ك بينا اولا ‏ لاجب ق إل اللاي اسخي» ون 0 
اعتدوالفمره ألا نرى ال ىقوله تعالى في الاية القن فس ابد 5 القبدا: (إلا 
ا رن تسانوا ادر ا را باش ا 4 له 
فُأوائك ا .. الاية -46١41ء‏ فذك أعالىإعدذ كر اأتوبة » 
الاباك والاخوصي ( 0 التوبة إإبت م يقبعها ذلك ل نسم نوبة وم 
ا عو : 
وقد دخلت عل بعض الللماء ]١[‏ شهة » فزعم أنه لاجوز أن 
يكون أراد بقوله تعالى : ( لن تقبل نو زنهم ) عند حضور الموت » وجعل 
علته في ذلك أن السكافر إذا أسل قبل موتهولوبطرذة عين + كه 
حك من اسل قبل ذلك بالأيام الكثيرة و المدة الطو يلة : في الصلاة عليه 
والدفن له » وفي الموارثة » ؛ وسائر الأحكام الجارءة في الشرامة » وذهعب 
عليه اله قد يجوز تعيدنا بذالك كله فيه كته ملي الىاظبار الاعان » م 
تعبد ناني المناققين باجراء | حكاءالمسامين عليهم » و إنكانوا كفاراً بنفاقهم » 
فكان العمل على صلاح الظواهر مع العم بشاد البواطن . يأ 


)0 هو . ابن <رار ٠.‏ 


م ازدادوا كفراً لل 


( م ازدادوا كفراً ) 


فأما معى قوله لعا ١‏ : 0م ازدادوا كفراً ) فقد د كوكاثة وحومة 

عه احيدقا > اهما أزلت في الدبود 1 ف لاج 
ورور نر سيا دهن الاعليةو النواا ل الأوساك..+ 
والعاكط الآ حادق ناب الزروه به النارة ع و الباق اليرة .تلن 
ظير ( ص ) مضدفاً تلاك البخائء وعتتاً تلك الشواهد » كنديه أعذاء 
اليد إن و انفاسة على العرب عثله » فأنزل له تعالى فيهم :)م إن الذن 
كرو بعد إمائيم ) أي : محمد صلى الله عليه واله ( ثم اك 0 
أي : بها أنزل عليه من القرآن فكمروا كفراً مجد دا (ان تقبل توبتهم ) 
00 بد #ومم . 

و أراد سبحانه ههنا بذكر إعامم : تصديقهم بالنبي (ص ) » لأن 
أصل الا عانفيالاة هو : التصديق ‏ 3 أنهمن الاسماء المنقولة عن الا صل » 
لآنهني الشرع م من أاء المدح 4 وهدا هيد استحماق الثواب مع صراب 
5 التعظم ٠:‏ ف ف كعك ماد ونا 1 الاصل اس الاتصديقى 
دوله س اله حك ص ا لع وب (ع)- و ا يلين 6 
0 0 صادتين ) ا ؟] أي يي : عصداق إن ولوصدقنا 6 ا موتك نا 1 


(1اوفى رخ): يود . (9؟) ودف : لاا 


ل حقائق التأ ويل 


؟ ل وقيلفي ذلك : إمهم اليبود كثروا بعيسى ( ع ) ومأ 
أنزل عليه ثم ازدادوا كفراً بمحمد (ص ) » فلن تقبل تويتهم عند 
مونم ؛ وذلك مروي عن قتادة . وقيل : لن تقبل تو بة هؤلاء من 
كفرم بالمسيح (ع)» مع إقامتهم على السكفر عحمد ( ص) . 
لاقن انها : --" النبوةغ التساق هن اهل الكتان 
كا إبماءم ب نبي ( ص ) عند إعطاء صفانه وذ سكر علاماته » 
3 ازدادوا كفراً بذثوب و أقءوها » فلا تنقع توننهى منها © وثم مقيمون 
عن كثرهم الاصلي الذي كان قبلها . 00 
| وقيل أيضاً ) ثم ازدادوا كفرا ) اي : اقاموا على 
كفرهم الى وقت حضور أجالهم » ثم ناوا حين لا تنم التو به »ولا عماط 
الحو بة . وفي ما ذكرناه من ذل ككاف بحمد الله تعالى ,؟ 


م 


ريادة الواوفى « و أوافتدى به » مك١‏ 


-1/ 


(زيادة الواوفي « ولىافتلدى بى» ) 


الاب عن شابه زنادة الواو ملمهب ا رداهة ى اخروف الم بدة في 


القرآان- الشعر ببدخله النقص و إإبادة دون الث آ# لعة امير المؤهنين 7 ( 
ونج البلاغة ل القران لا يقاس به كلام ب واب الإرد عن دؤال زبادة وا 

« ولنذروابه » ال واب عن الاحجاج بزنادة ٠6«‏ » في « 0 
رحمة » ولواو في ( وفتحت ابوابها ) ه٠وضعان‏ اخران حاءت فيا 
هذه الواو ‏ الهواب عن الاحتجاج ديت اهذلي فكدة هذه الواو هي 
الآانة ودعناها 


0 م 31 


و منسال ات :)نا 
0 نْ فلن يقل ٠‏ وترم 1غءا دعن 


قال : و جه اكلام 3 ن شول : « أو 0 4 2 اه 
ا معى دخول الواو هنا 4 والكلاء غير مضضطر ال ب | 
فالجواب : 5 ذلك اق الا للعاماء : قات وه واضعنا كان 


تكن هين متم ة كا لامها في قوله تعالى : ٍ 0 إِذا د اووهنا 
فحت أنواما ) [1اء والمراد به فتحت أبوامما | 


قول : إن لأني العباس المبرد مذهياً في جملة المروف از بدة في 


١‏ حتائق الت ويل 


القران » أنا اذهي اليه وانبع ننه 4 وهو عتعاد أنه رس 
8 ابو اسوفيده ف االقران اله لمق ديت وجوللا مووز ١‏ ا 
سحا ولاخالاً مد الفائدة صفراً » وذللك أن ال يادات والنقائص 
في الكلام إغسا يضطر اليها و يحمل عليها الشعر الذى هومقيد بالأوزان 
والقوافي » و ينمي الى غايات و عمرام قاذ اميت أعراء كاذه قل 
لحاق القافية التى هي الغاية المطلو بة » اضطرٌ الانسان الى أن نز يد في 
الحروف » فيمد المقصور و يقطم الموصول ]١[‏ وما أشبه ذلك ؛ واذا 
زادكلامه ‏ و قد ممم على القافية فاستوقفته عن أن يتقدمها و أخذت يعخنقه 
وق كاوها عزافظ تاهيه الى اللتضان مو اروف فنصي الممدوقة :6 
ووصل المقطوع » وما أشيه ذلك » حتى يمتدل الممزان ٠‏ وتصح الأ وزات 
فأما إذاكان الكلا ام محلول اليقال خلوع المنار» م 55 ن الجريفى 
0 ره » ير #جور بينه و وين غاياته ا فاحية ارنا عنانه » رج 
عاء ا انا قدع [ ؟ | لانن هادا الامو اند درق اند 
ولا ف به حد دون حد فلاتكون الزيادات آلو واقعة فيه إلا عياواسترا<ة؛ 
وانوناً وإلاحة [-| ؛ و هذه منزلة ترقم عنها كلام الله سبحانه الذي هو 
لمتعفآرالمءوز » والممتنم الممجزء وَكل كلام إتما هو مصل خلف سبقه » 
وقاصرعن بلوغ أدلى غاياتء » بل قد يرتغع عن هذه المتزلة كلام الفصحاء » 


20 07272 5200 5 320 35 ١ ٠. 
اي 1 عل مره الوصل ك.بمزه القطم عن قدعه . 5 او كفه‎ 3 
أعتهد‎ ١. ى 7 02 1 (تذع) وا ل حبح 6 انتناه 0 (م) قال الاج عل | لذي اي‎ 


عله 0 اللاللا <ة للد منى الا'ستر احة و تمل ان كفك كن الاح :ادا اشفق وخاف 


زيادة الواد في 2و أوافتدى به »" لكا 


المتقدمين » و الببلغاء اد ؛ فضلاعما هو أعلى طبقات اكلام 
وات متدوراك الاناء... 
وإني لأقول أبداً : إنه لوكا نكلام باحق إغياره » أو يجري في مغماره 
- بع كلام الرسول صلى الله عليه وآله ‏ الكان ذلك كلام امير المؤ.نين 
علي بن الى طالب عليه ااسلام » اذكان منفرداً إطر يق ]١[‏ النصاحة ؛ 
لاتزاحمه عليها المناكب ء ولا ياحق بَمقوه |؟] فيها التكادح الجاهد ؛ 
وف اراد أن 5 رهان ما أشرنا اليه من ذلك » فلينهم النظر في كتابنا 
الذي لقنا وو سمناه ؛. 96 نبج البلاغة 4 . و جعلناه يشتمل على مختار 
جميم الواقع الينا » من حكلام امير المؤمنين (ع) في جيم الأحماء 
والأغراض » والأجناس وال نراع اي فيوس اعظوح» , 
و يناه أنوابا ثلاثة » لتشتمل على هذه الاقسام مزة .فصلة » 0 
الانتتفاع به ؛ و كثر الطالبون له » لظم قدرما ضمنه : .رن تحجائب 
الفصاخة وبداءها » وشرائف الكلم و نفائسها » و جواهر الفقر [-| 
وفرائدها . 
وحكلامه (ع ) مء ما ذكرناه هن علو طلبقته 0 أقاء 
00 امترا اياحق غاية من اداني غايات الر اه 
ل 20010 5" ا ايها وواقة ‏ 5 0 اه ( 


١ |‏ ( ف 0-9 : 5 0 4 (؟)اي : سمو دوار “1أعه 
(*) جم فقرة بكسر فسكون وي : التكنتة فى الكلاء واخلة الحتارة 
عله ٠ودن‏ اشلاص اأعاهة استعمال الفقره بعتن (8)الطر هه . اكلام اأنادر 


امستحسن و فى « 2 »6 : وخلو طريةء (ة)اي لا بنتط لاحر .ك٠‏ 


-- - 


١1‏ حقائق التأويل 


وواقساً بيدا ؛ على أنه السكلام الذي وصفناه بسبق الارين و اللو على 
المسامين . 5ا ظنك عا دون ذلك ء' وو كاذه الفصحاء و بلاغات الملغاء » 
اللذف يكرة لقان البشهيا ترا اوبيرا ا رونا ان نويعةا الذي 
نان ران ممع اق ارد الذاا امه متأم نكر قينا لمكو داق 
اكلام المتناصٍ النصاحة المالي الذروة البعيد المرمى و الغاية » اذا: قيس 
ليه و قرن ب» » شال في ميزانه وقصرعن رهانه » وصار بالاضافة اليه 
لضا قف السبوغ 0 0020 ا » ليصدق فيه قول اصدق 
القائلينسبحانه إذ يقول : ( ... و إن أكتاب عرز ٠‏ ل يأتيهد 
الباطل ف سس ديه 4 ولام نْ خلتم ريل 5 يد ) |" ]. 

وقدذ هبناعن غرض المأ بيس الداعي الذي 5000000 
الذي حدانا » و و ن نعود الى عمود اقول ها باذن الله فنقول : 

وقدكان ب.ض من ١‏ زم لواحي الدي نهر * نالهعن المبرد 
ضارا ظر رق افيه و بسالاهر» اقول اللفسبحاتة عر هذا يلاع 
5 1 ايند 0 4 00 إ*] الوا 0ت تفيفلينا أن هذه اللام لام 
ىع فا ممنى دخا ل الإافعلما إن 1 شدرها مقيدة © تيال 
ا والعساس لساثله : 
١‏ ألست تمل أن قوله قمالى : ( هذا بلاغ ) مصدر وقوه : (ولينذروا 
به ) فى موضوع في موضم المصدر » لأن الأفمال دل على ٠صادرها‏ 7 ! 


نه 


٠ (ر”)ابراهيم:اة‎ ٠.85: فصات‎ )0( 


(1)اي : صار ٠نك.ءنا‏ عنقيذا بعد ان كان طويلا ضافأ 


زيادة الوأو 1 ي « وأو افتدىبه « ١"‏ 


فالتقدير أن يكون هذا بلاغ لاناس و إنذار » فبطل أن تكون الواو جاءت 
لذير مهنى . وقد أحسن اووالعياس في هذا المواب غابة الاحسان . 

فأما احتجاج هن احتجج في جو بز ورود المروف لير ممنى في القرآن 
بالعلىطر يق الزيادة و الالخام » بقوله الى : ( فيا عا ونم من أله لنت 
8 ... » [ل]ء وقوله : | ن (ما) هرنا زا » و الراد فب رحمة 
من الله لنت طم فليس الأعى على ما ظنه » لأن ( ما ) هبنا لها فائدة 
فونه 4 وذ لك اناكم قدر الرحمة ااي لان 1 1 
قال تعالى فمرحجة عظيمة من الله لنت لم ؛ موقم ب ) عينا كوقديا ف 
قوله تعالل : ىر سيوم م الم 37 0 4 | 8 ؟] شن قواناانه 
تعالى أراد + ها م ما غشهم ون موج اللحر »2 و لو تكن شه هده 
القا كد لكان عب لا يبوزع احير الى أن يألى عثله » وكارتف 
حجري يري قول القائل : ا ما اعطيته » اذا لم برد تفذيم 
المطية . 

وآما استقبادمن امتغيد عق أن الراوزا قد فى قو لقا زوز 
افتدى به ) بقوله سحانه : ( حت اذا جاءوها وؤتحت ابواها ) » ولم 
برد بعد ذلك خبر || ( إذا ) - فليس الأعى على ماظنه لأن تقدير ذلك 
عند الحققين من اه سل اذامماءة ها وفتحت الا. ما ) دخلوها 
2035 12 سا ف بو لاوز تدع الراك 


ا ٠6‏ + ("اطه : هلا. (”)أي واب وءزاء 
وب ى ١.ها‏ ادالاق 1 ظ الخر على الأزاء #تكررا في كلامه ٠‏ 


١/٠‏ حهانة لق التاويل 


لهم دليلا على دخوهم » فترك ذحكر الدخول اا في اكلام هن الدلالة 
عله كيخا من لد ار كلم وحروف » ويدل حرق نا تمن 
افقفر ارا روسن عزنو يهان مطاف النافقة وجو اغرانا فى منازع 
الفصاحة » ولأن فم يبقى أدلة علىما بلتى » اذ كانت البلاغة عند اهل 
العا لحةتؤالة .' و إغازة متلدة ينو لا غور أن ردقه الك م وا مروف 
التي ليس فيها زيادة معان اه وادلة علىممان» على 50707 58 فيهذا 
الممنى » لأنذلك من قبيل العي و الفباهة » 5 ان الأول هن دلائل 


الاقتدار والقصاحة . 

وق 1ن كان ا عر شحابيف ديا عه ارال تدرا ام يم 
ناراك اع مدعايها برو ]نهنا عارك اللمها عند درس و لان 
العادة جرت بي فى التلاوة أن اتدبر غرائب القر آن و تائيه وخذاياه 
وغوامضه » فلا أزال أعثر فيه لغر ده > وأطلم على يبه 6 ا 


ف د » واطلع باهرا 


واعيد الرقدلة 5 ل الجورة ||< د بأ وسف 1 


ً 


0 ذلك قفو له لعا لى : ل دما 3 1 1 0 أن 9 6 


56 20 وأوممااره قا بأمر هم هداوم لا يشر ونه١)‏ 
فم برد بعد ( فلما) خبر لهاء وهذا مثل الآبة التى في اللو را 14 
اك ذا ل الناس الامتتناد في هذا الم وضع مهأ ؛ وهذه خفيت عمرم 
تاقد لهاو ويا ع نا قاف لاد رقي زعا الاق ره 


0 1 وأحونوا 0 نيحب لوه ثي غياية احلين ب ) دايلا على جءله 4 4 بةوة ة العزم 


زيادة الواو في « ولو افتدىبه » ١و١‏ 


منهم و الاجماع المنعقد بينهم » و كأنه تعالى قال : ( حتى اذا ذهبوا به 
و أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ) جعاوه هناك ( و أوحيناه اليه ) ع 
تارقم سانل المعق... 
والموضم ار له نه الى في الصافات ار 1 ةم 1 
00 9 03 راهيم 4 قد صلقت 01 اهة١١)»‏ 
فل يكن اك عقا )ما عور ان كرن خيرا ا ؛ فالمواضم 
الثاكة إذن متساوية . 
قاما كد ]١|‏ سيت الهذلي [؟]| » وهواخر القصيدة وم 
برد 00000 أن يكون خبراه ٠‏ ودلك قوله : 
اذام لكرم في ' تائدة شلا م تطرد الا له اشر أدا 
*« وقتائدة : 06 [*] . والجالة : اصماب الجال كم 
5 : الخجارة و البخالة لاب الميرو البفال . والشْل : الطرد . 
حوره الال اقاريه 4ه شين الأس نعاض ها دروو .هذا 
البعك وبواذ لك ان تمدام عتعه لحتو كن :الا حي المد وني سوا ؟ 
لان الشاعر لما جاء بالمصدر الذي هوقوله : ( شلا ) كان يه د لالة على 
الذعل » وكأنه قال : حنىاذا اسلكوم في هذا الموضم شلوم شلا » 
اكتن 1 الفرقرطى :د 1 القك له لأ ورونولالة فاه . 


)١(‏ بشاء على ان العسامل في (إشلا ) اساسكو هم ؛وعايه يكون الهزاء غير 
مذكور يمل على زبادة اذا أى : حتى | سلكرهم . 
(؟) و هو 8 0 بن 2 ٠‏ فو وفي|أصسحاح , أنهعقيه اوهو 0535 
معروؤة أو مننة اام 
21م 


١1/5‏ حقائق التأويل 
اذ الاك فلنايعةا لد ؟ اقول اللاء. الحق يق ون نات ايه 
الواو » إذ كانت عنده, واردة لفائدة لو لاها ل آهل » فتقول : 


إن مءنى ذلك عندهم ( إن الذين كفروا ومانوا وهم كار فلن يقبل من 
احدهم١|‏ الأأرض ذهباً ) على و جه الصدقة والقر بة مأكانوا مقيمين على 
و » ثم قال تعالى : « و لوافتدى بهذا 20 - على عظم قدره - 
ن العذاب! معد لهما قبل منه » » فكانه تعالى لما قال : ( فلن يقبل 
من احدهم مل“ الارض ذهباً ) عم" وجوه القبول لاني ع سحا له 
ازيادة البيان ]١|‏ » ولول ترد هذه الواو م يكن الاني ره 
وكان القبول كأنه خصو ص ووجه الفدية » دون 0 من وجوه القر بة » 
فدخلت هذه الواو للقائدة التي ذكرناها من التفصيل [؟] بعد الجلة . 
اما قزم ات خهد على زيادة الواو ههنا بقوله تعالى ٠‏ في الأنعام : 
( وليحكون من أاوقنينَ 7٠‏ ) » وقدر ان اواو هناك زائدة » 
فليس الائس على ما قدّره » لازت الواو هذاك عاطفة على حذوف في 
التقد, رء فكأنه قعالى قال : ( و كذ لك ري إنراهيِ ”كوت 
الى ا وَآلأر رص ( لضروب من العبر ( و 0 الموقنين ) . 
فان قال قائل : قد و ردت في القران آيات تدل على أن نفي القبول 
مرج 5 لوقدروا عاءه لمذلوه !“أ هو في الافتداء من العذاب لا ذير 2 


ْ - 8 301 . 3 3 لك جب و . 520 أ 2 
01 تتكون لآ به دن اعدو فوم : ( لا لغتر بعدوك وان حمك اك « 


فم وفي 4 م ) كن 'في التفصيل ( و الصحيح مأ هو معدت في المان 5 


زيادة لواو في « ولو افتدىبه » ١1‏ 


فوجب أن يكون ذلك ايضاً في هذه الآبة التى نحن فى تأو يلها #دده مما 


ألوحه 4 دون وحه الصدقة والف ىه © قدصع الا هينا اده : 0 
7 4 م . م|. 6 ع 


ا المشار الها قوله تعالى في المائدة : ( إن ألذ 


( 


8 517 2 1 82 بر ؟ 5 م ده 

9 ما شي | 1 رض جميءا و ه+لد 1 يدوا . زن داب ور 
القعامة ماعتبل وتل" الي عذاي أن" يعن ) وتساايضا درل 
سبحانه في اعد : ( الزن أسمجَانوا مم الى وَالْدِنَ ل 
سبوا 4 لز أن طم ما في الأرض حيما و مكل م لأفتدز 


كي-ل له . قد ورد شي له ليا 55 ل على : فى القيول هم هلما 


بذلونه فى وجوه القرب والصدقات : فن ذلك ة فوله تعالى في راءة: (ق 


3 ا 4007 1 دم سس 
ا 58 دو ع أو كرهاأ أن 0 وك لحك كم لو ل _ا 
7 4 ع 2 سكن ه ا 1ه 0 8 28 فى 0 

هأ يي خم و ف 2 أن : فيل م هه م إلا أ مجم كثر وأ 


يلي 


بأ هو يرس وله ولا يأ نون الملاة | لاو هم كسا لى ولا نتن إلا وم 
كار هون 4 ) ؛ فاذا وجدنا القران قد دل فى ٠واضم‏ على أنى القبول ممم 
سا يبذلونه على وجه القربة » وما ببذلونه على وجه الفدية والقربة , 
يكن مخالفنا اولى حمل ذلك على و جه القر بة منا مله على و جه الغدية 
والقر بدجميعا » إذ كان فيهما زيادةمسنى » وكنا مم هذه الال نافين 
فى كار انه تعالى ما لا يرق به من ابراد الزوائد المستفنى عنهاء والتي 
لاستعين عثلها إلاءن يضطرئه ضيق العمارة اليها او مله فضا 0 


عا. نا ذلك , اح عن كلام اللُّسبحانه » فكاي) حملت روفه على زيادات 


١‏ حقائق التاوبيل 


ا معانىق و الأغرا ض كان داك ال 4 ف جراد على تقصان المعانى 6م 4عمي 
الألفاظ ء وفى ما ذكرناهءن ذلك مقنم بحمد الله ة الى ,) 


5 ماله 


(أول بدك وضع للناس / 


زيادات 


او اب عن الشمهة فى القدم وو ضع ا الت سدم امات ت آخر ام اقد “ن ات 


اأعدين د عو اك لكلف كر نيا بارا ) في إل نامكم 


جواب ة ذي القذاه 


ا عليه السلام و بعض أولاده 


را القول 0 الأخبارا 
ائن » والبيت الحرام إما 


اشوا بداو 4 6 ه وانخذوا د ومد 
ناه إبراهيم و اسماعيل عليهما السلام ! 

والمواب : أن ود هذه المألة أقوالا -: 

١‏ -ممهأ 6 ا وول ار اد يذلاك اماك شت و وصع ضع (مادة المكلئين 


ٍِ قباد لصلامم و 5 لمجي و مؤدى أنا سكم هذا البيت سكة .» 


ِ 


أول بيت و صع للناس و/ؤة١ا‏ 


و إن كن من قبله بيوت ليست هذه صفتها . وهذا القول موي عر 
امير المؤمنين عبلى عايه السلام 1 

»> وقال ل إعضمهم : إن ا ول بست و ضع لاناس مماركا هذا البيت» 
فكأن قوله تعالى : ( مباركا) حال الوضع » فانةرد بالمال المميزة من سائر 
الميوت ااتقدمة و 9 ركه انبره نا آله متعيد من متعيدات لله 
95 00 


ع 


اعفدن: النوانهيدن الك اعفان #ويدي ا ترما ل حلم خم اراي 
بأمن ثمايافه حتى يخرج منه » على اختلاف لماي و ذلك 
و مها امان الوحش و الطير فيه » فلا تلا خاتل » ولا قتنصها حابل » 
وما يوري محرى ذلك . 
وقلى : إن هذه الآبة نزلت على سبب » و ذلك أن المبود 
قالوا : « بيت المقدس اعظم قدراً مرء_ الكمبة » لأنه مهاجر التبيين 
وقرارة الصد يدن قرت ( إن ادل دك وضع لاع الاة ). 
وإعد 1 فاابدت ان شاء إبراهم زع ) » واول من اختط بيت 
المقدس و امخذه مسجداً داود ع ) » وبناه سلمان من بعده فشاد بنيانه 
وفسح اعطاله [؟] ؛ وجاء في الخبر : « اله اصاب بي اسرائ.ل عا 


ى 
تمك دا زذطاعون أسرع شيم و دهت لعامممم 6 حرج داود بالنأس الع 


4 0 


)١(‏ زنادة فى« خ» . ف جمع عطن بفاحتن وهو اننا حول الورد 
كانمطن * اما في تكان آخر قراح وهاوى ٠‏ 


1 حقائق التأويل 


0 


فاستحج.يب له 6 اد ذلك الموضم مساءحا تمر 


و ما ا 
بنائه فدودي قبل أن اسكتيه ؛ فاو ضن الى: .سهان (ع ) باستمامه ( 
اهبو كابس ندع فيك | اليف اطراء اقدم واطعا بوت 
المقدس 6 إد كارت باني ذلك ابراهيم واسواعيل 4 وباني هدأ داود 
5 سللمان هب ف بس داود وسلمان ؛ ف اس ددهم| ابراهم ورون خالية واي 
متنأسخة . 

1 حو 3 وقال بعصم : معد ) إنناوك بيت وضع لاناس ' كدان 
ان سم ححا نه ون وصع اماضية بالملائكة 6 وسائر الىيوت "ولى شناءها 
الاي وى ابكدل ماحي هيد | الاوك 7 تعالى : لز و إِد نرقم 


إبراهيم التواعد م . 0 و و ماعل 57 ) | ]١‏ 4 شل هناك 


قواعد كانت مقرئرة قبل بناء ابر براه فرقها ابر اهم علب السلام 
4م وقد مور عندي اشيباب و ا ا 5 يحون لز أد 
بذلك أن اول بيت اعس انه تعالى ببنائه البيت الحرام » لما اراد الله 
سبحانه من تعظم قدره و إسناء ذ كره و نفع الناس به ؛ و مما يقوي ذلك 
: 2 
قول اءراهم و اسماعيل : ( ربنا تقبل منا ) فدل ذلك على اهما جعلا 
ناء البيت جهة من جرات القّر بة الى اله سبحانه في اتباع اميه والعمل 
: . ع 4+ ءِِ 5 
أوحبه 4 فكان حخوى ونأ اكلام تمل ان كن اعسأ أ حص فا تبعأه». 
وأنصا [؟] الى مدى فبلغاه » و هذا القولمما خطر لي ول اجده لمن تقدّمني. 
وقوله تعالى : ( مباركا ) ينتصب من و جبين ( احدها ) !( وضع 


)01( الو را اد 6 نص لان فلا 1 “كيده ودر 5 


اول بيت و صع لاناس أذ 


لاناس ( » عل الحال من الضمير الذ فيه » وي هدا الوحه دور ان 


. بكون قد تقدمه سه » فاختص به هو و بز : أنه وضع 
مباركا . ( والوجه الآخر ) ينتصب بالظرف من ( بكة ) » على معنى 
الذي امطقر سك شارك نورق هذا الرجه لا كور أن .كن قد وضم قبله 
بدت غيره » كا جازفي الوجه الأول لأ نالوضم هونا لات.لق له بالحال التى هبي 
قوله : ( مباركا ) ء فكأنه اول بيت وضم للناس على الاطللاق » فلا 
حال كيزه من غيره . 

ومعنى قوله تعالى : ( مباركا) أي : ثابت النقع للناس »لآن 
اصل البركة مأخوذ من الاستقرارو الشوت ؛ وهو قولهم : برك بركا 
وأروك » اذا ثبت على حاله » واللركة : ثروت الي و استقراره 
و زيادته و عاؤه وخ : « تبارك الله » أي : ثبت ول بزل 
ولا ءزال؛ٍ ومنه قل للصدر : اامرك م الثتوت الحفوظات فيه ومنه 
2 بركاء لحرن » 00 أ ارقا ارقو اواهر اركابي: 
ديكوت عل ينا قنمذاو رت أن مكوق مف © لهمنار كا فيورك الحدادة فيه 
و ازءمها واستمرارها و اتصاطا » على ما يحكى من أن الطواف به لا يكاد 
ينقطع إيلاو لانباراً » او التواجه اليه في الصلاة متصل على وجه الدهر 
لا ا نقطاع له ولا زوال . 

1 -- وقال قاضي القضاة أبو الحسن : اختاف الناس في المراد 


٠ 


)١(‏ حذا في النسخ * وائثابت في كتب اللغة براكاء (بنفتمح انباء) 
وبروكاء ( بفتح فنصم ). 


#وله تعالى : ) إن اول اث وصع للناس للذي 3 مماركا ( : فدرم 


من يقول إنه اول بيت بي : ومعم 0 يقول : اول بيت بي للعبسادة 
كالصلاة والحج والمناسك ؛ ثم اختافوا في اول ءن تولى بناءه » فقال 
صم : 0 وأسماعيل - 4 - 5 روك : بركان ميذياأ من 
05 4 3 َال ل المناء بالغرق ايام الطو واعما اعاد - نناءة ابر لهم 
وه أسواء حل مم حدم عن قيوم م * ن #ول 1 ا ا لتعمد الملاعكة 
قل خلق ادم علمه السلام 6 ولد رف دلك كيار "كنيزة : 
الذى لدت بالتراز”ت 1 ابراهم واسعاعيل بذسأه فدلاك 
3 6 -] 
مسن . و ماتقدم موفوف على أعأبر الصحيحم 6 والصحءم : أنه اول 
بك فدص لامتادة ل الى ودليل ذلك أنه تعالى اضافه إلى الناس 
2 ود 
إضافة مطلقة » و الاطلاق يقتضي ان تكون الاضاةة الى الناس في حسم 
000 قمه 6 ه وليس يصح ذلك الا ان دكون قبلة هم 6( وميا لقضاء 
حجهم ومناسكوم نا 8 الا كه قد كانت من فراعم و|سعاعيل 


24 


فصل 


) أنات بينات”مقام أبر أهيس ( 


١ 5 | 7‏ 1" . 3 
المواب عن شيهة ابدال المفرد ( «قاء ) هناجع( آنات  )‏ معا ني المقام ب 
17 لفت الوحوش والسباع ‏ ائثر قدم ابراهيم بالصخرة ل 


ذهاب حدى الخار ‏ اه تناع الطير هِ ن العلو فوق الدرث عستت اختلاط الطر 


آنا احذرء 
9 1 


0 الاس لمحا ل عقو به ة «نسبك حرم 8 ب اختصاص الممحز 
يزمان لني سب مرجم ضمير ( فيه آنات ات استمرار الممعز لعد الذي 


50 مس و امم ظ 0 

م قال 9 ) عام م 4 4 ومقام 5 بددل من 5 بينات 4 
وهذا وأحدو كلض 2 4 وق أن 00 ,أل ردأ ل على دب الممدل مزه 
فيل له : إن فى ذلك اقوالا : 

١‏ 0ك أاحدها 6 ماروي عن انن عمامن . أله قرا (فيه 
على قراءة منقرا ذلك  .‏ ؟' ‏ و إما رفع مقام ابراهم بأن يكون علي اضمار 
مي مقام انراهم 

1 د و وال قائاون : أمء: نى مهأ معام اماقم 0 


مستت تس سند 
)1 هدا ا واب كسا 44 ليه كول عل نحو ادل الاصطلاحى . و.حتمل 

2 أكون م ( مقاء ) عل :١‏ كك يدل عض من كل و به سقط السؤال 6 والتقدرىر 
ام ابراهيم دلمهأ 0 عالى ف هذه إل به ( ولله على اانخاس حج البيت م 
استط ع اليه سييلا ( 


ند 
اي نهم 6 و امل هذا هو صاد هذا الما 0 


١/٠‏ حقائق التأويل 


اسم واقال يون نياك ١‏ هرفك ترا لقنل وان 


قوله تعلى : (مقاء ابراه ) حم «قامة . ان 000 
ومنهقول الشاعر () : 
شين ألزمم (لا) إن(لا) إزازمته على كثرة الواشين أي مءون 

اي : الزمي قول : (لا) إظهاراً +حد ما بيننا وغطاء على مكنون 
ودتنا ء فان ذلك ادظم مدونة على الواشين بنا والماشين علينا ٠‏ واذا 
كان مقام اير اهم في معنى ام على هذا القول سقط سؤال السائل 

ه سل وقال بعضمهم اسن شات: ) آى: :: خلانات 
ناراك .وف التاداكة و التمائر الى .2 27 
متعيدامم عندها ؛ و 1 برد تعالى بذلك : الآيات الى عن الأعلاماعذارقة 
لا ادات 5 يقوله عامة اشر بن ؛ وقال صاح بهذا القول !"| : « إنالمراد 
عقام ابراهم الحرم كله » لا الموضم المخصوص من الصخرة التى أثر فيبا 


لا 


قدمه » اذ كان ن مقام | راهم عندء بي تأ ل ويل المع 6 و تعديره : مدامات 
( 


براهم 4 إلااله قال : ١‏ مقام 6 افده ععى الع 4 تا 


) قل في الاسان : « وهن المرب هن يحذف الهاء (اي منهعونة‎ )١( 
5 فنقوال. 17 اأموق © .وه قاذ ل لسن فيكلامااءعر ب ململ غير هاء . 5 لالكسا‎ 
لاناني في المذ كر مذمل بهم المن الا حرفان عاءا نادرين لا يقاس عامهم-ا‎ 
(العون والمكرء ) ثم اسةتهد بالييت ثم فسره بقوله : يقول نعم الممون قولك‎ 
) لا )في رد الوشاة وان كثروا © وقال الا خر : ( لوم مجد وفمالهكرم‎ ( 
وقل هما جمء ههونة ومكرهة قله الفراء » وهءثله في اناج وادب الكاتب في‎ 


ات كراذ الناء ٠‏ (؟) هو جيل شللة اء رع الظاهر هو : اأبرد 


اك دينات مقام اراهم ١/١‏ 


جه 


التعال +( م أن 0 0 ل بي ,أي :أسماعيم » 
وكذاك كول سياه : ١‏ الار إاديم ترب [؟] لأله على 
مدمى : طروفهم أ*أ ؛ 05 دللك فول الشاغر | ]| 

إن العرون التي في طرفها رض تَتَلَتنًا ثم لم يحيين قتلانا 

فكأنه جل الايات البينات ما يدنه ابراهم (ع ) للنساس بأمس الله 
نهالى في تلاك المواضم ان منا سكم و«واضم معي امج كت 
المناسك كبا داخلة في.قام ابراهم . 

والملام ف : الجلس ( وهو هنغ ل 


ل لطر م6 


ذوله “الى في قنصة سلمان 00 1 عفر ثُْ :ن ا : 


دري انو كا بي 64 ار ون لدان وتران 
( قل أن تقوم ( دل على ان عدا » و اما 35 الجلس : ام لأن 


_- 


وه 3 ون كيام ا الس لمد وده ع و هذا ل تح ئ بكلا م 6 وغوامض 
مصارف لسانهم . و المقامة نضا + الماعة من الناس » و«دء كول لسك 
وتقامة غلب الرقاب كانم حجن اليكد ي” رواسي أقدامها [1| 


(كأااقرة: لا. (؟)ابرامم ٠:‏ ماع (م) كذا »© والطرف 
لا يجمم ولا يثنى © واتما طروف جمع طرف بكسر فسكون (4) - 
(ه) القل : م )5 هم اأؤاف رمه الله بت صدر بنت لاشا عر 
وتحز ست اخر له © ول ار 
ع تك وخا لدصسوال 2 حن اندي رواس.ا اقداءها 
فأخذه همه طزه اه 
و0ةا قة غاب الاب كاآ: مم عن 


وال >2١‏ دلره و ب فى م آي المت ن كا به الى اشر ) انق ل 


لدى ؛أنت ف قا م 
- 3 ع 


الدال ( تومه . ادي : الادية . الفاب : الؤلاظ . المصير : الملك ا جوب 


من الى او ااسحن ٠.‏ 


1 حقائق التأوبل 


5 : جهاغة هده صفمهحم : 
نك تنا كنا 

قال بعضبم : ومن يات ارم التى لا توجد في غيره أن الوحش 
و السباع اذا دخلته وصارت في حدوده لا يقتل إعضها بعضاً » ولا يؤذي 
إدضها بعضاً » ولا تصطاد فيه السكلاب و السباع سوام الوحوش التي 
جرت عادبا بالاصطياد لا » ولا تعدو عيباني ارض الحرم » م 
تعدو عليها اذا صادفتها خارج الخرم فهده دلالة عظيمة وححة بينة عل 
أ لكان نهو الناك انان كردا النوف وها عولفته ميته اله نوق 
سائر بقاع الأرض » لأنه لا يقدر أن يمل هذه البقعة التى ذكر ناها ء على 
ما وصفناه منها » و أن يحول بين السباع فيها وبين مجاري عاداتها » 
وحوا فز ]١[‏ طبائعها وعمل النفوس السليطة [؟] التى ركبت فيها » حتى 
متنع من مواقعة الفرائس » و قدأ كثبت لها[»] وصارت أ"خذ أيسهاء 
بل تأنس بأضدادها » و تأنس الأضدادما إلا الله سبحانه ‏ لأنهذا 

ومن الآيات التي خص الله تعالى هذا الموضم با مقام ابراهيم (ع) 
فى الصخرة » من <يث ألان الله سبحانه له أصلادها |4] بعد الصلابة» 
وخلخل اجزاءها بعد الكثافة » <تى أثرت قدمه فيها راسخة » وتغائلت 

ا اذى الأشياء الرخوة والارقن الكو ارة زه 

٠ الشديدة‎ )5( ٠. جع حائرة هن حنزه : أذا دفمه من خلفه‎ )١( 
. م اكب له وه2ه : دنأ همه )(5) جع صلد وهو : الصاب‎ 


(9) السهلة الاينة ٠‏ 


آيات بينات مقام ابر هم ما 


ومنها ذهابحصى الجار وعدمه و خلو مواضعه منه » على كثرة الرامين 

بهو اجماعه في «واضعه » ولولا أنه سبحانه جمل تقليل كثيره و إعدام 
توكجوده ذن تكن اذك تزلق النقة + انارق الخبال اناك لحل + ومن 
) المطحاء ( حمالا 6 لاسما ُ لبر موصع اجرتين الأو لشن خاصة موصع 
مسيل ماء ولاطر بق سيل » فيظن الظان أن السيول تذهب حصاها ]١[‏ » 
وتفرق ما يجتمع فيهما . 

ومعها امتناع الطير من العأو عل البديت الخرام 4 حى لا نطير طابر إلا 
وله نم ع أت داوفوقه . ثم استشفاء المريض من الطيب [؟] به على 
ها تناصر اير 3 أ*] 

فأما الذي شاهدته أناعند مقاتي عكة في السنة الى حججت فيهاء 
فامتناع الطير من التحليق فوق النيتة 4 حى لتدكنت و الطار دو 
من المطرح السحيق والمتزع البعيد ٠‏ في أحد طيرانه و أسرع خنقارنف 
حناحه » عن انول : قد قطع اليك الا قله وارا ذه نا هو إلا 
0 لغرب مره دى يكس [؛] ددا ِ ا مامتا أو 0 4 م 
عن شعال القت اف عنة ك2 لان دلفته أو 5207 لمكده ؟ وهذا 
من اطرف مأشاهديه و جربته . 

فاما اختلاط الير بالناس هناك , حبى لا لنقر ممرل ظلاخ » ولا 


تاماعد ن مس اقداهوم ( فهو شئى اس م اضح 4 و لعيدى جماءات من 


)١(‏ وفي « خ » : حخصيائبما ٠‏ (؟) وفي «خ » : الطيب 
(*) وفي «خ » : بذلك (5) وفي ( خ ) سر ٠.‏ 


١,‏ دنا نق التأويل 
المصلين في المسجد الحرام » وهم .يحكفكنون الطير أ.يد معن واه 


9 


سجودم » لشدة قرمها »نهم واختلاطها مم اقة را نك طلا 
مذ ] دق الاعواق »6 وشف على جماعة من بائعى الا قوات » فرعا 
انتشط ]١[|‏ لقطة 6 ١|و‏ اتعتدتي التى بعد الشيء خلة » وعايه سماء 
ل 1 د رما فل برعه الطرد و 5-5 
الاماء باليد . وقيل لي و1 أره ‏ : إنه اذا جاوز أنصاب ارم [؟] 
خرجكالسهم المارق. :4 أو الترق اعقاطت. ه كان الروغة اق ادر كقه ديت 
خروجه من حدودالحرم ودخوله في اد ضي الحل , فتسارك اللّه رب العالمين ! 

ومنها لعجيل العقو ايك حرمته » على عادة كانت جارية 
بذلك فما تقدم » قبل استقرارالشرع وو روده بالأعس والنمبي ‏ فأما 5 
فلا حا نمال عندنا ع ن لفل في د د التكليف » وف ذلك 


500 الحرام لاخرابه » و ارم لا تباكه , 7 الفيل » من 
تدجيل الاقمات و |: زال المثلإت لام وبردك لفق امسن | 4] » حى 
م دم به الزجر الشديد الوق انه > وعديف ذلك عون .: 
قال قاضى القضاة ١‏ والحسن : « و مثل ذلك لا يكون إلا معجزاً 
في زمن ني د لأا كك دي انك ون ريه ورم الالجفارير اعراةة 
بالنار» في أيام بي مروان » فلان النبوة قد ار تفمت » فلالصح ظهور المعجز 
حينئذ » و إنما يصح ذاك في ازمان الأ نبياء . واختلف الل4اء في أن الاء 


(1)اختاس بفمه (7٠1)اي‏ حدوده (٠‏ جمع له بفتح وظم وهي أأمة و 
سرت ول اللالت ا 


اك بينات مقام ابراهم هم ١‏ 
من قوله تعالى : ( فيه ايات بينات ) علىماذا : نرجع 7 »مال لعضهم : 
ترجم الى البيت له ان كن ستال يدان جنل فل وووضةا ان غيره. + 
ومنهم من يقول : نرجم الى بكة » وهي .وضع البيت )١(‏ . وقيل : هي 
الحرم كله . وكلا المذ كور بن مظوران (؟) . لا ااا 
الييما » . قال : « وظاهر قوله تعالى : ( ومن دخله ) يقتضي أن 
يكون المراد البيت » لأن إطلاق الدخول يضح فيه دون البّعة » . 
قلت أنا : وهذا القول غير سديد » لأنه قد يصح أن يقال : 
دخلت المدينة » يا يقال : دخلت البيت » وذلك ألبر فيكلامهم من 
أن شار اليه ؛ ألا ترى الى قوله تعالى د 07 دخلا قلع م 
أقطارها » |ئأء وأطيق العلماء ‏ لا يتعاجهون (ه) ‏ على إن المءني 
بذلك مدينة الرسول صل الله عليه واله » وعدوا ذلك 5557 
الاضية 1ه اراد س.دائه المدينة 0 م ماني السورة التي هي 
الأعرات 15 قل الآية ألد كوه وكل ذلك وله سيسات وض : 
( خن رارف بأ لمجاب ؟#) ء وإنها أرادبه [.] التسو اا 
يجاني جميم السورةذ حكر . 
و قد قال آعالىايضاً ماهو أوضح مما ذَكرناه في ذلك » وهو قوله سي حانه : 


(؟) اأظبر قا بل المضمر فياصطلاحاانحاة وغر ضه ٠‏ 5 : اليت وبكة. 

(*) الكناية : الضمي  .‏ (4)الاحزاب: 2.14 (8)أ يلا لاسب 
أحدهم للا خر المجمة والابهام ؟ وغر ضهاً ممم اتفقوا لا.تناكرون 

)١(‏ وني (خ): م 


ال قائق التأو يل 
( وَدَخْلَ الترينة على رحين غتلة هن أهلها ... ) )١(‏ و قال 


در 2 


5 ةا وف ا نون هاف م مط .7 > له ام 
ساحانه : ) ياقوم ادءلوا الارض المقدسة الي كاب الله 


نكم 1 1 69 ؛ فسمى حول الارض دخولا 1 السامى 
دخول الا بذية دخولا » ومثل ذلك فيكلا.,م كثير » ذلى ما بينا نصح 
قوم 4 هات المنقة و الذاج 5 نتولون ددعف النادة والعرى: .: 


2- 


فان قال قائل : فكيف يكون ما ذكر تموه من آياتٍ البيت مستمراً 
اكت لا يكون إلا في ات الا داءه 
ولا نى في هذا الزمسن + ! 

ق(له : إن بقاء المىعجز قد لصح فى غير زمن الا ندياء عليهم 
السلام » فلا يمتتع كون ذلك معجراً لبعض الا نبياء ثم دام واتصل »م 
ندوله ف الطلسمات و حجر المغناطدس 99 وغير دلك 4 وهشارق اتصال 
المعجز و بقَاؤه !.ستينافه و ابتداءه » لان الابتداء لا يصح إلا في زمان 
الا نداء 4 والمقاء لصح ل( فى غير أزمان الانياء 1 وهذا واضح 


فوته الله بي 


٠. 5١ .: (5)الالدة‎ . 1١© القصص ؟‎ )١( 

١م)‏ فيضعاف الاناء المما ٠مدزتان‏ لبعض الانبياء » ويحتمل اله اراد 
اتعبه : أن الخاصية وجدت نما واستمرت © لاأنم.ا من معاءز الا نبياء . 

(8) كالقرآن الذي هو المعدزة الخالدة 


ومن د خله كان آمناً /ا/١‏ 


فصل 


) و*ن دخله كان نا ( 


والعاك الذاي :نا قرا بال( و1 وحن كان انا 14 اسمن 
الدلهاء ذهب الى أنه أمانكان وانقطم » و بعضهم ذهب الى اله أمارن 
مستمر غير منقطم ب ثم اختلفوا : فنهممن يةول : إنه أمان على االخصوص » 
ومعرم هن يآول: أمان على العموم ومممهم من جعله من جهلة الآيات و تفسيراً 
لما أجمله تعالى من قوله : ( فيه آيات بينات ) » ومنهم من جعله ابتداء حم . 
واختلفوا بعد ذلك : فنهم من جبله خبراً » ومنهم ل دوعر : 

فن قال : إن هذا الأمان إنما كان ني الجاهلية دو ن الاسلام » فاتما 
عنى به دفع الله سبحانه عن سا كنه ودا خله ظل الظالمين واعتداء الجبارين » 
وما وقص ١|‏ ] تعالى من رقاب اليغاة ذوله » وجد |0] مرل ابد 
الظاة عنه » <ى أن ذلك كااءادة المي 5 ري على انساق ونسري 
بلا أنقطاع و تستبطاً اذا تأخرت بعض التأخر ء ثةة بأنهبا جار ية على 
أذلانها [*| و واقعة على عادات.ا » لاشك في ذلك و إن أبطأت سيرآ 
وحاحت قليلا . آل اننا صاحب هذا الول : « إن أ سبحا نه 
جل ا من دحله ‏ على داك العيد عر الانى و الوحش 5 21 
قاض رفع لها (؟) المذ : القطم الستأصل. 


5 ذل سكسس ؟ وهو ؛ المحجة والجادة هن الطريق التي وطئت وسهات» 


قال : الاهور عارية على اذلاابا وحار بة اذلالبا © اي : على مجاربها 


١6/‏ حدانق التأويل 


لابراهم (ع ) عند قومه » لمزدادوا إعاناً بهو نظيماً لابيت الحرام من 
اجله » و إنه في ذلك مباان لبيت المقدس وغيره » لأن هذا المانى 
من الأمن لا »صل فيه » . وقد ذ كرنا في ماتقدم : أن هذا النظام 
اختل في الاسلام لاعلل الي اومأنا الهاو هتفنا ببعضها » فصارهنا 
الأمان ‏ على قو لصاح بهذ االقول ‏ مماكان فا طم » لاثما دامو استمر 

ومن قال منهم : « إنه أمانمستمرغير منقطم في الجاهلية والاسلام» 
فانماعنى به أن من دخله ‏ و هوخائف على نفسه من ظٍ ظام او غشم 
غاثم - أ رمن على نفسه للا يجب من أعظيم الحرم و إيجاب حرمته وتكر م 
بقعته و ترك ترو بع من ئِ الى ظله واعتدم يحبله » وهذا من طريق 
المي و الأعس و القييز لبقعته من بقاع الأرض ؛ وأما من جنى الجنايات 
واستوجب الروار والقصاص )١(‏ » فان أمانه فيه غير مطلق » بل هو 
بشروط و قيود » وعلى اوصاف و حدود » نحن عشيئة الله نشير اليا 
وقد ارا اب 

ومن قال : « إنه أمان على | للصوص » . فاله ذهب ان 
ظاهر قوله تعالى: ( و من دخل ركان آمناً ) اعابر» لأنمكا لوصف » وهو 
الفرض المقصود » دون تعريف الأأحكام والشروط » وإذا كاتف 


كذلك ‏ ول يكن أن يكون قوله آعالى : (كانآمناً ) مولا على كل 
5 لأنالمتعام (0) فيمن دخله أنه لا يأمن من الظر ولا يأمن مرك 


)١(‏ االموار : الهلاك » والقضاص اعم هنه لانه قد ككون فيه البوار وقد 
لايكون (”*)اي ؟ الذي مامه الناس بالتعلم ويستفدونه بالتجارب والاختبار . 


وءن د كن انا ١/4‏ 


قن ان تناك التوف الكبدا قدو النتوو انال الا عر ام يوامرك الى ذو 


ذلك فلمراد به اذن 0 » وهو : : دفاع الله عنه من بريد 
اننهاك <رمته ٠‏ كدان اتنتهنو ]ان يها ضيه ان خا 53 ن التعذايم 
لقدره و ( الاشادة ١‏ ) 0 اذ شولغر فو فائن: ادن 
برذ فيه بإلذاد ل دق من عداب ألير ) (©) 


ومن قال : « إنه أمان عام لاناس وغيرم » فاما جوز أن يدخل 
فهةة الأمى يا رطان بو ساد اماع لذن للك ن ) اذا أريدب, 8 
ما يمقل ومالا يعقل صح أن إءثر مما عر: الجنسين جميعاً » اذا جاز 
وحين ا الى : 
نوات غاق كيدان مويماء نهم من عشي على لطنه و منبم من عي 
على رجلين ومنهم من عشي على أريع بع ) |5 فقال : (مْهم) وح 
عبارةعءا ال ع 2 ثم قال : ( عشيعلى بطزء ) و( علىار بع )ء وهاصئتانا لا 
إمقل وقد الى فيهما عن » و إنما جاز ذلك لتغليب ما يءقل على مالا إمتّل 
عند الاشتراك في الصفات » فانه س.حائه ما قال 1 نهم ( وهي 
كنا عمسا رمقل » جازأن سير عن عمالا يعقل » اوقوع الاشتراك . 
وهذا يدلك ايضاً على قوة غلية صفات ما « قل لصفات مالا #«قل في 


)01( وق النسخ : (الاشارة) (؟) فكان دالله اق فه هذا 
الجنس ٠ن‏ المخاوف ؛ لان الحرم اذا اوءن هن هثل ذلك اءنه المقيم فيه واللاجي 
18 عن هذاالكتاب . (ه) تقدمت الاابة صفحة ه6١‏ 


١6٠‏ حقائق التأويل 


كلامهم » و إنكان جنس ما يعقل فيالانظ الاذ كور أقلّ من جنس مالا 
سقل 1 الى 1ه اتدال هذى الاركنناء يناك سقات, د ب اعد متها 
بمخنص ماما إعقل » وائذتان يخنص مرما مالا يعقل . 
وق الناس! رما توق ذعيي هذا لمن إلى العموم 5-00 
وهو :انه حمل ةو له تعالى : ( ومن د له كان 81 الس خصوداً 
لا على المسجد والخرم 3 رم أن ية ام الحد عليه في نفس البيت ( 
مل الكلام على عمومه في كل جان اذا اعتصم به ولأ اليه . 
وقال قاضي التضاة ا.والحسن : -522-2 أنقوله تعالى : 
(ومن ا ) لا يجوز أن نْ غير انه وكان كذلك لوجب 
ألا وجدكيره على خلاذ»» فأوجب منهذا الوجه أن يكون تعبداً وأمراً . 
وهذا يعمد » لأ نابر قد عرر ان عهن | ١]-م‏ يجوز ذلك في الأمى - 
وقد بدخله الشرط » شما الذي عنم أن يجمل دلك يا ا إلا 5 
يشت بالدليل خلافه ؛ و مما يبين [؟] أنه لاظاهر إذلك أن العبد لا يخاو 
من خوف » فلا يصح أنيوصف بأنه آمن على الاطلاق » وما هذه حاله 
خ الاوضاك لمان يكون في حك الجمل الحتاج الى البيان . 
وتقال اسفن القا. نا ايت الااك ا لمك راغي أزله لعال.: 
( ان أول بيت وضع لاناس ) «وجودة في جيم الحرم » ثم قال سسبحانه 
( ومن ل كن امنا ).2 فحت أن يكون ماده يذلك حم بع الخرم 6 
واستدلّعلىذ لك يقوله تعالى : (( أو لم يكن طم حزما ا 


)١(‏ وفي «خ» : يخس (0) وني «خ» :© بين 


وهن فخلء كان أمنا ١6١‏ 


١‏ 6 ري الخ عورال سس » 5 0ه 
يبى ادم كرات دل "شيء ... © »]١[‏ و بقوله سبحانه 0 
خاو 241 را صهةم ا عر ا الوا و و 2 : اه 

روا نا باعلا عر ١‏ آنا و عمف النام ان حورذم ؛ |" 6 


ومعثى قوله تعالى : ( آمنا ) » أي : يؤمن فيه » لأنالحرم 
تقس 4 استحرل ١‏ بوصف باالكوف أو الأمن م6 إما اق اهاه وحافون 6 
وهذا كثير فيكلامهم : ك قالوا : ليل ناثم » أي : ينام فيه »و نوم [] 
017 6 5 : 0 فيه » و عيش غافل » أي : امقلفيه . وشمابا بله» 
أي : يله صاحيه فيه ذهولا في سك .به ورسويأني ععرته ؛ قال 
ردنا 

نا رأتتي لق المموو براق أصلاد الجبين الأجه 
لعاد ع ف الشناب الابله 
والى رات من هد المعنى ذهب إعضص المغسر ن 8 فوله لعالل » 
5 يوق ماوق مراك .مده ا ١‏ 

( و الشحره العو :© في القرآن ... ) [ه]ء فال : المراد بذلك 
الماعون سك ابا » لأن الشجرة نفسها يستديل أن خلمن وتذم . وهذا 


من غرائب التفسير . وإنكان 5520 العالماء على خلافه 5 3 دلوا 


(1)القصص لاة . )١(‏ امكبوت : لإ. (؟) وني «خ6: تصر 

(4ا هو إروؤية ب ارالمؤء ١)‏ الدين هن ال جيه © ولا ان يه الوابجة. :< 
(اصلادالمين ): اموضم الذي لاشعر فِه (الاجله) 5 التحسر شعره عن «تقدم 
وان ؟ وني القاموس : «ااض< نم الجهة المتأخر وكا فق الشفن 6 . (الغدا ني) 8 
اناعم 2 قال 5 « اتذكر اذ شدن ك غدا في وشا بك غداني ١‏ . 


(8) الاسرى : .» 


حل حقائق التأو يبل 
الافظ على غير ظاهره » فيتأو لون الشجرة ههنا على أما كناية عن بني أمية 
اعبار كابرة عصوة) ١‏ ل ارسول:ملك اللاعلندو الل يقوس الي 


عرض جماع القوم و مجتمع أصلهم و جمهور نسمهم وقبيلةهم » كا يقال : 
شجرةبني فلان » اذا ارادوا مها ذلك ؛ فكأنه تعالى قال : والقبيلة الملءونة . 


دكين للد سوا مرعها نيدن قور ا لستسقة ب 

وقال ساكب القزل دض ؟ اناه إن قله نا ل ( وامق فاه 
كان 1ب تضق ادع بر اما دن لتر أذ 
جنى بعد دخوله » إلا أن الثقهاء متفقون على أله مأخوذ بجنايته في الحرم 
في النشس وما دونها ؛ ومعلوم أن قوله تعالى : ( ومن دخله كارف 
امنا ) هو أض :و إن كان في صورة امبر » كأنه قال حاثة هو امن 
في حم لله وفما امس به » فكان في ذلك أمس” لنا باعانه ]١[‏ وحظر 
دله في كاد انر ال قر تدا لي ار ولا يرم عه 
مسد اللكرام نر كم فيه فإن قاتلركه' و قتاوه' 
... » [؟] » فأخبر بجواز وقوع القتل فيه » واعسنا بقل المشركين اذا 
قاتلونا عنده . قال : ولوكان قوله تعالى : ( ومن دخله كان امنا ) 
لخر لا عار الا وده ختريه ها أخو شع قرف كانتت 
قوله سبحانه : ( ومن دخله كان آنا ) هو أمس انا بحقن د.ه و مبي 
لنا عن قتله ؛ ولا يخاوذلك من أن يكون أمساً انا : بأن نؤمنه من 
القل و القتل اللذن لا ستحتهما » او أن نؤمنهمن قتل يستحته بمناية 


١5١ : هن الامان 5) البقرة‎ )١( 


حك الماني خارج الحرم لجل 
دناه ب قلىا 6 ساس عل الأعان وو ذلك لعو م كدق لقايول عل 
وحه العدوان والظم د فاكدة طيطن الخرم | لآن الكرم و عو فِ 
سواء ؛ إذ كانت الأما كن و البقا ع كلها لامختتلف في ذلك احكامها 

وحن 00 ن بالمنع من | اها ع الفام في جميتها ».من 0 510" 
اذا كان 0 لنا ح علمنا أن المراد بذلك الاأعس باعانه مره 
فقتل مستحق 

والظام ر يفتضي ك5 تؤمنه من القت لالاستحق م جناءته في ارم دفي تيره » 
إلا أن الدلالة ة فد قامت باتفاق العاماء على انه اذا قتل فى الخرم قل ظ 
وقال تعالى : ) و لا تقاتلوم مغك عوك اد رأم ىق اتاو كم فان 
قاتلوم فاقتاومم ) » ففرق تمالى بين الجاني في الحرم » و بين لاز 
غيوه] ذا يلا النهو أعتفر 1 


| 
0 


شٍٍ 


فصل 


وقد اختلف القتهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لأ اليه » فقال اهل 
العراق ‏ أنو حنيقة وأابه أو وسف وغد ن الحسن و زفر والحسن 
ان زياد الاؤلؤي - ٠‏ ادا قل قّ غير الح حرم ثم دخل الحرم لم بخص منه 
ماداء فيه والكنه لا يبايع ولابشارى و لا إطمم ولا إسقى 4 الى أن ب مح 


7 4 
1 5 أدى ٠. . 9 ٠ ٠ 0 ٠ 0 78 5 52 ٠.‏ 
من هناك فيقتص منه و م 9 وتل في الحرم فل وره إن حجىئ دما دين 


النفس في الحرم اء في غيره ثم د خله » اققص منه فيه ]١|‏ . 
وقالاهل المدينة ‏ مالك و الشافهي # : يقنص منهفي ارم في 
ذلك له . 
واهل العراق (عتمدون فم يدهيون اليه : من ترك قتلهن جى 
في غير المرم ثم لجا اليه على ما روي عن ابن عباس » وابنعمر » 
وعبيد بن عمير » وسعيد بن ججير » وعطاء » وطاوس » والشعمى» 
فيمن قتل ثم لأ الى الحرم : أله لايقتل . 
قال ان غيامن : « ولكنه لا يجالس ولا يؤوى » ولا بايع 
ولا يشارى » حتى يخرج من الحرم » فيقتل ؛ فانفمل ذلك في الحرم أقنم 
عليه الحد فيه » ب ولم يختلفالسلف ومن بده من التتهاء » في اله اذا 
جى في الحرم كان وأخونا ناته » ويام عليه الدد فم 5 من 
قتل أو غيره 
وأما الجناية فما دون النفس واخذ الجاني ما و إن لأ الى الحرم 
فانم بقيسوما على الدءن يكون عليه » ذيقولون :. ألا ترى أنه لوكان 
عليه دن فلجاً الى الحرم حيس به والديس في الدّبن عقو بة » لقوله 
عليه السلام : « [ الراحد ل رعرضه وعقوتّه » + وفنسر إحلال 
العرض ههنا : باستحلال دمه» و العقو بة : بالحبس له ؛ لهل علليهااسلام 


)١(‏ اممروف عند علماء الامامية انه لايقتص ٠ن‏ الماني في غير الحرم 
مطلقا سواء حتنى با وجب حداً او تعزيرا او قصاصا نعم يضيق عليه في المطعم 


تارك الميم كافر ! 66 ١‏ 


الحس عقوبة » وهو فما دون النهس ٠‏ فكل حق وجب عليهفما دوز 
النهمس 00 به »6 و إن 5 ان الحرم 6 قاس على الددس فُْ الدنء» 
وني ماذ كرناه من ذل ككاف يحمد الله تعالى . 


7000 


( تارك الج فى ! ) 


احواب عن اأث.هة ف 0 ارك الحج سه الكفر وعتأ ه التفطيه دح 
الصحرح في احواب نارك المج يموت وديا او نصرايا ! حل 
الوعيد في المج ٠‏ عم القول جواز #أخيره -- ان الله غنى عن اامالمين . 
١ ١ 1 0‏ 500 د 
ومن سال 1-0 مدئ ذوله لعالى ّّ 20 3 لله ع ى النأس 
طٍُ ع اس ام 3 ل 
رحج المَيْت سي أسة طاع إليه سييلا 0 كك فان ألنَّه غ 6 


يض 
و 1 0 
1 .م 


ص العالمين _ل/اي© 1 » قال : قد أقام سحا نه قوله 7 و هن كور ') 


١ 50000‏ شء نآ يشمل الج 4 ومءلوم أن ارك ال حج مع اعتقاد 
الاسلام ١‏ لون ا كاذ 4 قمأ معي 1 ذلك 0 9 
"3 


فالجواب : أن في ذلك أقوالاة :: 


١‏ 1 : أن رحلا سأ ل ااني صلى الله عليه واله 


)01 زاوف ابن حر يس ان .الا به الما نزاك. قلم رخن 
بارسول الله من اتركة كفر ! © 


يه 


من هصذيل فقأل 
راحو يواه" ذبو ذاك » : وكا الَو أ لها بالمنى 


١3‏ حقائق التأو ربل 


عن ممتى هذه الآبة : فقال: « هو أن يكونالأمور بفءل الحج إن 
حج لا برجو ثوابه و إن جاس لا يخاف عقابه » » فكان معنى هذا أن 
من لم يمتقد أن الحج مفترض عليه ولازم له قند كفر » وذلك صحيح . 

؟ س وقال بعضهم : إنها قيل هذافي الييود » لام جحدوا كون 
الوق قله نوه امغر ذلك لضيك لقتنن ملكا لاستيدالة 
قال : « ( ومن كفر ) يا أعس الله به من حج الكمية و امخاذها قبلة 
( فان الله غني عن العالين ) » . 

والصحيح : أن العداء ل يختلفواني أن المراد هذا الكثر ما يكون 
نيان اللي ادر كد لسرصع وا جاتر امو مده تكري يق قال»: 
المراد فمن كفر بوجوب المج عليه » ولم يلتزم ما الزمه الله سب<انه درو 
فرضه » لأن قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) إلزام لهم 
أن يحجوه » وفرض عايهم أن يقصدوه ؛ و هذه اللفظة يمر مسا 
فق وجري الإاعراق وترض اللنترشياة. »اعل : [ رمعل التانى )+ 
هلتاق :القن كتير قعل عل ها اناه برمال قولة قل ( كي 
علّكم' ) فى مواضم عدة ]١[‏ » ومعنى ذلك : فرض عليكم » وهو 
نظير قوله سبحانه : ( وشُّعلى الناس ) » في أنممناه [؟] احماب 
الأمس وإإزام الثمل . 

ومنهم من قال : المراد : وءن كفر فل يطع لله في الحج و قضاء 


(1)البمرة :1/4 “6 1.06م١“‏ نما 5255" 
(؟) وفي (خ): ممناها 


تارك الج كافر ! /اة ١‏ 
النسك . واللمل منزاحة » والشرائط متكاءلة » ولا عذريقطم » ولا 
م 1 /! 

٠"‏ س وقال إعضهم : معنى ذلك من كثر بالآيإت التي تقدم ذ كرها 
من قوله (عالى : ) فيه ايات بينات ( : 

5 ح وقال بعضهم : ومن كفر هبنا مول على اصله في الانة » 
لأن الكفر في الأصل هو : التغطية » ومنه مي الدارع حكافراً » 
لتكفره بالدرع أي : تغطيه ؛ فكأنه تعالى قال : ومن غطى كو نه مستطيعاً 
لمجه وكتم هده ص كن نمسة © (يجعلها سسا للهءود عن الحج و اداء 
القرض »2 ) فان ألله غى عن العالمين ( 5 


وي هدا الوجه بعد و تعسف » فالصحيح من الوجوهما ذ حكرناه 
اولا» وقد ثبت أن المصدّق بوجوب الج و بسائر العبادات وصحة النبوّة 
والشريعةلا يجمل ١[‏ ]كفا بألا يحم » 6 ( لا * ) يكفر بألا ينمل 
سائر العبادات الواجية عليه » ذيجب حمل الكفر ههنا على الما حد 
بوجوب المج » او بايجابالرسول ( ص ) له » لأن ذلك معلوم .رت 
دنه اقطزارا بودن سيف م امار كد زه فحك ريرش 
هذا الوه .. 

*3 2# عد 

فآن قال قائل : فا الممنى فما روي عن النبي (ص) من قوله : « «ر 
0 "كا اشح رحس ) ودر الصحح ١‏ اثبتناه . 


(؟) زادة في بض الخسخ وعي الطصح.حة (") وفي (خ) : +حد 


5 أ 


١64‏ حقائق التأويل 


تاكدو 1 معر ين ابرع وظيك الشاء يرودا إن غاء لغيرا )06 
قل له إن الا كفار ا لضعم الحم له و القعلع عليه انار الاحادع 
كتفع العف واهنة العف د أن الب كاذ امنا برست الاك 
لاس .حقاةه درا ع العقاب 7 » و مقاديرالعتاب لا تثيت إلا أدلة 
قاطعة وه ظاهرة . ومع دلك , فليدا الحددث -_- إنصح ‏ تاويل يعكن 
احراؤه عليه وله على تاه 4 فنقول 58 إن الخبر المروي عن النبي (ص) 
في دلك لابد أن بريد به لشديه من مات ولم يحج ؛ بالوودي والنصراني 5 
د بترك الحج لابصير ا ولا انا على الحقيقة » وهذأ معلوم 
باضطرار » فاذا صح فامراد به تغلرظ الءقوبة لتارك الحج . ويحتمل أن 
ل من مات وم يحج هويا لحرت الحج 4 لانه في استحقاق 
العهو به شارب حاله حال البود و النصارى 5 
تأخيره ]١[‏ + . قبل له : إنما يصح ذلك اذا كانامرء لايحج ولا 
يألى بالعزم على |الحج بدلا مئه » فأما اذا فعل العزم بدلا من المج فل" 
حرج عليه » مالم ينته الى حد نظهر فيه عنده أمارات الضصف و دلائل 
النجز » وإمل أنه متى أ أخر المج فاه » فارن عند ذلك يازمه التقدمم 


)١(‏ هذا القول منسوب الى الشافمي والاو زاعي والثورى » وجميع من 
عداهم عل و<وءه فورآً ولا خلاف في هذا عند عاماء اهل البيت ١‏ وأيس 


تارك اليج كافر ! ١39‏ 


فأماقو له تالى : ( فان الله ني عن العالمين ) فانما بر بد به تعالى : 


إعلام عباده أن تكليفوم العبادات وأميم بالطاعات + لأمس يدود عا 


0 ع 
نذعه وتعمهم فائدته : من التعر يض لازل الثواب » و العصمة من 
مق از الفقا عو 4 30 لخدن لقا لق 0ن لق نج لذ رقي اناده 
تتحيل عليه » والمنافع والمضار لا تصل اليه ؛ وعلى 0 
0 َك د اين اخرو | ااحة” ! لا عان بغ ريا أت 

ل اي الآية 6 | اأءد لله تعالل غي النفسهلا مليحقه نة نقم بطاعة ولاضرر 


ععص.ه 6 ه اتنا اراج ساءدانه أرت لكيه للعمد أنه إعينا سحجاليه 


3-4 


ع 


لمناؤعه 0 اجر | ه في مضمار لعمادة لصالحه 6 فان ا ن القيام تا 
كلك شنا 5 نفسه © وان اخل اأراحتب عليه من ذلك م 
بغر إلا نفسه 4 >ن حت ح< رمها الثواب ف حر ١‏ 9 العقاب 4 


وهذا واضح في الممنى الذي ذكرناه حمد الله تعالى . 


( اتقو | النّك <ق تقاتى ) 


المواب عن شهة التكايف بما لايطاق - القول بنسخ الا يه 
بآ ءةاخرى ل ابطال القول بالنسخ 


امو شال عن نمق قوله تجيال + ر ا لذن و نوا 
لله عن تتاير وَلأ عو إلأ وام" أديون - ٠٠١‏ ) »قال : 
كيف امرم تعالى بأن يتقوه حق تقاته » وذلك داخل فما لا يستطاع » 
وائتم تةولون : إنه تعالى لا يكلف عياده ما يخرج عن الوسع و فصل 
عن الطرق + » فما مخرج الكلام عندم م 

فالجواب : أن في ذلك اقوالا ابا تخرجه ]١[‏ تعالى عن أن 
كين مكانا فزق الطلافة هامر لنين الاسنقطاعة» 

١‏ - فمتها » قول بعضهم : إن معنى ذلك اتقوا اله في القيام 
أداء مافرض علي ٠‏ واستعملت به ابداتم وجوارحم : 

ل وقال بعضهم : ( اتقوا اله حق تقاته ) على مقدار طاقنم 
وغاية ما تصاون اليه باجتهاد م . 


)١(‏ وفي « خ6: بخرحه 


اتقوأ دعق نان ">٠١‏ 


# ل وقال بمضهم : « ممتى ذلك : أن يطاع فلا يعصى » 
ويذكر فلا يذسى » ]|١[‏ » ومن ذلك أن بذ كر عند أوامء فتقعل » وعند 
ولع رديه :ره أن )| العا عت كو تاق ابا كان 
ذلك غير مستطاع 0 النئلات ذلله » والشهوات تتوسطه » والنوم 
والاغماء ومافي معنى ذللك هن الامراض حول دونه . 

وقال بعضهم : المراد بذلك : التوكيد » كةوله تعالى : 


( وَإِنَهُ لق أليتَين 4 [*| » وكقول القائل : « هو الرجلحتاً »: 
الى غس ذللت: : 


ه حل وقال بعضهم : هنا القول على سبيل التغايظ و طربق 
التقفيه بن لاوا باوغ أد نى <دود مفو ع ةا عاد اول هتنت 
السيئة » م روي عن بءض الصالمين آله قال : « احعل بينك و بين 
الحرامحاجا من الخلال » فانك متى استوفيت جميع الحلال ناقت نفك 
الىمفعل الدرام ( وإذا كبرت ار عراف عل المعادي اردع 4 فاك 0 
الطاعات أحوش [4] وأجنب » 

5 - وقال بمضهم : لما قال تعالى : ( اتقوا اسه حق تقاته ) 
كان في الآية دليل على أنه ا أمرمم إلا ما لى السببيل اليه ٠‏ وفهم القوة 


)١(‏ الظاهر ان هذا القول هو المروي عن ابي علد الله الصادق عليه 
السلام وعن ابن عباس وابن مسمود وغيرهم “الا ان المروى هكنا : «ان 
ببطاع فلا عمعى و لشكن فلا 50 وبذكر فلا ينسى ») . 

(")و ف اانسخ : (لان) والظاهر ما اثيتناه ٠‏ 

(#") الحا قة : ١ه‏ . (1) هن حاشااشي” ادا جمعه واخذه 


0 حقائق التأو بل 


عليه » غير ممنوعين من فمله » ولا عهولين على خلافه » وأنه لو أمرمم 
بما لا سبيل لم الى فعله » لجاز أر ن ,أمرهم بنزح مياه البحار » و نقل 
صخور الجبال » و العروج الى السماء والطيران في الهواء » ويكلف 
الأعمى الابصار . والأصم الاسماع » والمقعد القيام » والمنقوص 
القام ؛ و هذه صفة لا تليق السيد ات ل كلها إلا سنا 
وإلا دون الطاقة متها ]١[‏ . 


وقال عضوم : « إن هذه الاءة متنسوخة بقوله تعالى : : 


انها أ ستل . ع لحي ا 0 
1 0 مره 0 4 [#ا و زلا 1 
2 1 0007 ا ابو علي الباني و أ والقاسم 


البلخي ذلك 4 100 خط قاءار 4 وقال انو علي خاصة : «2 لا جور 
0 دلك 55 4 أن نسخ مثل هذا لامكون إل أن م تعالى 
للناس أه| انان !دص المعا أدي 6 وهذا ما لا يجوز عايه (عالى م 
والذي حمل القائل .هذا على قوله» ظنه أن الناس غيرقادر بزعلى ان يتةوا 
أن دق أثقائة و وهذا جول عظم من ٠‏ ظنه © نين جا نب جميع ىا 
ما نباه اله عنه فد اتقى الله حق تقاته » ولا يجوز أن يكون أحد لايقدر 

() لادعد ان سكون مراد القائل آن الاأبة لا كانت بظاهرها 
دالة عى السكارف عه لا بطا ق -- وهو #ال غامه نعا لي كان ذلك قرانه 
عقلية على ان المراد الامر باللةوى التي لنا سبيل اليا . 

(؟) التفاين : 5ا. »ع القرة : ه5لم” . 6 الطلاق ٠‏ ل/ا 

(ه) وني (خ) :© اناس () وفي (خ): جم 


اذو تمدق تداته 5 


على أن يتقي |١|‏ جيم ما نبي عنه من المماصي ؛ و مدنى الآيتين معنى 
واحد » لأن من اتقى الله ما استطاع فتد اتقاه حق تقاته » لأنه تعالى 
لا ينبى أحداً عما لا يقدر على فعله وعلى تركه » ومتى لم إشترط الاستطاءة 
نطقا فهبى مشروطة عمقلا » . 

وأنا ابوالقاسم فانه انكر أن يكون في الساف من قال بذلك » واحتج 
فا ررق قن مجاذ ان لول 3 أن النى ا( هن ) قال 2 بغ تدرف نا 
عق 5 ل لياه ؟ هو أن 1 به شع » قال : 
وليس ذلك مما يجوز أن ينسخ » فكذلك الآبة . 

وقال بعضهم 2 ف انان كين اراد 
بقوله تعالى : ( حق تقاته ) القيام حقوق الله تعالى في حال اللكوف 
والأمن » وترك التقية فنهما على كل وجه » ثم نسخ ذلك في حال التقية 
الا اا 1 
في الآية الأخرى : ( ما استطسم ) ء أي : اتقوه فم لا مخافون 
فيه على انفسيم : من المثاق العظيمة و الآلام المنلفة » لأنه قد يطلق 
نف الاستطاعة فما يشق على الانسان فمله » كقرله تعالى : ( و حك انوا لآ 
يَستَطيدون تذاً) [؟] » و إيا المراد بذلك المبالفة في دك المشق ةيكم 
شول العائل : « ما أستطيم ن أرى فلا » » عمارة عن لوع الغاية 
يالبغضاء له و الازورار عنه » . وقد ؟ رن هذا الممى في عدة موا ضع 
030" 


(1)وفي(خ): يقى (؟) كيف : ٠١١‏ 


٠ 1‏ 1 حفائق التأو 01 


وقال قاضي القضاةابر الحسن ‏ حرسه الله : قد جوز إعضمم 
دخول النسخ في ذلك » بأن يكون الا تقاء اللازم مفاظاً ٠‏ فيخئف عنهم » 
ويكون المراد حق تقانه التشديد و التخلرظ علمهم » و المراد بقوله تعالى : 
( فاتقوا اله ما استطهتم ) » اي : بقدر ما تطيقونه و لا بجحف بم , 
و يكونذلك ماابقاً لقوله تعالى : ( ورم عنهم' ءارم و الأغلال أ لتي 
كانت عليهم' ... ) ]١[‏ » كناية عن تسهيل التكايف و ميل المب” 
الذيف ؛ وعلى ذلك قوله عليه السلام : ( بعثت بالحنيفية الس.حة ) . 
قال : وهذا القول إعيد » لآن الذي جب أنيتقى [؟] ١‏ ذا كانتحاله 
ثابتة كاله اولا لم يجزأن يختلف التكليف فيه بالتثقيلمرة وبالتخفيف 
ثارة » وليس ذل ككالنسخ » لأن النسخ يستط وجوب اشياء كانت 
واجبة من قبل ؛ فالنسخ إذن يكون داخلاني هذه الواجيات ٠»‏ لا في 
الاتقاء و نقص من الصلاة الواجمة بعضها ء» ( و” ) يكن 
النسخ داخلا في الاءان 03 و إنما يدل فيهذا الُرض خاصة . و إعدء 
فان الذي قاله زيادة على الظاهر » لأن قولهتعالى : ( فاتقوا الله ما 
استطدتم ) و ( حق تقاته ) لا ينهم منها بحي المقل إلا مراد واحد» 
فلا يجوز اذن دخول النسخ وما هذه حاله » ولاوحه لهل ذلك عل 
الت وكيد » وله مساع في زر يادة فائدة . 


. الاعراف : لاه١ا . (؟) وفي «خ» : تقى‎ )١( 
. زيادة في بعش النسخ : وهي الصحيحة‎ )#( 
: ص أده من الامان . الاتقاء موري‎ 6 


اعون إلا ونم مسهون >٠6‏ 


فانقيل : ما تلك الزيادة التي وقم الا عاء المها » قبل : إن 
الاتواء في التحقيق هو اتقاء العقاب يمل الطاءات واجتناب أو بقاا ت 
وقدعلٍ انب الؤيافة ع الفان فى كاك كدان بج لا زرا التي قد ينقي 
الأقل » وقد يتقى الأ كثرء و قد ينتقي الكل من غير استظهار [ ١]ء‏ 
وقد ينقي الكل على طر يق الاستظهار » فاذا صح ذلاك صح التزايد 
فيه» وما يصح فيه التزايد يجب أن حمل عل أن المرادبه بلوغ النهباية» 
فها يمكن من الاتقاء و الأخذ فيه وثيقة الاستظهار . 


دصل 
(ولا مون الا واتم .سامون ) 
فأما قوله تعالل ‏ في عن هنه الآبة ‏ : ( ولاموتن إلية وأتم 
مسلمون ) ققد اسدوؤينا اكاك 0 غك ذ كنا 1 لعا إلى : ( إن 
0 أصطق نك ادن ولا 0 وام دن #ي# ) 
في المقرة » إلا 95 5 منه هبنا لمعة ساطمة » و نطفة ناقعة أ 
لئلا يخاو هنا الموضع فى ١‏ زالئنة العو كفك قناع الشهة » فنقول 


اناق اقاط:. (؟) النطفة : الماء الصافي تل او كت © 
فل : « وهو القليل اخص » وغرض اأوّاف القليل . و الماء الناقم : الناجم . 


0 ا الا 


إن لفظ اانهبي في الظاهر و اقم على الموت ٠‏ والمءنى واقم على الأعص 
بالاقامة على الاسلام » أي : دوموا على الاسلام » فاذا ورد عايم 
3 م هذه الالة ؛ وإنما جازهذا لأنه لا لبس في اكلام » 
كان ونا 5 لا يبون عما ليس من فلمهم ؛ وإتما يتوجه النبي 
الى المدى الذي هو في مقدورم 
وتلخيض كلقي أن امعد 2 ققهاعاة نع للا فى كانةمن 
المصلحة له ا رن ل أي حتن ضرعته 69 
فاذا ميت ذلك صار كال كانه الى نعل موزهملا نين 
ا لي لوا رةه 
من جلة كال إسلاء ا اه » واستدراك الذنوب الفارطة فكا نه 
سبحانه ألزمه ‏ مع التمسك بفرائُض الوقت و طاعانه » واجتناب محارمه ( ( 
ومقبحاته ‏ استدراك الماضي بالتوبة » لكلا عوت إلا وهو مةداوع 
باسلا مه . 00 فى إخلاصه » وماذ كرناه من ذلك كاف 


لمك د 1 5 


١ ٠ 0 3 5 3‏ 
)١(‏ اي : شابا صصمحا 6 ؤفي « خ» مخارحه وفي اخرى ! 
#ارحه و لعل الصحح مأ امتناه . 


وآلى الله ترجم الامور خل 


كتف زر 0 الامور الى ألنه تعالى ولازم ذلك خروحها أولا إ متحت 
الخواب عن الشبهة سب همنى آنة ( و ملك علو كا ) # الاعتقاد الذي سبب 
الغلو بالددمر والاصناء اصلى الرجوع لَعْهُ وحهان في المواب للم لف 


. 


)* 
0 
٠‏ 
1 
000 
هه 
-عع 
ددني 


اليه » وه غير خارجة عن ساطاله وقدرته » و 


وتقلب العباد جميءا في 
قسضته ك2 )١(‏ ! » وهذا يدل على أن الأمور تخرجٍ عن تدبيره » 
حتى اصح أن توصف بالرجوع اليه بعد الخروج عنه . 

فالجواب : آنا قد ذ كرنافيما تقدم م نكلامنا في السورة المتقدمة ما 
5-7 عن اراد مهدأ القول عند اعتراض ما شتضيه » إلا أنا ورد 
منه هينا ما يكون قم 52 الشجوة تك أنه قنهول + فيد 
قال العاماء فى ذلك اقوالا : ش 

دبا زات تنال ينك البانى وروا اكيت :انور 


ال ا اا ا ا ال 0 


)01 اللكة : الاحتواء على الشي' قادراً على الاست.داد به 


"٠‏ 5 اق التاو ا 


تملكوها و وأصفوا بالمماك طاء وسعى تع الى بعضهم : ماوكا على هذا المنى , 
لقال آذك ريده امرذ ا حك ا[ عر فجك 
يانوج اهكف" او كان ]11 رودل بوذي مريت + 
0 7 ذلك :: أنه جملكم علكون عم نابم لالم 
ولاحول ينك و بينه حائل » ؛ وقال عضهم : <« مءنى ذلك 2 
00 3 فنالا عوالو الأ نوالينا لآ عتاعرن يرنه النيعال لقا 24 
وقال بعضهم : « جا دوق ازل لأ ندل علي فيها إلا باذن ع 
والمعى راجم الى هلك الاعن» © ... 
ناذا ت وها قلذا نمو هينه كابر ون لكاارقين تقياة الا دوو قدا 
الكانك:. ب عدا أن شالك عه تدر ذل عنم الداو :وا قال عميدة 
الأعواليي اق الامو كنا فك ل انه ولق الأخرةة عدى. + 
1 ساو ان هيت لمك امالك قيوو ةلا 5 57 1 50 
كاكان تءالى قبل أن يخلق خليقته » و يبرى بر يدّته »ولا مالك للاءور 
تقوو 4 رسيت الخال نفد انقطاء اماف الل ميت كانت 1ن ابتداء 
الكليك ا بوفيار الاس رق الانتراء مله ل اداه . 
؟؟ سل وقال لعضهم : لماكانت الامور بعد انقضاء الد نيا 
متقضية ذاهمة ببطلاما وتلاشيها و تقوض مبانها » وكرت الله تعالى 
ماعل الاعان نوالا راض عل الالاه سان ابت 
توصف بأنها ترجع اليه تعالى » لما أعادهابءد التقضي » واستأنفها بعد التولي 


35 السسمةم 


(1) الماعدة 5 .م 


و إلى الله ترجم الامور م 
ع وقال بعصهم : < م 01 اله ترجع افون 0 : 
كرلاك ع عليه كان قد عل مصائرها ومصادرهاء و إلا م ترجم 
00005 ما كان عل تالى أن ترجم الى 


عاقمته 50 ري الى غابته ». و نى هذا القول وعيد ل2_كاتين , مدناه : 
2 إذا عام أنه تعالى ل عواقنيو: لالدو 5 فير ول 
توا أن اه معاصيك؟ » واتلقوه وقد اقدمم على ما حظره 0 

وقال إعضهم : : معنى ذلك 35 4 مصير لامو : 
ووستال انلكا ضاي واطير توا بالق عقانا »الأو داقعنا لا 
علكه إلا هو سحا نه 


ه ح وقال بعضهم : ممنى ذلك : أن الناس في دار التكايف 
ريم ااعتقدبمغهم في بعض - على سبيل الاغترار ‏ أنه يعلك الضروالنقم 
والكفماه لج بالك افورن: م يران كن أنه ال زهو اإدض اقفره 
و ماسكه وحَوّ لهومولهء حتى أنهنا الاعتقاد غلا ببعضيم ( الىأن ) ]١[‏ 


عبد الدشر ضَلأ١‏ و ف رن وعمما نْ ورعا عابر إعصوم لعظأم ,٠‏ . 
لعتقد فيه مثل ذلك فق لحان ان اعتقاد مثله في الادنام والاوارل 
رالصخور والجاد فاعتقد لودو له عن طَّ انق المعقول و خالمته مح 


الدليل 0 ما علك النمع و الى 4 ليما 1 ا الحا ل » و على ذلك 


رارف مر 


حر جقول | رأه م (ع ) لأبيه - لا ذهب فيها اليه الاعتقاد ‏ ازاك 


1 7 5 روثي رهم 


95 لعدد 28 لسع واللا موسر للا ني ع 3 ( أ 3 


ا 


(١)في«خ»:‏ حتى (#القوهد ه 4# 


0 حقائق التو يل 


وقوله في موضم اخر : ( العيدون من دون أله ما لا سه 
برلا 2 4 ]١[‏ ؛ فلدخول الك بة على الطوائف التي 
ذكناها (كانوا ) [؟] يضيفون أذمال اله تعالى الى غيره » و يخلمورف 
صفانه على خلقه ؛ فاذا انحر قناع الشك » واتكشف غطاء الرأس » 
واضطر الناس الى الممارف » وارتفم تكايف المكلف » وتقوض بناء 
النقا وى ا نقطيك اعمال بالدروف يها الميع ألا عاق إلك ان ال 
إغسر و نمم و عط و 3 ؛ فاننئهت اليه الرغبات » و انقطعت منغيره 
الآمال والأطاع غ وعل 3 رجاء غيره غرور» والمشير الىسواه مغرور » 
ناز أن يقول تعالىعلى هذا المعنى : ( و الى الله ترجم الأمور) . 

5- وقال إعضهم وى داك : ألا فور باق اك 4 
فد يتاع مقيكنة ومن غير أن كرن هذا غل اطقيدة الوك 
فيكون رجوع اليه ؛ و على هذا قوهم :ل قدرويت وفلان أخناء أ بية عه 
أي : خرج اليه في محاسن تخلقه » اونيكاتئم خلقه » وليس بريد 
التقائل إذلك أن أمس كان هناك فانتقل ثم رجم » وقد ثم و جدء وإنها 
ماده ما ذ كنا و ومثل ذلك قول القائل : « قد رجع غل فلاين 
عتب من ذلان » وعاد عليه من حم:ه لوم » انرايد : اصابه 522-007 

ولوم لاغير» إذكان ذلك واقعاً على سبيل الابتداء ؛ٍ ومثله قول الشاعر [*| : 


)١(‏ الاساء : 5ح (؟) وني «خ» : (ما) والصحيح ما اثيتناء 
(") هو كب إن سعد أأغنو ي من تصيدة يري ما اخاه شيا . وقال 
ابو على القالي في اماليه : بءض الناس يروى هذه القصيدة الكعب ب 


و الى الله ترجع الا *ور 1١‏ 


فان تكن الأيام أحسن مّة إل فقد عادت طن" ذنوب 

ومعنى ذلك : أن الأيام أساءت إلى بعد | حسان » ونقصتني بعد 
تام » لا أنه أراد أنالايام كن أذنين إلي و نزعن ثم عاودن ورجءن ؛ 
كان هاه ين للقبئ نو قد ع أن لعماتا نيا + 
دمها را 


و إكا جاء 
والصحيم في ذلك 2 أن امل الرجم والرجوع ‏ في اللغة ‏ : إنما 
هرا نمطاف الشيء اليك » وانقلابه “موك » لا أنه كان عندك ففارقك , 
نود الكم وه شورق ادق الاحبريكا ا وش ماد اده 
وني كلامهم الرجءة : المرّة الواحدة ؛ ومن ذلك قوطم : رجعت اليه 
القول ٠‏ أي : خاطبته وصرفت قولي اليه ؛ ويقولون : هل جاءتك 
رجءة كتابك ورجءانه اي جوابه ؛ وقال الشاعر |١[‏ : 
2 وعد عاط نكر جع اكلام إشبه العسلا 
قال تعالى : ( فلا يرون أن لا برجم إِلمم قلا ... 2[؟] 
وكل ذلك يدل على اأعنى الذي قاناه . 


و بهم قول 5 اسمه شييب وحتج بيت روى فىه ذه ال#آصدة 
0 ام ول اء 5 تت 6 ب 37 


ا وخلى الظاعنيف ثشييب ) . 


قٍ 0 والتين ( اليد مكنا 
كا نما عسل رحمان 2 «متطقها اف كالى: .ونيد الكلذة يقت المواد 
1 2ه ١‏ 


(عك)اطه ؛ 4لم . 
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/ا س وقال بعضمهم : يجوزأن يكون المراد بذلك أنالمقدورات 
نعود الى فدرته هالا زم أفذاد منمقدوراته الباقية | ]١‏ : كا+واهروالاعراض 
الناقية © نصح منه لعالى إعادته إعد و » وإبحجاده إعد تقضيه اانه 
برجم الى قدرته [؟| » و إنكان ذلك تنم في مقدورات البشر » و إن 
كانت باقية » لمادل عليه الدايل من اختصاصهقدور القدر || ياستحالة 
الدود اليها » من حيث ل ييز : نما التقدم والتأخير (4) )» وهذا الحم بض 
سفرد به تعالى هن سائر القادرين (ه) . 
- وعندىني دلك و جه آخر + وهو + أله يجوز أن يكون 
المراد بقوله تعالى : ( و الىاللّه ترجع الامور ) ما تعبد العباد به من الاستئداء 
شيئة الله تعالى » في كل اعس عزموا على ذعله في المستقيل ؛ وعلى هذا 


)١(‏ اي التي *ن مانا القاء 

(؟) لان قدرته كمالى ازلية ابدية لا تنقطم 6 00 
كون «تجدد * وكا ان الي" بها يوج ذه جا يعود دايا برج ٠‏ (5) جح 
قدرة . (5) توضيحه : ان قدرة البعر على ابجاد مقدورامم 5 لكو 
الفعل أو هدعه © ولا اه عه 6 بل ننقطم عند و<وده : وذا فرض 9 
أوحدوه ا بعد فنا له قلا بد اق كوق ذلك بقدرة اخرى من سمخ الا ولي ١‏ 
وهذا دعنى ان قدرة البدر لا يجوز عءايها التقديم و اتا بر © اي || تقدم على النءل 
والتأخر عنه معا © مخلاف قدر ته تمعالى فالها م:قدمة على 03 يه 
لسرمديتها » ولذالو عاد الفا ني يصح حقيقة وواتماً انه عاد الى تدرته 

(8) ردان تعالى يا هو مختص بانه قادر على اعادة المقدورات دون البشر 
فكذلك هو م«نفرد بان قدرنه ,جوز علها اأتقد بم و التأخير معا © دون |السقدرة 
الحادثة البعر بد التي منقطم بعد و<ود المقدور ٠‏ 


را مظ ماس دسم 70 7 8 كام 


قوله تعالى : ( ولا تةوان راشيء إني فاعل ذَلكَ غنا . إلآ أذ 
ااه )ل دوقن الاستقام فكة ميرد الاقور ال نالعال 
كان لكشيو اساسا ١ق‏ سوه 4 و التيياء | لى بره وله 
4 - وقد موز ايضا أنيكون معنى ذلاك لات يانه ف 
امود » والتفويض اليهفي الخطوب » © يقول القائل : قد رددت 
امري الى الله توكلا عليه » وانقطاعاً اليه ؛ فتوله رددت امري الى 
الها كترلة :رسعت امسر الى ]بت :4 زود :( و الى الل 2 رجم الامور) 
كم وان ان لوو ار 38 م اعثر مهما لأحد ممن تقدم ي؟ 


فصل 
( اقامة الظاهر هقام المضمر في الا ية ) 


فال تاكن شه اس اك بر أب الشرنا لوال عقولا و واد كه 
رامع : 


قُْ الموضع الاول الغى عن إعادته وما اود 4 وكارفعة الكلام إن دول 
نعالى : 00 0 ماءة في السموات وما في الارضن وال أيه رجع الاءور » 2 ! 


-. 


اله . إما أعيد أ م الله لعا[ هنا لاتدئخم والتا | كد » وم 
ّ مه 0 و 5 
اله. ررب إد 5 9 0 و لاعن 4 لعتمدول تممه 0 ولعصدولن 


يبيب بي لد 


(١)الكيف‏ : ع6 وم 


ا 
عاد 


"١‏ جنا تق لاون 


لكيهو ان فيس لأناتيع ا قو مضي ذا كان للااطيان عاط من 
الاسم و يضائله » ةرما برفع منه الاظهار و يفخمه » و على ذلك قول 
الشاع 1 
تأرف الوت سيق اموت قو «ناضن مويق :ذا الفى والمقيرا 
لقال © نطقي" + دكاتت همنيما :|| و كته إداد 
الاسم تفخيماً » ولم برض أن :تى ذكره حتى ثلثه » مبالفة في الفرض الذي 
رماه » والمءنى الذي اه » ومثل ذلاك قول أي النشناش النبشلي [*| 
فمش معدماً اوم تكر عا فاتتي أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه 
وقال ابو الحسن الاخفش : « وهذا كتقوهم : أمازيد ققد ذهب 
زد »6 ل رك التحوي من كلا مه 
فى قوله ١مالى‏ : ( فيا دين اموا قر 0 عار أأذي قيلى هم 
ماعن ادن ارا بوسر كن اتويب االآية )|| فرع 
11 رشان 7 الله در + قل دوا اناه 
لانذلك أشد مبالنة في ذمعم » و أدخل في باب التفرش اذ حكرم» 
ولأن إظباراسم المستحق للمقاب مع ا و بهاء أبلغ مرن. 


أغماره © 6 ا دوف الخائف من 0 شاركده فى حه استحمافه « 


في اْملة فا مظور الخم من المضمر 6 6 و يفشي ألا وصع مع اسم الله إلا مواضع 


انعم مدو أ وائك بنوافة بن فلي © جوقن سوام ل الاي 
وبروى بدل سين ) ١‏ ا 5 6 اي في المعنى ليه 59 . 
(*) رواءله ابو عام في الما سه سق لة اسات (5) البقرة : 69 . 


اقامة الظاهر مقام المضمر في الاية نض 


التفخم » و مظان التعظم 
وه لعا ( بأل انه ترجم الأمور ) دال على عظم ملكه و قوة 


سلطاته » و ذلك موضع تفخيم » لحن فيه التكر ير 8:6 لاس ذلك نظير 


» فإذلك حسن 7 


م ع 
لجر ره فى هذه ألاءة» لان 


قول الشاعر في البيت الذي تقدم ذ كره » وهو قوله : « لا أرى الموت 
تحزن ارت اندي 6 الآن هد" القعر يقدتن :الى الشدين عرنو الاءه 
مستغلية عنه » وإعا احتاج اليه البيت » لآأن الإبر الذي هو لة لا 
صل بالخبر عنه إلا بضمير يعود اليه » فقد فارق الآ بة من هذا الوجه . 

وقال بعضهم اما حسن التكر بر في ذلك لأن قوله 3 لى : ( وللّه ما في 
السموات وما في الأرض ) 2000 بنفسه »و قوله : ( والى الله ترجم 
الأمور ) خب رآخر مفارق الاأول » فاذلك حسن التكريرفى الميرين , 
لا نكل واحد منبها مستقل بنفسه وغير تاج الى غيره » وفي ما 
ع ا 


5 


ص 


0 
ا 
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تفكلد 
(كنتم خي رأمة / 


وحه الكلام ان يقول: « انتم خير امة » !- المواب عن ذلك 
مو الكنى زيادة كان - لكان اربعة مواضم . 


01 
0 6 صم 2 6 م 6 


000 عن معى وواقال وحم لاله اجن 
رون بالمعروف و تمن عن اه ا 4 
فقال : وى 0 الكلام يدل عل فعل ماض » ووصف متقض » 
أفتقولون : إن هذا الثناء اليل و المدح الجليل من الله سبحانه لمذه 


7 عم 
اناس 8 0 


1 


77 


لم منةطم باتقطاع وان أ سكير ام اموعةقها. مك ف 

بال الز تسال ا كر )دي وعويدل عرهان تررك ومن اكقلت ١‏ 

وإتما كان وجء الكلام أن يقول : « أن حوو ان ايت ان 

يدل تعالى بذلك على أن سبب المدح باق لم بزل » ولازم لم ينتقل . 
فالجواب : أن في ذلك أقوالا ]١|‏ : 


)١(‏ رعا حمل عن حملة الاتوال ان ( كان ) دنا - 5 هو احد 
«عازها على ما قله في القاهوس واستشهد بقوله تعالى في سورة الا نان : ( ويخافون 
نوما كان تسريه مستطيرا )وذ كر ايضاان (كان ) تاني 0 واستشمهد باءة 


0 ا /7؟ 


١‏ -احدهاء انيكون معنى ( كنم ) ههنا معنى !الحدوث وااوجود 
فكأنه تعالىقال : احا ها 1 : و ذلك كقوله تعالى : 
0 عسرة فنظرة إلى مشرة ... » [؟] أي : فان 
وحداو وقم اوطودر دو 0 ل 57 
النامة » لأنها لا تحناج الى خبر » وعلى ذلك قول الشاعر في بض 
الروايات أ*أ : 

اذا كان الشتاء فأدفئوى فظن الشيخخ مهدمه الشتاء 

أي : اذا حدث وو قم » و مثل ذلك قول الرجل : قد كان ما خذت 
00 » منى قد حدث ووقع » وليس بريد أنه قد مفى و انقطم» 
وهذا أ كشف شيعن هذا المنى 

؟ا ح وقال بذهم [4] : ممنى ( كت خير أمة ) » أي : 
0 عند الله في اللوح الحذوظ على هده الصعة » لمتَقدم عل الله فيكم ددلك . 

* - وقال بعضوم : اراد تعالى : كم على هذء الصفة في 
اللكتب المتقدمة » فلا مخالفوا ذلك و حققوه بأفماليم » ليكون أوكد 
4 0 أهل السكتاب الذين وجدوا في كتم م صفات؟ فان 


خااهم 7 كو الضفات: عله م العدات وحد الطاعن فلكلية] والغام, فنا 


)١(‏ فكون ( خم امة ) عو ١‏ قل اطال للا على ار لكان 

(؟)القرة : الم . (*) والرواءة الثانية : (اذاحاء ... ) 
عار ١١‏ ش 0 37 5 :5 
ا اأر 2 ان م الفزاري 5 و ( هدمه ( 2 رواءه 3 هر مه ٠.‏ و ول مر 
وم ( كات ( في البدت نجاء »و قسرها في الهأ موس محدث ا هنا . 

(5) ينقل هذا القول عن اافراء و الز حاج ٠‏ 


1 حقائق التأو بل 


5 - و قال ابو مسل بن بحر « قوله : ( كنم خير أمة اخرجت 
اتابن ) تحمل وجبين 3 احوها 4 ان دكن معاء صر بم خير أمة 
مك بالعروف » و نيكم عن الك و نو اليه الاح انفد وغيننا 
القول ناما نتوة تاق : ( وَأنا اذى أيْعت ميم 3 
رَحمَةَ أله م فمبا خالدون ٠١١‏ © » فكاأنه تالى قال : 
لهم عند مصيرم الى الرحمة والخلود في الجنة ‏ : كم في ا 
انه ارسق اداين + ل الآن ما أنتم فيه من عظم الرحمة ودوام 
النعمة » و.كون ما عرض بين أول القصة وماءها كلا بزال ارظن 
في القرآن من نظائر ذلك مو امثاله » 

فأقول: إن قولهفي الوجه الأول: « معنى (كنتم خير امة ) أي صرم 
خيرامة » ففيه إمد شديدعن سئن فصاحةاللسانالعربى » وذلكأن (كان ) 
ءءنى صار و إن استعملت |[ ]١‏ على إعض الوجوه » فليس بالقصيح | لجيد 
ولا يمل القران إلا على الانة الفصحى والطر يقة المثل . 

اما القسه الا عرارتق د كوه فته نفل سناو اسك امو إن كان 
اصلح من الوجه الأول ع ىكل حال . 

ه - وقال بعضهم : إنما قال تعالى : ( كنم 510 
كان إسمع بهمن الخبر الكائن في هذه الأمة علىسبيل البشارة بذلك قبل 

كف الآمةتى بهذا البق ويه قول مق قال :2 إفمدئ ذلك أنه كتتم 
عند الله ذه الصفة » اوفي اللوح الحنوظ » اوفي حكتب الآ نبياء 


)١(‏ وفي« خ»:استعسل 


0 خير أمة أ 


النقدية و لذن عد الماح كلب تزع تلن وق عد دوا رك 1 ل 
اند ؛ وبروى هم ذا القولعن المسن اللاعصري » و كان يقول : 
« بحن اخرها وا كرهها عل الله » ؛ ومثل ذلكما روي عن 
البي ( ص ) أنه قال : ( أن تتممون |١ ]١[‏ سبعين أمة انم خير ها 
0 ها على الله عر و جل » قرو ٠وافق‏ لمعنى « أ: وخيوا » » إلا 
أنه تعالى قال : ( كام ) لتقدم البشارة مبذا الحال . 

5- وقد روي عن الس انعا كن دول : «هكذا وأ شّكانوا 
هرة ع وساف لون ا رن نت ا أعوة ان 12 كان كنت 6م 
اي : ممن يقال له : كنت تال اللير فما مضى [؟] » لأن ذلك دليل 
عل رك نفك ف اللنققةبالوافيدا القول الأحيو لمرو يعم اناهن يال غ1 
أنه ذهب الى أن حال القوم تديرت في المستق لل » وكانت في الماضي 
على السنة || الحمودة » والطر يقة السديدة » وهذا ممتى قوله : 
د هكذا وا سٌكانوامة » . 

إلا اج الأخراذا ومسي اميت وعدا لانن انس ال 
الحدن » لأن هذا الخطاب إنما خوطب به المؤمنون في زءن النبي (ص ) 


6 رقاه في كم ايان ( اأتم وفيتم‎ )١( 

(») اك سج في «عاحم اللغة : الشيخ الكبير » وإسدى كنقياً لانه كول 
كنت © اق قال 2 “ وعن الفراء : « لكك وبا لدم و المككاي :في الاو «( 
وعنابن الاغرابى : «اذا قال كنت شايا وشداعا مد كني > واذاة لكان 


ك مال فكانت وه ذهو كاني ) 6 وعسه ا 1 و 52 في خلقه ( ل الماء ) 
و كان فى خاقه 0 )٠‏ نهو كنتي وكاني » ر*) وفى « خ » ١‏ الصفة 


526 قائق التأو يل 


0 ن بأديائهم » وهودال مم هذه الحال على صئة حال متقدمة » 

السؤال مني على ذلك » واختلاف العاهاء إنما هو ني التأول لهذا 
رد » وكيف إصعفيه لظ ( 0 و ا 1 مون ةرون 
واه يفون حل اعاتيم + متسكون. باديائيم 1 #اؤاقول اسن #الهكذا 
كانوا مرة » إشعر الاق اطال تتيركى «انالة يو اكاك كل 
المحمود منها قبل ذلك ؛ ومفهوم الخطاب يخالف هذا القول » لآ نه 
كا ذ كرنا يدل بظاهره على مثل ماذهب اليه الحسن في ايام الرسول (ص) ؛ 
وليس هذه الآبة نازلة على عبد الحسن فيصح ما قاله من أن القوم كانوا 
اولا على صفة تغيرت و انتقلت على عهده ؛ فذن التخليط ناطق ٠ر:‏ 
اثناء هذا القول الروي عذه . وعندي أن الصحيح عنه ماذ كرناه امام 
هذا القول » و إلا فم يكن يذهب عليه مثله » مع نفاذ بصيرته » وثقوب 
بوقه ع بو الأول اسن يا عرق لف اريط زل اله اة والنافلق هلا 
الى العهساء الحتقن . 

(ل١‏ ل وقال بعضهم ١|‏ ] :20 و 0 حت 
لناى »> ء وذلك كقوله تعالى : 9 وَأَدْ كروا إِذ أ ذ م قلسل 
لضو في آلأرْض ... » [؟] » وقال ات ره 


م 


(وَاذْكروا إذ كنم قلا مكار كم ... ) [*] فلمنيان 


6 مال هذا الوه الى زنادة ( كان ) في الابتداء وقدازنك.ء جماعه 
ابو القاء وابن الانذاري ٠‏ 
(؟) الانفال : 5" (*) الاعراف : 5م 


مم 


6 حير م 595 


ه عق 4 إلا ان دخول ( ( كان) في دعص ١‏ الموا ضع تفيد الأستمرا, ر على 
1 0 


ااي المذ كورة 6( وذلك كتوله لعال..: ع واد 2 عو 
5 1 0 واخاة ودا القولمن استمراره ل إلى على الغمر أن هُ ال رحهة ةمالا 
اهمده لوكان بدلا منه )0 وَأ عهور رحم 4 7 ومما استشهدوا به على 
وقوع ( كان ) ملغاة في الكاام لاحك لما قول الشاعر ]١[‏ 
فكف اذا رأيت ديار قوم [15 وجيران لنا ‏ كتوا افر 

وقالوا : المراد بذلك : وجيران لنا كرام » لا غير ء و أنشهان 
شيخنا | والفتح النحوي في مثل ذلك [م]| : 

ا ا 50 

واالاددة الشيخ أو الحسن على 8 عيسى النحوي : 2 على كان 
المسومة الياد » ,» وقال لي ّ القراءة عليه : إن كان أر لعة 


0 اضع احدها ان ككون فتاه بالغرافل غيومتة 8 إن ادير 


الذدت.منندزة إلى الدب 6 عو كن ( وبدمتالنا ناو كن عر وقاخما : 
واالكالكي أن كن ال اتن عات اد لانن 
ا 0 5 أي ما 0 ا 0 ول الشاعر : « وحيران لنا 

كانوا كراب إذا ‏ صرل '( لنا) الحو 6 وحدتة عملة (جيران )كبك 


) (؟) فى ديواك المطبوع : (قوبي‎ ٠. الأرزدق‎ )١( 
قال النعسا ني‎ » 0٠0٠ روى البيت في المفصل مكنا :1 «3 0 بني‎ )») 
في “عليةته على المفصل : « و إغراك اله تاكن اغل. شير له و كترة تذاوله في‎ 


-59 انحو ١)‏ ء 


شف حقائق التأو يبل 


قلق ف انح يرا ان كرام كانوا 4 . والرابع 3 أن تكن ان 
رن ناي سيد بي أ هوا ررق اله هله به ييه عو انان 
كذاء لافها مضى ؛ وأنشد قول الشاعر ]١[‏ : 

ا قث و امعل يكام ١لا‏ لو كل فرحا وما 
بريد : صارت فراخاً 

قلت أنا : و الصحرح في رواية هذا البيت « قدصارت فراخاً 
دوضها » » وإنما غبر ليوافق الاستشهاد » فلأجل ذلك ضعف هذا 
القسم من بين اقسام ( كان ) . 
| 8 وقال بعضهم : معنى ذلك : كنتم مذ كنترخير امة ( خمرآمة)["| 
أخرجت للناس » فيجري ذلك محرى قول الرجل لارجل- وقد نازعه 
في تقدّم نباهته وأشار إلى قرب العهد برئاسته ‏ : « ما كنت مذ 
كنت إلا نبماً ورئيساً » » ككذلك معنى الآية : « ل تزالوا خير أمة 

م كني كت عر ار » » فكان امء: منى نكم معروفون ذا لوصف 
ل ٠‏ والمدح الشريف » مذ كنتم لا أن هناك حالا ا نتقلت » ولا 


صعّة لغيرت . 3 


لشي : (بتباء قفر )٠٠06‏ (؟) الزادة فى بعض ااذسخ 


حا 


فصل 


( من هو الراد بخطاب كنم 600 


وقد أختاف العلماء فيمن أر ريد مبذه الآبة » فروي عن ان عباس 
رضي الله عنه :أنه قال : قوله تعالى : ( كنم خوامة | حت لانن 
0000 من مكة » و هاجر عد غر نه 
الى المدينة . وحكى ادن الفبها رن انول رقا ءاسأ ا 
فك كنا كذلك » ولكن خرج ذلك في خاصته من 2-0 
روي عن : أنه قال : |" ى أنك كلق ان إمة مره 
00 ا بالعروف » و5نهوا عن المنكر . وتومز فكوا الله 
فأنتم كذلك ما التزمتم هذه الشرائط . 
لاك عن ادن 2د أن ذلك اغازة آل العيها 1 درق معن 
بعدهم : ممن اغيرت أخواله ذو علدت اوضانة » . وني الناس من 
حمل ذلك على أمة مد ( ص ) عامة » ول يخص كونهم على هذه الصفة 
في حال دون حال » وقدر قوله تعالى : ( كنم ) تقدر قوله : 
١)‏ انتم 1 ين فم عضى . 
ثم اختلفوا » فنهم من قال : « كنتم خير أمة » أي : بالاضافةالى 
سائر الأعم ء لأن جماعة هذه الآمة خير من جماعة كل أمة » . ومنهم 
منقال : « المراد بذلك انهم أ كثر الأعم خياراً » و أقوءها بالمدل , 


5 حةانق الأ ويل 

وأعملها بالحق » : ومنهم من قال : « لم يدل حت ذلك إلا الخيار 
مم دول غيرهم : من لوس على صقم ِ فااراد . الحقيقة اله 
كان ذ؟ الأمة هنا على سبيل الاتساع و الجاز » . 

وقال قاف الققتاء! بو الور النف ذل الخااهر ضليه انالا مه قن 
الماعة » وإن كان الأغلى ات اماد ذلك ف عن (ص )2 ععنى 
المصداقين به » فاذا مل الكلام عبلى هذا الوجه فالضرورة تةود الى قولنا : 
إن المراد بذك كثرم عار مان اكير فييم أظهر منه فى غيرم ) 
ومتى حمل على جماعه مطلقه / عتنع ايضا الا يدخل فيهم إلا الار 


والبررة » بيني الثناء والمدح اجميل من الوصف . 

قلت أنا : عتنم أن يحمل الأعس ني ذلك على الأغلب » 
5 ستعمل هذا 00 الأشياء في الشر إعة (طول تمدادهاء 
فال ذعالى : كت 00 أمة ) وفيهم من ليس خرء إل اه 
الاأقل » والصالمون الأخيار فيهم الاأكثر الأعم ٠‏ فإذلك حسن 
أن شبوا لاعلي علو » ويوصفوا بالاظهر عنهم . وفي ما ذكرناه 
فخ :ذلك كاقتم قوق أت اتعالن:.. 


ان بضروى إلا أذى ف 
5 مال 


كف اساف َم استتناء الذي من لق بح وات تن ذلاك ل معنى 


ابطاا ل ااصدوت ان واللاذى وهدعنى حجن غم لون صب ا مأثناء فى 


اليا 3 «نقطم و الحو أب عن دلك 


وه. سال عو عق دراه لا (ان روم إلةّأذى .. 
الآ ١١-2‏ 4 ء فقال : قدعلمنا 00 فكان تقدير 
اكلام ان ن إيضمروكم إلادم ررا» وهذا غير مستقيم ولامنتظم » بل هو 
متدافض متداير ! 

فالجوان : أن في ذلك أقوالا للماماء : 

» احدها ء ان الاذى المستثنى و إن كان من قبيل الضرر‎ - ١ 
فاه اخف هن الضرر ههنا » والمراد به ما يقولونه ,أ استتهم “رن‎ 
التعر يض 35 » والتعيير ل » دون مايذءلونه ريدم م من الا يقاع‎ 
الغليظ » والمكروه الشديد » لسن استثناء الضرر الالسيين الغرة‎ 
الاأثقل ء» لماكان بالاضافة اليه غير مؤثر ولا محف ؛ ومر: الدليل‎ 
انالا د نهنا رديه من سني ال قرا توق اللا مال 21ل‎ 


اط قائق التأو يل 


اه معو هاو 


0 ان ا يا 2 اذه | وسى قترآه أله 
8 كارا د 1 1 “فير تعال الاذى: ,الذقول هيا » فدانا على 
اجفا ارو ولم يكن فلاء لتوله تعالى : ( فبرأها مما اه 
ا لي مم لا توا صدها يك" امن 

وَالْأدَى ... ) [|؟]ء فلمراد بذلك - والله اعم لاتبوا صدقاتم ع 
مطوان الددراا ل التي تتضمن التبجح مهاء و الامتنان يفعلها لأنني ذلك 
لقعا و كد قوانها 


6 * ولاس 


اجر غير ر تمتون)[؛] 
اي : لا يكدر عندمم إعنة عليهم.؛ و هذا أحد تأويل هده الي '([ وقد 


أذىلن تفصدو نه بالمطاء 4 إغص كن الصذ.عة و 
و شغقص ا |س] أ الا تسمعة ساحاله يدول 0 ب 
فيل . إن المراد اج غير مطوع » من قوم : حمل مدن وممذولن 4 
اذا كان منقطماً ) وعلى هذا قول العرب في مدح الرجل منهم : « زاد 
فلان غير نون » نكاد من لا يدبع طعامةه من 3 ولا يشبجح به 
اوم وهنا :: 

؟: س وقال بعضهم : معنى ( إلا اذى ) أي : إلا ضررا 
السيرا » وهوما م اذأ 70 ركنم د كترم َ 3 5 بدو له 

5 1 2 5 اك و -) 22م 5ه عن : 
تعالى : (و إن شاتاوكم بواوكم الاديار 0 لا ينصرون )| ل 
فأعل اال أن داك الأذى شى' دور الوّتال » ودون المضار 
)١(‏ الاحزاب : 59 ٠‏ (؟) البقرة : 3514 ٠‏ 


رم اي بكدرها وني ( خ) : دمأ : أي العسمأ 
(5) فصات : لم ٠‏ (6) تمذاية اأسألة ٠‏ 


ان بضروكم إلا أذى شف 

الظام . وهنا القول قريب الحنى من ن القول المد كور امامة : 
1 د وقال إعهمم , معى ذلك . ا يؤذونم كنت 
والتحريف والمدان والجدود 6( 7 ل قوطم ادن 0 ان الله » والمسيم 


ان أن 5 وما يري غحرى ذلك » و أما العاقنة وتكون لهتقين ء وذلاك 


ادى قايل عند سلامة العواقب وحياد وام والمصائر ' 

ل وقال بعضهم : أخبر اله تعالى هذا القول : أن المؤمنين 
لا استصير رون من جهه 5 الكفار, اللية م ولا قوة علييم في حر ىوقتال 
وك قال ا ]١‏ 4 إلا أذى 4 وهو ماعري به ألسةهم من سسب 
ودداك 60 اوكورك ووعد 0 لاغير ذلك . ومتى بلغ الأمس الآى 
المدافية » و اتهبى الوعيد الى المواقعة » كارت المؤمنون أقوى غارورً 


2 


0 واوا : 5 اا 0 اك عمادا . و ذلك من 

فى لال ده العروة هلا نهدا القول قاو بود ب رول ما يرنه 

0 الااءة واردة في اليهود ع وم وافقوا المسامين قط في<رب إلا منحوعم 

| "نانب » وأجز روج لومهم ؛ 0 قر إيظة ؛ والنضير ؛ وبي 

قينقاء ؛ ومبود حير . ظ ْ 

ىه - ووال 0 : « قوله تعالى 

ول الكلام ع > كولم : مااشتكى : 

جا 00 الها سم البلخى و إعض المفسرين . وقد دفم هذا القول 

حون دن السلما ناوا .لمي 5للكد اتشتقاة مستطى 2 1 ييا 
)١(‏ اللحال : الاحتيال 3 


لا اذى ) استثناء منقطم 
إلا ا » . والى هذا 


ع 


0 
53 


يلف قا التأو يل 
على الاستثناء الصحيح تمكن » فلا يجوزمله على الاستثناء المنقطم » والممنى 
ان نضرو؟ إلا ضرراً ديرا » فالأذى وقع .وقم المصدر الأول » 
تتفرو اتكزن ضور دوق هذه الضور الع هر مب وام الايكتنء 
المنقدام فلا يكون فيه الثاني غخصصاً للأول » كو ما بالدار احد الأجارا : 
وكذلكما زاد إلاما نقص » وما نشم إلا ماضر » وكيف يجوز أن 
يمل هذا عنزلة الاستثناء المنقطم لاد عل كل حال هن سيل العيرر» 
وإن قلنا إنه ضر يسير ولس كاك حك ماج لوو كتاهدا زليه من 
قوم ما اشتى شيئاً إلا خيراً : لان ملاجيز كس بم 
0 يكون الاستثناء صا » وإما أحوج ١[‏ ١]الكلام‏ الى 
حمله على الاستثناء المنقطم لمالم يسغ فيه 5 » وقد بينا أن اراد 
ذا الأذى هو: الضرر الذي يلحق للسسيية الكفاركلة الكفر ع 
و مجاهرت,م بالذعاء الى الضلال عن الدين » و افساده قلوب الضعفة من 
المسامين » الى غير ذلك مما في معناه » وذلك اجمغ من باب الضرر الذي 
اذا لحق قلوب المؤمنين غمهم وا كثر حموم هً قتدصح إذن ذلك 
ضرراً » ووضحكون الاستثناء ضيح لاستطا ب م1 1 امن 
ذلك كاق د انه ٠‏ ي؟ 


)١(‏ وفى (اخ) : اخرج 


عرض 


شبهة الجير في الااءة ب المواب عن ذلك نز ول الأابة في اليه 
وول ال لكا الوه ااصحيعم ‏ كلام قاضي القضاة 


ع 
اتقدامى وناجر 
5 1 35 


فريك اليد ال ن الجبرة عن مدى فوله لعالى “لد 00 ل 0 لأ.ر 
يو ... ألابة ‏ م؟٠‏ ) » فتال : هذا نص في اك 
من مذهبناء وهو دليل على أن جميع تصرف العبد من ذعل الله تعالى » 
5 تال قالطا نتونية الى النى ( فى )نبو ذا كاقك إل نخالهافرن 
ادن خال غغره: ! 

فالجواب س١‏ أن المتملق مبذه الآية في تصحيح قوله الفاسد. 


و إقامة مدهيه الوامي اانهافت » واقم نفيدا عن إنيقة: 6 بو شعوور ينه 


وين إرادته , | ولا برى هذا ١|‏ ساكل ا ا عيداة اعزا ليه أ ن ندعو 
الكقار !! لسكا ما 9 ١‏ 0 على | سوا بم قعاءة ثم اع فم ر أرق 
ذلك كيان مناره 4 دن 0 ونا 0 وموققا وه 2 4 1 


| 


24 


جرم هق اليا شي لاريم عو 1 "١‏ وار دالواو 


17 تاق اويل 


وذلك من أجل الأمور الىءولة له و المدوطة به » فكيف ككر. السائل 
جا ل القول ‏ في الاءة على فانقانة م 0 7 نأف 


6 


0 “وله ١‏ إعالى : 5 3 دن لكاي الع ( ( اي : اس ثتعالك 
شرئا: من عابم 4 أوثواهم » أواستئصاهم ( / واستصلاحهم 4 1" 5 فادبير 
مصاط, ,م في أ وقامما 4 1" و تعد م اجالهم أو تاوف 1 المى رفه فعا تصلح 
عانة اج واللم ى في الدن م( اين مه ن تبقية مع كفر 6 لاتظار إعان 4 
أه واختراممماء انلعاقءةضلال» وما ري حر ى ذلك وكا رسن )اد اراية 
الكفار التشدد في تكذيبه » والمبالغة في إطفاء نوره » سأل الله تعالى أن 
يأذن له في الدعاء عليب. بالاستئصال وتعجيل العذاب ؛ على عادة الا نبياء 
شله » فقال لله ال لت تنسكا له 0 كينا لقلنه » وين له : 
5 س. دنه العام ما الا دود 6 وعواقب التدسر » و انا أذن 
له في الدعاء عليهم » ١ه‏ أن من يؤمن منهم و يتوب » و يراجم و يثوب » 
بكون ]١ ١|‏ زائداً في ةْ عداده 6 ا من أعضاده 4 1 يكون من ظوره 
من بهوى بدالدن 4 درنه ىْ المسامن 4 يد تس محانه بم من مغارس| لإشحاو 
مطالع الغار » ومرء_ أوائل التلاقح والتزاوج عواقب التولدو النتائجم 5 
وجري سرح انه التدبير على اوضاع المصاح وقواعدها مي دلا ثلالعواقب 
وشواهدهاء وعلى ذلك قرر س.حاله موارد الرسل » ومعاقد الدول» 
وجءعل 00 قوم مدهوة بضراء 6" 5 ضراء فوم مكذوفة سراء 4 على 
)١( 00‏ وفيا 5 » ' ( وكون ) .زيادة واو وعايها ,تمين اسقاط ( ان 
في قوله : « اميه زان )عن بؤمن ٠.06‏ » 


لس للكمن الاأعس ذو ء حرف 


١ 


ايت المصاط والمفاسد » و عل العواقب والمصائر . 

وريكشف عماقلناه قوله تعالى ‏ عقيب هذا الكلام ‏ : (أو .دوب 
0 1 0 ( ونين 3 فين ككر به اصير 5 الماقية الى أحاة 
أمرين.ه إنا أن بحري ايتل أن ويف وارقار خطتنه وبق إها أن 
يموت مسرا » فيكون ما يفعله الله به من عذاب الآخرة أعظم مما صر ذه 
عنه من عداب الدنيا 5 0 ن الاذن له (ص) ف الدعاء عايهم 4 نا 
في ذلك من الاقتطاع عن التوبة بعذاب الاستئصال » وقطم الاجال . 

وقيل : إن هذه الآبة نزلت دوم أحد عندما أقدم عليه المشركون » 
.ن ارتكاب العظيمة من يول أن ) ص ( 2-8 6 4 و 
رباعيته » و استقطار دمه على صفحته » وهو مع ذلك حر نص على د عامرم » 
و جود في إنقادهم من ضلاهم » فقال (ص) : « صحف يشلح قوم 
صنهءوا هذا درم © وهو يدعوم العيادة رمم » » فنزلت هده 
الابة للغرض الذي قدمنا القول فيه » وروي ذلك عن أنس بن مالك , 
وآأءن عباس » والحسن و قتادة » والريع . 

قل 


الاستتصال يعد نوم أحد » لما ركيوا منه العظائم ؛ و يلفوا مئه المالغ . 
: 7 الي ا 


مه ن (ص) في الدعاء عليمهم إعذاب 


1 دم وقال إعصهم , معى ال لمق الامرتيى ( 0 
ها كو فى ارين التووو الاين او الطيف والتول 6 ال تييانة 
وليين .الى النني ((ص) ولا الى غته شى” متة. .. 


5 وقال ابو مسل بن بحر : قوله تعالى : ( ليس للك من الام 


اضف حتاكق النأ وهل 


تق" سارت عل قر:سيعالة 2( وما النضر الامع عنه الله ).اق .: 
ليس لك ولالغيرك من هذا 0 و إا هومن عند الله آعالى 4 
وذللك شبيه شو له امال 9 تقتأو م لحكل الم سان وه 


رمرتثت إذ رمت و لحكن ا ]١)..‏ 


س وقال الزجاج : هذه الآية نزلت بوم احد بد مصاب 
النبي (ص) عا أصيب به » وقوله ‏ وهو مسح الدم عن وجمه - 
«كيف يفاح قوم فعلوا هذا نيهم وهو يدعوم الى رم » » فكآان 
المسيوداة أفلفه ان فلاحمم ليس اليه » وإنما عليه أن يباغ الرسالة » 
ويجاهد حتى يقر الشريعة » ليس له ولاعليه غير ذلك . وهذا 
القول قر يب من بعض الأقوال التى ذكناها في هذا المءنى 

0 - وقال لعفم : 0000 التقدم والتاخينة 46 اك 
قال: ليقطم طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم » فينقلبوا خائين » أو .توب 
عليم أو يعذمهم ليس كن الأعس ثىء» أي : ليس لك من عقو مهم 
ثي' إلا أن يله الهاليك » فان جمله اليك فانت مر بعن العقو بة 
لم أو العفو عنيم 

ل أها ».إن دمن زعتو الا :1 | امن الإعان 
ان الطفيل و ليه سير معو نة من الأتضا. ر الذن بعثهم النبي يد 


ة٠ (؟) نسب هذا القول الى‎ ٠. الاغال : لال‎ )١( 
قأل اأرازي : « وهو بعد لاان اكت الماماء اتذةوا على ان هذه اللإابة 0 في‎ 
تصة احد ؟ وسياق الكلام دل عايه © والقاء قصة أجندية عن اول الكلام‎ 
« .٠الكحب فه غير لاق‎ 507 


ليس لك من الااعس شي" نذا 
55 التامق القرازف و إعر فوثم الاسلام 6 وحديث فلم على شرح 
مذكور ( في كتاب المنازي ) »]١[‏ فدعا رسول الله (ص ) على قاتلمهم 
أربمين صباحاً » يقنت' علرهم في صلا نه » مزلت ا( لبنى للن مق 


الأص شيء ) » أي : ليس الكتمجيل الانتقام منهم » لكن الله يغمل ما هو 
الأصلم لخلقه » من اتبقية لم » ليفيئوا أو براجءوا » أو اخترام لهم 
أن أصروا أو تتابعوا » وقد نبه الله تعالى على علة تبقيتهم انف بقَام 
بدوله : 0 اويتوب عليهم ) فدل بذلك على و جه الصلاح في تبقيتهم لما 
إعامه من نو بة إعضهم . 
لا - وقال بعضهم : إن النبيى ( ص ) و إن كان اليه شي' 
ن أ العباد على إعض الو<وه » فدذلك قدر (سير لا امتد به في ند بيرهم 
بالاضافة الى تدمير الله تعالى للم وها غابكد منهج »فإزلك خار ان نقال: 
0 انبنن دهده د الاعل: ثي' ) » و إن كان له منه شي' على إءض الوحوه » 
لأن ال؟ ل : غلب و القول عا ولاب لكر 


ه الاصح من هدو الوجوه في عي ان ب ل خرن مم اعم د 
السلطان والقدرة » وعلى هذا قول أسماب . كيان 


جواما | : ) م إليك ا ظاري 18 67 رف 4 ا | 
أي : السلطان لك فأمري عما شت يلم |:] أمرك ٠‏ ومثله قوط : 
كان ذلك بعد إن تقد الاص ذلان اللايئة أوفلان الا“ير ٠‏ أي : بعد 


٠ (؟) وني «خ » :في <واب عوان ها‎ ٠ زنادة في بعض النسخ‎ )١( 
4 الل ا (5) وفي« خ» : نطع‎ )#( 


كوف حقائق التأو بل 


( أن ١‏ ) ملك السلطان ودير الزمان » وكذلك قوط 
عن فلان الى فلان » أى : السلطان والتدبير ؛ رحكورن ممنى قوله 


: انتقلالامر 


قال ('لسن لكان الامر فى" )"اي .#+ليين للكامررة. التباطان 
والمدرة شئُ 4 انا ذلك له تعالى دون 0 عن جاده 1 وإن كان 
له (ص ) أمر في تدبير الامة من غير جنس السلطان والقدرة المقيقيين 
اللذن لا وصف يحقيةتهما إلا الله تعالى » ومن وصف بذلك من العباد 
وقال قاضي القضاة انو الحسن ‏ حرسه الله : ظاهر قوله تعالى : 
( ليس لك من الأمر ثي* ) يقتضي أن يكون وارداً في أمركان ( ص ) 
شن اهنا كرو هذا القول لتر جه بع ف كدو قو الاخ فى 
ليا . حا م لويد 
بدي لزاوع نا فى )ىن لكالا دمن ا نكن عا عدن 
دعاء على فوم مخصوصان مساحمن لاعقاب 6 لكن أدعية الانساء أ لملاك 
انوك بو لانن الرجل قتدى الأنعانة بعرو إلا ادت الخال الي التنتين 
عم فل" عتنع 0 دكون عليه السلام م بدلك وعزم عأيهو قاد 
فه ©» رن انه لعالى هده الاقميا له أن الصواب عدوله عن هدا 
الدعاء » لما في عاقية الامر من المصلحة » و هو ما يعاءه تالى من نو به 
بعضهم » فيكون ذلك سبباً لنجاته » و يحكون التبقية وجه الصلاح 
في حيانه . 
تأما قول من قال : إن ذلك نزل في لمنه (ص ) الكفار والمشركين 


٠ الزيادة منا والظاهر انما سقطت ٠ن تر النساخ‎ )١( 


لوس لك ٠ن‏ لاس شي كلا 


و دعائه عليهم » فالى أخطاً الصواب 4 وذلك أنه عاره السلام أو أن 
بلعن الكذار معلنا » وبدعو علييم ا 3 فل وز | وى قياك 
عدف لهال هذه :( لفنين للك دمن الامر دي ) » والمراد يتعلق 
عا ذا كرا وأاقنا كان (ع ) يدعو عليهم قاب ا لآخرة مشروطا » 
والشرط : إن لم بتو بوا » فلا وجب ذلك آلا تقع منهم إنابة ولانوبة 
إذا كان دعاؤه يقتضي طلب العقو بة لهم في الآخرة » بشرط الموافاة وعم 
مهسرون عل المعاصى و إن دعا عليهم بإبشاع المستحق من العقاب ف 
العال يي انويع ارقا | لدو اتقدون البد لاك اواك كو 1 انق 
حي لدف 

م يقال للسائل : إذا لم يكن لانبي ( ع ) من الامر ثيء على زعمك » 
فلماذا استحق المدح و السمعة » و الاجلال والرفمة ! ولماذا خص با 
لوبق أغيره 8 باب زوم الطاعة ! ولماذا زم اتماعه وافتعاؤه 4 و وري 
على العباد أحكامه » و يكون قوله مسموعاً و إكاؤه متبوعاً ! . وان كان 
جميم ما يفعله يمنزلة لونه وهرئته و أعضائه و صورته ليس له فيه شي ولا اليه 
فاطو و فكي يستحق المدح بأفماله » و الجد على صا أعماله ! . 
على أن الامر في الحقيقة هو قول القائل من دونه في الرتبة : ( اذمل ) » 
فيجب ان بيذي ظاهر ذلك أنه ( ص ) ليس له أن يأمر و ينبى في حال 
من الأخران ودلك ما للا عور أ يثوله من شه مسلكه © وده 
للدان عهدة . 


وما يكشف عماذكرنا أن الله قد أمر النبى بطاعته وثهاه عن 


ل حقائق التأو يل 


ميته بو ولة أنهكان :فادرا عل الطاعة و المضية هنا دمل لاست 
الاستطاعة للأعسءت جميعاً كاك ددا ريد الى معني ؛ ألاترى 
الى وله الى الاق 3 اد 0-6 ١|الرسول-‏ 200 2 عله 0 
الأقاوير ٠‏ لانن 5 بالمين لتنا مه نوين ) [؟| ؛ 
لازنا لس تسن مرف )اج أي : . أنك لا 
نستطيم أن تعمل خيراً ولا لخر حو كن ينان 3 للكة نو قف امو لكان 
لسعو لجسو و كةو لرصقاة لين عابو ادب الكدا ري 
ينقادوا لاشر يعة» وكل ذلك من الأمورالعظيمة » و إنما أراد تعالى بذلك : 
أنه ليس لك من ا في قومك » ولافي غيرم ثي' » وإنماعليك 
أن اع لمر ان تعالى فيهم و تنقذ [*] احكامه عليهم الوا ف 
وتبصر واتصدع عا تؤمر يا 
دمل 
الو<ه في نصب « أو بوب عايهم »6 
فأما ما ! تت عليدقوله تعالى : ( أو يتوب عليهم أو يمذمهم فانهم 
ظالمون ( » فهو على ضر بين :. أحدها أن كرن 0 عل قوله لعالى : 
4س 7 ار مت 32 2:2 5ه 2 6 5 
ؤُ إيقطع طر فأ كن ا لذن كفروا امو كتنهم 5706 4 3 قال : 
0 دوب علهم أو يعذمهم ( 4 فكون قوله تعالل . ليس لك ٠ن‏ 


15-1515 : وفي «خ» :2 به٠ () الاقة‎ )١( 
. وفي «خ» : تمفيذ‎ )©( 


الوجه في تصب ( أو يوب عليهم ( اننا 


الأعر قي | انعرفا بين التدارق و اافيارك ليه 12 برل لاا 
دوت 0 فافهم ‏ وعمرا : 

وااوجه الثاني » أن تكون (او) هي النى بمنى : ( إلا أن) , 
دكاذقل ونين شمن لامرك » لكان يتوت المعاي أورستييم + 
فيكو نأمرك تابعاً لأس الله تعالى في ذلك » لرضاك عصارف أقداره 
و مواقع ندا بيره أو تكون عمنى ( حتى) ا لقال : حي ينوب عل مم 
أو يعذمهم » كا يقول القائل : لاازال علازنك أو تطني دبني » أي : 
حتى نعطي د, 

وقد قيل ني ذلك وجهآخر » وهوآن يكون تقدير الكلام 

بن شمن الاح قو" أو ردق أنينتوي عابنه اضمر ( من )ب 
ال الآ ولى » وأضمر ( أن ) لبيان معناها » وه مع الفل 
الذي بعدها عتزلة الأصدر . وهذا مذهب غير سديد , 00 غير 
مستقم ء لأنه ليس م نكلام العرب قولك : ححبت هن أخيك وتقوم » 
عسويو الاك وير ناطتر ورازلالا عل فادادلك كقبر لافسين 


الموضم شرحها . وفي ما ذكرناه من ذاككاف بحمد الله ي؟ 
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0 حقائق الأو بل 


71- 
) جنة عر ضها السبوات والارض ) 


ف #دى ااعررض و اما ألدة في د ا داورل نت الطول 9 دح ا الخواب 


تن ذاك ب همأ أي الأعررض - آي )0 فدو دعاء عر لس لت 
جواب الني ( ص ) تمن سأله عن مكان الحنة -- آة « ودن الانعسام 


دولة و فرما («( و.الرى عل انون مر 0 


5 5 ردس 2 7 ّ ِ 
دن هال عن مك ذوله ان 8 و و ضيأوعوا كل دوع 4 
2 ره 80 0 اي اد رع ؟ه, عو + يي 8 3 


4 اق امت قر ا الراك ا ل 
درو العرض هينا بدلا 0 الطول 7 
وات + أن ذلك بوتجرعاً 

١‏ متها » مااروي عن ابن عاتن اطي اعرف 4 أن 

لمراد عرضها كعر ض السموات السيم والأرضين السبع » إذا ضم إعضهن 

الى إعض مبسوطات » وقد بنّن تعالى ذلك في الاية التي في المد يد ء 

0 عرضها كرض أَلمَمَا و الأرض 

تح 1 6.14 وضارت هذه الاءة أصلا لتلك ؛ يمل عليه وترد 


اليه الك اقفها بعر ا دلق ها عةوسويل كتيرة 6 ف كرا 


عنة غرضي ا" الدواف :و الارص مارفا 


1 


كثيراً من ذلك في عدة مواضم من هذا الكتاب ؛ ومن أو ضح ما 
ذكناه قوله تعال : ل( ما خَْقَكْ"' ولا 7 نكم إل كنس 
واحدة ...12 ]١‏ 0 رأذ إلا كحك تس واحدة وخلقها . 

ل ب وقال العدمهم : العرض في كلام العرب على و <وه فن 
دللفنه العرطى 4 اللدن و الحوطق اللشيشن: به توالفر قن لين 
والحوقق كاذك القارل فى الغوطن الددة تود ذلك قر له مال 14 ونه 
عرضها السموات والارض ) » أي سعنها . وإذلك يقولون : « و 
الأو الفرزيظة منعي :ولا وسون الدرى الا هو لانن ااال + 
وإنما بريدون_اسعة » و على ذلك قول النبي ( ص  )‏ للذين هر نوا بوم 
احدذ ارا هن اتوك عند رجوعهم الى المدينة ‏ : « لقد ذهيتم فها 
عر يِضة » اي واسعة » و يعني (ع ) الأرض » وعلى ذلكقول الشاعر[؟ | : 

ودون بد الجا 00 كال وباط لاد الناخاتكر يفن 

وقال الآخر |*] : 

بالإقعر قضة و اررض أر يضة مدافم غيث في فضاء عريض 


أراد : ابيا 5 و الس وأهد عا 1 


)01( هله اه 3 صاعده كا ٠.‏ 6 قال المنرد في كاءله . وكان المديل 


ابن الفرجج اأمجمي ها راهن ادا 2 لعل لا يحل دلدة الِا ر 30 لااثر براه “ن 


5 
اثار المحاج فيهرب * حتى ابعد © فني ذلك يقول المديل 
يخشونىي الححاج حتى كأتما حرك عظا م ىق الفكاد هدض 
ودون.د الحا شان أن لني اط للا بدي ١١‏ بعءلات عرض 
والنائحات : النوق السريهة . واليعملات : النوق ااندية المطبوعة ٠‏ 


لي اص و القيس ٠‏ 


1 حنائق :انا ويل 


#اابعب بوك ول كاي شد بيدا لتر ذهنه د الما بهن 
ذلك شال ب ايكون العم كل امير ا ال رمن 
أت 11 اكاك اإقرلة . عوط تويق الو فيو هار أن كن كرض هنا 
كطول الآخر . فقيل له : فها قولك في قوله تعالى في الموضم الا خر : ( وجنة 
فرط كرض لديو الأارض )'#تينقال # بعندذا عرض فرص 
ويحتمل ان بكون المراد بالعرض ههنا السعة ‏ على ماتقدم ‏ » و اناس 
شولون : فلان عر يض الاه و القدر » ولا ستععلون 5.هما الداول » اذا 
أرادوا السعة » إذ العر يض يدل على السعة » فيجمم ماله عرض الطول 
والعرض » وليس لكل طويل عرض د 

حك نويه افر اللي ايا 5 الال عرض الج 
و كناو اننا سهان عل أنطرل اعخل مو عرضييا: 
كن تعالى قال : اذا كان هذا عرضها 8لا 0 بدولما ؛ ومثل ذاك 
قوله تعالى : ل( متتُحكزين على فرش بطَائنبا ون إستبرق ... )[11ء 
فدنا سحانه على جلالة الظهائر |؟]| بتعظيم قو لطاع 4 لحك 


5-5 ال ء اذذ كانت هدهو صعة اللا 0 50 في 9 


مع 2 سم 


- 2 - م 


أعرض : ونا 500 ذا: مالك 0 0 2-2 ) |*]ء 
فقَال : « لوقال : قدو دعاء طو يل » ( لكان أوجه و بلغ » لان لووك 
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ا ا ا 
)١(‏ الرحمن : 5ه (2) :جم الظبارة © وهي هن اادثوب 8ض البطا نه ٠‏ 
(ع) فصلت : ©١‏ 


حده عرضها البيوات و الأرض ١‏ 5 


فىكلامهم أن يصموا مالا طول له ولا عرض في اللْقيقة بالطول دون العرض 
فذولون. > ديت طوي + و كلام ما 58 مرا بل ء ولا إستءملون 
0 ف إلا فما مم الطول والعرض » . 
وليس الأعس عل ماظنه هذا القائل » و ذلك أن المراداعر يض هبنا 
ما تقدم ذ حكره من المبالغة في الو صف بالسعة و الكثرة » وقولنا : 
(عريض) ادل على هذا المعنى هن ولنا : ( طويل ) » لأن الطويل 
لأيدل الأ عن اولع :اها وداه عرض وهل مداهنن: التاقلتق تاعلط 
الجرفيو فرض ١‏ ]ماوع عو كن سا عمار سك على مهمد 
6 
كاسي ر واظا نيعو رفويو لالع ارط الك 5 
لدلالته على أن الغأول | رنود منه» ولوذ ؟ الطول م يدل على هذا المعنى 
قد روي 00 ن رسولا طرقل عظم الزوم سأل الذي صلى الله عايه 


٠. 
ليك‎ 
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حدوث طول بلا ع رص و ن ن قل ؛ والعرض لا كون | الا , دطول 


واالدو سنال واه نيفو يضنة عرفيرا نبوا يو ل رن 8 
فأن النار اذن 1 10 فنا 1« دود ان اننا ذا اننا رفن 
الايلى ! . وهذ المعارضة تستط المسألة » لأن القادر على أن يذهب 
بألابل حرث شاء قادر على أن مل النار حيث شناء 

و روي في حدريث آخر : أن 32 سرحكين سألوه ( ص ) عن مكان 


)١(‏ وهم القا لون بامان وحود الهزء الذي لا ,دزا الذي لا طول له 
و لاعرض ولا من 4 فيا لف الخط كن ادزاء لا درا وكون له طول 


فقعل © وعلى خلافهم هن بمنم هن الجزء الذى لا بتجزأ ؛ فلابد لاخط ٠ن‏ 
غر ص على قوله 8 


عل ان كات عد ا روطن الو او الا ون 1 ل ان 


ال ارك ض س1 لذي خكن ار ارط هدر عل أن 
علق كلم بل وهو ألكلآق أمليم © [1] ٠‏ فكان هذا الجواب 
٠ 58‏ وقاطما لخصوم » كاتقدآمه في | ؟] جواب منضرب مثلاونسبى 
خلاه قل من بحي النظام دصي دم » تقال سبحاته در 1 
بحيبها أ آذي العا 2 2 ار و يكل خاق عل | أ أذي 
,0ه لف ودر 


جمل لكم إن ألشجر الأخمر 0 اذا م .له تو قدون . 
الى آخر السورة »4 » فين تعالى أن احيداء الأو اك 6ه ريات 
ليس باتجب هن أخراج القاودق لوو الآ خف + والججم بين الحرق 
اورف ع اقتاركك | سودي العاليق: ١‏ 

وككان ياد كسان نوست الاققال سوا ١خ‏ قل دن ل 
بدا لكر كين !ذا كاقرف ناه ا لبييو ا شمو الا ركي فاث القا اه 
لأنه تعالى قادر على أن ملق النة فوق السماء » و يخلق النار نحت 
الأرض » وها على ماها عليه » أو يزيد الى في سعة السموات 
وال أ رقع ات فوا الانة و اناوه وك ستيه ان خموفا تداز 
نه السموات الا رضن 5 قبل أن يزيد فيها فلا عنم كون الجنة مبذه 
الصمّة من ة و <ود النار على تلك الصئة » وهذامعنى ما رري من 
تشبمبه (ع) الجنة والناربالايل والنبار» وذلكلأن النهارعبارة عن الأوقات 
التي تظهر الشمس فيها » هد موي العام اق 


سر سم سسا - 


)١(‏ يي : ٠‏ الف في « خ»: 


عد عرف ا البهزا كدو الا رضن ع 


نحسر قناعها و يبدو شماعها » و الايلعبارة عن الاوقات التي لذب 
الكمين فرما © فتحيو الوارهاة و ينغم انتشارها » ومعلوم ان الش.س 
اذا دارت حصل النهار وصار الليل في آخر » فلا يعانمان في قدرة اله » 
فكذلك النة والنار . 

ه - وقال انو مسلط بن بحر ني ذلك : « وللعرض وجه اخر هن 
التاويرق نادو هو :4" از كر نعي داق ان ماده عر مضق الماك 
والارفق ع وع انان كو نا بارلف كن ان كان كا كا عا شاع 
وهذأ هن عر ضلك الي" للبيع و المقايضة » واذا افت الشي' بازاء الي" 
لتعرف موافقتهله » قلت : عرضته ]١|‏ علره وعارضته به ؛ فصارالعرض 
3 ترى لوصع وضع المساواة بسن الشيثين والتوفيق بينهما » لاعتبارحالتيهما » 
وكذلاك ممنى القيمة التى توقم على الثهي' وي تقدر الهّن » واتما هي لفظة 

ا 
مشتقة ون «قأومةالشي' للشى“ » حتى ,يكو نكل واحد مما مثا الاخروةاعا 
دقاف د , ْ 

«اثول 1 إن نهذ التأويل .وى اعقتاف أن نل و براه 
ولعمقه » وقد قال الشاعر : « وعند التعمق الإلل :2 | د يعني 
( في * ) فاد قوله هذا » إجماع الأمةعلى خلافه » مع مافيه من 
شواهد التعسف ودلائل التكاف . 


وليس ذلك امب | 4] من ذعابه إلى أن معنى وله تمالى في الانمام : 


01 في الخ : عردو والظاهر مأامتناه 9 6 هدا ون بنت المتخي . 
ايام 5 يطلب حنه به ا طم وعند التعحق الز لل 
(؟) زادة في بض النسخ ٠‏ (؟) وني ؤ(خ) : بايحب ٠‏ 


ع قائق التأو يل 


( ون الأنام حمولة ومرْشاً ... - 145 4 هوما يفترش لاذي . 
راقولا أعدل قن انكادة وربو أخد اعرانا عن الحمةء وادل عر 
فوا اقل يحو ليها سارل رو 117 لوقل قو ان اغب دكر 
سلم وبري رأي مستقم الى مثل هذا القول + ! وأي شيء في قوله تعالى 
هنا : ( حمولة وفر نا اكور أن استدل به على ما يديم 7 ! وهل “عم في 
لسانهم فرش ,عمنى ذ بم » فيقول : إن الفرش مما ]١|‏ يديم 7 ! . 

و لكان الأعى على ما ظنه ‏ على بعده و برده - لكان » على قوله » 
يجب أن كون حمولة وافتراشاً » لاأنه قال : المراد بذلك ما يفترشوته 
الذي » وفسر الافتراش بأنه الاضجاع لانحر» ونظر ذلك بدو له تعالى : 

0 


و اذا وك حذو 8 عكر ا -- 4 | ؟| ا اسكنات 


8 
على جنومها 1 وخطؤهني هذا |/ كيلا من خائه في ذلك التاو ل 4 


| 
فاه س<انه وَل شوله 0 وأ 73 لله عله ضوافت ذاذأ 
ف حست نوها | فكوا مهأ 4 ؛ غلى أن ور لا.لى يكون و قاعة » ثم 
لسقط لعدك مها وهو معنى قوله َ ) 00 6 و أنومس] قال : معى 


رض بذلك حتى جمل الشاهد على قوله ماهو ضد وله و إن أراد أن ني 
الانعام ف سحر ا 4 ةا كان شدعكى 5 حمل النظير له ماشحر 
ا 


هذا ؛ على أن جميم العلماء في الفرش على قولين لاثالث لها : أحدها» 


9 وفي « خ » : ما (0) الحج : عم ٠‏ 


الجنة و النار مخلوقتان أم مخلقان 7 1" 


ع 


أن يكون المراد به صغار الابل . لأنهم يسمون صغارها : فرثٌا 
والآخر » أن يكون اسم الفرش على ظاهره » فيكون المراد ما ينسح 
من أصوافها و اوبارها » و يفترش و عتبد ؛ والدليل على ذلك قوله 

على : وه وأموانها وأو بارها ل حين 2 [١|؛‏ 


وروي أن امير المؤمنين 1 عليه السلام سئل عن الحين المر اد هبنا » 


حت لص حت 


0 8 مد تاعا 1 


فال : « الى دين اذا واذيها » . و هذا من حسن القول . ولو 


ذهينا الى ذ كر نظائر ما اوردناه عن اليم لانسم نطاق القول » ولمللنا 
فو ان لات اد اهاوق يووا ضمه رجيذا دا وان ان الال ا 
فصل 
الحذة واانار خلوتان ام #خلقان ؟ 

في ذكر الجنة و النارء هل ههامخلوقتان الآن امتخلقان بعد قناء العباد 
وقدا+تاف الماماء فيذلك |؟| : فنهم من . قال : ها الان لوقتان 
وقال بعضهم : إن الجنة خاصة مخلوقة » والصحيح انما لقان بعد 

4. 


)١(‏ امل : عم . (0) الملاف في خاق المنة والثار الآن او 
انهما يخاقان يوم الجراء نور عن قدماءامتكامين هن الاشاعرة والمتزلة © فقد ذهيت 
الاشاعرة وابو على الججائمى و بش بن الممتمر وابو الحسن البدري الى انبما لو تان 
وهو «ذهب 0 عاماء الاماممة . وانحر احدر الممتزلة ذلك كماد ااضمري 
و ضرار بن تمر وانى هادم والقاضي عبد البار © واليه هال الشر يف ار فى 


داب “زا كاحده ونا ٠.‏ 


1” ختائق التو ين 


٠ ٠. ٠.6 .‏ 2 4 3 
وما ١|‏ ] ندل به تى ذلك قوله ءالى في وصى الجنة :( 1 كلبا 


دام وَظلًا ... ) [؟] » وقد دل الدليل على أن كل عخفاوق الآن 
لا بد 3 بدنى » و اذالا لخنا سن هد ن الدليلين » كان نتاحهما أن 
الجنة و الناء غير مخاوقتين ؛ ألا نزى الل قوله تعالى : ( كم تعاوي 
ب ام ادي اه ا هيه 


ومح 


7 عدا . ٠‏ الآية ) ١‏ أ] ؤادأ ف اله ؛ السماء وطودت حمدى 


ار 6 و حب . شهعص ا امه ما ستصل 3 6» و دكول م 
علبا » وقد ثبت أن الجنة اق (في 4 ) السماء اوضليااء كن 
السماء 5-9 9 5 ادا مها 6 وقدوصمها 3 تعالى م ذ كنا بدوام 


ع 


الأكل و شَاء الظل ؛ فلو كانت الان محْلوةة في السماء لا نطوت لانطوام_أ 


وااققط ءانا قاد ااا 


فأماما ذّكه الله تعالى من أن آدم ( ع )كان في الجنة » فاهط منها 


الى اللأرض 4 ومأ 1 ار ف 0 الانساء هون الى الحنان 
وضبون آل عق شا الياف قبى ادير قاس ف اد انام عالان ااراد 


هذه الجنان غير جنة الخلد التى هي قرار المآب وجنة الثواب » والجنة 


في أصل اللذة ومثّر با عن الرياض والمنسابت و الاشجار والحدا ون 


والكر و 5 روشه 0 والاحيل المجتدلة 4 وعلى هدأ دوله لعالى . دللا 
ِذْْمَغَلْتَ َك قلت ما شاء أل ... )[ه] » ارأد تعالى الحديقة 


(١)وني‏ «خ» :ما. (؟)الرعد :وم (©) الانباء: ٠4‏ 
(:) وفي « خ» : *ن (8) االكيف 5 وس 


١ 


مقو انار ركان ا فقا دض 


ومافي معناها ؛ ولاءتنم حكون مثل هذه الاما كن في السماء و تكون 
56 أ للملائكة و لكثير من الاندياء عليهم السلام » ويكون خلق 
جنة املد والنار بعد انقضاء التكايف و استحتاق الثو اب والعقاب » 
فيكون الاسم دائماً غير منقطم » و العذاب متصلا غير متفصل » مر 
غير أن يتوسط خلقها و بقاءها نقض دارًمما » ثم اعلاتهما » وإبطال 
محلمجا » ثم استئنافهما . 

ناما الالخار ارو يه عن النبي ( ص ) في ءوده الى السماء » ودخوله 
عدوي ف اد قي برى] لاقي و الء المرعاق وت ايا اناك 
وقوله (ع) وات انه ل ا ان أهلها البله » » وما حي 
عنه (ع) من اجماعه مم بعض الانبياء فيها » الى غير ذلك مما يطول 
ذكره - فهي أخبار أحاد ولا إمتمد عليها في هذا الباب » و ليس طر يقها 
الع » وانما يجب أن عمل في ذلك على القطم والتحمّق : كالدلالة التى 
4 زناها ؛ ولو ثبت ذلك وصح نقله » ل دنم 55 
الى د كنا ا 0 الملاككة والانرياة و لأنودة لان والكو أت 

فأماقوله (ص) : « دخات الجنة فرأيت أكث رأهلما البله » » فيحتمل 


وحيسس من التاويل : ايه 4 ا ل كرون (ع) 6 ل ذلك ء راد له 
الدخول فى ع » وإماعبر عنه بعبارة الكانن الواقم لقوجَ عل 
١ 1 -‏ 


ان ذلك سيكون في ال-تأنف » كا قيل ‏ فى قوله تعالى : ( وَنَادَى 
8ه 4 0 سر م مس2 شن 2007 5 


51 حقائق التأو يل 


وقوع كانه قدكان » ذ بر عنه بعبارة الكائن الواقم . والوجه الآخر ء 
أن يكون أراد (ع ) ذلك أنني تصوّرت بعامي ورأيت بعين قابيالجنة » 
ف ا ات ا 1 من و.ها تلاك صفحم 4 شل أنه لما #داث عنه لتحققه 
لمكالشي* الذي شاهده و باشره » اسا قوي في علمه أن الس يكون كذلك 
لا محالة . 

وممنى اليله ههنا الغافلون عن أذى الناس واالأضرار مبم » لا النا قصو 
0 5 ا بض الناس » و ليس ذلك من صفات الذم » و لكنه 
من صفات المدح » وعلى ذلك قول الشاعر : 

قد عذان الثبانب الأبله ذا 

اي : الغافل صاحبه عن «واقم الم.وم » وطوارق الخماوب » فقد وضع 
البله ههنا موضع الثناء والمدح » لا ٠وضع‏ العيب و الذم . 

ان قال فاناء + كت رن اننال | للكلنين قد ؟ نحن ماخاتيا + 
ولا أوجد جملتها . قبل : إن ذلك جار سائغ لأن خلق الجنة مقدورله 
تعالى » وهو متدبك منه » وقادر عليه » فى شاء أو جدها غير 
متعذر عليه إيجادها » و لاصعب قيادها » كا رغم تعالى في ثواب لم 
وجده بعد ؟ وحسن ذلك 0 وعده صادق وأمسه واقم » وعلى 
أنه لولا السمع !لوارد والدايل الواضح اللذين اغونا الغا + لكان 
يصح خلقه تعالى جنة اعالد قبل ا نقطاع التكايف » ولكن السمع منم 
من ذلك . وفي ما ذكرناه من اكلام على هذه المسألة كاف بتو فيق 
اند فاك ا 


)01( القدم صفدة ١91١‏ 


ممنى رؤية الموت اح 
ل 
1م 


( معنى رؤيةاللوت ) 


الوت --- كيف صدق ابراهيم الرؤنا وهو يذبح ولده ! - ابه ( اذا 


مر اند ؟ [أويق حون )كادي الرؤية بالسم 


كه ى 7س .؟-7 


رفن سال كن طاقتلال رو لد كَ ايه 

ون قبل أن تلاوه قد رأيشموه كم تتظرون - 1١18‏ )ء 
قال عام فى رؤية الموت ههنا وليس الموت مما برى بال عءن ‏ ويثبت 

بالتامل و التديعن 

الجواب : أن هنه الآة تشتمل على ثلاث مسال : ادداها » 
الني ذ كرها السائل . والثانية » أن يقال : كيف قال تعالى : ( ققد 
رأيتموه وأنتم تنظرون ) ! والرؤية تكنى من النظر » فذن لا فائدة 
5 اهار ف ر الرؤية . والثالئة » أن يقال : إن مي 
رم الموت ههنا معناه القتلني الجهاد » فكان عنيهم اذلك هو كن 
لان ها تي الخر و و يتمكن منهم الكافرون» و قتلهم طم كفر 
فكيف 0 للمؤمنين ان للونوا الكفر ! : 


والجو ان عن المسالة الأول : أن قال : رقابة اموت هنا 


٠‏ ” تاق الاو 


بأفجائرقية أساب :الوق ع لذ ارق شو اباك ارت مع 
علما اارؤية » مثل الطءن باأرماح » و الضرب بالصفاح 4 7 رثق ‏ 
بالسهام © 8 والقدف بالسلام | ١أء‏ وكل ذلك ضام | ل برى فى لشأهد 4 
ألا رى الى قول الها 0 5 ادا 5 فى أمساً ا مكاي مسفله ولصهمب 


خطته ‏ : « قد م َ( ! بريد آنه باشر ب الموت 6 
هرا و وو دا مسي سويب 
قول ااشاعر 


ونا عشون نحت أوائهم والموت حت أواء آل عل 
بريد اسباب الموت وعلاما ته » وعا لى ذلك قول كثير 
اذا أخذوا أدراعهم وتسربلوا مقاص 7 
رأمت المايا شارعات فلا تك ا سنثاً قصماٌ وخلٌ محالها 
أراد : رات اضداي امذاا.: من بطل دارع » وسيف قاطم وفرس 
مسوم || ٠‏ وذايل مقوم . 
ومثل ذلك جوا بنا عن قصة ابراهمنيذي ولد اسعاعيل علي| السلام » 
اذا قال القائل : كيف قال ابراهم لابنه : ( إن أرَى في لام أني 
أذْيك ... الى قوله تعالى : فلما اسلما وتله للجبين و نادينا أن يا براهم 
قد صدقت الرؤيا ) |4]؟ فبل يكون ند لوقا ا ول يذه ! . فنقول : 


ا 
)١(‏ ااسلام ؟ جم سامة وهي الحدارة الصلبة ٠‏ (؟) المقلص . 
الجدمم 2 والمذال ِ صده . والدزع لسر وده َ المنسوحة 0 
() اي عليه سومة با لفم وهي ؟ الملامة © والسومايضا : الرسل ٠‏ 
(5) مقدهت صاحة ١/١‏ 


مدى رؤا به الاوك اه" 


إن المراد بذاك أن يقمل اسباب الذبعلا الذي نفسه كالاضجاع على الأرض » 
وعد الدة » والر بط » ومافي ممنى ذلك » فيكون بسبيل الذايح » 
لأن مق عااتي أن اسبوادرن الشية باس وال الود الذي قنما دكة.: 

ومما بوي ذلك : ( 3 المراد بالذيح هبناما ذ-كرناه ) قوله : 
(اي اذبحك) » و يقل : الى ذبحتك » لآنقوله : ( الى اذبعك ) 


الصاح للحال والاستةيال ؛حنى تدخل السين أو سوف عليه » فتخصصه 
للاستقبال؛ فيكون المءنى أن عازم على ذبحك و اذ فيه وميد له » بتعاطي 
الأسباب التي ذكرناها » فصح حينئذ ان يقول سبحانه ‏ و إن ن ل يحقق 
اراهم الذيح - ١‏ لانت الرؤيا ) . ولوقال : إن أرى أن 
ذيحتك » لم يكن مصدقالذيك » حى نوقع الذي نفسه ؛ فافهم الفصل 
بسن الأمسن فاله واضح بدن وجل 5 
ومثل ذلك قوله :مالى 2 ات 
تناد 5 اخترا ل لاوالد: ن وا 
و إنماأراد به تعالى : اذا <شرتك أمنات 0 ودأيتم 1 ١‏ 
الانسان على الوصية » كتحي لمن ايت الأعس و النبى و القول والفمل . 
وقال بعضهم : يجوز أن ييكون المراد بقوله : ( ققد رأيتموه ) أي : 
عاتوه ٠‏ كقولالقائل : رأيت فلاثاً عاقلا » و رادت فلاناً جاهلا . 


اي : عامته على هده الصمة ؛ وقد شول الاعمى : ريت زيما قور 


5 اعنيسم عقدمانه . لذن الراك لوكان اموت نفسده ايفاك اوت هدر 


اممل١‎ : ابقرة‎ )١( 


6. 


؟ه»” حقائق التاو يل 
عدا وهر واه فيا وى بن لتنا كدالك و نه لنال 
اراد : انم علمم الموت بالمواحهة و العيان 1 لا بالخبر والسماع 7 


وذلك سس الموت» درا مون بأعين؟ ) وأنم تنظرون ) أي : تاتظرون 
ذلك ؛ ومما يوي أن قوله تعالى : ( تنظرون) ههنا ءمنى تنتظرون » 
ذكره التي في اول الكلام » و الني هو الترجى للشيء » و مع الترجي 
بكرن الا تطارق الا كين , 


فصل 


( الفرق بين النظر والرؤعة ) 


١ 


والجواب عن المسألة الثانية ( وه قول السائل . إذاكان النظر يع>منى 
الرؤية » فا معنى تكرير الافظ ! ) : أن يقال : لسنا نسل أن النظر 
ماد وو اذ رأ كن الانقا سك يرز انعا عفدنا ين ار ويه 
وهو قم على وجوه : 

لاا ها لقفاد كو لتكت الاتظان ,وار الفط )1 
التفكر في الأدلة » ومنه قوهم : فلان من أهل النظر . و ( النظر ) : 


بن م 7 اه ”5ه 9 سم اس شر 2 
التدير و التامل » ومنه وله ذعالى ( انظر كف دروا لك 


لمعا 0 ( ١|‏ أي تأمل ذلك 0 وقد تمداى ودأ المار وهو 


)1١(‏ الاسرى ؟ م5 * والفرقان : و 


الم ف سن النظر و الرؤبة 7ن" 


رف 
قوله تعالى : ( أقلاً يظروت إلى الابل كيف خلقت » [ر]اء 
والمراد به المض على التأمل 0 . و(النظر) : :قليس المدقة 
الصحيحة في جرة المرثي القاسا لرؤ بته » وهو اراد في هذا الموضع » وكل 
راء نأظر ء :و ليس كل ناظر رائيا » فكان حقيقته الطلب + لآن الناظر 


يطلب الرؤية » والمفكر يطلب المعرفة » والناظر_,عدنى المنتظر- 
يطلب الثي' الذي ينتظره » وإعلق خوفه او رجاه به . و أنشدنا شيخنا 
ابو التتح عمان بن جني عن الى على الفار مي قول ذي الرمة : 
فياني هل بزى , حكانلى يمثله عراراً وأنفاسي إليك الزوافر 
رانس ارقي انب النق. - يه انع يوي الازافن انار 
قال بوكر نيديد القعرم ان الرؤية عي التغار ,»+ 
وقول : لوكان النظر يكمنى الرؤية لم يطلب الشا عر عليه الجزاء » للأن 
الح لامي |؟ عل القع الخيوية ترا بولة مشدرف دا 
جناء » اذا كان ذلك مراده ومناه وقصده ومغزاه » ألا ترى أنهم يتمتون 
رؤية |<باهم ومسارقة النظر الى أشجانهم [*| » و يشتاقون ذلك في 


ع 
أسجاعبم واشعارم , لان وه قضاء إر واه لال لاوم 6 وإنما 


لي 


حب ث ير 
)١(‏ الغاشية : /ال . ١6(‏ اي : لا يطاب اامواب و ذلك اراد 
بسةجزي ؛ يطلب الحزاء . (*) جم ث بن ( بفتحتين ) والمراد به : الحبيب 
ْ (5) طرق له : حمل له طر قا 


اع]ا. 5 
1 <م 


56 حقائق التاو يبل 


و ذلك الز شي 206 مه ادل هو ومأ 2 فوم م مدل ذلك ا إطاب 
الحب نوا بأ عايه دناء له 6 ه انا يطلل ذلك عل مأ علط.ه ونه مسقة 


- 


وان 6 لالض الى الا طانا قرس و كرس النقكن ا لل اسان عو التقنيا 
الدمع في الرسوم و الاثار ؛ ألا ترى ل 0 الشامر 
ما سرت ميلاو لا جاوزت مرحلة إلا و ذ كرك يثني د 
وقول الاخر : ]١[‏ 
تللكت عر الى عق وعدن . و عضي الاقيار نا وأغنهما 


2 


ص +٠‏ >»ه» 
6 
إميها 


و الأشعارني ذلك | كثرمن أن سوقت وتستوفى ؛ فاذا وضحما 
ذك نامكان قول ذي الرمة مشيراً الى هذا المعنى » فرحكورن طليه الجزاء 
والثواب من بو به إنما هو عل المشةّة الى عليه في بكائه » و نصاعد 
انفاسه » و متابعة النظرات الى الجا نب الذي به ا<يابه وفيه اشجاله » 
من غير أن يكون هناك رق ية يلنذ مها » أو لقية يستروح اليها . 

وفي هذا الشمر ايضاً دليل على بعد دار من مبواه من داره » لقوله :: 
« واي متى أشرف مر: الجانب الذي »به أنت ... » »ولا يكوناشراف 
البقاوني الأ كثرإلا اتطابرقية مرج سحيق » ومسقط حي إعيد » وذلك 

ايض أعظم مثقة على الناظرء وأصم ب كانة على الطالب » وهو أجدر لدقته 
بأن 55 فل التوابعى نكمي الخزا في ناما قرول القاع. |0 : 
فليا هذا عورا الال دونه نظرتظا عار بعت مرا 


)01( الصمة 5 عد إلله ٠‏ اللست صفحه العنق والاخدع عرف فم و ( الاعيأ م( 
( بدت) و ( دوما ) وحور ان م حبل ٠2هور‏ بالثام . 


5 تت ا 0 
ع 


العرق بس النظر ف الو 3 6 ١‏ 


فليس بدايل 2 على 4 الرؤية هي اانظر لان النظر لوكان عمنى أأرؤٌ دة 
لكان فى قوله:» ( اررق 31 ايل عل اله قددراى 6و .كان ذو له 
مدذلك ١ ١‏ فم تنظر بعيذيك منظراً ) مناقضه » ولكن قوله : 
( نظرت ) الأول خارج على حقيقته » وهو تقليب الحدقة في جبة لمرني 
طلا لرؤيته » وقوله : ( فإ تنظر إعينيك منظراً ) تمل وجبين : 
أحدها » أنيكون سمى ارؤية نظراً على طر يق الجاز والاتساع , و لأن 
النظر سيمها وطر يها » لجاز أنتسمى باسعه ولذلك نظا ركثيرةقد اشمرنا 
الها في عدة مواضم من هذا الكتاب 1 والاعة الاح 6 أن يكون 
مخرج النظر على حقيةته أيضاً ٠‏ وأراد أنك قلي تطرفك فتمذر عايلك تقليبه 
في جبسة ]١[‏ المرئي » لغلبة الدمع على عيفيك » فم يصح لك النظر 
القفي إلى الرؤية » وهذا على مثل قول الآخر [؟] : 

نظرت كاني من وراء زجاجة الى الدار من أعلام مية 'ناظر 
وقال لضم + مدق ( ققد رأشفوةة أن تنظرون ) أن ذلك كان 
قر سا 2 رن من عيو 5 دن النظر ؤيه معنى المقار بةء كانه 
تعالى قال : « ققد رأتموه وأتم تقر ون منه » ؛ و مثل ذلك قوهم : 
دور بنى فلان تتناظر » أي تتقابل وتتقارب ؛ و هذا مذهب اللمبرد في 
هذه الاي . 

قال الاعنش.« الغار تهنا هدق الروية وو انها كود اتسال 
تو كيدا وتشديناً . قال : وذلككتقوله تعالى : ( وشا لا تس 


لسلسيهة 


)١(‏ وفى (خ): وحه. (9) شب لابى حية 


اهار و لكين ل اناري اق 1 ) [١1]ء‏ وقد 
عل 8 تاكن إلا في الصدر , و إنما بسن اك هذا اليا ن 
200 لتوكيد » وذلك 5 يقول القائل : رأيته بعيني . وسممته 
بأذي » لثلا يتوم ذلك رؤية القاب وسعع الم . 
وقاا بق ام الاك اظدرا دروام لضبر اف ب لأن الضمر برقد 
ولراك الشي' >ءنى علمته » فلها كانت ارو ية ي#منى العلل و >منى العيان 
ثم قال تعالى : ( قد رأيتموه و انتم تنظرون) ٠»‏ عل انها رؤية العيان . 
وقال بعضهم : منى ( و أثم تنظرون ) أن امون الى 
ذلك الأمرعلى حقيقتها » أي هي رؤية تنبت وتأمل »ء لا رؤية 
كو ين ا 


فصن 


( © ني الموت بالقتل في الباد ل الكفر ) 


فأما الجواب عن السؤال الثالث في هذه المسألة ( وهو قول القائل : 
كيف تنى المؤمنون الموت » ومعناه ههنا القنل في الجهاد » و قتل الكفار 
لمكي » فكأنهم نوا الكثر ) » فهو أن يقال : إن الو منين 
م يتمنوا ان يةتلهم الكفار » و إنما تمنوا الموت » والموت غير القتل» 
لأن الموت فمل الله تعالى لا يدر عليه غيره » والقتل فمل القائل » 
وهو نقض البذية |؟] التى تاج الحياة اليها ء وقداجرى الله تمالى 


)١( 0‏ الحم : 5 ٠‏ 90) وفي «خ» :ال ثة . 


عي القتل في الجهاد من لاسكفر الا 

العادخ له عل الموت عند ثقدها و نوَضها ؟؛ و اذلك جار عتمم 6 
ياي المفاق ل لواف بودي ذلك تعن ]14 6ن اليد ل توا 
أن يقتلهم الكفار» لأن ذلك ني 5 عني الكفر » فقبح من هذ الوجه » 
ولا يجوز للدؤمن أن يتمنى السكفر او بريده او نرضى به ؛ 6 أن رجلا لو 
نى ماذمله المشركون بالنبي (ص ) : من إدماء صفحته وكسر ر باعيته » 
ا عظم . 

وإنماتمنوا الموت الذي هو من نمل الله تعالى » لكي عوتنوا في 
اللواق +::فتكونوا البوشوان اس افر اشوا هانعمف © بؤهد صر سن 
لاؤمنين على الجهاد , واإسارهم على الاعلد ي . 

وكان سبب نزول هذه الآ ية أن قوماً من أسصحاب الذي صلى له عليه 
واله _- من اهلك 0 كانوا شمنون و مل لوم بدر در 1 ن وه 
والطيرة بهو رك سات و نفل القمادة ا ليكاة وفنا ان هوا 
للجهاد في نوم لهذا نكس إعضهم وفر بعضهم » فعاتهم لله سيحانه على 
ذلك + وانق على الصابر بن منهم والقائمين باد عدوم . 

وقال بعضهم : إنهما عمنى القوم مقدمات القتل » لا نفس القتل » لأن 
القتل لا يجوز تمنيهم له عبلى ما تقدم القول فيه » وكأنهم أنماتمنوا الاحوال 
التي تبلغ في عظم المشقة واللخطر و شدة اللموف و الوجل » الى حال القتل 
وعسااته بودن وقوع كنبه وحقيقته دا امون الكلام 
على السؤالات الثلاثة مقنم بتوفيق الله تعالى ٠.‏ ,؟ 


4" انق الناويل 
ما 
51 مب 


( ومن ردك ثواب الرنيانؤته منها ) 


ال وأب عن اللتّه 6 إل حال 1 خصو صه و عي هأ عيض سك 


رجوع ها «التأنيث الى التواب ‏ لا تنا في نين مموابى الدنا وال خرة - 


كه قرا 3 ملق عدوم ١‏ ب( كاو | و 2 2 رنوا ( 
0 7 رم م همه صم ير همه شه م 
ل من ال عن 0 له له الى / وعن ردك ا ا لك عد 
مس ارم جه - مو دح “م عت نل 0 3 مه م ا مس هى 
وده - و٠‏ ر 5 ات أ لاخرة و و4 يها و عكري 


اذك رسع اش دف الى اهنا ال د 
العموم 4 وحن كا ا واب الدنيا وسمنأه و هشرع الأران 
توصلا اله وما عليه » فلا نال منه نصيلاً و لا ياغ منه مأء لا ! 

فالجواب : أن في ذلك أقوالا : 

١‏ جك او أكون الدن 00 أراة ترات الدنا قرو 
عن واب الآخرة الرتاء 7 ازاده ا (عصه 4 و --5 رمناه واب الآخرة الدي 
ع والداتم البانئي م 826 لص الصاي 6 م لمر اد دثواب ب الد زيا ههنا 8 
الدن.ا ولذاء مهأ ع و إها سويت نوابا على طريق الازو تشبيا بالنواب 
لما كانت 5 ح المستحدق عدد ا جنات أسياءاً إدالك : 


ومن برد واب الدنيا نوكته مها ب 


وتاخيص ما ذكرناه : أن من أقبل على الدنيا وجهه و تأى غر:. 
.الآخرة بعطفه كدح لإدنيا جاهداً ولم يعمل للآخرة صالماً » جاز أن 
تقول فيه : إنه بر ود عاجل الدنيا ومنافمه! دون نعي اكد وشائكاء 
لا أنه أراد الدنيا على قصد » ول برد ثواب الآخرة على عمد » بل لو جمع 
لهالا هران لكك الخب البقم اح ةنا ققدي بوجو سنا 0 


بعحل |لدنيا دون عل ال رة ساع 0 نصفه - على طر فى كه : 
بريدعاجل الدنيا دون حل ل رة 4 وهذأ كوله لمان .: ١‏ 2 


وأ لس لس 0 ا ا 


كك عر جح لي 6 قل أن 1 2 3 1 


رام عستم - ب م ا 2 


- 2 هه 4 
0 
سي لس لس اطع ل مويرم بم ”اه عو حسه 1 

سعمها 8 هو و كن عا 5 0 مدع هم مأحورا 5 ١|‏ 4 


3-4 


إصلا هأ مدهو ا 0 
9 

لس رعس وت جام ري 
2 0 لآخرة | ] ؛ فظاهر ذلك يدل علىأن هن أراد ثوابالدنيا 
اي منافعها ققط » يعمل إعمله وجواد عارسه , لا نصيب له ثى الا حر : 
و] نماو طراف الا خرة د سل عاد الها طابيا إلزلنة لد 
؟! س وقال أو على : مبنى ذلك : من أراد هاده الغنيمة نؤته 

0 ( 7 ب | راد واب الآخرة وهوالدميم الدام لوده هدك 6 وحءل 
سمدانه دك الإعنافب 5 فى طلب ثواب الآخرة و تزهيداً ُْ طلب 3 
الدنيا . قال : ودلك اطف فى فى الحافظة ل اماد 6 3 من قصد 


)١(‏ الاسرى :1461©“ وا . (؟) النساء ! #4ملاء 


١ 5‏ : لق التاو بل 


مهاده طلب نعم ره 1 ل 5 عل الأعداءة صاراً عل اللا واء 5 
ومن كان مراده الذئ.مة العاجلة ضع صبره » و »كن ذثله ٠‏ وكان 
ناته قليلا » وفشله مدخولا . 

م _- وقال أبو القاسم البلخي ] 
المنافقين بوم أدد » لير مدان آله يذيلهم إعض ما برودونه من ا 
الدنيا » امتحاناً لهم لا رضاً عنهم ؛ ومما يقي أن ذلك مخصوص أنا 
نرى كثيراً هن السكفار بريدون عرض الدنيا » ولا ينالونه » وبر يدون 
قل كس فكالرق القلزل: مقرل ذلك عر عرزل عضوم و تدان 

لا قال سبحانه : ( نؤته من ) » ول يقل نؤته إياها ‏ 
كون المراد بذلك إيتاء الآلميل و البعض » لا إيتاء الكثير والكل » 
لأن ( من ) للتبعيض هبنا » وقل أحد إلا وقد أوبي من منافم الدنيا 
شيئاً : كثر أوقل » ودق أو جل 

وليس لقائل أن يةول : « فقد قال سيحانه : ( ومن برد ثواب 
الآخرة نؤته منها ) » وهذا أيضاً يلزم» أن يكون المؤنى قليلا » » 
لأن (من ) اذا كانت ههنا للتبعيض » فبى دالة على الاعطاء 
من الجنس المذكور» و يحتمل ذلك الكثرة والقلة ‏ فيتممز ذلك باستحقاق 
المحطى » فا ن كان عمله جز يلا كان ثوابه: جز يلا » وإن كان قليلا كان 
قليلا ؛ وعلى أنه لابد من ذكر ( من ) هبنا للد لالة على التبعيض » لأ نه 
سبحانه على الحقيقة يعط يكل عامل على قدر عه من ثواب الاآخرة » 
واولم يل ( ننه منها ) وقال : نؤته إياها » لأوم أنه يؤني من بريد 


وين ود كرات الدنان'تعمننا 5 


24 


واب الاخرة ( جميم ثواما ) | ١‏ ء وهذا غير يح 
والطاء 8 3و له تعال ا ) ونه هم 0 ىُ الموضعين راحمة ال الدنما 
والآخرة » وه في المعنى راجعة الى الثواب » لأنه معروف في كلام 
العرضد ان شول الهاكا ل : الابم اررقي الأ خرة وه بريد اوات ين 
فسا كان ذلك كذلك كان 5 الباء عل فى الا . حرة جوعها 05 انب 
اليا حرة 6 ارق اعم قد تذون عل الاسم المذر ما عله أنه 
مضاف الى المؤنث » وقدجاء ذلك في اشماره كثيرا » فلان يؤنثوا 
الفمين ار اجواك الريك الاق أضيقت :اليه للك 1 مداخ ا مقس اجر + 
فا آنتوا فيه فل المد ؟ المضاقك الى الؤقك ماهر غنه اقول القافر 
م الليالي أسرءت في نقضي |؟| 
لهاع اناك لق عر اليا لون التق بهل الليان 2 تف 
مؤنئة » فانث الفمل حملا على الممنى ؛ ومما أنثوا فيه فصل|ان سكر 
المضاف الى منت اا 2 ) 00 مَنْ اللاب الأول ) قول 
ولشرق بالقول الذي قد أذعته ‏ "يا شرفت ضدر العناة من الدم 


ار واضفث.. .شوزالدية والطيال اعكثم 
ٍ : 


)١(‏ وني «خ»: جما . (؟) تقدم هذا الشطر صنحة 
"١ )‏ )فراجم ٠.‏ (*) تقدم ص ( ١855‏ ) مهنا في التمليقة ان هذا 
للاعتى 2 و1 نحجده في ديوان ذ يي الرهة المطبوع 


ذف حقائق التأو يلل 


ع - وفال بعضرم : ممنى ذلك أن من طاب بعمله الدنيا أعط 


اوقل تسدض المساقس تنضل ننن الاسيياة + مااي 
و منكان قصده إعمله الا خرة اناه الله منها مستحقه ؛ وليس في هذا دليل 
على انه يحرمه خير الدنيا مم أعطانه هن .م الاخرة » لأنه سبحاله 1 
يشل : ومن برد لوانت اله أؤته إلا مما 

هة - وقال بعضهم : معنى ذلك و من يرد ثواب عله روا له 
بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر يبن مها في الدذيا من غير حظ في الا خرة » 
لاحياط عمله بضدفه . 

1 - وقال بعضمهم تع ذلك انيم كان تمفطلي: الدنا 
فد أعطاه الله من الدنيا ما إن طلب به ثواب الآ خرة تاه ذلك » وإن 
م بط طلب ثواب الأاخرة فى لمان لاله ن الدنيا ما:امتحئه به وابتلاه 
فيه » وكل مكاف ققد أعمطي بن لفن جا نان شترفة أل تعافة 
بال ما عند اتدينة ف إن : يشعل ذلك فقت نال.ها طلب من الدنيا 5 
وكان ويالا عليه . 

وقال قاضي القضاة أو امسن : الأقرب في ذلك أن ,يحكون 
معناه .: أن من اراد مهاده طر يقة الدنيا نؤته من الدنيا ما هو صلاح 

ع الأ أن11 متاك أن لتنا عليه لبه سينا ان قال بدا 
لأن ذلك لا كد نم : لافى الجواد ولافى غيره » إذ كان قدر ما 
لطليه العيد من 0 اوغيرها لا يكاد بمجده » حتى لصير مطلو به و 8 


لمرادء غير فاضل عنه و لا قاصر دونه 34 وهذه طر نم اشاء الدنيا فم 


ومن يرد واب الدنيا نونه منها لأف 


بر بدو نه فا 

وقوله تعالى : ( ومن برد ثواب الآخرة نؤتهمتها ) أى : مر 
لم الآخرة والثواي المت لأهاها وهذا عا لخدلل عل اواك كل 
مطلو به شاله ل هلو طلب أز دك من مستّحقه يكن لوادت إلا قد مأ 
ون التتفل. .. 

فان قال قائل : فول يتناف <صول ثواب الدنيا مع ثواب الأآخرة م 
قل كه بدك لياق ع لا ند ريف الا جره شراحه ف دل 
له الغنيمة فيا لدنيا » فيكون الله سبحانه جامما له بين الأأعرين » و يدل على 
ذلك قوله تعالى من بعد : # : م أ 27 دن 0 

يه 


208 ِ 5ه 0 
اشرب الحست )نذا تله تماق ع بن 


واب حرة 7 
ص ص -_ ره ع 
ضر ر روا اس اس سم 0 82-5 مه صاه اس يمر 
يا ل بر دك حرت | لاخرة رد 6 حر انه 0 من كان بر دد 
عن م - ع 0 
02 ل م 7 يمد 7 ل تيس م 2 
ىد ث الدنا ونه 585 وام له قَ ا لاخرة من لصدهبف 4 أحاء 


فلا إمترصٌ ن له عل صر ده اجماع ' واف يالا : <رة ومنافم الدنيا لبعض العياد 4 


لأن سنن هن اي انين د كا شدرت الننا عنومان الاخة نري 
01 شيا , 1 رمه " الوه رة» وما ذكناه فى ذزك أولا ندل 


8. 


0 ان من اراد إلا 0 0 بو دنه اما يدانه توابه مها » و رزة 


ل سا 
ا 


6 كن فرائد الد؛ 5 ومتافعها مأ يكون وضلا على هس أدى ه 5 
ا استدماقه 1 


ص[ 
وفوله تعالى : ( من كان بريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ) 


٠٠١ : ااشورى‎ 01) 


و" حقائق الاو 0 


- 
- ِ- 0 مو 


تنظير قوله سبداله : ف[ من دا ا دي بغر ض أله قر 5158 فضاعفه 


له ... » ]١[‏ وقوله تعالى : ل من جاه با لمسدة 6" 
أمثالما . . > |؟|ء اي لي لس مك 
للاخزة 6 اذا كان تضاعت الاستحتاق عليه و حكذل فى الزراذة قفد 
تعظما ا له وصنه بالمسن ولم 
وك زا اللذكنا ب لاف 1" لا رن ماتيا نان نز فهالويستسطالة..» 
( فاتاه الله ثواب الدنياو حسن ثوا ْ 
القران » فاستيتظ له ! . 

وما ينظر الى هذا المءنى وبري الى هذا المنزىقوله تعالى لأهل النة : 
(كلوا وَأَشْرَوا هيع ا أسلئع ني الْأيم 1ك ية)[-] » 
فأمرم بالأكل والشرب مطلقاً » مر غير استثناء للاسراف فيه او 
الوقوف على حد لا يجوز التجاوز له » وقال لأهل الدنيا : ( يا يني 


ا ات 


23 خلاو زينتحكم عند كل سْجد ريات واابولا 
تسرفوا ... الآية » [؛] » فاستثى سيحاله عليهم الاسراف في 
الأكل والشرب » علا منه تعالى بأن ذلك مفسدة طم » و مقطعة 
عن عبادة رهم » الى كثير من مضار الاسراف العائدة عليهم » ولما 
كانت هذه الامور منتفية عره اهل الجنة اطلقهم سبحان في الأكل 


5 له / » وهذا من اسمن 


والشرب إطلاقا غير مقمد ©» وامسهم به امسأ عير 00 ؟ وه_ذا 


٠ 156 : الاعام‎ )9( ٠ "58 : البقرة‎ )1١( 
٠ *( : الاعراف‎ )8( ٠ "_"5 : (ع) الحافة‎ 


0 برد ثواب الدتيا توانه ما ١‏ 


ايضا من خبايا القران وخفايا هذا الكلام 

وقد تعلق قوم بقوله تعالى لأهل الجنة : (كلوا واشر نوا ) » 
وقالوا : هذا اص يدل على إرادة المباح » و ليس ذلك من قو لك ع 
. 5 تقولون : إنه سحاله لابريدءن عماده الا ما ستحقون به الثوان » 
هٍ الأ كانت الارادة عمثًاً . 

والرواىغنا الجر اميق ذلك .أن بوبه النائدة هته الأرادة 


0 أ 00 وكيوا مويف لمجال كيتد كتين ذلاك 
0 اذا و سمأ نه ويد لأ كليم و شر مم 0 فكون هعس أده 
تعالى حصول تلك المسرة لهم » فتخرج الارادة حينئذ من كونها عبثاً » 
ذلك لأنا ىق اناج :و يفاد ك اومن ذلك انك شوقيق ابن 


511 <نائق التأو يل 
مم 


) الانسان متارفىيفعك اكاب عل> 1 / 


المجواب عن شهه الجر في ااانه 


#دَنى كء 9 ع سد ع 
ء اك 0 5 ٠‏ 


الور لذن كتب عل عل م 00 5 م أجعرم ..الاة_»؟ه٠١‏ 0 
0 الانسان قد 
عتنم من فعل ما حك تب عليه وعل منه 6 وهوقادر لى ذلك غير 


فقال : وى هذا اكلام يدل على ضد 7 تدعونه من 
عاج عنه ! . 

فالحواب 00 ن الذي ادعاه أعله م على مخالفيه غير صمح عم » 
ولا هو قول لأحدم » و ذلك 0 0 المق لا شولون : إن ا 
افتاه كرد أن يع مله خلاف لما عل اله سبحاله أنه يقعله » ومع 
ذلك فن قوطهم أن العباد و إن كانوا سيفعلون ما عل الله أنهم فونه 
لا محالة » فانمم غير مضوار بن و لا مقهورين 6 بل قادرون ارون | ١‏ | ؟ 

وبعد »ء فليس ثي و5وع المعلوم من فعل الفاعل دليل على اضطراره 


8 : 6 3 
(١)لان‏ الذي ك.فما كوك العم 6 لااحكين.ا 2 0-0 و لعلم | بع 
١ 8 ١ ١‏ 
للمعلوء » المعلوم : 2 لاحر 


الانسان تار في فلى ما كتب عليه م اف 


وعدم اختياره» لأن المامين يمءون على أن ماعل الشسهانة لسارو 
فاعل له لا محالة » وليس وجب ذلك ان سن هل ولامططييا ان 
كان تعالى على ضد ما بل أنه يشعله قادراً ء ققد بطل إذن ما ظنه السائل 
من القدح في قوله سبحانه : ( لبرز الذن 6 نب علمبم القت الى مضاجعوم) » 


و 0 ان يكون لذن رزو ال مضاجعهم محتارين غير مضطر بن 4 


أن أن سحانه مختار لاماتة عباده و بوم الى معاده » و قادر على ضد 
ذلك فيهم » و إنكان سبحانء لابد أن ينمل التناء و الاماتة و البعمث 
والاءادة » دون أضداد ذلك »ٍ وهذا ممالا يدفمه دافم ولا يجحده 
حاحد . 

وقال بعضهم اللطاىق ذلك للناقتيق 2 فك ##ميياتة قال + 
لواخلدتم الى لوم بيوتم فر زهو ]ال عد وانفين اناه الو 
المؤمنون الى نصره وترافدوا على منعه » ومعنى ( برزوا ) أي : خرجوا 
الى البراز » وهو : الضاحي ]١[‏ من الأرض ء اي : لأو صلتهم [؟] 
الأسراب التي عنها يكون القدل الى مضاجءرم 

فكان تلخيص اللكلام أنه لوقمد عن القتال المناقتون » ترج اليه 
وقام به الموكمنون ؛ ول برد تعالى كوه +( كنيع علبي القال مغن 
هذا التأوريل معتى : فرض » واتما اراد مننى : عل ذلك مهم » 
او سبق اثباته في اللو الحنوظ بل وقوع القتل ب بم » 5 قال تعالى : 

20 


( سكب 0 سارل 4 “| , و حا قال تعالى : 


(6) الضاعن. ١‏ البنارق الخوس. .+ 6 و في« خ» :لاوصلتم 
6 الروك فايف م 


1" قائق التأو بل 
) 2 ار ... » ]١|‏ وممنى م م0 


اريم علدو ولا وه اول ( كتير )نفل و ض ) هرن:..ا 
إلا قل لاست 1ه بد عشياة اله الل »وم برد تعالى «دلك 


5 القتز || الواهم مم >.ن قله 4 لمن من 5بله لما حار أن مى 
فاعده عن اللكقاد ع4 ويدمرم علمه 7 طم العقاب على فعله 5 

5 عه اجر » وهو : 1 0 معمى‎ ٠ و قد فيل في دلك‎ ٠ 

عل م الهتا ل )أى : فرض علي,م قتل الكاى ئرين » هيحكون القتل 
2 مموم يا ىف 6 م المصادر ئ ل في رعدة موأضم دن 
كتابنا هذا يوز اضاقتها [؟] الى الفاعلين دفعة » والى المثمو لين 
صة ء و إنما تخصص با<دى الحرتين عندما يضاف اليها من القراءن 5 
وتصل مهامن الدلائل ؛ وقد ور أن مكرن الكل هونا عننىالقتال | 6 

فكأنه تعالى قال : « لبرزالذنكتب عليهم التتال » » و على 

ذلك قراءة من قرأ : ( فن قتلوك فاقتاومم ) [4] » والمراد : نف 

اتاوك فأةتلوم 1 على فض الا يلات . 
أن قاقز :131 كن الكس رغل ناد ؟ هوه فيا هذى قواه 
تعالى : ( الى مضاحجمهم ) فاضاف المضاجم امهم والمضاجم على 


)١(‏ آل تمران : ١141لا ٠‏ 6 اراد : جوز نسيتها © ل الاضا فة 
إصطلاح ااتحاة ٠‏ (؟) التعبع ,. ( قد يجوز ) بشعر بو»#ن هذا الاصكوان 
و مله أعدم ورود استعمال الفمل الثلاثي بمعنى الرباعى ( وهو هنا قتل بمعنى قاتل ) 
وأن وزذ المكس ٠‏ (؟) هذه قراءة +زة والكتائي * قبل : وني 
اتباع للمصدف © وقرا الياقون الالف ث:حين بأن الالف إحذف في الصاءدف 
خطا كا فيالر من . 


الاتيان عار فل ما كنب عليه ؟ 571 


قول؟ ذا إكنا تكن لاعداتيم ٠‏ لالم 
قيلله :في ذلك جوابان : ( أ<دها ) » أن الخبر جاء أن المنافتين 
كانوأ شطون المؤمنين عن الاروح نوم احيت 6 ف شولون . ايا ون 
إلى مضاجمم فاق رسك ٠‏ يبا هم وبين لقلوهم ؛ لخاطهم 
أنه تفال عل يور نا قافا + 9 بهد انه قال جه ل لو كنم في بو تك 
ابرز الذن كتب عل م القتل الى المواضم التى ذ حك 122 ١‏ لايم 
وظنلم آم ل 3 44 © 0 لقان 20 إنلك أنت 
الم 2 6 ) ١|‏ عد > الك كان عانياك أوني اعتقاد 
و (الوجه 0 أن تكون المضاجم عائدة الى الذين قتلوا لان 
لذن هارا م كرن 3 كد نمال الددن الناق هو سادرم وقه انا 
أنه واقع على المذمولين هنا دون الفاعلين ‏ دلالة على أن هناك مقتولين ع 
سن إذلك ان دول : ) الى مضاجعوم ) وبرد الضوير وم البيهم : وهذأ 
قول لي 4 و عض ( لي ” ) لاد من العاماء . 
والعرب تمي اناكم : المضاجم » لأن المضاجممن اسبامها »كا يمون 


التكاح : فراشاً » و المرأة : فراشاً على مثل ذلك» وقال الشاعر [] : 


٠. الدخان : 4ع . 6 0 «خ»‎ )١( 


1 وهو : بزيد بن الحكم الكلاى ؛ واابيت عن الماسة © وقبله : 
ن الا باء شينا و كنا 0 ل 


و١مني‏ البيتين : 0 فأذا نحن و انتم سواء في شرف الا باء ولكننا اكرم 
أه ههأت © لتر ٠‏ 
١‏ 


0 دمانق التاء‎ "1/٠ 


ومن شجرون هذه المسألة ماذ كر عن الي الأسود الدؤلي أنه قال 
لامرأته : « الجد نش الذي +دلك لى فراشاً وكو بالفراش ذلا » ؛ 
فتالت له : ه المد نه الذي حماك ى غظلائرو 3 فى ١|‏ | بالوقاية ٠هانة‏ » . 
ون عاد انون اطراف عفد ايه نم رق الله 9 


مسال 
( الشيطان يخوف اوليا» ) 


3 5 
يكون المراد بااشيطان بعض 8 ل الخموفون هم اولاء انشيطان 
على الحةيةة ص سس اد باالغسطان 


المواب عن شبة "حو نف 0 شطان أو ل 


: 5000 9 ورم دوس ع ابك. ىر 
ومن سال عن معنى قوله تعالى : 2 إنما ذلكم الشيطان وف 
عو اص سار ساس ظ 5 ار 00 م26 هه ٍ 
أو لياءه فلآ اوم وخافون إن كم مؤيزين - 076 ) ) 
فقَال . المعلوم أن الشيطان خوف اعو ايلا أء أنه 4 شا معى هذا 
الكلام م 


)١(‏ وني « خ» : كنى 


القيطان كوك اولاز ١/أ؟‏ 


فالمواب : أن هذه الآاية تزلت على سبب » ا جاءت به الرواية » 
وذلك أن الني صل الله عليه وآ لء ندب الناس ثاني نوم أحد الى إتباع 
مركن قاو لتاوت شاو توصلا عل أعدا نه ووكان النلين هخ 
جاح ]١[‏ الجراح ا السلاح ماانتزع قواهم [+ "| وأترفيتهاسكهم اق 
كان لعضمم حمل بعضاً عند خروجهم في هذا الع دو الار اد 
على المثعي » والدوام على السعي » ذلما ندب (ص) الناس الى المروج قال 
المنافقون للمؤمنين ل ب ار اه والكممية درا نم مالقيتم 
لصوي نأعدا ني »وأ نم في باحات ديوع ودار أقداتم» حق ل يفلت 
2 إلاالشر يدو لم ينج 5 إلا القليل» أقتصحرون 0 
قل” 0 وضعف جارك وأ أسرع القتل في رجال» ! ؛ فأوقم الشيطان 
قول المنافقين في قارب بعض اللمؤمنين » فأنزل 0 خا نه( إماذلم 
الشيطان موف أواياءه ) والمراد يونم من أ من أو ليالنه الذن م 
ار ون » أء 5-05 علدارين » وحدة 2 لمم . 

0 1 المراد ههنا بالشيطان بءض الانى » لأن 
هذا الاي 8 عا لى الأني والاني 0 » قال سيحانه : في شياطان 
الس وحن لوحي رم إلى بض الآية » [م] 


ثم قل سبحانه : ( فلا مخافوه وخافون إنّ كن مؤمندن ) أراد تعالى : 
١‏ | | 3 


)١(‏ : جم جائحة »© وح : الحا كة و البلية © وفي « خ» : جوائف 
جمم حالفة وهي : الطمنة ااني تبلغ الجوف . 
(؟) وفي «خ»: 1 اسرع في قواهم ٠‏ (") الاسام : ١١١‏ 


لفق حقائق الأو يل 


5 7 وهم والالةعدوا عن القتال انحو وم 4 اق ايا تكن ب 
| 
الأجارائق 5 نات ل عل أنأوف : ٠‏ دن ظ١‏ ر العمل و الاخلاد الى العلل 6 


| د كان سد عدا نه و الم ---. 


رعم كوم ' 3 لعالى ممم 
عن انأوف الذي برد على لومم * ن قول المافقن » اب ا 
لا مك الامتناع نه فى أرلوهلة إلا :رع ؤوال العزيه ورغ اجنة لفرت 
والمئن » و إتما تام تعالى عن ن إظبار شواهد اللوف ودلائل الروع 
ودذلك ني طافهم ا في | ن المكاء عا ل اأبيق انه وحويه 
ان اللعييد لتقي : انين 0 من الامتناع من ذلك » 
قأما إرسال الدموع فأن يستطيع الامتناع منه 5 لأنه فعل الله تعالى شه . 

5 11 ان وا عاقيالا 5 عل سم كت اراسي ) 
تقد بر السكلام : أن الشيطان ينوكف المؤمنين بأو ليانه الذن ثم المشركون 
فاها أسقط الباء وصل الفمل الى الأ و لياء قنصهم ؛ وعلى ذلك قول 
الشاعر ظ 

وفك التثرق بوم قالوا ‏ تقسم مال أوبيت بالندياء 

راف فنا شك التقرق : أ 5 دوا كله ا 

نان رفك أرلناءي جك المذمول الأول و١‏ كتنى بالثاني 9و 
ا فلان لعل لى الأموال و يكسو الشياب ؛ والمءنى يعطي الناس 
الاموال و يكسوهم الثناب » خُذى ذلك لشهادة الحال به و دلالنها عليه ؛ 
وعلى ذلك قوله تعالى : ( اندر 7 دا 0 د كا 


ااا لييح 


ْ_ ٍِ 


القيها قر هع اولاءة اذاف 


3 واس 


١ 0‏ 
الأول ؛ ومثله قوله تعالى : [ 0 0 لذ 4 |١1أاي‏ : 
اندر لك ارم ب 


ا 

5 هذأ اكول لكك دهب أبن عمأم سنس ع واهد 3 وقتادة : 
وذهب كثير دن الغفاء المتقدمسن 4 ممم الحسن 4 والسدي 6 جماعة من 
لاخر بن ء منهج ابر مسلط نبحرء وقاذي القضاة انو اذمن 4 إلى:: 
أن فوله إعالى : ) وف 1 0-5 05 ظاه. ره » كأ الحوفن 3 ولا 


الشطان 0 الحقيقة 3 وخدئ دلك : أن الذن بكرن خوفهم ىق 
5-2 


12د الكتهاا ‏ ووسوس ته وك وخداعته » إنها هر المنافقون ومن لا حقيقة 


لايعانه ولا ك3 امقيشة 1 واستتسينوا عل ذلك بشو له 5 نيدان 8 سدورة 


8 
1 ج86 2 2 ن 


النحل : ( إنه ليس له - لطا ن على لذن مو وعلى رمع 
سو كلو هه ا سلطان عل الزن بيو ونه وأ لذن م به 
٠. 1 00‏ 

واإما جعلهم أو لياءه من حيث ر حكنوا الى وسوسته واتقادوا 
لغوابته » ومن كان هذه الصفة فهو و لِى” الشيطان » ,عمنى تولى القبول 
والركونء ٠‏ لانولي العبادة و الدن ؛ 0 غااك كثه لط يقتت 
لاله عند الخواطر السيئة من اليطان ومن غيره برجم الى ينه و ,توكل 
على ربه . وني ذلك دايل على أن و سوسة الشيطان لا تؤثر إلا فيمن 
يبل منه و ينقاد له » و لوكان تأثيرها عاماً م بخص النه قنال اف لنامة 


١6 . امن‎ (1) 


1 ناكل الا ورك 


باذك 4 ث ا معلوم من حاله 1 5 _ من 0 000 4 
ف لكي أه أماءه ل اختصوا بالقمول مناه صار ذلاك يخاهينا م 0 لدنم 
لا يتولاه اذا لم يقبل خديمته لم يسم انا مه : 

11 ذا كان الف عل سهد اناناوول ال كتوفي انمق 
قوله تعالى : ( فلا تخا فوهم وخافون ان كتمم مؤمنين ) 7» و إنما كان 
ذلك نا حلتها عل الاريل الأول الذي مشا تاودن 
من الوكين ٍِ 

فق 3 لكخوابان. :+ احدها © انيكون 000 
عائدا على القوم الذين مم خوك الشيطان اولامم ومع الم ل 
الشيطان إنمايخوف المناققينوالضعفة من المامين ا ركان وكثرة 
م ورك ورت دخ 6 6 ولا يكون مع ه لاء القوم من فوة الدن واشتداد 
معاقد اليتمن ما لعتصمون 4 م كديع وشرن راط و سوسية © 
بل يصذون الى قوله و لضعفون في بده ء و يكونون في ذلك بخلاف الصعه 
اق كر الزنون سلي » كا ذ كرنا أما مكلامنا هذا » فيصح حينئذ 
ممنى قوله تعالى للمؤمنين : ( فلا تخافوه م( إذاكان عائداً على امش ركان 

و الأراتهة ا لاخر : ان 00 ههنا 0 الجزس م أ 
لا تخافوا هذا القبيل من الجن » وهذا كقوله تعالى : ( و العضر إن 
الإنان 0 سجن 1 1 م اسن كُنى ساحانه الدن 1 من الخلة » 


فال : ( إلآ الذنآمنوا ) » فدل على أن الانسان هبنا عمنى امم . 
فان قيل : مكان جب ان يكونوجه الكلام على قولم إننا 


الشيطان من أو اناءة و / >" 
ذلك ا ]١‏ اليطان يخوافون ... اولياءه ) عن اللفظ | ] ( وغول : 


ا 


9 عقوم )عل السو ألا بع الاي فاق الر إِنا 


0 0 0 والح ارين مج غره فرح بيا) 
على اللفظ » و بقوله ( و لصوم سمه وعا قدمت أبد عم ) على 
المعنى » ثم ود تعالى آخر الابة على ألما » ليكونالطرفان شاهدن على 
حقيقة المراد بلوسط » قتال سبحانه : ( فَإِنَّ الانانَ كود ) 
إعلاما لنأ أن المراد بالانسان ههنا اج . وهذا أيضاً من المواضم العجيبة 
النصاحة » التى لا تبلنها البشر ولا تقوم مما اقرف اندو 

فأما قوله تعالى في تحر هذه الآبة : ( ان كنم مؤمنين ) » فحتمل 
تين 2 ادها :4 أن كرون المران نلك )إن 34 نم متمسكين بجملة 
الامان 057 به في السر والاعلان ٠‏ الك ان كر الس 
أن كنتم موقنين تصيرن ؛ مصدقين ألطاني و معونتي : وفي ما ذ كر ناء 
من هذه المسألة كاف نتوقسق لله لعال. ‏ ؟ 


6 كذا في النسخ وم اميارة اتما او تحكم ااثيطان ٠‏ 
(؟) كنذا في النسخ © وني المبارة سقط و١مناء‏ هكذا : « واب 
انه ,قول ( يخوف اوياءه )على اللفظ الخ » فوضمنا الاصفار مكان الساقط ٠‏ 
(*) الشورى : م؛؟ ٠‏ 


1 حقائق التأو بل 


ل 
و 


ا 55 
1 مال 
( اها غلى لي ليزدادوااا ) 


اهن ال اق النه إن بالاهية من المكفان مت اطوات: عون 


ذلك -- قاعدة رد المتشابه على الهم ورود اللام (تمنى العاقية ل 
ورود الاابة ف اباد خير همعناها التفضيل - اضافة الى عه 
الى اأناعمي ل اللام والفاء جريان مجرى واحد والرد على هذا 


اودجت اذ انه ال ب وها تي ابيا 


82 مين - 1078 4 » ققال : وى هذا اكلام يدل على أنه 
تعالى بر يد الكفر من الكفار» لأنه سبحانه قد ذكر أن إملاءه لهم انما 
هو ليزدادوا ما و يحتقبوا وزراً » وهذه اللامكاللام في قوله تعالى : 
امات ال وَاَلْإِشَ إلا يدون © ]١[‏ » فكادل 
تلك على أنه تعالى بريد من الخلق طاعته » فكذلك يجب أن يدل مبذه 
على أنه ريد من السكفار معصيته . و بثّن أيضاً أن هذا الاملاء لس 

بخير لم » وهومقو لما ذكرناه » ونماهم سبحاله أن يحسبوا ذلك 


٠. الذاريات 5ه‎ )١( 


5 ان هم ليزدادوا اما » 


الاملاء خيراً طم و ا لتقم مم 

فالجواب : أن ماتقدم في كتابنا هذا مكرراً وعردداً مر 
الأدلة على حكة الله سبحانه و صفة عدله و ني القبانم عن فعله » يني عن 
اخواج نما 'تقلق: عدا النائل. ج الا انا ند 5 يكوفق أت تفال 
جلة من امول اساي 0 ذلك أقطم للعلل وأنقم 
افلخ فيه انه 6 فول : 

١‏ س إناقد قدمناني صدرهذا الكتاب ‏ عند الكلام في أصول الحم 
وامتقاة ب عه حت أن قم البناء عليها » والرجوع الهاء وه : 

نت الايات المتشاءبات اذا وردت و جب ردّها الى الآيات الحكات » 

والابة الى فى ١١‏ كلاء ,عليها من الم شابه» و أصلها الذي يجب حملبا 
ا المكةاق عارضنا ما السائل » و هي قوله تعالى : ( وما 
خلقت الجن والانى إلا لعيدين ) وتنا ١١‏ صازرف عد الا امن 
الح الموافق لدلالة العقل » من أجل أن اللا لام في قوله تعالى : ( ليعبدون ) 
دخلت على ما يصح أن يكون مرادا ه وهو عبادة الجر والاش ؛ 
وصارت الآية الأولة [؟| من المتشابه الخالف لدلالة العقل لدخول اللام 
في قوله تعالى ( لزدادوا إثماً ) على مالا يصح أن يكون مراداً » وهو 
زيادة الاثم ؛ فاحتجنا <ينئذ الى حملها على الوجوه الي ( تظاهر ) || 


7 سيبس 


(؟) ققدم اكلم في كلة ( الاولة ) صنحة حلم . )افيد ااحسك 
ار اس الاهق زا بحي مذ انيناع 6 جو االاوري نك ماقا :+ 


اس حذاتن التاف يا 


أدلة العقل وقواعد العدل . و هذا أصل من اصول الدين يجب العمل 


عليه و الوقوف عنده . 


وحكيف يجوز أن يتوم العاقل انه سبحانه اعطى الكفار الصحة 
والتباهقة والاناؤءو الاقاية 6 البنتزوااعلتضو كدروا يه :1 وكات قي 
أن يسخط عليهم بل ماخلتهم من أجله وحاشهم !١!‏ إلى فمله » 
وول امبو :71 91لا اتكمونة الل تر قا ل اا" 
سال وَالإحان مإكيواذي التق وحن عن انا 
والاكر و البغي 14] ١‏ والحكم لا داعس إلا يأ بر بده 
ولا ينبى إلاعنا نكرهه » لأن أمره بالشي بدا ل »و باع 
الثي' يكف عن قبحه 

و بعد » فان ظاهر هذه الآ بة لا دل عل أنه تعالى أراد الكفر 
بم 4 او كنا يدا عل انها راى لق بة لم » ل نظاهر الخطاب ينى' عن 


ا 9 ء لا عن نه نمس المعل ه في العرف ع ون فد ذلك ما صل به دن وو له 


نَْ 


تعالى : ( ولم عد اوقوين ١)‏ تون لا ونم فق أن بر ال 
عقو ينهم » وإنما نمنع من إرادته الكة وواكانيسم 4 وهصذه 
اللام و إن كانت عرد فيكلامهم ععى كي » فانا ترد آم عهمى المصير 
والعاقبة » وليس حملها ع الوجه الأول بأولى مر حملها على الوجه 
الثاني » لاسما اذا انضمت اليها القران التى مخصصها به و تحيزها 


مالي لهم ليزدادوا ما ف 
اله ادامر ن الكلام على هذا الممنى في اول كتابنا هذا . 
ورد في التنزيل مما يدل على دخول هذه اللام لاعاقبة قوله تعالى : 
( وجملوا له أنداداً ار عن سيل ... 4 ]١[‏ » والقوم على 
الحقيقة إنما امخذوا الآطة ليقر نوم الى الله سبحانه على زعمهم » وليعتمدوا 
بذلك إصابة المق في دينهم » فلما كان ذلك صائراً الى الضلالة ومؤدياً 
الى اسار » جاز وصفهم بأنهم ذعلوا ذلك للضلال » وقد تكررذ؟ 
ل قل فى :دكين الاخعاز اللىنمتيا كول القاض. + 


أموالنا لذوى الميراث تجمعها ودورنا لخراب الدهر نينمها 


و للمنايا 06 مرضعة وللخراب ممت الناس عمرانا 
والناس بر نون أولادم لأن يحيوا لا لأن وتوا » ولأن ينجو الا لأن 
قطبوا 16و بلاوق دورق الأن تسد لالأن خزرب 4 ولآن عت لالآن 
تذهب ء و يجودمون أمواط م ليذتؤعوا مها #لالينتئع مها غيرهم » وايبلةوا 
0 »م [؟ ]| لا ليحظى مها ورائهم ؛ و لسكن العواقب والمصائر لما 
كان ان شرا الناء وارويك الا تراك وله ان الا لكام سيت 
أن يقول الشاعر مافال . 
5 - وقيل : إن المراد بقوله تعالى : ( إنما تليلهم ليزدادوا 
اما ) اخبار عن عاقية أمرمم و مصير ه و مرجعه وماله » ا غير 
منتفمين يما أعطوه من الاإملاء والا نظار لام الابتلاء و الا ختبار 


0 عنائق الت 


م ب وقال إعضهم : إن المراد بذلك : « ولا يمسن الذين كفروا 
نقتم إذااهاييا ١‏ الأمرارع المكير كر ضرا روج 
وك له ان 0 0 تكن اسه م شغلوم ذا بالكفر 0 9 
وان كانت كيرا ون نشوا ودر لكتري ينا الغقازوه ون الإرتكاضن فى 
الذواية و الاصرار ع الفلالة" اروانالتقية بو واخرسوما عي عفنيبا 
وعكسوها عن طر يقنها |؟]| » لخعلوها شرا عليهم » و إنَكان سبحانه 
إتما اراد با المير لحم ايتونوا و يقلدوا ه ليرا ورجعوا » فكانوا يي 
قال تعالى : ( 11 0 د 97 0 م انه كوا 4كاء 
وذلك كتقول القائل لغيره ‏ و قد منحه| سوال العظ.مة والرغائب 
الجيمة » فصرف ذلك في الحارم و المعاصي ‏ : 

راك ووو ل عدلة © رلا فرد فاق الوصو المائنة عله بالك 
وإنكان ار منمماً والماتح حسناً ميملا ؛ فبيّن تعالى أن حال الكافر بن 


« ان الذى منحتك 


ام ره فُِ 00 أعرا. رم 6 من الدفاعك عن ا أد والتكوص كك 
الأعادي ؛ ليست كير ن حال 0 


أمام هذه الا بة تدل على أنها واردة فى ممنى الجهاد » فأراد سبحانه 


سن لنا أن بقاء أ الكا: و الدنيا ©» ذهو إملاء لفان " 


)١(‏ ضاءها : جمعها الى نفسه ٠‏ (”) وفي « خ» : طرايقبا 
(ع) ابراههم :8م” ٠‏ 


ص 


افافلى لبه اللزداذوا !: 5 

بخير هم من أن وتوا ا مات المؤمنون في التتال مع الرسول ( ص ) 
شعي ةا في وم أحد » بل كان الموت 00 طم مع الطا عة مرلئ البقاء 
و الاملاء مع المعصية . 

- وقال بعضهم : معنى ذلك : ولا يحسين الذين كفروا أن املاءنا 
هم رضاً أفعالهم » بل هو شر طم » لأنا علي طم ونم بزدادو ن إعا ع 
5 وألم العداته > بو فقن كور ان رون 
إملاء لله لهم ليزدادوا 3 4 لال مدو أو مبتدوا » على القول الذي ذهب 
اليه من عشا عن نورالحق » و خبط في طر يق الجهل ؛ والرسول (ص) 
دائب يدعوم الى الإيعان » و ينهام عر العدوان » ويحوشهم الى 
المصالح » و يصدام عن المفاسد » و يحار ممم على الزيغ عن الدن » 
ويدطم على الى الممين » تعال ا عو الظالمون عاواً "كيرا 

ه - وقال بعضهم : ممنى ذلك : لا يسن الذين كفروا أنما علي 
هم بخير كانمن.أنفهم استحقوه بف .لهم » أي : فلا يترا بذاك 
فيظنوا انه لمنزلة لهم » لأنهم كانوا يقولون : أولم برد الله ما رن 
عليهلم عهلنا » فاله تعالى قال بل املاوٌنا لبم يخير من قبلنا ونءمة +ن 
عندنا » فازدادوا بالاملاء ما وبالا نظار حكنراً . وني هذا القول 
اختلاف واضطراب . 

حص انال أو علي 4 وو ةلوعل ان نات عذال ارا قله + 
( ولا يحسين الذين كغروا الكاامن ابم كبن لالقم أي لا 


1" حقائق التأويل 


و |المواد ( و 3 تعالى ذلك أن هذا الاملاء 5 دير حملة ا والة 


ضرر ولا نفع فيه بنة » لأن ممنى خير في قول القائل : هذا خير لز.بدء 
لوده أن كر كاه اف اللخة يو بد كذا 4ه أن مسا 
في العر بية هو أفمل » و كذلك لو قيل : زيد » كان يجب 

ان كقيفر لمن كدانج لان ا ؛ وإما حذفت 
همرزة افمل منه على سبيل الاستخفاف اصطلاحاً على غير قياس . ومعناها 
على الحقيقة إتما هو أنتم و أضر ء فك لا يوز أت يقول القائل : 

هذا أنع از يد ٠‏ إلا والمراد به انشع له من كنذا » و لاهذا أضر 
ازيد إلا والمراد به اضرله من كذا ؛فحكذلك أزاد تعالى أن الاملاء 
بلي في المرب شهداء » أي ليس تأنفع للم من 
ذلك . فكم لو قال تعالى : « ليس بأنفع لهم من أن عوتوا ني الحرب » 
م يدل ذلك على أن الا ملاء ليس بنقم » فكذلك لا وجب ألا يكون 
هذا انلك هوا . لدعب اله كن نما م وان كان لاس يها 
ذمكرنا ولا أنقم » ذنه ايضاً خير و نفع » لأله من نعم الله عليهم 
وإحسانه الهم » وقد يجب عليهم 1ك وا ا سجانة مله التي 
لا يج إلا برص ام بارعا 

قال و إنما بن الله سبحانه بقوله : ( إنما عملي لمم لعزدادوا | إعا ) المعنى 
الذي من أجله لم يكن الخزلةه خيراً 8 أن عوتوا "كات لون 
ارب ٠‏ وعوائيم : زداذون عند إملاء الله سبحانه لهم إثمأ » فلذلك 
ربكن الاملاء خيراً لبم من أن عونوا في سبيل الله كما مات المؤ منون 


| ما علي لهم ليزدادوا إنا ول 
والنتقعد الضاطون: :م يور انوا عبد الأملا. ؤمفون لكان الأثلاه خيرا 
لم من 1 عونوا كا مات اللؤمنون في فى اللهاد 6 لا نهم كانوا بزدادو نْ 
عاك ذلك إعا » فنزدادون 3 : 
ل4 - وقال إعضوم اننا حسن اضافة القمل في قوله تفال .: 
( إنما على لهم لمزدادوا إِثما ) الى الله سبحانه » ل مكان” > كترم و نهم 
واقعين بعد تأخير الله لهم وتبقيته إيأهم ٠‏ وهو تعالى م دبقهم ليأ عمو أ ويكفروا 
م 0 
ف ا#أ باهر ليؤمنوا ولثذ كوأ 6 فال ٠‏ أنه أو 1 3 
يي وه من 0 م الخ بر 00 ١أعالا‏ أن الكلام 
خرج على عادة العرب في لساما ءو هن عادتها أن تضيف الغمل المنبى عنه 
الى الناهي اذا كان إبلاغه في اللنبي لابز بلالمهبى عماكان عليه » فيقول 
العائل : مازادتيك موعظتي إلا : 0 4 وما 56 اشمصيري لك إلا ا 


8ج وقال لعضهم : إله مس حاله لم ا غلم م ليشكروه وأحسن الوم 
الوه ٠»‏ فمادوا وتتابعوا في ضلالهم فة ركهم وما خلا ٠‏ وخلى بيهم 
ونا انارو نا نموم من ذلك اجبارا ٠‏ ول يحل بينهم و بينه 
اقتساراً كان جانزاً في اللغة الجاقمى :ذلك الأرك: لاه شرل لنب 
هذا الاملاء بخير لبم » وإنما هو لعزدادوا 5 » وبريد بذلك تعالى 
أنه كنا أجرا رام في المضمار 7 جرهم طول الا نظارء ولم يعاجلهم .>ستحق 
القله 4 فافوااقا وأزدادو ا ا إنان اك قال عن غواقت 


الحال و ماجم 1 ضير : 


)١(‏ فاطر 


0 حقائق 2 


و مثل دلك ني عرف كلام العرب : : رحلا أو و وعلنية 55 ىْ سر فه ع 
قال قائل : ما دعا فلالا الى هذا الفمل القبيح و الأعس الفظيم » لجاز 
لقائل ا تشول 9 قعل ذللك لتقطم انك و ليحر 0000 تقصده 4 وقد عمنا 


24 


أنه اق اتقطم دده قي في الهيقة » واعا سعرق ليذتفم لا تمس 6 

ولعزداد لا لينتقص ؛ فلما صار آخر أمره الى قطم اليد » و1 لت عاقبة 

حاله الى الفض.حة واللخذي » جاز في عادة اهل اللغة ان هال : !ما 
لد ا ا ع م 

سرق لتقطم بد و لميعضدة ألله و لحز به [ْ 

4 -- وقال بعضمم : لخوى هذه الآية تدلعلى أن تبقية سكاف 
قد لا تكون ع له » اذالم يشخلها بطاعة الله تعالى لأن كون دلك 
ا تعلق أن : أددهما ه من وله يدانه لكين والااطاف 
وغيرها . والآخر » من قبل العيد بالا ناد والقدولو ماني مءنا ها 4 
فاذا ل ضما لكاي العم جار أنتعتال :إن الشقية لمن كين له * 

) لتك وقال لعصميم : هدا إخمار من الله سم عدأ نه نيه (ص‎ ١ ٠ 
عن خاصة من الكقاركن الني (ص) برى ا تأخير انزال العم به مم6‎ 
» ليتوب مهم ذالن مه 5-8 4 قأاحيره تعالى انم لارتونون ولابرجءون‎ 
: اعله لمم 5 هده لان د رم 1 طتظر ها دن : جه م م6 ا راد اعالن وله‎ 
لعرد دادما اخ ( اي 0 دوأ عداوة اللو بى (ص) ءِ اجلاماً عليه‎ / 
. رادا له » و ذلك انماما راجم الى معتى المصير والعاقية‎ 

: 6 2, : 

١5‏ 5 وقال بعت .هم : معنى ) لمزدادوا 5 ( ههنا : فيزدادوا 

٠ 2‏ والزيادةفي الاثم من قبلم ؛ و ليست موجبة عن الاملاء لهم . 


َو 


عا 09 طم لمزدادوا إعا مم" 


قال : وهذه اللام المكو رة قدوردت عمنى القاء » ووردت القفاء 
منناها : مرا كيد عالق اقم درك قرفا ل 2 حا ل" 


١ :‏ م . 00 
ل ف ارط نَ دم لقان كت عاوان 4 ١‏ ١أء‏ 


٠‏ | اس ١‏ / 7 1 و * .- -ذ< عه , ن م 7 عه 
وقال لمان (عسى ربكم ان ملاك عدو 3 لمة : 

:/ - :عه 5 اث 9 مع م2 7 ف .ب ّ 
0 2 2 5 1 3 تت أ 

حح -00 8 9 + ل © ه ص 
عدر يان ختحرى وأحدا 6 ومن دلك قوله ان : و إلي ارس ان دوع 
ََ م 4 ع 5 
د عى ف 1 بك حك 7 قن مدا ألثار ا 4 ع : قال 


54 - 


فتكون هبنا معناها لتكون 
وهذا القول غمرءستقم 5 اللام المكسورة لها موضعانقد 3ك ناه 
قن أعيهان» أن ترق وق قب بو الاك اق رذ هفل الحقية + 
والماء لا لستعمل ى أخيود هدن الموضعين » ولا تقوم ونه مام , اللام 5 
لأنه غيرجارٌ أن يقول القائل : أعطيتك فتشكرني » منى أعطيتك 
رن 5 ا 1-08 0 ان شول : « وماخلقت 
الجن والانس الا فيعبدون » وبريد به إيعبدون » ولا يجوز أن م 
الفاء مقام اللام اذا اردنا مها العاقية ‏ فيطل ماظنه هذا القائل 
وإعد . فلو كان ا عا فى ماقدره كان موضع ) فيزدادوا ( ا 
دكن فس أن كات ف او ا » لأنا اذا أقنا اللام هنا مقاء 
الثاى ع .سقط المائ الناضي لبا وهو اقيق 5+ ترس أن 


.ا١؟84‎ : (؟) الاعراف‎ ٠ 315 1: نوس‎ )١( 
. (ع) اناغدة : وعم‎ 


م" تاكن بودي 


يكبن 200 أ ٠‏ كا بقول القائل : الها تمطييع فياخذون و تطممهم 
فنا كلوق عأ : فم با الوق وي كلوقن يه افو ا رن موا 
وبأ كءا لان الاعطاء و الاطمام ههنا ليسا إعلة الأخذ و الااكل 
افهم ذلك فانه واضع 

١5‏ - وقال بعضهم : ( انما تمل لهم لمزدادوا ئها ) ممنى 
الاستغهام الذي هوم ناللّه تو بيخ او تقرر» وكأنه سبحاله قال : « لابحسبوا 
5 علي ل عه اتمااتما على لهم لذمر ذلك » » و يكون هذا الكلاء 
1 رت الكلام لأول كد 218 إعده ؛ وقد مضى فى هذا 
و شاهد من الشعر على جواز سقوط همرزة الاستفدام و هي 
درادة ا اال )هاليو ح> القرا. نت حك الشعر على ماقدمنا » لان 
الشعر يسوغ فيه 092 في القران ؛ فإزلك كان هذا القول غير 
سديد ‏ لاسما اذا قدرنا انفصال اكلام الثاني عن الكلام الأول » 
أن ليها سعد كرون لاقن لان التكاو مالا ولول عل 
أنالاملاءليس بخير ابم » وتقدير السكلام الثاني على أن موضعه استذهام » 
وشومن الله تعالى هوناتو بيخلبم على ظنهم أن الاملاء لبم اتماهو لمزدادوا 
كانه تفال فال + لا يوا أن املا نا حي الوم عق قال 
وليس املاؤناشاً عليهم » لأنه و بخهم على تقدرم أن الاملاء له 
لمزدادوا اتمأوذلك شر لبم . 7 

) وقال بعضهم : تقدير (اعا على لهم ليزدادوا انما‎ - ١“ 
أن تكون انمفصلة عن ما » ويكون المنى النني نا ل قال‎ 


عم 


إنغا تبي لبم لعزدادوا إنما /1؟ 


ما هلي لهم لمزدادوا إنماً و يكون معنى إن ههنا معنى ذعم واجل سكةول 
الشاعر ]١[‏ : 

وتقول شيب قد. علا . .... ك وقد كبرت ققلت إنه 
وكأنه قال تعالى : أجل ما ملي لهم لمزدادوا ا هيحد بها 
مع تسفه يقتضي التناقض 5 قلنا في الوجه الأول . 

8 - وقال بعضهم : نزلت هذه الاية في الي سذيان و اابه 
توم احد حين ظهروا عند أنقسهم على المؤمنين ٠»‏ فال تعالى : ( ولا 
يحسين الذن كفروا أنما نمي لحم ) مع استظهارم و قونهم وعديدم 
وعدمم ( خير لا نفسمبم ) إن لم براجءوا او يووا ( إنما نمل لمم 
لعزدادوا إن ) ما اقاموا على كفرم ثم ككون علمهم الدائرة ولحم سو ءالعاقبة . 

١6‏ - وقال بعضهم : مءناه كذلك أن حم الله تعالى أن من 
عمادى في رد أعبدو افر كر داازداف اقب رومن كا جره 
وانزجر بزجره كان فنا ؛ وعل ذلك قوله تعالى في صدر الابة » 
( ولايحين الذين كفروا أنما ملي لهم خير لأنفهم ) أي : اذا 
تمسكوا بالكفر ٠‏ فان ذلك الاملاء يكون وبالا علمبم وضرراً لهم 

5 - وقال بعضهم : هذا الكلام ولتم راتاعييء والممنى : 
ولايحين الذين كفروا أنما نعلي م م لمزدادوا انما انماملي 1 م خير نسم 


ودلك ححه وله لعال ا أذهب بحكرابي د ف م لهم م 


اسمكال واحدة .مهن رقية ويروى : ( وإقان 


5 حقائق التو يل 


ول عب «انطر ها 13 حورن ) ١[‏ ا والمراد : فا نظر ما ذا 


بر جعول وه 3 
بعد لي لال 1لا لما ١‏ تطروا قر دغرو 
6 1 8 لداء : و المسشي يدون "وجب ملت بن حبسا مهم من شي 
0 5 م بن شيء 3 فد دعم وحكونمن الهلا يلين)|» ١‏ 


والمراد : ولاتطرد الذين يدعون رهم فتكون من الظالمين ما عليك من 
حساهم من شي' فتطردهم » فاخر ( فتكون ) وهو مقدم في الممنى ٠‏ 
وقدم ( فتطرد ) باللشظ و هو مؤخر في المعنى 
وقد ذكر هذا الوجه| بو جعفر الاسكاني من المتكلمين » وا بواالحسن 

الاق رف النحويمن . وهذدا القول لا يسوغ على قراءة من قراً : 
( ولا يحسين الذن كفرو اأنما تملى هم ) بفتحالهمزة » لأنالتقدم والتأخر 
لا يذير الكلام عما هو عليه فما يستحقه الاعراب والبناء » كا أنك اذا 
كلك ف قورب ندج ركان ويك نا عل نان عردوعا قاقد 
والتأخير » وكان التفزل مير كدلك ' فم يكن لاتقديم و التاخين 
تأثير فما يجي من الاعراب للقاعل و المفعول » فلوكان الأمى ههنا على ما 
ذكر من التقدم والتأخير » لوجب أن تكون القراءة بذتح | لهمزة في 
انما الثانية وكسرها فيانما الأولى » لأن وقوع فمل لايحسين على 
الثانية هنا » فكأنه نعالى قال : « لا يحسين الذين كفروا أنما عملي لم 
لمزدادوا إنما عوسي و - كشرها »> ء 
52007 أن يكون خير ههنا منصوباً هم 9 » فاما فامالم بجر 


(1) النمل : 78 . () الا نمام : 


اما يمي لهم لمزدادوا 29 »> 
في قراءة احد فتح الهمزة في انما الأخيرة » ول يقرأها رف إلا لكر 
غ1 أتْ قمل بحسين لم يم فلوا وا اتنا فتداة 2 فذالت م 0 فسا 
عى بكس , 
قأما ائما الأ ولى فمّد قرئت بالفتح و الك معاً » فن قرأ ( لا سان ( 
بالناء ‏ على اختلافهم في فتح السين والباء من نحسين وكسرها وليس 


ودأ موصع انه فناء:د لاق دوثي قراءة نافع واءن عاص وحمزه من السمعة » 
كان قوله تعالى : ( الذين كتروا ) عللى هذه القراءة في موضع نصب » 
اله المقءول الأول » والمقءول الثاني في هذا الباب هو المتعول الأول في 
المننى ؛ فلا يجوز إذن قتح ان من قوله ( انما ليل ) » لأن املاءهم 
لا يكون ايام . ومن قرأ ( يحين ) بالياء » وهي قراءة باتى السبعة» 
فلا يجوز في قراءنه كسر ( ان) من قوله ( انما ملي ليم خير لا نضسبم ) » 
وافتبحاء انا 4 وحكاة عن ( آي ١‏ ماهد » ووح<حه دلك ناك 
شلق مب القسم كي يشلقى لام الاتداء 6 وتدخ لكل هِ اخيية مسب) على 
الميدا واخكر , تكشيررة | إن لعد يحسين » وعلق عنها الحسمان , 
3 تفعل ذلك مع اللام 4 فقال اعان : ) لا مسن الذن كفروا إعا ( 
بالكسر » كا يقال : لايحسين الذين كفروا الآخرة خير لحم ٠‏ 
وقال الزجاج : ذلك جابز على قبحه ؛ ووجه جوازه أن السبانليس يفل 
0 4 فممأه بطل مع إن» 5 يبطل مم اللام » 0 5" دست [عمد الله 
منطلق » ولذلك قد وز على بمد ‏ حسبت إن عند الله منطلق . 


. وفي «خ» : كسرت‎ )0( ٠. زبادة في «خ»‎ )١( 


2 عقائق الناءايك 


وقال الفراء : من قرأ ( لا محسين ) بالتاء و فتح الهمزة من ( انها 
على | بء. ) » فالها راد الكرر 1 11 ولا ار ؛ لانحسين 
0 بي لهم خير لاا لتسهم » وذلك كةوله نعالى د 0 0 ون 
إل اله أن تا تسل :220 4 1١]‏ + عل التكزير ء وكانه فسان 


قال : « فهل ينظرون (؟) إلا الساعة هل بنظرون إلا أن اج 6 
وني ما ذكر ناه من اكلام على هذه المآلة كفاية و بلاغ بتوفيق الله تعالى ر؟ 


)١(‏ الزخرف: 5ه (0) وفي «خ» : يتظرون 


فاتكحوا ما طاب ل-؟ »”١‏ 


( فاتكحواماطاب لكس ) 


الى ب 
. 


شبهة عدم الارتباط في الا به ل المواب عن ذلك لس جنب 
في صدر الالام مخااطة ١‏ اايتائى ل تير ( ذلك ادتى الا تمولوا) ‏ 


مؤاخدات على الشأ فمىي -- دؤع اارءض عنه ورد باقى الاقوال في 
احوا:عن شية الا نه -.- الفرق بين اللاي واللاتمي . 
8 0 5 ع م 0" مة 00 . 
028 - 9 ء 4 7 ٍ-ّ < ره م 8 0 (١‏ - 7 00 
الما ى فا نكس | ف اب لكم من النسا ءِ مدنى وثلاات 


ورباع +4 ء ققال : ليس آخر هذا الكلام طبقاً لأوله » لأأنه تعالى 
وصل خوفهم من المور تي أمس اليتاتى بأمره أيهم أن تكدوا هذا المدد 
المخصيرص 4 الذضاء ٠.‏ ول" ادق ف الظام 0 0 اكلام الاي 
- 0-6 - ً_ْ - و مه و- 
ع ٠‏ 
جوابا الكلام الأول . 
0 0 3-60 


على ماظنه السائلهن مباينةصدرهاءجزه » وانفراجمابين أولهوآخره » وذلكانه 


5 
روي عن جدنا الباقرابي جمفر مهدين علي ن الي نعلمهم السلام : أن العرب 


0 حقائق التاويل 


كاوق هكد الأسادم ,تع نوو دا لفلة لبا ترجا نيهم وإشفافاً على 
ديهم 4 قلا نا كلون أو م طعاماً و ولا بليسون مم ثوب 6 حدم تى ان الرجل 
منرم كان لايستظل عدار 1 بم احقرازاً كدرو شار لقينة. وفل : 


عو ع ا سل تزل سيحاله : ( 97 


0 ان و ل اليتاى 78 : ءا 5 و 4 في (طويهم نار 
0ه ل عير 1 ١ ٠١‏ ؛ فتجنمو | ح.نئد مخالطة اليتانى ٠‏ و استنكاح 
النساء عينم 4 وعر 00 كان لاير َّ شما وبكفله 0 داك اليم ىْ بدت 


يي و ل لك ره اليه » فشق على المسامين عزلة اليتااى 
و ترك مخالطمهم ب مطاعتهم و مشار ب م كرا ذلك الى زضول 
انض ): 2ه فتلت 4<( وان ن خم الا تقطوا في اليتاتى ... الآبة ) 

وقد تأول العاماء ممناها بمدهذه المّدمة التي ١|‏ | قدمناها على وجهين : 
أحدها » أن يكون المراد بذلك فان كنم تتحرجون من مخااطة اليتائى 
مخافة أ لا تقسطوا فمهم فتحرّجوا من الهم بين الفساء من غير أن تعداوا 
متك ل الك و ل سجوو الأزواج أن الاقانى ا سجرن ولام 
فالجامع بن البابين الحجر ء فقيل لهم : أقاو امن الجم ببنالنساء اتتمكنوا 
ون العدل » بينين » كا حون أن تمدلوا بين اليتامى » فانحكحوا ما 
طاب لك منبن فوصل النكاح بالحوف |" | ابذه العلة ؛ وذلك ان أحدم 
كان بر رفع اجماعة من الذساء 26 ألا سم مهن إلا لبعض دون إعض » 


(؟) اي و صلة أحدزاء ارط 


فاتكحوا ما طاب ل-؟ م 
ورعا جار علدون وفضل بعضهر: في المآ كل و المشارب والملا بس 
والمناكم || و حسن المشرة وإال الصحبة » فكأنه تعالى قال : 


عن عد مرجم هو اعن الطاق فق دوا "نضا من أعن الننداك ع لكاو 
ماطاب !»م منهن ؛ وذكر تعالى العدد الخصوص الى أن اتتهى الى ذ كر 
اواك الأنتماد على ملاك المين دون الحرائر و المواير [؟| ء 
خاف النا كح ألا بنى عا بلزمه للنساء من توفية الحقوق و التسواية بينمن 
فى الأمور » ولذلك قالتمالى : ( ذَاكَ أذ ألا تمواوا 4 أي : 
أقرب ألا هيلوا الى بض دون إعءض أوعلى بعض لبعض ب و العول هنا 
اميل وعليه قول الشاعر || : 

عمران عدل لا خيس ثهيرة ووزان صدق 0 غير عائل 
راد : غير مائل . 
والتاويل الآخراء أن حكانوا إذا كفل الواحد مهم جساعة 


ل إشامى اماع روج #عين د الكثير رعمه فم لي م و 9 مو ال 4 


)١(‏ وفي « خ » : المنابح * و امل مااتيتناء هو اللاصوب *لات المتحة 

منى المطة للا .م على منا .بح بل على «نح * والذي يج.م على منا عم عي منحة 
وعي : ه:حة اللن كا أنا قة والشاة تمطيها غيرك ليحتليها م بردها الك * وهذا 
اأعنى عند عن دوق المقام : 

(») المها بر جمع مبيرة ‏ وشي :الطرة هن النساء الغا اءة المومىر . 

(9) البيت لابي طالب ( رفي الله عنه ) هى قصيدة له شبيرة * و قداورده 
الطبرني ه_كذا : « سيران ها لا خيس شميرة » واورده الرازي ١‏ « بمبزان قط 


3 هل شعي 146 4< :ينين © ينقض .0 :وايطل. مرك هل ,او اغل + “ان 


55 حقاءق التاو يل 


ويملعين حهدوفين »© و ينعن عامه لضعمون » فكأ نه تعالى قال : 
,2 فانكدوا ماطان لمن ٠‏ النسا ع كن عيرهى 2( و إن كنم ل ماه ايكيا غ0( 


و 


وذلك كقولك : جاءني الأحنف و بشو يم و قعاءن الراني الا رد 
1 بشو عم والازد يشت.لونف على الرجلين ؛» ولكذدك لما فلت 
الأعن:ى هنا ان تريك :و بو تم ء ل يدخل الاحنف فيه ثانية 
فهذا مثل لا قلنا . 


لي 


ب 


1 انما :كان و لي اليتامى نحسهن و عد 
في إمساك اموا لين ليأ كل منها و ينتقم مما . 

والقول الأول عن سعيد ن حمير وقتادة والسدي والضحاك وألر بيع . 
القول الثاني ( وهو المتعلق بتكا ح اليتامى و اتكاحون ) مروي عن 
الحسن » وهوقول الى يرك المياس المرد ٠‏ 

وعن قتادج : أنه وال : فى ذلك انم إن 0 0-0 كولاه 
العا قفار دين ٠:‏ فكذلك فتحرجوا من الى و انكدوا الخلال 

النساء و هو معنى ما طاب ( 


من ان روحون © رعمة 


٠ -‏ 
وقد حك عن الشافعي قول في تأويل ( ذلك أدفى آلا تعولوا ) ورم 
فنه » و خالف اهل الاسان بي الذهاب ا 
عبنا معاد ألا ١‏ | يكثر من لمولون . وهدا 0 بدن لآن الأ | ؟ا 
1ن على مااقدة لكان وه اكلام له تعلو ٠‏ أي تكثروا 


يام ' مل قولهم 4 اهتى الرتجل نا كرت مامه واس برك 


)١١‏ وفي « خ» : ثلا (») وفي (خ) : الم 


فانكحوا ما طاب لك », 


اذا" كتوهالاتفضار الثرى كثزة عو كدوك قال أغال: الرغل إلة + 
اذا كثرعياله ؛ و يقال : علت هن الفقر عيلة | ]١‏ . فان كان اراد هذا 
الوجه ايضا فيو خطأ » لأنهكان يهب ان يول [*] : « ذلك ادنى 
ألا تميلوا » ؛ وشاهد ذلك قول الشاعر |»م] 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الدني متى يعيل 
افع اسفن و تقال .غات الميال دولا .اذا نت مرم » فان كان 
اراد هذا الوجه ايضاً فهو فاسد » لأن ذلك لا دليل فيه على كثرة العيال » 
لأنه يقال ذلك فيمن كثر عياله أو قلوا [4] بعد ان يكون قانماً إعدة 
كاطري يي لني هذا الارظى للق وى الف انه قد السره قرلة.. + 
11:5 روفي لكل كتوون: لفرزرن 6ن لقال الول ١ن‏ األراق. الت 
اراده هو ممنى عال الرجل كا قلنا اولا » فكان يجب أن ول : 
الا ناوا زه : 

و الشافبي و إن كان له موضم ٠ن‏ الل لا ينكرو حق فيه لا يدفم » 


فلدس شغي 1 لعجب من وهمه . فم محري هد 6 و لغه العرب 


. دفي (خ) : عيلا . (0) وفي(خ): يكون‎ )١( 

م أسدشهد بألدت ادوم المفدير ان و سواه 

(؟) وفي (خ ) : ا[ ١‏ 

(ه) حكي عن طاوس انه كان يقرا : ( ذلك ادنى الا تس.لوا) © و انها 
عن ااكساثى في تال الرجل 0 اذا افتقر © اله قل : ( وءننالعرب الفصحاء 
دن يقول 1 مول اذا كثر عياله ) 0 الازهري : (وهنذا بوكس ها ذهب 
|أنه اها أهى في سخ الاية 5 لان لكي ف لا يعي تن المر - إلا ٠‏ حذظه 
وضطه )© وكذا نقل هذا عن الاص.مي 


اكات قائق التأوين 


ُ مصارف اما هو “راقم بايا 4 فان دلاك يد 0 مده اللا شن أو غلى تلاك 
المضائق و ثبتت ]١|‏ قدمه على تلاك المزالق ؛ 0 )يشداه أصحابه التقدم 
5 معرقه العر ددسدة هُ الاضطلاع بشرامضها ه القيام على م مها 4 حى 
او قرا + إن لاديس 1را عليه شير الوذلييق .الل غين 3 القباعنبا 
اس هعون 5 1 الاساممهاك فاه حت عر 5 عير 1 5 المه كت 
ره 6 9 ويل هدو الانة م لكن العدر ظّ ذ ك ناه 
قفد كن اق عمد أله مد ع 3 مهدي الى رحالى الفقمه 

العر امو فى المقدم فى الممقه 4 حارا في على اند كان الا الذي ا 
المه من اص لا في و يي 0 أحابه من دكر تقدمةه 2 عَم الاغة 34 
«ضافاً الى عل الشر يعة » بذكر مواضم اخذت على الشاففي في كتبه » 
ولا يولها إلا من لاحظ” له في عا اللغة ولا درية |؟] مبذه الطر يقة : 

١ 1 ١‏ , ع 

( ممها ( » قوله : « إن الواءو وجب الترتيب »ع و يقل دلك احد 
من عاماء العر بية || » بل اجمموا ( كلهم 124 انا توب الاذكراك 
المع . وقالني بع ضكلامه : « لي ثوب يسوى كذا » , وهنا 
0 فاحش 4 للانه عي شال 1 نالف كذا 6 ولا شال : إسوى » 
وقد دك هذا المعنى ]ويك 3 نحى ىٍْ أكقاب العصيعم ) أه] وغيره 
)١(‏ وق (خ) ل 
(0) وفي(خ): روية ٠.‏ (*) وني (خ ) : العرب 


() زيادة في بعض النسخ ٠‏ () الموحود في اانحة الخطوطة من 


هدأ الصاب ا وله عن خط 5 0 عاي “ن د ألله اأسودى اللغو ىي 6 


الكتزا ها نان > / 5 
من علماء اللذة . وقال ايضا : « إن ٠ءعى‏ قولهم اشلت ا اغر يك 6:6 
وهذا خلاف كلامهم 5 لأن الاشلاء حدم الدعاء » قال الشاعر ١|‏ : 


اشليت عنري ومسحت فعبي 

اي دعوتها لأحتلمها . قلت انا : وأغرب ما مر بي في هذا الممنى عن 
بعض علماء العر بية انه قال : « مءنى اشليت الكاب أي دعوته لارسله 
على الصيد » لجمل الاشلاء اسماً للدعاء على صفة و شمر يطة وهي الارسال» 
والاغرف ماعلة الحيؤزمن أن اماو ذلك التعاءبة :وا ناز الوحه لاخر 
على ضعف فيه . 

قال ابو عبد الله : وفسر ايضاً قول الني (ص) في الرهن : ( له 
1 25 م بن الغرم هونا بريد به هلاك الرهن ا هذا القول 
غمرخاف » وذلك انه لم يدل احد من اهل الاغة ان الغرمعمنى البلاك » وانما 
هو عنده ني الاصل .منى الازدم و الالظاظ [؟] بالثي* » م صارفي 
العرف عبارة عما يلزم الانسان اللخروج منه من 0 أو غيره » و فيه ثل 
لهو نقص من ماله » وءن ذلك مي الغرم غرعاً للازمته .رز عليه 
الدين » وسمي الملارّم ايضا غر عا لثباته [*] مم المطالب ء وحصوهها 
جميعاً في حي الثابتين » و إن اختلفت حلا ثباته,) » فصاحب الددن 
مانع مطارلب » و الذي عليه الددن تمنوع مطذالب ء و لذلك قيل : تلازما 
ارب * وهو ثرب جيم ما في الاناء 


(؟) من ألظ بالعي' : لزمه ٠‏ (") وف « خ» : لثبوته ٠‏ 


1 حقائق التأوبل 


وإنكانا م لطا المفاعلة حدها » فانءن حهها ان معل كل وأحد ونالاثن 


بصاحيه مل الذي يفعله به صاحبه » وقد علا أنءن دايه الدين 
لا بلازمولا ةن لا اا الريقة وخاص 000 
والعااقان جح جلوانا عل الح الى د ناهد الآ تك ال دول ارسي 
وهو ع.د ا 3 عر ع 3 عمان بن تمان ْ 

فتلازما عند الغراق صما به ا الغر م د ار 

فين أن صاحب الدين هو المائع المابس ء والمعسر هو الممنوعالحتبس . 
رقن الال ور رع كار 112 114 الشقام اما 
للاني وام فعم أقداب وميس ة الك عل تعره الشيات فى التار كرد 
اندها 

قال أم عيد ان : (؟) قدذىر أفافيو: قم أغلة إنسان ن » ثم نطع 
أغلة ثانية من تلك الاصيع انكل كذاء كنا شهى غيل القن 
اله ء واعا اناف حاف الأصابم » لامفاصليا » ورواجما الي 
هي عتودهأ » وما حك عن أحفبين 1د ااذه اله حبى عمود الأصابع 
ومناصاها انامل » فيسلك سديله و يشبع ذليله. : 

قال : وقالايضاً في بع ضكتبه : ماء مالم ؛ و هذا لم تله أحد 


قط » اعا ا ا د 9 اتناف 


وعدا ملح 35 ا 4 أم*] 5 


6 الفرقان : ©5 ٠‏ (١؟)‏ زلادة في (خ ) 
(؟) الفرقان : ,هم اه 


فاتكحوا ما طاب لبه 6 
وكف هذه الأقوال لتائلها بءداً عن عل اللفة وغر بة عن وطن 
العر بية . وقد بعدناعن غرضنا كثيرا و بحن ترجم اليه بتوفيق الله تعالى 
تقول في تمام الكلام على فساد قول من قال معنى ( الا تمولوا ) الا 


كر من اعولونه : 


اننا ةلدان قن هذا! لكلام يشمديخلاف_ماظنه من وس الم للك 
2 تعالى قال : ؤذوا حدة أ م ا 1ك فأدا 
( المائنين ) ]١[‏ من ملك الهين من الأقل وال كثر |؟] » وهن 
كلهن عيال تثقل بن المثونة و تمظلم الكلفة » سواء كان كثرة العيال 
دن ا أو الاماء 4 فيان فساد قوله 5 
ودليل آخر » وهو اله تمالى قال : 7 فإن در 


قوَاحدة 4 وم يقل : فان ختم ان تفتقروا » فكان المواب معطوقاً على 


5-9 
ب 


هذا الشرط » ولا يكون جوابه إلا بضد العدل وهو الجورء فوجب أن 
مكون معنى ( ألا تعولوا ) هينا : ألا تملوا ونجوروا . 

اما اما احتجاج من احتج لنصرة مد هب الشافعى في ذلك ,أ 
قد سمم من بعض العرب : عال الرجل و أعال » وي أن 
العرب يقول الواحد منهم : لبست قيصاً فعالني » بر يدكاتن اطول 
مي » وعلته » بريد كنت اطول منه ؛ و بأنبم يقولون : عال الأعس 


6 جم مائن امم فاعل من مان يمون اذا قام بالئونة وني «انسخ هكذا 
( اللمامن ) من غير اتحام © والظاهر فهمااتتناه ٠‏ 

(9) (٠ن)‏ ااثا نية «تملقة بأطاق و الا ولى متءاةة بالمائنين © و يكون مفاد اللة 
ان الله سحا كه اطلق المائنين من حبة هلك افمين من قد الاقل والاكثر . 


+ ٠؟‏ قائق التأو يل 


إذا ثقل حمله و أعيا حامله ‏ فلا حجة في جميم ذلك له : [ و١‏ ] أما 
قوله : قد سعم العرب عال واعال اذا كثر عياله » فهي دعوى لاشاهد 
علمبا واد ذلك فى كتان وو كتبي هلاه الاقة النقاف .وكا من 
صنف كتاباً في فملت وأفملت مهم فاتماذكر فيه :عال الرجل اذا افتقر 
واعال اذا كثر عياله » و ماقاله هذا المدعي لا حجة فيه له . و قال المؤرّج 
السدوسي : ( الآ تمولوا ) عدنى ألا تميلوا » وي لغة جرهم . 

وأما قوله : نهم يقولون : عالني القميص اذا طالني » والرجلإذا 
كار ع متهن القبام مين عو كان » فكأن ثقلهم 
مضه و امرم طاله وغلبه ف امد نما ب لان الس ار كان ضنا 
هن أن عاللى عمنى طالى وأمزنى لكان وجه الكلام ان هال 
« ذلك ادبى أل تعالوا » 0 لأن ذلك الأ هو الذي 0 لعمجزثم 
ليس م الاين يذماون ذلك إذيرمم » و إلا حصل تقدر الكلام : 
« ذلك إدبى ألا 20 وتطولوا » . وهذا فونها اراذه الخصم ء 4 لآن 
موضوء امال ان ن يكون هذا الأعس عائلا طم وهم معولون . مثل راعهم الام 
فهم مروعون |" ؟] ؛ لاان يكون م العائلين (*) لغيرهم . 

وأما احتجاج الخصم يتوم : عال الأمر اذا ممقل حمله واعيا حامله ؛ 
ذلا حجة له ايضاً » لأن الكلام في ذلك كالكلام في الفصل المتقدم 
سواء » الاترى انه ل وكان الأمر على ماذكره لكان يجب أن يكون : 


0 
)١(‏ كنذا يي النسخ © والظاه زادة الواو ْ 
(0) وني (خ): صعون . رم) وفي (خغ) : عائلن 


2 
د 


كدو ماطاب لك "2١‏ 


ذلك ادن لذ قاوا. © أى : لا تثقلوا » ول يقل : الا تدولوا . 
فيكون الفمل في الا ثقال لطم لذ اللا م ولع فال 
و حفيقة العول وأصله ىْ اللغة 9 الخروج عن الحدو المحاوزة للهدر 04 
نالءول في الغر يضة : خروج عن حد السهام المنتهاة لأهاما » والفقر اضا 
كذلك : خروجعن الحد فيقصور المال و دقنهاء والثقل ايضاكذلك » 
لا نه حاو اةداءا حمال الناهضبه حتى اناه عليه طافته و إستف رخ فيدافو 53 
وقال عضوم : المرأدشوله تعالى : ( فواحدة أوما ملكت ايعاتكذلكادنى 
ألا تمولوا )اي : احذروا الاريكونمنيم ميل الواعةة الا ىء لآن 
الواحدة أذا كانت بانفرادها لم تكن مها هن النساء هن يلزمه العدل بينرما 
8 الايام الى سمأ 7 4 0 اذا كأنت وا لت 106 سينا 
واحدة من ملك العبن . او كان له عدد كثير من ملك العين » ل يازمه 
أن يعدل بينهن في الايام » ولا بينهن وبين المرة » فذلك اقرب الى 
م لمن هنك 6 ه وقد قال تعال 5 هده | وره اضا واككن أت 
الم أذ عا ذ كنا » وهو 1 تعاللى 5" 00 لستطيءو 14 أن دلوا 
بان م ص ساد كر 03 ددر وها 
٠... 1‏ 169 4 ء فذكر الميل مع العدل كا ذكر في الموضم 
وقال بعضهم : المراد بذلك : فان ختتم الاثم ألا تمدلوا في اليتامى 
اللاتي ا لصعم لصعدون » ولأن تكاحبن أدعمى لك الى ظامين » 


.م حقائق النأه بل 
تر لخ م 3 6 عايم أولامن : وجعل الى 


000 مالينق المدوين لكك الالال 6و لاقي يق رفن 
سكاع الارون كرا فنا كان خممم فنا امن فى 6 الكو 


2 0 
أن - دلك بي كايا فانكدوا| وأحدج 6 قصارت 


تاكيدرا اك 
غأنه المدد أر 7 و ايأ والحدة 4 لآن 0 الط رفن ,دل في مثل دلك 
على الوسائط » وهذا كقوله آمالى : ل[ و إن طائفتان بن ألريين 
للر] در م : . |! لى قوله عمال 2 0 1 0 ل 4|؟أ] 
قلمه مسح أنه ند 2 | الملا والقتال اللذن م 0 اللأم المقدود اد 5 

على مأ بس هدين الطرقين من الوسائط » والطر فأن ن همأ الاصلاح والتتال . 
وقال ل إعضهم : : المراد بالمتائى ههنا النساء إلا 5 0 55 لد في 

8 و م ترم 

الاية بلعظن لين 37 قال أن لان 5 2 5 السههاء 
مرككت ام 4 لهي النساء 59 4 كك مدان 
الضر بان بالسفْه وصفن || اليم فكان تقد بر الكلام : < فان 
ختم ألا تقسطوا في النساء فانكدوا ماطاب لك منبن » . و إنما قال 
غانت فى المناك ) التضل البعنان. + اذ كان الاسم الأول الواقم 
علمين ‏ اعني اليتاى ‏ ر ما ألبس على السامع » فكرره عا لابلبس » 
وحسن ذلك لاختلاف اللفظين هِ إن كت لمكن وعدا ؛ ومن الشاهد 
1 أن التاى عبار : رن النساء ههنا فو له 'هالى ىُ هده الو ره : 


(1) دفي «خ » : (ءمن معنم ) . (؟) المجرات :1 8 . 
() وفي « خ6: و صدذااه 


لاتكتر انها لات 5 ا 


01 + 2 


7ع ه 


(زماون عدت ف الحكانواى ناي الات اء أللاي لا نو تومن 
0 بضكدوهن 1 6 ذال 
تال من (عد 0 لأ تأمىّ بالط . 0 سن 
الى الذساء ها 3 واأعنا عى النساء 0 لضععين 4 لآرك. أصل 
( اليتم الضعيف ) ]١|‏ » قال الشاعر : 
إن القبور تنكح الايابى2 النسوة الارامل اليتابى 
ورزري : 2 حاءت الى الشدى الت : اي اغا عه > 
ووعدك أحابه من قوطما 1 ذقال الشمى : م 0 ول ٍ اأنساء كلين 
سَاى 8 و 0 الاصيعو , بى ألبعضص العرب 0 
احب اليتاممالييض هن ال سامة وابفض منهين اليتامى الغواركا 
ولا :5 8 قم 5 انا فى على الوم أوعفت د لكا 
وكان و الذي يالف في اصل اليم (9) فقول : « هو الانقراد 
و كل منقر | نم 5 قال : « وهال للرلة المنهردة عن الزمال اتلبمة 
و ل لأعايت 0 من الشعر - لمم 3 شال الدرج 0 المتدمة 4 براد 
ذلك المنفردة عن اشكاط ا و نظائرها لجلالة قدرها » . 
وقال بعضبهم : المراد بذلك أن إن ختم اذا , ولم عا ا 
ألا تعدلوا في 0 فلتكحوا اأنساء بع ل سبحانه وروق من 


. وقه2 ح 4:6 الثم الدمري' :* (0) وفي «خ»:اليكدم‎ )١( 
. (؟) وفي (خ) : الدرة‎ 


ع٠‏ حهائق التأو بل 


فتستغنواعن: طرف |[ ١‏ | مال الية تاوالت لمر »كاقل تعالى : ( وَأ تحكيوا 
الى ا وَ الصابلين من ادم و إهانكم إن ا 
فقراء عدم ات“ عن قضاه .هه 4" ا انكام . 5 من اسباب 
ااخنى بعد الممر الم لعد الضيق ٠‏ ومن دجون ذاك ما روي : 3 رحلا 
منخاصة الس بن علي ( ع ) قال له في كثرة تكاس النساء ثم ضخلمية سبيلهن » 
فقَال (ع ( غ» طليت ااننى المضمون كا الأمرين 06 طلماً للغئى 
إذ سول سحا نه : ) أن كونوأ 0 أء لغمم اله من 0 0 ©" هف ظاكت: 


مه 2 ني اس 


طلا للف اذ دول سيحاله » و إن فر 0 3 الله كلا ا« 


0 1 |[*| » . وهذاأ جد عد 4 
وقال لعصم : الم فى إن كنتم تكرهون الولاية عر لى اليتم والنظر في 
ماله خوفاً ألا تعدلوا » فأقأوا من التكا لثلا تكثر اولادك فيصيروا ينائى 
بعد وساوا مده الحلة من غيرك ١‏ 


نت 
2 


ومن شعب الكلام على هذه المسآلة تبيين القرق بين قولحم اللاني) 
انور اللاي ) انام ودلك ثرلهابيح درواي علرسكم 
فق الكتاب 2 ا مى الما 6.6 1 |ء] م وكان شخنا أو الفتح 


أ 


النحوي رحه الله يقول : إن اللاني واللاثي جيماً جمان لاني » إلا أن 


2222-2 2-222 
)١(‏ التطرف : الأحدف وهو : تنقص الدي” من نوا<يه واطرافه ٠‏ 

(؟) الاور ' #م . (*”) الساء : (١٠‏ . 
(5) النساء : ٠ ١#“‏ 


وجه المد ول عن ( هن ) الى (١ا)‏ 160 
أناللاويالتاء المعجمة من فوقها للجمم القلين 6 نواللاق:بآلناء مده امن صني 
الجمم التو . قال : ومن الدليل على ذلك انكل جع لضارع وأحده 
منجبة من جهات المضارعة فور أدلعل ماقربمن واحدء وباب التدد ع إلا 
ترى أن جم السلاءة إنها هو موضوعه أن يقم على القليل دون الكثير يعجيئه 
على طر بقّة الواحد تي البناء ! . ودليل آخر » وهو انك اذا قات 
نسوتك فءات » كان ذلك دليلا على القلة » فان أردت الكثرة قلت 


أسوتتك فعلن » لان ذعلت أصله (اواحدة » فاسا نت به لاجمم دلات 
عل اتسرادك الر.دى الراحد ياك النده و فاق .ها قلناك... 


فصل 


واجه المدول عن (من ) الى ( ما ) 


فأما قوله تعالى : ( فاتكحوا ماطاب لك من الناء ) » ولم يقل من 
طاب » فالوجه فيه اله عمتى المصدركاته تعالى قال : « فاتكحوا مر: 
اناه الطنت# أى اطلال > او 9] كرا خيرب»: و شهوتكم من النساء 
أو المدد الأي يطيب 5 مق التياء 16 ومع ونا القولعن الغراء ؛ 
وعن محاهد ع ا ذلك فانك-, | الناء نكا 8 1 

وقال بعضهم : المراد بذلك فانكحوا الطييات من النساء . و ا 


ا 


سضهم : إن ( ما) حات ت ههنا محل ( من الأ أرق «وضم إمهام ؛ 


٠ 3‏ 1 حماتق الأو 03 


وذلك مستعمل في المهمات ٠‏ شال لأرجل : ما فى 7 فقول : 

وجل » او را 5 أو صبي 5 500 عم 
لا قَصد قصد التفصيل والتخصيص . واعا قصى الصفات والا<ناس 
وكدن ف ردلف اناك ها إن 6 هال ىن الاخخاض يون الادهين 
(ءن )ء وهذا ؟ تقول لفيرك : (ما )١‏ عندك # فيقول : رجل 


اوقرس اند الت مات ابره + 


فصل 


( اعراب ينى داخواته وممتاها ) 
فأما قو له . ( مثى وثلاث ورباع ) 7 فنحن نتكم على اعرابه 
قاما إعرابه فانه غير منصرف [؟] 2 اجدمم فيه علتان مر 
العلل المالمة الصرف : فاحدىالعلن اله معدول عن اثاين انين و ثلاث 
3 ثْ 1 .. 7 8 ئ 5 . 
ثلاث و اربع اربع إلى مثى و ثلاث ورباع . والعلة الاخرى انه عدل 
عن #انيث : و هدأالوحه هو الذي اعتمد عليه الزجاج 7 
وقال نس :العوون بخان أله معدو از عه .. 
و فال قوم هو معر قه 2 ل الألف واللام لا يدخلانه || : 
والصحيح عند اهل التحقيق انه تكرةّ » لاندقد جاء صفة للدكرة والنكرة 


٠ وفي(خ ): هن‎ )١( 
٠ لا تدخلانه‎ ١ زم‎ ٠ وفي (خ): مدروف‎ )"( 


اعراب ملى و أخواته ومعئاها .م 
ل توصف بالعرفة » وذلك قوله تعالى : ( جاعل أللا نكّة رسلا 
50 لي أجنحة مم وثلاث ورباع ...»لأ ومحال أن بر بد اول 
ايده الاثنسن والثلاثة والار نعة 4 لامتناع وصف النكرة بالمعرفه 6 


فثيت ان المراد به اولى اجنحة اثنمن اثنين وثلاثة ثلاثة وار بعة ار بعة . 
و قال أ وعبيدة اقرب لازن هذا الباب رباع الى ما فوقه فلا 
شولون :حماس ومازاد عليه إلا ان الكيت بن زيد الاسدي جاوز 
ذلك فقال ْ 

فلم يستريئوك حتى رم ...ات فوق الرجاء جلالا عشارا 
و المستقم ماعليه اّهور . 

فأما الكلا معلى معنى ذلك » فان يد بن يزيد المبرد قيل له : هل 
في عدل ذلك عن امن 0 تكن فما عدل عنه » 

0 نا من المكنين م ا ...تتفي |فدون 

500 بع أريم . ادو اعننا ا 
لا نه ابام ا 4 فكانة: تماق قال + : ليتكح كل واحد - 
5 نين إن شاء أو غلام أن كاه اواويعا بذوهدا كتزله تال + 
) 0 دوه انين ره 0 4 [م] اي : اجلدوا كل واحد ممم 
مهده العدة . وفسسر المبرد وله 5..الى : ( أولبي اجنحة مثنى وثلاث ورباع ) 
أن قال : المراد بذلك إنالاثنين يقابلان الائنين و الثلامة تقابل ١‏ لثلائة 


٠ (؟) وفي (خ) : للجم‎ ٠.١ : نطر‎ )١( 
4 : النور‎ )"( 


78 حقائق التأو يل 


والأربعة تقابل الاربعة » ومثل ذلك قول الشاعر ]١[‏ : 
الا إعنا اهل .واذءاناييه: «ذقاتك تبثي التاتن .لقن ومويجند 
قال : فهذا لابكون أبداّ لاثنين خيلا د كسبء إا هواثنان 
اثنان وواحد واحد . ثم حك المبرد ان الجاحظ سئل عن وله تعالى : 
( أو أجنحة مئنى وثلاث ورباع ) » فقيل له : كيف تكون الأ جنحة 
ثلاثة , فقال : واحد في الوسط ؛ فضحك منه وعلٍ أنه لا علم له 
مدا اسن . 

و لعمري إن الجاحظ لا يدق غبار مد بن بزيد في علوم القراتف 
والتذغن فيه واستنباط غواءض معانيه ! و حك ( بي |" ؟| عن أي بكر 
ان مجاهد : أنه كان يقول : ا ا 
القران لاسها فما ليسفيه قوللتقدم . ومن غر يب كلامه فيتأو يل القران 
تفسيره أول آنة في هذه لسؤرة - في الكلام على متشابيهاء وهي 
لقان 0 1 ادا ادرار بك الدي كرس سن 
واحدّة ... ) » قال : ا 1 ا . قال : ومثل ذلك 


م 


ع 5ه 


قوله تعالى : [ لقن جام رول 0 1 ... »|«]| اي : 
2 » وقوله تعالى : ( تاقتلوا تك .. #(4) اي » 
مئالتي , كأنه تمالقال » ليقتل بض بعضا . قال ومعنى ( وخلق 
منهًا رَوْجِبًا 4 اي » جمل زوجها من جذهاء ليسكن المهاوتسكن 


٠ وهو ساعد بن<وبة الهذلي‎ )١( 
٠ (؟) وفي «خ» :ابي * وفياخرى : له‎ 
التوبة : .م١ (؟)القرة : 4ه‎ )#( 


اعوا يقن وااخوائه اها ف م 


اليه ولا ستوحش مها ولا نستو<ش منه . وعامة المفسر ان على خلاف قوله 
فيذاكلانهم يدولون : إن ممنى قوله تعالى : ( خلقم ون نفس واحدة ) 
يمني به آدم عليه السلام » ( وخلق منها زوجها ) بريد اله سبحانه 
انتزع ضلماً من اضلاع آدم (ع) لاق منه حواء . وقرل ابي العباس 
احدن مقيساً [1] وائبت على الطر يقة قدماً . 

قآما الاستدلال مذه الاية على جواز نكاح التسع » فهو مذهب 
لبعض عداء اهل البيت علسبم السلام [؟] » إلا أله يضعف في نفي 
ءن ( <وه : 

٠ 56‏ أن مثنى و مابمده لا يصلح في عرف أهل الانة إلا لاثنين 
اثنين و اثنتين اثنتمن على النفر بق . لا على امع والضم ؛ فاذا ست 
ذلك كان تقدير السكلام : « فاتكحوا ما طاب اك من الفساء مشفى 
وانكخوا ثلاث في غير الحال الأولى و اتكحوا رباع في غير الحالين » 

ومنها . أنكلامه تعالى أفصح السكلام و اشده |م|امخراطاً في ساواه 


)١(‏ دفي «خ64: مقتبساً 
6 وحوب الاقتصار على الار بع في التكاح الدائم وحرمة الزيادة علها جم عليه بين عاماء 
الاسلام إلا مأ بنقل عن القاسمية اخدى فرق الزيدية هن جواز التسم لمكان الواو * 


وبمكنان كو ن الأشارة اليهم * وفي نسبة هذا البعض الى علماء اها البيت ا,هاملا وغ 


يا 
مل الؤ لف . قال امسن بن ,وساف بن المطبر الشهير با لعلاءة الحأي في كتاب تذاكرة 
الفقهاء : ( وحي عن القاسم بن ا.براهيم انه اجاز المقد على التسع واليه ذهب القاسمية هن 
الربدابده ٠‏ 0 الشيوخ رجه الله وده حكاية الفةبا 3 2م و ا حل ادا “ن الز ديه عراف 
دلاك نا انك : )1 لت وف الف ب ١‏ 

- 5 روها اصلا ( قات كد بااشرخ ابا دهور د بن الحسن الطودي . وهو 


١ 7‏ 6ه - ١ 9 . . ٠.‏ 
عاص المؤاف وتميف لاحي الشر بف الر'فى . (9)وفي « خ» :الد.. 


. 25 حفائق التأو 01 


الفصاحة و إبعاداً في مرامي البلاغة » و ليس من البلاغة إن يقول القئل 
اذا أراد أن يمنا اله أعطى زيداً تسعة درام : أعطيت زيداً 
درهمين وثملاة وأربعة » فيفرق المدد في مثل هذه الحال » لأن قوله : 
اعطيته تسعة دراهم » أخصر و أقصرء وهو يهذاهب البلغاءاشبه وأليق» 
وليس»وضمهذاالقولمن»هو اضمالاسهاب والاطنابةيكون ب طالكلام فيه 
لوانت دك يقول في قوله تماا ى فى السورة لني يذكر فمها 
الحج ا عر ن أن أن نصره 3 في أن او لاحر 
فلممدذ سمب إلى السماء 2 لكر 00 رهل طَّ هين كه م غيظً١1)‏ 
والضمير في قوله تمالى : ( أل ن تشطهعره الله ) لاني( ص ) » ومعنى ذلك 
على عامة قول المفسر بن : أن من ظن من المشركين ان الله خاذل نديه 
ومذل دينه فليقتل نفسه بحسرة ذلك ». فلن تحمق ظنه ابد 4 دقوله 
تعالى: ( فليمدد يبال السماء ) السيب ههنا اليل ؛ والسماء ههناسقف 
الببت إذي د د 0 نه تعالى قال: فلير بطحبلا إسةقف بيتهو ليختنذق 
به الىان ينقطم الحبل من فرط تراحمه فيه وجذبه إيأه ٠‏ فلينظر هل «دهب 

ما عله بشفية زر ٠‏ ذلك ماغاظء من فوة اع الول » ووري ز تأده ٠‏ 
وارتفاع عماده ]١[‏ ؛ ألا ترى الى هذا الاسوابفيهذاالمكان؛ كيف وقم 
واصاب غرضء ! وقد كان تعالى قادراً على أن يقول : من 
0ْ 


كان يظن عر امورل الاليقاق اعم يفا أو او لي نا كن 


موقعة 4 


(1) وقال صاحب المين : قطم ادل حيل اذا اختنق * قال © وبلغنا عن 
ااحكلي في قول الله عز وجل : (ثم لقطم ) اي لحتئق ٠‏ ( منهعن خطه ) 


اعراب مثنى و أخواته ومعتآها 515 


في إسط هذا الكلام » والاتساع في مذاهيه » من زيادة الغمة على 
المراد به » و فرط الغيظ للمقصود باسماعه ]١|‏ حسن البسط والتوسع فيه ؛ 
الأترق الى متناو الفرق .يق قزل القاكل لضيب ينازغة: 6 وعد و وقارعة 
إنكنت مفيظاً من فممة الله على وحن بلائه عندي فاقتل نفك » 
وبين قوله له : فاجزر |[ ؟|انا ملك » وافقاً عينك . واجدعانفك , 
وأذع نفك وا و يزيد فيذلك تفحيش صغة الذي عليه بقوله : لخد مدية 
حادة فقطم مها اوداجك » واجزر [؟| حلقومك ؛ وأسل دماءك ؛ 
وبين الموضمين فرق واضح و مز ظاهر » فافهم ذلك فانه من اسسرار 
القران اللفية . و بدائعه المجيبة الني تزداد على التزح جماماً (©) » و على 
القد م اضطراماً . 

ا ال ا 
ة لموسى وهرون في الشعراء : ( كلا قا ذهب نا اتنا ا 
ا رون ٠6‏ ) ققال ( اذهبا ) فثنى »لم قال تعالى (مسك ) لجمم . وهذا 
ما يكن 3 لسكتين له من يقول أن الاثنين جماعة . ثم قال تعالى في 

٠‏ (الأمانا !ني 20 كما أنكم وأر رَى ده ) » فلا لخم تعالى 
فيالموضم الأ ام 0 3 م ذكرها فقال( سكم )اونا 


برك ك ذلك في الموضم الاخر قعال : : (أفي ) قال ( عي ) بلاتمحم فى الذكرين 


6 وفي « خ » : بستماعه ٠.‏ (؟)وني (خ) : فاحزز © والانسب. 
في المقام فأحززز ولمل النسخ ٠صحفة‏ عنها في الموضعين ٠‏ 
(؟) اممام مثاث اليم : الامتلاء 


ام خنائق الاوناة 


ميءاً ؛ و هذا من المقاصد الشر بعةوالغوامض اللطيفة فتمارك الله رس العالمين ! 
وتعود توف.ق لقنا لى الى عام اكلام على معبى ممنى و ثلاث 
و رباع ؤاقنا ده قول:مق قال + المرزاة يداك يك اح تسمء أن الام 
لو كان عل ماظنه لم جز للوا مف ان نكم اثنان على الانفراد ولا 
ثلاثاً ولا أريماً كذلكء وم كل وز الهلا أن ركم نما او واحبة 
لأن القائل إذا قال لك - وطاعته واجبة عليك : خذ عشرة : 
لم يكن شارف مكية نما بوالخوااهن انل عن ذلك إلا عاصاً ؛ 
فكان قوله تعالى : ( فانكحوا ماطاب لكم ءن النساء ) لا ممتى له 
لان ماطاب إعا هوماسن الوا<د الى الار بع ؛ فان طاب اثنتان للو احد 
نكحيم . و إن طاب ثلاث او أربع نححبن ؛ و إن خاف الميل 
اللي هو حو ر اقتصر عل الوا<دة اوملكت العين م وهذا اوضح «رلق 


أن بلتبس على ذي فهم » لأن الكلام لوكان على ماظنه احالف لكان 


تا 


عو 


حامعأ بس عي اللفظ و فساد المءنى 
وبيان ذلك وتلخيصه : أن المراد لو كان تكام الاثنتين و الثلاث 
امير الكقات :1 16 لقان ار انان عض الأ عدوا فر احدة ) 
0 0 : 5 9 دلوا فو 3 
الى واحدة السو سطة في العدد » قدل ا المراد إما مثنى 
وإما تلات انا رباع » فان خاف الناحكم ألا هذل فق احد هدهو 
الأعياد اقتصر على وأحدة 9 او التكاح علك المين . ولاياي ‏ 
بالكلا م ههنا إلاما اشنا اليه » لأنه تعالى شرط ذلك فما طاب لانا كح 


ونوا النساء صدقاممن دض 


نم ذكر الاعداد الثلاثة فنبة بذلك على طر يقة التخيير . و بعد » فان 
الل بأنه لا يسوغ نكاح ما فوق الأربع تحال واخدة #القورورة من درق 
الآبة ومن دين الرسول (ص ) » فلا معنى لاطالة الكلام في ذلك . وني ما 
5 تاوت كا توف ق أن تفال .ي؟ 


دل 


( واوا النساء صدةالمهن ) 


ووهنا عا راسد ذلك فقان ٠‏ كف قال مهال ) اننا 
صدقامن يحلة 4 » و الاحلةهبة و الصداق واجب ]١[‏ ! 

الجوان : أله سح_انه فرض الصداق لانساء , فكاد هية منه 
سبدانه طن غ لاهنة من أزواجين » وقد كان: الأباء بأخذون ذلك 


| 1 8 0 2 لاي 
لنقوسوم 7 ألارى ان 7 ١‏ في قصة “وى 2 ( : إلى ارريد ان 
كي إحدى أ 5 0 اتن أن عل أن 37 رك 9 و ( |[ 
(أمستخدمه بكهر انذته 3 “ل ١‏ .الى ذلك للدساء دون اك وذلك 


و اضح عشيئة اله 5 5 


)١(‏ هذاااسؤال منى على ما هو ظاهر لفظ الاحلة . و احكن بءض المفسر 
فسرها الفر بضة . (*) التصص ' /ا؟ 


1 6 


( ولاتتكحو اما تكح أبا كس ) 


ش.هتان في الأ به ب الحواب عن ذلك ب الاستاناء في الا به #نقطه ع 
ص جم ضْمير | نهكان فاحشة -- الا مضارعة الوا 20 5 
لل ل ا ا 
من النساء إلةّ ما كد سلف  ...‏ 5 4 » فقال في ظاهر هذا الول 
دلالة على إباحة ماقد ساف من هذا التكاح ؛ ومم ذلك فنيه استثناء 
ذه ل ماض من ذعل مستقبل و ذلك غير مستقهم لأن قوله : ( ولاتتكدرا) 
يدل على الاسةهما| ل » وقيله : (إلاماقد 5 عبارة عن الماذي ! 
فالجواب : أنا قد أو ردنا في السورة الني 00 . فا القرة عند قوله 
تعالى : ( للا يكين للناس عليكم حجّة إِلاَّآلدنَ ظدوا 
مي العو سوا تعن ا اتناك دواع لك ند 
من ذلك طرقاً » الحكون أ كثف لاءة و أجلى للشمة يعثيةة الله » 
فنقول بتوفق الله 
١‏ - إن ممنى ذلك : لانقملوا من ذا النكاح سوى ما قد 
داك احتيدت ما قت ماق نا تمر مت مهدا ا ركل 


ولا تنكحوا ما نكح ابا ؤم وام 
و كله فى بيع متاعله » ثم اعترضه رأي في ألا بيع ما بق من ذلك بعد 
أن باع طرفاً منه 2 لا تبع .ن متاعي إلاها عت ) © والمراد به 
سوى ما بعت أو بعد ما بعت ء لا يجوز أن يكون غير هذا » لأن النبي 


لا يتناول المواضي من الأ مور » واتمايقع في المستقبلات منها » فبطل 
ذلك ما قدره السائل هن أن في الكلام استثناء ذمل ماض من فعل 
مسدهيل 

؟ - وقال بعضهم : معناه |]١[‏ ولا تنكحوا نكام ابائحكم ؛ 
اي كتكاح بات . فيدخل في هذا النبي حظر نكاح حلائل الآناء » 
وكل نكاح كان فاسداً فما تقدم وكانت العرب تتجبزه ؛ وقال : إن 
هذا التأو يل هو الوجه » لأنه لو كان المراد بها هنا نكاح حلائل الاآباء 
دون غير ذلك من الامكتةاع كان الصواب ان شول : ولا تنكحوا 
من نكيم باك + لآن حال ءالا امن التقاكة ...و اننا قال تناك 
(ما) . لاله أراد به جذس النكاح الفاسدكم يقول القائل لغيره : لاتيم 
ما ابتاع ابوك من الاماء » وانما اراد الجذس 

لا سح وقال بعضهم : ( إلاماة_د سلف ) استثناء منقطم » 
وللين ار الكلام فيه مستثنى من اولهم يكون في الاستثناه غير الل 
مثل قوم : قام الناس إلا ز يدا د انين متتس القاين لله 
واحد منهم . قاما (؟) فوله تعالل : ( ولانتكحوا ما نكح ابباوك 32 
للد 


)03( ردي في ثم البيان ان هذا المنى اختار الطمري . 
(') دفي («خ »4 ؛ وما . 


اعرف حقائق الأو بل 

النساء الا ما قد ساف ) وكار:_ استثناء غير منقطم ؛ لكان آخر 
الكلام مستثى من أوله » وكان قد اطلق ذم ما سلف منه » لأنه 
تعالى اذا حظر شيئا ثم استثى منه فالمستثى غير محظور » 5 انا اذا 
قلنا: قام القوم إلا زيداً كان زيد غير قائم » ذسأكان ما سلف من هذا 
التكاح غير مباح » بلكان حظوراً ايضا » عاسناانه ليس باستثناء من 
اول الكلام » ولكنه .نقطم ف لك لقال قال : لا تتتكحوا ما نكم 
أباكمن النساء » ثم قال : لكن ماقد ساف وهو محظورغيرمباح » والمءنى 
أنهمنبي عن هكله ؛ فاقد سلفعظورعايم اليوم أن تقيمواعليه » ومحظور 
عليي ان تستأننوا اررضاً تكاح شي منه بعد الحظر له » والنهي عنه . 

ل وقال بعضهم : هو استثناء منقطم » و تمل أن يكوتف 
معناه إلا ماقد سلف فاتكالا تؤاخذون به كما نؤ 5 خذين في المستقيل عله » 
هدق أن كرنالا ما قد سلف فدعوه فهو جار ل؟ . 

ه س وقال ابو القاسم الباخي : إنه آعالى ماهم عن ان ينكحوا 
5 .هع ستأننً و م يمل ' من ذلك ماكان سالما » فكانه تعالى 

ل: الا ماقد ملم فيا مذى من هذا التكاح المذ كور ٠‏ ف (إنه كان 
3 نا وساء سَبيلاً . ) قال : وذلك كدول القاثل : لانأكل 
منهذا الطمام إلا 00 

فلوو ضارعا أن كين الراك الانا ملك هن ذلشق الحاعلة 
لين انقب أن لنال النتورر أخر يورو الراك برو اكير 
ما تكح آبا ؤم من النساء انه كان فاحثة الا ما قد سلف » فاله ليس 
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ولا تتكدرا ما تكح اباؤ؟ احض 
ستاحشة لما لم تكن الجة علهم في بحر يمه قائمة » لثلا يقال فيمن ولد 
من ودأ النكام : 0 رانمة وفا<ده 4 أن نكاحهم في الجاهلية لا 


يطلق عليه اسم الزناء والفاحشة ؛ وكذل ككل نكاح كان بين رجل وامىاة 
فل انلق نان يا اغل ينانيها ائ عله كاليقاس مال اهل الكقاب 
وهل الشوراة يقلن بزاء وان 8ق كنا را ١1‏ معدي مارت طلا ار 
والفاحشة هو : تكاحهما على غير سنة اهل ملنهما » و ذلك ما يتعا بر 
به الناسثما ليس على سنة واكدة و لا عادة جاررية ؛ فالضمير في قوله تعالى : 
) فائه كان فاحدة ) يحتمل وحبين : احدمأ , أن هود عل النكاح 
المتانف بعد و قو النبي ونزول الزجر . والآخر » ان يود على التكاح 
علميهم المجة بشحر عه .ن حهة الرسل (ع) 6 على خلاف ثي دلك . 
ولا ماقد سلف . وكانالفراء سطل هذه الوحه . وول : إلا 
لا نجري محرى الواو إلا بعد تقدم الاستثناء . ول يتقدم ههنا استثناء . 
ال ل ا ا ا 
وهو 5 محلل لتك , : 
ا 

وحكي عن لهعص العرب : انه قال :م مانقدى الأخيرا 0-6 ولهذا 
القول تأويلان : احدها , الاستثناء المنقطم كأنه قال : ما نشتكى شيئًا 
لكن خيرا ودع ولا دمن 1 والتأويل الآخر ( أل 200 ف 
نشتكي إلا اير ومن يشتكى الخير فلاشكاية له ؛ وهذا رض سك 


م4١"‏ حقانق التأو يل 


دولون : ما لعقلان عيب الا الميخاء ع اي من السخاء عبيه فلا 0 ش 

و فوله لعالى 6 هدو السورة *ن بعك : ) أن ا بان ٠‏ حتن 
الاق وات نذا رسن ماتوران مايه الله ا جز مالا كارا 
مأ كح ' باؤك من الذساء إلا ف 50 259007 ( 6 م ان الموضمسن اشهد 
للا حر 

لا وقال لعضبم : الغائدة في قوله تعالى : ( إلا ماقد سلف ) إدا 
الي قد ألنها » فيفارق من هنا الوجه ابتداء التحرم , لأن ذلك لا 
تقمن قطنا د عادة مألوقة و سديل اكه 1 

فالعوعيين أن يحكرن الخيتد هين زاجنا الل مق التو . 
لأنه ]١[‏ يتضمن الوعيد فقوله تعالى : ( إلا ماقد سلف ) استثناء 
للااف مماوقم التوعد عليه والنببي عنه » لأن الوعيد و النبي يثبتان 
في المستة.لات و يزولان عن الماضيات ؛ و قوله تمالى ( إنه كان فاحشه ) 
فاحشةه ( 5520 نكا ٠)‏ ه 0-6 0 رذلك 6 
لأن بحر م امرأة الا ب على الآءن انما ندت من ححهه حيه سول ( “صن ) 
مهاده له 3 دع ل دكن قبله سيوك في العرب بحرم و يحلل ؛ فتكون الحجة 
في التحليل و التحر بم , فالصحيح إذن في قوله نمال : ) اله كار”كتف 

٠ وفي (خ):هنأنض‎ )١( 


ولا تتكدوا ما نكح ابا وك عرض 


فاحشة ) أن يكون اشارة الى الحرم » والفاحشةعبارة عن القبيحاذا عظم » 
وأنئما يمظم على قدر موقم النبي ومبلغ الزجر 

وظن بعضهم أن ما قد سلف من تكام الاءن امرأة الأب ما يجوز 
انر لها قي ا ” بن اعم 
على زوجة هي اعسرأة أبيه لم يحل له أن يستمر على تكاحها كا لا يحل له 
الابتداء بتكا<با » وهكذا القول في كل امرأة حرمه بعينها » فيطل 
ما تارله من ذهب الى ذلك ٠‏ 

8ج وقال بعضمهم :المعنى إلا ماقد سلف » فانالسلامة منه الاقلاع 
عنه بالتو بة و الاثابة .2 وءن نكاح المقت الذيكان في الجاهلية . نكاح 


إلى عمرو بن أمية زوجة أبيه وأم | خونه : العاص . واي العاص » والعيص » 
وآلي العيص » وعدة من الاناث ؛ وهم |١[‏ نو أمية بن عبد تعمس ؛ 
فأوادها او عمرو أبا مميط . وهي آمنة بنت أبان بن كاب بن ر بيعة بن 
مارو بن متمد دن هنا به بن بحكر ن هوازن » و إياها عنى النادغة 
افد قزل :: 
وشاركنا قريشاً في تقاها وفي | ناءها شرك العنان [؟| 
ماولدت نساء بي هلال وما ولدت ساء بي ابان 


)01( اي اخوة الى تمرر وا<والل ٠‏ (؟)الشر ك والشركة مممنى » 
وشركة اامنان ان تكون بين انين فى ثيء خاص دون سات رماطهها . وصرادالشاعر امهم 
شاركوا فريشاً في الانساب لانهم تكحوا في بني ان كي د 
“روش فى بني هلال وهم من بني عاص بن صعصمة وتتصيل هذه المناسل موكول 
الى :2ل دفي بض ألم مخ 1 (اسابها ) بدل (انسا بها ) 
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(انه كان فاحشة ) 


اناس الس :إن كان فاق وميا ) لد علقت الملناءتق 
موضم كان ههنا » فقال مد بن يزيد المبرّد : يحبوزان تكون زائدة » 
وكون الى الدنوافة ة ردقت بور نقد دلق فقول القاغر 
فكيف اذا -لات بدارقوم 2 وجيران لناكانوا كرام 
و خطأه الزجاج في ذلك و قال : لوكانث كان زائدة في الا ية | ات 
خبرها ؛ و الدليل عر ذلك هذا الميت الذي انشده فان ( كان) لما كانت 
زائئدة فيه لم تعمل ققال : ( وجيران لنا كانوا كرام ) ولم يقل كراما . 
وقال بعضهم : يجوز ان تكون كان هبنا كقوله تعالى : ( وكان 
افر رهن انز حك ان امعيياة؟] :)نه وها اد داك : 
فدسخلتكان لتدل على ان هذا الأص هن د الحا لكان كذا و يدث 
الآنء فلو قال قائل : ال غذوررحم » واشعليم حكم » م » لم يدل على كو نه 
تعاى عل هاذه الضفة قما مشى من الزمان + فلا قال: وكان الله غفوراً زحماء 
وعلما حكما » وما اشبه ذلك . دلّ على اذه تعالى لم بز لكذلك ! 
وفيه قول آخر » وهومن الغر دب المشعين فيل :انا ب قوله 
تعالى : وكان اه علما 9 وسعيماً علما و.) اشبه هذه الصفات ؛ بعداخبار 
او القن اما عرق ناا درف لس ب ونان عام 


أنه كان ها دشّة يم 


فا فرض » وغفوراً رحما فما فمل » و علما خبيراً فما | خبر » وأشياه ذلك . 
وقد ذى لنا شيخنا او التنح عنان بن جني النحوي في ذلك وجرا 
آخر ؛ قال : إن المادة قد جرت اذا مدح الانسان او تمداح أن يذكر 
أسلافه وقد عه و ببته وأوّليته » او يذكر له ذلك »6 قل عدي بن زريد : 
تحن كنا قد عام قبلم عمد البيت وأوتاد الا صار ]١[‏ 
بدني أن احد اجداده قد ملك العرب قبل ملاك النعيان بن المنذر الذي 
خاطبه هذا الشعر » وحديث ذلك يطول » وم قال الفرزدق عند تعديده 
مقاخر اناقة وما ثر اصلافة : 
أو لئك اباني ني عثلهم اذا جمعتنا ياجر بر المجامم 
فلما اريد مثل ذلك في الثناء على القدم تعالى ول يكن له مثل و لا 
ند ولا 5 ولا جد فيقال سلفك كذا ذارلك كذا ؛ عدل عن ذلاكالى 
دك تقاف خدو ويلك رت وساطانة:وسيروتة ع قدال الاجر كير الى 
هذا الغرض : 
فكنت اذكنت ]لي و حتكا يك ثي'با ]لي قبلك 
وقال سبحانه مريداً هذا المعنى : وكان الله سميماً علما وعز نز 
حك 00 و رحما » وما أاشيه ذلك » عل سمح أ نه تقادم العيد 
وحدا ديه ورؤ نددة مكان ذو الساف الأول الذييدءالىعن مثله . وهدا 
ايضأ من الأقوال الغريبة و الاستنباطات اللطيغة وقد مضى من الكلام 
في هذه المسألة مافيه كفاية و بلاغ مد الله . 


٠ الاصار بالك الحيبل الذي يشد به اسفل الناء‎ )١( 


فض حقائق التأو يل 


فصل 


إهله ) 


: 5 م 
م ورعا ا سائل في ه_دم السدورة عن فوله تعالى : 9 لعموأ 
- كو كع ب ى 


دحما بن اهم وتروتكما من أهلبا 1ك مم » فقال : 1 بهل : 
َه 0 5 


اعد لوك .كا )1 
ظ 


والحواب . : أنه انه اع مم لى المءوثين من اهل الرجل وا 0 
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حكين » لنقصان تصرفها و لوملكا التصرف من جميع الوجوه لسماتما 
حاكن » ألا ترى أن ءن مذهب ]١[‏ اهل العراق انه ليس للحكين 
التق يق إلا وكالة وهو أ<د قولي الشافني . وهذا يدل على نقصان 
تمررنها فإزلاك هرا كات انق العرر لبه ي الرجل حك اذا تنافر اليه 
ارجلان ففضل احدها على صاحمه » و إنما 7 حك ) لأنه ليس جاوز 
أن تعامبا 0 احدها افضل من الآخر 6 ين هناك إلزام اص ولا 
امضاء حك كا يفمل لكام فاذلك لم يسم حا حكماً و هذا واضح 
د أل 2 


١ : الذي رواه 'صحا بنا‎ (١ : وهو مدهت الامامية ايضاً قال في مم البيان‎ 1١ 
» ان ليس للحك.ين ذلك ( اي امم والتغر بق ) » الا بعد ان يستأمماها ويرضيا بذلك‎ 
. ور وي غنءلى (ع) وابك اتن من :طرق اوور : ان هما ذلك ولم يصح ذلك عند هم‎ 


ولآ كقهون الله حدينا الفض 
ميال 


الشيهة في الا بة الجواب عن ذلك كذب .منى الزم وشواهد ذلك - 
الوحه في رخم ( بامال ) في احدى القراءات اويل إلى على للابة ٠‏ 


ومن سأل عن «منى قوله تعالى : ( ومئد يود أإذين مكمروا 
وَعصوا السو ل تسوى بهم الأرض ولا كمون الله 
590 41 ااواتل كنيد وال طق أنه يرن الا كتير 
59 ه12 َه قد يحكنمون .عض الأحادث شوهم : 
) 01 5 0 مشر كن ( » حتى قال س.داته راد علمهم : 


آم 7و عر كذ ان 76 كن ا لي 0 1 ع2 .7 


فا محاز هذا الكلام عند والخرج منه والعذر له 7 ! 

فالجوان : ان في دللك عدة وجوه . 

١‏ - فنا ء أن يكون قوله تعالى : ( ولا يكتمون اله حديئاً ) ليس 
اراد امومع "| بكوامن عقائدم وبواطنضائرم طوعاً واختياراً » 
ولك ال سبحانه لا أظهر في ذلك اليوم سرارمم وكشف واطنوم ء 


. الانمام: 014 . (9) ولي «خ » : انهم خرحوا‎ )١( 
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ذلحرت خبايام ووضحت خفاياهم » ولم يلط ]١|‏ دون اسرارمم ستر ولم 
يخف طم سر ء كانوا في حك من باح بسرائره و ختر بدخائله ؛ و ذاك 
مثل قول القائل لصاحبه : اخف عني ما شت أن فيه فوالله مالستطيع 
أنتكدى. |؟ | عدينك و لا اناتزفى سكنوتكه و يريت لقنا علا 
لغيبك ووقوني على جلية امرك هما 0 عن بيرك و إن كيه ولاذى 
وإناخفيته ؛ وعلىهنذا قول الشاعر 

نحدئئي عيناك ما الا بكام ا" 

ألائرى كيف قال : « حدثتي عيناك » ء ونحن نمل أله ما تعمد 
أنه معدل ترا فم ععدف نا اضمرنه اودر كيه قاله كان 
ذلك ٠‏ وقد نطق الشاعر بأن قلبه كاتم ولسانه كاظم ! و لكن البغضاء 
لماظرت فى طرفه و نطقت عن لأظه » سه ناطق مها و محدث 
عنبا . فلا يمتد بكتان هؤلاء الكفار في الآخرة » اذا كان سرمم 
عند اله ثمالى هرا وإذمارهم 0 : 

تصدووه لخر نز نج إن الا عر هراظن اماق © أن النقان 
والثواب منازل ودرجات . واختلاف كلام إما بكرن لاختلاف 
احوال القيامة ومواطها : شوطن لا دلو به الجرس ولا إسمع فيه إلا 
ال همس وهو : عي وك جره الااقدام . وموطن تكهرن 
فيه ويكددون وناك ارت نل و لسار عو سافان 


(1) عن اط الاب اذا اغلقه * و في « خ » : بنط 5 
(؟) وني« خ»: كشن ٠‏ 


ولا مكتضون أله تندبتا را 
تعالى رادا عليم : ( بل لات الله على , عا كنتم' تَحْمَلونَ ) ١ ١[‏ 
وقوهم : ( والله ر بنا ما كنا مشركين ) » فقال تعالى نكن لأقرام . 
( انظر كف حكذوا على أنضوم و ضل عنهمما كا نوا يفترون ) , 
وهوطن مترفون فيه بالخطايا , يسالون الرجمة الى دار الدنيا فيقولون : 
رتكا ناهد بت وتاي بن 


وقن دن اك ' فللثه لوطي أن يخم على 5 علمهم 


جلودم وأعضاؤم . نموذ باللّه من هول 0 لمقام وخزي ذلك الكلام ' 
ومءنى هذا القول صوي عن المسن البصري . 

ايت ووييلة اندر قبل : إنالمراد بذلك انهم لا رك:.ون 
اعرام ن الاحفب 6 كارا كسان الما لمتشيو 
إلى الصدق وقول اق 

حك ورويحة آخن عقيل د إلاقرله © زولا كمون أن 


عدي داع 


ا 


ف باب 5 ( لعد فأ زقافتة <وأ, رحهوم بمضاحهم 6 
وشهدت علميم ع ركهم . 5 اأوحه 5 هي عن ١١‏ ن عماس رحهه أنه : 
اناعد ار ذلك ٠‏ اليياة ألم : أن لا رضن 0 علم م و كانوأ َس 

0 توا اهم 8 م ُ 8 و تي د ما كذ ينهم ك ذيادا تت جوأرحهم 
8 قار جلودم و اعضامم ١6‏ د لك حكةول القائل : ايفين أحد 
أ.. الا .2 :عدبا الطااين 56 02 وهأ الغار, بن هه فكون الاي داخلا 
في مءبى | لأول لل م شول أرحل لغيره 9 ون ! أنك تركتني و مدهب 

)١(‏ الفحل : لمع . ») الا نمام 


ف حدائق التأو يل 


في الى عبت ديت 5 »ءاي : جمعت لي بسن هنين الأعص بن 
فكذاكهؤلاء موا هذن الامو بن حميعا » وهو أل عا ان عدن 
افو م الا رضن ؛ فالتمني في هذا الوجه منتظم للأمرن كلسيماء 
و قٍٍ الوحه الأول متعلق بتسدوى الأرض و اا منمبى 
وقوع القني » وصار ما بسد ذلك .ستأنفاً . فكأنه تعالى قال : وهم 
00 أش 55 . 

م - وو يه ار » قل : معنى ولا مكفون ان حديثا ) 
الو لا تهدرن اكد »ع ل اوقراض :الكنن قد تنيع مياق 
الأخرة 4 لوطي عن 3للكدة: ري اتديرويقايا "باقر اننم اماد 
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اج ع اشرو ل الناقنا 1 كولوا كدركع و لانم لانو يدوت ان 
عبادة الأصنام تقر بم الى ا لَه تعالى » و حكانوا عند نفوسهم موحدين 
مؤمنين وهم ا /! 

]| » قال بعضهم : ممنى ذلك الهم أملوا آملا 
خاك أمليم وا نكس علدهم ول بقع الاص يمحبتهم . وذلك ان من عادة 
الناس في الدنيا أنمهم إذا عوقبوا فتضوروا واستفاثوا وتألموا » فان العذاب 
يسول عابهم بعض السهولة بتكرر الكلام وشكوى الالام » كنال 
المضروب واسترواح 506 ؛ فقوطم : ( والله رينا ارت ) ١‏ 
و قولم : (١‏ رَبنَا ظلنا أنشنا ) ]١[‏ وقرهم : ( ربنا أرن 
لد أضْلاًنا من ألن و الانس نعللا نت أقدامنا ) [؟أء 


(١)الاعراف‏ : مم . 0 


تون أنه حد نما خض 


و ماشا كل ذلك . اما هو من جذس الضَحِيج والاضطراب و التغوث 
والاسترواح و طلءب تخذيف العذاب » على ما اعتادوه في دار الدنيا , 
فل ينشمهم ذلك بل عاد بخلاف ما أماوه و ضد ماحاولوه » قال تعالى : 
( انظ ر كيف كذوا عل انهم ) ريد كذوا فم مايه شروت قهيوة 
النذاب علمهم و مخذيةه عنهم ٠»‏ وهذا معروف فيكلامهم أن يقولوا : 
كنب فلااً أمله |١[‏ » اذا امل أمرا فل بمط ما امله » وعليه قول 
الشاعر |؟] : 

1 ُ داث أن إيد ا ص اغرة مادام لأسيف قم 

قال 0 لمعنى كذ يتم مالم 3 2 ذلك 4 و 3 الشاعر امم 
قالوا قولا كذ وا شه : ( قات ) ولا 5 اق كوتو قالوأ : ستاخدها 
مراعة ٠‏ قرد الشاعر عليهم فوم » فقَال : كذيم وم قلتموه من و اغنها 
قسرا وحيازتها قهراً . وقال انو دؤاد الايادي في طرده عيراً لصيده 
ف نعي فرسه و العير : 

فلت لا فصلا من قنّة 5 ب المير و إن كان برح |4 0 


)١(‏ الشبور عن اهم ٠‏ 2 كذب هله واكدى رحاؤه ل( 
عن الاآدب ومطلم.ا 
اقول لهي 5 تعراض. اتافة وابلاك عن بن الها ليك ا 3 
(؟) هكذافي الخ والظاهر : كذ بتكم اعالكم “او كذيم في امالكم. 
ااخوو اه فن و ال سمت كرو ورف اا م ب 1 لقي را ُ 
6١‏ رداه في « ااتاج » . « قلت ل“ نصلا ( مي الذي 
اعلاه وقلة ابل * وقد فر في التاج كذب في البيت بتر وامكن ٠‏ قال : ( ويجوز 
ات يكون اغدر! ٠‏ اي عاك المير نصده وان كان برح) ١‏ 


نض حقائق التأو بل 


فأراد كذب المير اماه 4 0 العير لا جور 3 الأسدب اليه || دنب 
إلحقتى الذي هو ضد الصدق » والمعنى أنه آمل أن ينجو من اقتناصي ؛ 
كني امه نالآ فاق اله ادامر بازيكا ١|‏ وهو أنه ددن رةه 
الشهمال الى جهة العين ‏ لم يتمكن الفارس هن طمنه » فاسا قلب الرمح 
فطمنه حاز ان شول : كذبه املقانانة “ن النجاة 7 
قال صاحب هذا القول : « فن قبل كيف | كنم [؟] اله في 
قوم : ( وألله رشا ما كنا مشركين ) » وقد حلفوا على حق عندهم 1 
قبلله : ليس قوله تعالى : ( كذوا ) هبنامن الكنب الذي هو 
ضد الصدق » وائما هو من الابهاب والالزام » فكأن معناه: انظر 
كيف ألزموا أنفس,م الكفر وأوجبوا علا الشرك . وعلى هذا قو ل 
بعص العرب : كد عليك المج ( 39 2 انك إأزم الحج 5 37 5 
رجل الى بعض الصحابة ألم رجله [4] فقال : ( كدب عليك السل ) 
)١(‏ الظاهر بقر بئة التفسير الذي ذكره الؤاف ان البارح مأخوذ من البروح 
وهنه قوذم ٍ برح الاي 1 والبارح عند المرب 8 ماص كن اليمين الى الدسار 6 و.قا له 
السا لح وهر ماهر من اليسار الى اليمث 8 والمرب «تطير بالبارح وتدهن بالسا نح 


الأ لج عدب أهمل الححاز ف ف عن اميف الى اسار وإلا 2ه اسه 8 ولثم الماول 


ان 


البارح ويتشاأمون بالا نح . واهلى نجد بالضد ءن ذلك ٠‏ 
(؟) وفي (خ): كذبهم ٠‏ ر*) نسب فى القاموس وشرحه هده 
المكمة الى هر وقال في الثر ح : قبل : همناها و+ب. عليك ٠‏ 
(1) قال في الاسات * عمرو بن معدي كرب اشكى إلى تمر المعص فقال . 
كذب عاءك العمل . ريد العلان وهو مثي الذعم © اي عليك بير عة الثي ٠‏ 
واامس بالمين الهملة : انواء في عصب الرحل ٠‏ 


1 


اي الزم السعي ؛ و العسل و العسلان ضرب من المثي فيه *مز ]١[‏ ومنه 
قول الشاعر [؟] : 
« ... 5 عسل الطر يق الثعلب » 
ومن الشاهد على انقوهم : « كذ عليككنا » . عمنى الزم 
كذا . قول الشاعر [»] : 
كنب العتيق وماء شن بارد إن كنتسائلي غبوقاً فاذهوي 
أي : الزم العتيق وماء شن بارد ؛ و مثل قول الآخر [4] 
وذبيانية وصت بنها0 بأنكذب القراطف و القروف 
أي عليك بالقراطف والقروف فاازموها والتراطف : الأطف [ه] . 
والهروف : جمع قرف » وهو : وعاء من ددم يكون فيه انكلم : طعام 
اعرب || و القرف أيضاً بالتحر ريك : الادم الاجر » كأله قرف 


)١(‏ برادبه هبنا الاندفاع والسرعة ٠‏ وفي (خ ): همر بالمملة» يتا ل : همر 
اخواد اللار ضٍضر 5 وافره كيدا : يي يعض بدت لماعك بن حوابه الهذلي واليت : 

ادن بهز الكف يإعسل ممنه فيه كا عسل الطر بق ااثتعاب 

)١(‏ قبل : هو عنترة العسى يخاطب زوجته عيلة . وقيل : لخزز بين لوذان 
اسدوسي قل الفاح : وانحك دووة فيد يوا ذهماوهومن شواهد سبيو به . وانشده 
الشبخ الرضي في ٠.حث‏ امماء الا مال شأهداً على ان ( كذب ) في الاصل فهر » 
وتد صار اسم فعل ‏ معنى الزم : قبل ؟؛ ودغي تنصب العتدق بعد كذب عي الاغرا أ 


- 


والبمن ترفعه . والمتيق : التمر اليا بس » قال في الاسأن : يقول له علبك ا كل 
امدق 0 راب إلماء امارد ولا تعر كى أذ.وقالان 
(6)القطف : جم قطيفتو عي الدثار الحمل . وفى النسخ : القطن“و١اصواب‏ 


8 ل ءءء 1 5 "٠ 6 ٠.‏ 8 0 هه . 0 - 

1 5 )5 هر ان او جد لم الحزور و طبخ لمم ع2 4 0 دمل 4 8 01 

_ تشاع 0 هذا الى عاء 8 اللإدم 3 
- 1 ب 


يٍِ 


5 حقانق التام بل 


فدت رتنه » 
وفي هذا الوجه المذ كور ضمف و تخليط » وغيره أقرى من واجدر 
بالاعماد عليه » وذلك ارت القول الذي تقوله الكذار بوم ألة,امة 
مثل ( والله ربنا ما كنا مشركين ) و ( ربنا ارنا الذن اضلانا ) 
وما يري هذا الجرى » وكانوا يقولوته على سبيل التخاط ب 
واطلب: التي رن مق الألىوء ٠‏ لما كان امد ين وه د في 
عقيه أ<و بة به لهم » فيةول #(أخكرا فها ولا كرون ) ١[‏ 
هداق يشي |2 ره ( وام إصطر ون فا ر 
0 0 عير ألزي كن 0 7 0 
0 فيه من ام ٠‏ الآبة » (ع) 
ار و اوكان هذ أ - لايخرج منهم إلا على الوجه الذي 
حكاه صاحب هذ | القول من طلمهم به كقيف الهم و لسهيل عذ امم 
لا حكى عنم ولا أعتد ( به هنهم ) (4) » ولماكان ده 
جواب ْم ْ 
وايضاً فقول هذا القائل : إن قوله تعالى : ( انظر كيف كذ وا 
على انفسم ) ليس المراد به الكذ ب المعروف» و إنما معناه انم الزموا 


و 


ين 
2 
أى 


1 520000 


انفسهم الكفر واوحيوا علب الزجر » و استشهاده ما استشهد يه من 
الشمر على سصمة ذلك غير ديد ولا مساتقم » لاله عدول عن الاعرف 


(١)الؤمنون‏ : م١١‏ (؟)وفي(خ» ١‏ عقيب 
(”©) ناطر ؟ ماسم (5) وفى «خ» : بم . 


ولا كمون الله حدرثاً 57١‏ 


5 ال الاعن و الا مقن ب :باز :دام ساد ولا أمس داع 1ه 
ه وإعهام كال أن يدانه علهما ولا 2د تاج اليوما . 

و على ذ كرنا قول الله سبحانه : ( ومم «صطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل 
اننا غير الذي كنا نعمل ) » ققد كان شيذنا او الفتح النحوي عمل في 
آخر عمرهكتاباً يشتمل على الاحتجاج بقراءة الشواذ » ناحياً به نحو ابي 
علي الفارسي في عله كتاب الحجة » وهو الك للقرا»ء السمعة ؛ فقال 
فيه محنجا لقراءة مر: قرأفي الزخرف : ( و 227 ات رهض 
عل 5 لو 1 بالترخم » لعد 1 وخوعاً في ذلك : 
مه 3 إنما ذك ذلك على وه المكاية لكلام السكفار 
وهم في أطوار العذاب » لا نهم لشدة ١‏ لامهم و إطباق العذاب عليهم قد 
ضعفت أواهر يت رايع واصمو عن سيم ا مالك دي 1 م 
له صعف "قاين 0 وخفوت أضوات: ماس لوخم دلك عل وحبه « 

وكات إذلو به التغافل في استذباط المعاني و التولج الى غامضاتما 
٠‏ الفوص على قراراه! » الى ان بوردمثل هذا الذي ريما خدش به 
فضاه 6 الذي لخم 43 ولا مطمن عله © ف ممع ذلك فبوق هذا 

ش ع4 مم . 

الالم السابق المسوم ]١[‏ والاول المقدم والبحر الوم [؟| و الدليل المأموم . 
وكيد كان بن علناء الوق ابض نف ذلك .»ا عالق كاده .+ 
« تر شيخنا أبا القتح لم يمع قول الله سبحانه في صفة السكتغار المعذيين 
في ناد جام تعوذ بلله هنا : ( وهم يصطرخون فا ينا آخرجنا 


معي يي اي ا عه 
)١١‏ المحم ٠:‏ (؟) كثر الماء 


إخرض حقائق التأو يل 


مها تعمل مالا غير الذي كنا تعمل ا( 5 والاصطراخ د ما تومه من 
خذفوت اصواتهم و انقطاع انفاسهم » ومن يكنه رفم الصوت بالضجيج 
و الصراخ الشديد لا عكنه )١(‏ 3 نتمم اسما في الندأ ؛ حتى نئص 
منه ضمفاً وقصوراً و ذولا وخفوتاً » . حكنت هذا القول لأ بي الفنتح 
فقال : « وما شكر من هذا م ألا تمل أن اهل النار يتنهي مهم العذاب 
الى حد لا 3 معه فضل في جس و 1م ولا في نعوسوم حت تبدل حاودم 
و تماد قواهر لبتكرر العذاب ب عليهم » كا ذكر تعالىني كتابه فقال : 
26 3 عرد 8 لاق مجلردة يها ند ورا الات 
5 ا كيه اليا بات رن شير حبني اللا 
فى حال ذهاب القوى و تلاثي النفوس ٠‏ واصطراخهم وضحيجهم في 
ان عاد القرى وقددة الاوك وعد الفتوون )80 )برهلا مقرل 
اقول : ومن شجون هذا الكلام ما روي عن الى عبيدة إنه سئلعن 
وجه هذه القراءة وهي قوله تعالى : ( ونادوا يا مال ليقض علينا ربك ) 
فقال: « إن اهل النار لنفي شذل عن الترخم » . يوي بذ لك الى 
ان الترخم من انساعات الكلاء و ل » لا نكاد يستعمل 
إلا 0 وطلب الانان الاغراب في امطاب . و بعد فليس 
ى ولا اصل (4) » و إتما هو نيف (ه) وفضل ؛ «الخطاب 
20 يجب أن بكون بالأعرف الأظى لا الاقل الأغض . 
0 وفي « خ »© : لا بمكنرم ‏ (؟) الناء :5ه 


)م زنادة ل 


ل )د ولي اسن (ه) كسيد وقد يخفف وهو الزيادة 


ول مكتمون الله ين ١111‏ 


/ا س واما ا وعلي فاله ,ؤول قوله تعالى : ( ولا بحكت ون الله 


حديثاً ) على و جعين : احدها » -- كو نان فاك في الآخرة 
أمره, عند ظهور الشهادات والامار ا الأعماء الساشات لابه 
م شمن وقوع الاعتراف والاقرار والتسللم والاذء'ن . والآخرء 
انم لا.يكتمون الله تعالى أحواهم قالذنا هد ان ذلك لا نان 
لم ء لانه تعانى المطلع على السرابر و المستيطن للغمائر » فكان في هذ | 
القول تحذ بر لهم من استال الرياء و إضمار النقاق وابطان الامور المتكرات » 
فان ذلك وإن صعكمانه عن العباد فلا يصح كمانه عن رب العيساد . 
فآن كان قوله تعالى : ( ولا «كتمون اله عدن ) داخلا في باب عنم 
- على قول من قال ذلك فالمراد انهم تمنوا نوم القيامة 5 يكونوا لم 
ببكتموا الله أمال حديثاني الدنيا » لان فى الآ خرة لا «صححمنهم كان حا ينهم 
وقد اصحرت السرائر و ظهرت الضمائر » فلا و جه لني ذلك منهم 
قن قبل و 0 ا يفعلواني الا خرة القبيح فكيف وز منهم 
أ تودواها ا ! . لجُوابه 4 أن عنمهم لما لا مكون لا شبح مهم 
فلا يجب ان عنءوا منه بالاإجاء لفمل القبيح » ور يما كان القني زَائداً 
في الحسرة ومضاعفاً لاخصة ؛ وهذا كةوله تعالى : ( وو أن 
2 و من آلثار وماهم” بخارجين مها وَلَمْ عدّاب 3" 0206 
لان هده الارادة لايكادينقك.نها منعركه البلاء وعضتهالضراء » فكذلك 
لا .يكاد ينك من مثل الأني المقدم ذ كه 


(؟) المائر: ؟ يحم 


عرق حةائق التأو ربل 


الو سوى بهم الارض ا 

يذكرفيه احتلاف العهاء فيممنى قوله تعالى : ( لوتدوى .م الأرض ) 
واعلات القراء اق قرا مهدا تار ل 

فقول : إن العاهاء مختلفون في ممنى ذلك . ققال بعضهم : إنما 
نوا البقاء على مأكانوا عليه في قبورهم و انهم ل يبعثوا بعد موتهم» واذا 
كأنوا كذلك فالأرض مستوية مم » لأهم اذا أخرجوا منها اختلفت 
أوصاف الأرض ٠‏ فكانت مواضع القبور ممبوئة [١1]ء‏ و باقى الأرض 
مستو على المال المعوودة » قتمشمهم لازن مرف ع الا رض الى 
لبقام فنها على حالهم . 0 

وقال' يعضوم “فقوا انتسكزتوا تزانا وقسباطوا نذاب الارطن: 
حتى لا يفرق بين الترابين » فحكونا :وبين ء أي «تساويين ؛ 
1ن لكاو ان كنت 
را ) (؟) اي : مختلطاً بأجزاء الارض ل ابمث ولم اعد . وقيل : 
ان الكقان إها تون أن كرنوا ترا عند مع اهدثر ينا انشاه امد في 
العهاثم : من تصييرها تراباً بعد إعادته! وتوفر الاعواض عالهاء فيتمنون 
عق كرو يناو صقر عواتمى التداتن هافر ادن القداضه: 

وقال بعغهم : إنما تمنوا ابتلاع الارض لهم واخذها ايام » 


1٠0 اي متبوعة (؟)النا:‎ )0١( 


لو السوى مجم الأرض باللا 


لانقطم علب الام العذاب ,» وذاتث 5 يقر [القائل عند خجله او وجله : 
واققات أن الا رضن امامتي وأن موضعي مهأ سخ ني ول يكن ماخانه 
وأتفته . 

و عنديني ذلك وجه آخر لم عض فى أن تقدم ؛ وهو أله جوز أن 
بكون معتى قوله : ( لو وى ببم الارض ) انهم نوا إعادتمم الى دار 
الدنيا وردمم الى الال الاولى ؛ فيكوزمعنى نسوية الارض ممم إعادتها الى 
حالها وه.دّنها ٠‏ لارنف بذية السموات و الارض في ووم القيامة تذتقض 
وها ين لا نال عر من الارس عر 
الآرض وَألسوات ... 4 ]١[‏ وما يقوي ذلك ايضا ماذكره الله 
نماللى عن الكغار في عدة آيات من تمنسهم الرجعة ومسألنهم الكرة كقوله 
تعالى : ( ققالوا ياليتنا ترد ولا نكذب بآيات وكاوتكرن ون الوننيت ) 


وحكتقوله سبحانه : ( قَالَ رب أرجوني كل ارلا 0 
لاي 4 [؟] ٠‏ وكقوله تعالى : ( فأرجمنا ا 


موقنون 4 (©) الى غير ذلك من الآبات . 

قأما اختلاف التراء في قراءة هذا الحرف » فان1. ن كدير وعاصيا وأا 
رو قر أو| ) 0 ) «ضمومة التاء حَمْيفة السن 00 رأ نافع وأ بن عامص 
200 ) مفتوحة الناء مشددة السن ؛ وقراً حمزة و الكائي 


( ادرف لتو الناء مجمفقة السن وألواو ممالة مشددة . 2 قر 


)1 ابراه.م لمع . 6 امؤمنون : اد 
(**) السحدة : ١١‏ . 


١ 1‏ حقادق التاه 03 


5 م - 


امراف أراة هومن اللدو نا وو الي 11 دزا ولاك أي لازا 
و يجلون 000 دنه ذا قوله تمالى: ( بلى قاد ر بن 
١|) 0 00‏ | على احد التا لا : #ملها صفحة 
واددة لا تفضل ‏ زغضها عن دض كيف البعين ه فتعج: لذلك عنا ستعان 
عله لفان من معاقر ف الا عبال الأظافك. 5 كةو الت اعد واليناء 
و الصياغة و حو ذلك ؛ ومن أقسام العرب المذ كورة عنهم : « و الذي 
قدو عير اسن د رف اد انون اله كم 

ومن قرأ ( لوتسوى ) بتشديد السين » فانما أراد لوتتسوى » 
فأدغم التاء في السمن لقر مهأ منها » وذلك مطاوع لو وى لا نك تقول : 
سويته قتسوى ١‏ ولا شبغي أن تكره اسجماع لتشديدين عها لاله قدبجاء 
في القران مله » وذلك قوله تعالل : (اطرنا بك ون معك ... ) [*| 
وقوله : ( 82 بذ كرون ( ردك 

وني هنا الوجه ضرب من الاناع » لان الثمل فيه قد اسند الى 
الارض »ء و ليس المراد امهم نوا لو تصير الارض مثلهم فتسوي مهم » 

واإتنا توا أن إصيروا مثلها فيستووا با » و جاز |ه| ذلك ء لامان 

لقي الامهام ظ كقوطم : ادغل فوه الحجر . وإتماالمراد 
وخ الاج فوع على انوا ذلك ازوال الالساس ... 
0 )لقا * 4 (#) وي « خ » : أن ٠‏ (#)التمل : 497 . 
(غ)الاعراف : #48 © ١".‏ والانقال : لاه 
(©) وني «خغ» : كان ٠‏ 


لاتقر و الصلاة وأتم سكارى ذا 


وأمامن قرأ ( لو وى ) خفيفة السدن » فان معناه معنى الاول » 
وإنما حذف التاء الي ادغها من قرأ لو ترى بتشديد اين » لا نما لما 
اعت 5 سهل حذفها . وفي ما ذكرناه من الكلام على هذه المألة 
بلاغ و وكناة فردرق أن قال 


ا 
:- ميال 
( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 


ظاه رالا إبة الاقرار علىا لسكر والرضا به الجواب عن ذلك --- انسممة 
التيء بأسم العيء الصاحب له وشاهده من القرآن س ان هذم الا بةمندو خة 
3 0 من السكر السكر ه «ن النوم - الصحيح ان ل الاإبه #نسوخة_ 
حكم المسكر عَم الخ ر ح- روابة شرب ابن الى ليلى النديذ عند على (ع) 
وتكذيها- قول قاضي القضاة ان السكران لا كاف . 


وم ن سأل عن *.فى فوله 3 ) 5 3 لذي موا لع 
الصلاة و أن اكارى ‏ حى العاموأ م كر 0 
فقَال : : مفهوم هدأ اقطان بيصي اي الصلاة “م السكر 2 والافرار 


على بلوغ حد السكر » وفى الاقرار عليه دليل على الرضا » فاو لم تكن 


ارق حقائق التاو يل 


الحال كذلك لعقب سبحائه بالتعيير و أفصح بالتكير . 

فالجواب : أن في ذلك اقوالا للماماء . 

داج أن هذه الاءة تزلت نس » وذلك ان جماعة 
من الصحابة اجتمهوا على ٠أدية‏ » فأ كوا وششروا الخر ‏ وهي اذ ذاك غير 
غرامة ‏ وحضر وقت الصلاة » فقدموا رجلا منهم ليؤم مهم ٠‏ فقرا 
( يأما الحكافرون ... أعيد ما تبون ... ) باسقاط أحرف 
الجحد » فبام ذلك رسول الله (ص ) فساءه و بخ منه » ولم يبعد أن 
نزل الوجي وله اله_الى : ( يأما الذن را لا تقر نوا الصلاة و انم 
مكار حتى تعاموا ما تةولون ) . 

؟ س وقال بعضهم : المراد بذلك لاتقر .وا مو ضع الصلاة وأتم 
هذه الصفة » وهو ضع الصلاة المسجد » ذف الموضم و أقام الصلاة 
مقامه » و مثل ذلك كثير في التحر يل وكلامالءرب . وله ايضا وحه 
١‏ » وهو | التي“ فد سعى اسم الشي' ذا ككرت لفيا عه له + 
فيكون تسمية المسجد صلاة » على هذا المنى » لكثرة وقوع الصلاة 

07 سا ظره 


قله عد الله ترق الى قولة تماق ١‏ ا" قم لله | 0 0 


3 مره ا 0 سن 1 
ببعض ديف صواءع وم وصلوات ومسا جد كك راقم 


اسم كنا 0 00 » وعأامة اللفسربن أن الصلاة هبنا !“مي 
5 مصليات المبود © و ”مث ندلك لكر صلامم ها عل الوحه 
الذي ذكرناه . 


4. : الج‎ )١( 


لاتقر وا الصلاة وأتم كرك 14 

و إنما مل ذلك خاصاً هود من و جبين : أحدها , أن مايتفرد 
نه المسلمون من مواضع الصلاة قد ذكر وهو المساجد » وما ,تفرد به 
سارف قن يق انما يهن البيع ]١[‏ والصوامع » و بق مايخص المهود 
وم بقية أهل الكتاب ؛ لجل ذلك خاصاً هم . والوجه الآخرء وهو 
أن المبود كانوا لسمون موضع صلا مم : اصاوتا | و عرادهم به موضع 
الصلاة . وقد قرأ بعض القراء من الشواذ ذلك على مثل لغمهم » وهو خطا 
غير معتد به . فامأ عرب ذلك و اقتصل عن اوضاع لغنهم » قيل 


صلوات ٠»‏ والمراد به مواضم الصلوات . وه ذا القول أيضاً مبني على ان 
هذه الاية ززلت و الخر غير محرمة ثم حرمت من بعد . 

* - وقال بمضمهم : هذه الاابة منسوخة بالآابة التي في المائدة 
وم قوله تعالل : ([ ١‏ 
وال ناب و الأزلاء رحس مر عمل الشيطان اجر 
“كم ين عه 4 ؛ وهوقول الحسن و شاهد و قتادة 

-- وقال الضحاك : المراد به السكر من النوم خاصة ء لان الذوم 
الاالك هرق مغررى الككر رق كتبريع اأغير البو الا له ينا .مكار 
مل الجوارح فيعقّل اللسان الطليق و ل العقد الوثيق » و نحل الاعضاء 


م 
52١‏ 2 ذم زر 
هه 


ما 1 أذين أمنوا !ل أ خلى*” لسر 


)١ )‏ المم حرم هه يكير انا نه معد النصارى ٠‏ وعن اع الاغو 1 | نه #عهد 
لاوود ولاتصارى . و ادس يي اصل العنى ما 0 *هي الوا أصراا ص تيد الفر شاب 

؟») وال ١١‏ صم - و على 6 لاه شان قي ل الذي ذ كل 3 4 5 حاء : في القران 
صخر لوه ة اأمرب , وال الجمواار قي : عي صدلوات ت بالعرا له كنا ' اس البوود واصلى ‏ 
١‏ علو 5 ( 0 والح 0374 2 ا 1 م لحوه تن ااذداك "( 3 


العوياتو كدو لآدهان العافرةي. الأاترى أن العري قدا كثرت فق 
افوا هايو كود نويات الجاع اب الأ يضاف اق د اناما 
حى و الككن المدلمين يشاوى و مكارق 6 ووصمرأ اعناقهم بالغايل 
وركب سروا حت ىكآن رقاهم 2 من السكرفي الظلماء خيطان خروّع [؟| 
فشمه | عناقه لشدةتثسهامن| لسمبر بعيدان اتروع » وهو : النِتّالمعردف 
د - - 
وإمون ايضا كل نندت لين : خروعا » وانما سمى خروعا ا فيه من 
اللن والاسترخاء 4 وألواه زائدة ( الاسيعاء واللن هي ومنه 
قوطم : اسرأة حر يم » اذا كانت ناعمة الجسم و تبان اها لقراة 
الفاحرة |م| اللريدم هذا . لانماتلين لكل جاذب و تنثي 
لكر قائد . ومماةلى ايضا من الشعر في ذلك قول بعغهم : 

1 هاموم ممه النوم وأضعها على المناكب 1 م تعمد بأعناق 
ومنه قول ذي الرمة في صفة ركب أدلجوا » فأثر فم السهر » 
ركب سرواح ىكاناضطرامهم عبىشعبالميساضطرابالغدائر (4) 
والغدا : الذوائب . ققد شبوا القوم الممايلين من شدة السبر- ؟ ترى - 
بتدرك الذوائب مرة » وشهومم ايضا بنوس القراطة (0) في الاذان 
)١(‏ زيادة في « خ 6 ا اخطان عم حرط الفح وخر 5 5 
م وفي « خ « : القاسدة ٠‏ 62 الس ٠‏ شر عظ.م ,تحد مه الر لك © 


1 : ودبيو *- لدكا لكان 
حتي قال العرب : الميس اأرحل ٠‏ (ه) الاوس بالفتح يذب الذي 
متد آي ٠‏ والقرظة : حمم القرط. 


لا تقر بوا الصلاة وأتم سكارى 50١‏ 


مرة » وبغير ذلك ما يطول الكلام باستقصاء ذكره . والشعر في 
هذا المنى أ كثر من أن نحط بأقطاره او صجمعه من اطرافه . 
وتما يقوىبه قولمن قال : « إن السكر هنا هن النوم لامن الخذر » أن 
النوم والسكرمن الشراب برجعان الى أصل واد » وذلاكالأصلهوالسبو» 
و إنها #قعير ا سزازة لالشدلوي الا حوال يع ناذا نارق لسر اباو ترا 
سي و » وإنقارنه ضع ف اوعلة سمي إغماءوو اذا استمر بالانسانمماستمرار 
الصدة سمي 000 واذا قارنه قتور ونشاط سي سكو ؛ ولاعتنم في المعالي 
أن مختاف احكامها و أسماؤها لوقوعبا على وجوه متَلفة واتحاء مفترقة . 
نان قال قائل : هلا قلم : إن النوم هو استرخاء الجسم على وحه 
الاستراحة اذا قارئه السهو ! ولم )١(‏ عتم بان صمعلوه اسما لاسمهو على 
المومالاق ققزو أأول: دو ان ع اها امقر هاده هيدا 
البوناف قل له إن اغال ان د على الجسيم » ولا تختداف 
عللاق كوه ا اذا عمل ف ماقا من الدوو ونواو مكلك حا 
ااحووم لوصف بدلك ء فلم : ن الذنوم هو الهو اذا كان على الصفة 
المذكورة ؛ فصح أن المراد ههنا بالسكر هو غلبة النوم على الا نسان 
حى يعقل لساله وينقص بيانه ؛ و لذلك قال تعالى : ( حتى تملمما 
هالقوارة لاقي عي رول ع اا | الما وجرتو 
خازع اكلا ويلا أن اندينة الك اهن الكترا تب عفيقة #ولضية 
١١)وفي‏ (خ): ولو .2 (؟) وفي(خ) لكان اولى 


(*) الاغياشض جم غش بنتحتف وهو : ظاهمة آخر الابل 


7 عاق الوكين 
السكران من النوم مجازه على طر يق التشبيه با لسكران من الشراب ع 
وحمل اكلام على حقائقه أولى من حمله على محازاته . 

ف موقل نفع ف الحكر انمق القران لاتعوق علانةت 
وهو الذي بزول عقله <تى يصير في حد من لوكان كذلك من ذير شراب 
أل كلق نودي لياه ا يدا لكايه لأ شو ما وول 
فا ن كان كلامه ملظم لا اختلاط فيه » فلدس كاذ ,»ل نه تعالى جعل 
اماه روا اله أن 1 الافاننا تليوو كناد > الل هنو العنادة 
لمكه. 05 من صلى في مل هده الحال فصلانه فاسدة وعليه الاعادة » وكأ 
لا موز صلاته فكذلك 55-055 ؛ إد لوصح كونب طاعة منه لصح 
ان يلزمه فرضهاء ولا وز زوالتكليفه في الصلاةالا وسار التكاليف زائلة 


عه ياقال. :ذلك وجب ألا يجوز له طلاى هو لا نكا 3 وان 
عنزلة الصي والحذون ؛ ولا يلزمه إن قذف حد » ولا يصح له شراء 
ولا بيع ٠‏ إلا أن الدية تلزمه اذا قت لكا يلزم النائم اذا انقمب على لشي" 
كيرة 9 إغرمه . وقد نحم 37 يحون هذا اعاطاب ذير متناول 
93 اتحل سنيف نا سارل الكرين ارد 1 لغ إلى حد زوال 
التكا.ف عنه » بل هو 8 5 النثوان ومعه 2 كه المقل و وده و أكيلة 
الرأي )١(‏ وهيته .2 6 اك امهم ألا شر و الصلاة » ومم ف 
الغاية اللقصوى من السكروهي ال لا حصل معماالكلاء 0 إلا دف 
وقد يسمى الانسان سكراناً وإنلم يلغ ال ذللك اام خارا ركد : 


. مملة مممنى بيه‎ )١( 


لاتقر نوا الملاة وأتم سكارى 06 


فشكون الخطاب دوجا الى من هدو صفعةه دون من كلك صعته 5 

5 - وقال لع ميم وحمل أن يكون المراد بذلك محم ع 
التعرض لتناول ما يسكرون منه » فؤدمبم ذلك الى ترك الصلاء اواجية 
علييم » إذ قد جعل تعالى فعلهم الصلاة مشروطا بألا يكونوا سكارى غير 
مقيمين لكلامهم » ولا حصلين لأمرمم . فكان مخصيل السكلام 
النببى عن السكر جهلة » لأن الصلام اذا كانت وأجبة لابد من فعلبا » 
مه كآنت يه تعمل عم ال الذي صسدهأا 4 حصل فيا يدينا من ذلك لوي 
عن الال الى ,عور انا فل العلا هيا .لآ كامتيدون شن الفانة 
ا تيون و كا عند وجويها م فاذا قيل لنا : لا تقردرا 
العتل كيو ١‏ رج و عو عل ا هذا الآول غير ناسخ لنرض 
الصلاة » علمنا 8 مصمون هذا اللفعظ العم عن وحب اللرحكر عند 


اوقات الصلاد . 
1 الى مينا عن فمل الصلاة هم الحدث بقوله تعالى : ( 58 قسنم 


إلى الصلاق ذا أغي لوا وأجرهحكام ... ) [11[» و بقوله تعالى : ( ولا 


يا ل -02 كيل احن امار ... )»و بقول الني (ص) : 
« لا همل الله صلاة ءن غير طبور » » كان ذاك نهيا عن ترك الطهارة » 
و 65 2 عن فمل الصلاة , و وجب كون اللا نان ب اومحدم 
دقوط فرض الصلاج عنهء و إعا مهجى عن فعلها عل هذه اال وهو 0 
م ذلك عمل الطهارة ليصح له قعل الصلاة يدها ؛ فكدذ الك الغهبي عن 


(١)الام:ر‏ : »ع ., 


8 حقائق التأو 0 


ااعملاة في حال السكر إ:ا دل على حظر الشرب الذي وجب الدسكر 

الصلاة . ش 

وليس لتائل أن يقول : « إن وى هذا الكلام يدل على بيه 
تعالى عن المكر قبل و فق العلاة ع إذا حفر وت و لاطت 
فسها وهو خال من السكر » ماح له فما عدا اوقات الصلاة » . وذلك 
أن حر م السكر علليه فيكل حال ل مما يللم ضرورة عن ل دين النبي ( ص ) . 
وإقنا ارفاك العتلاة تقار بقاع فاذا كان متي عن دخوله في فعل كل 
صلاة وهو سكران 4 تقار او قات الصلاة ٠‏ فهومممي عن السكر جملة ء 
لأنه إن سكر بعد صلاة الظهر ل ينتبه الى صلاة العصر في الأغلب إلا 


3-08 


وهو سكران » لتقارب الوقنين ؛ وكذلك حالله إن سكر بعد صلاة 
المصر ودخل في وقت أله رب 4؛ قم 3 النهي عن السكر عام ' 

لا - وقال بعضبم : إنها تضمد هذا الم ”5 
يجب إعادتها في حال العو الاك ل بك ا ينان تالقان 
اذا حمل معنى هذه الآية على ان المراد السكر ان الذي لم يبلغ الى حح 
ل لقال التكف جه ع ركنت ضور اوتا عن فل الصلزة 
في هذه امال » مع اتتفاق المسامين على أنه مأمور مل الصلاة فنها !. 
قيلله : يجو أن 5 هذا النهي متوججا الال ديم افون [ هن ) 
اوئياحًا عة تعظيماً للني ٠‏ و توقيراً للجراعة و تنز ما لما درة ممعاينه 
السنه والخلاعة » وهذا قبل حرم الخر ؛ كانه .الى انها :امم عن 
حضو ر الماعة او الصلاة مع النبي (ص) » وم على تلك الال من 


لاتقر وا الصلاة و أثم سككارى 6 


السكر ء و إن لم يكونوا قد باغوا الى حد زوال العقل . 
وقال بعض المداء : السكر سكران : أحدها يكون .م زوال العقل . 
والاخرهو أن الس ددن الا نسان ما كان الستفيعدة : هن الصفيق بد 


أو تبذل فيمقعدالى ما يجري هذا الجرى » وفيه بقية من القاسك والتحصيل 
ونه ]وى الرلى :الا مولن 

وعلى كل ا لأحوال» فالصحيح أن هذه الاآبة منسوخة بقوله تعالى : ( إنما 
لخر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من غيز تقرط 3 «تاحتدوه 
امل تفلحون ) وقوله تال : ( يأ نونك عن ن لامر هو لين 
0 فمهما م كم ... الآبة ) [؟ إوكل كبير محرم باجماع الامة ؛ 
فقد بان حر م الخخر قليلها و كثير ها بذلك » وتحر م السكر م نكل شراب 
بقوله (ص) : « حرمت الخرة بعينها و السكر مكل شراب » [م] . 

ولاخلافنيذلك ؛ وانماا فلاف في شرب غير لخ رمن غير باوغ <د السكرع 
ناذا كان السكر محر ما بالاجماع من ار وغيرهاء فكلمايسمى سكرادا خل 
حت ذلك + نان كان القدر الى :ذ رو ماهس هذا القول. شارله 
عض القاسك و الوقار من غير ذهاب العقل حملة » يساعى 1 ؛ فهو 
26 » لأن الالف واللام في هذا اغابر لاستغراق الجنس » 


6 اسم ».ن النهي . (؟) البقرة : .18م 

(*) حذا حاء في اانسخ والو<دود من لفظ الحديث :( المكر ) © و بوائقه 
37 روي عن اهلا اذيك من قوهم 2 0 ألله ار اميا 3 حرم رول الله المسكن من 5 
تراب فحاز الله له ذلك » . و لكن النسخ في هذا القام وفما قله وبعدده 
دوه على انظ الك فانيتناه عل مأ م ددا ناه 


ار حفائق التأو ييل 
16 ها كبس سك اايدكل صق ذلك . 


وقد أقدء . بض النافلين على روابة خبر عن ل عبد الرحمن بن اي ليل 
يتلق بأمير المؤمنين علي (ع) في معنى السكرء لا يقدم على ر وايته غير 
طاعن غليه ولا مشير الى القدح فيه إلا من رق دينه وضعف شينه ؛ و قد 
ذكرهانوالحن الكرخي في كتاب الأشر بة م: عور جارد 
اغططي إءض غوارة [ و قدكرات بض هذا الكتاب اع عضر ابي 
الحسن على القاضي ابي مهد عبد اله بن مهد الاأسدي الا كفاني » واجازلي 
رواية باقيه | ١‏ | ظ كان سععهمن أني الحسن الكرخي ؛ وقرأت على هدا 
القاضي ايضأ قطعةسمن كتاب المزني في عل الشافني و عاذ ل تروانة قله 
وطر يقه في سماعه عال جداً لأنه برويه عن ابيه عن جده عن ابي إبراعم 
المزنى » وهو عراقى المدهب |؟] » إلا أن حده وايامكانا على مذهب 
الشاف بي على ما حكى لي ) . 

18 القاقي او عد . قال حدثنا ابو الحسن الكر خى » قال 
حدثنا عمد الله 8 الرازي » قال حدثنا ابو عي ار عار 
الفقه ) » قال حيثنا انو نعم الفضل بن د كين » عن فطر بن خليفة 
عن عبد الأعلى الثعلبي [] ٠‏ عن عبد الرحمن بن افىليلى قال : شر بت 
عند علي بن ابي طالب (ع) نبيناً فخرجت من عنده عند المغرب فأرسل 

صب كتير مولاه دبي الى بدي 1 
الا 0 (؟) اي على مذهب الحتفية ٠‏ 


و الثملى 93 525 2 1 نهم نجد بر جمتهم في فهرس الاعلام . 


لاتهر بو الصلاة و انم سكارى / و 1 


قال او الحسن عقيب ذلك : فنضم الأمرعى انهلم يقعد به الى هذه 
الحال ولت حاله الى هذا المعنى بي" عرض له من هواء او غيره 

وأقول : إن هذا الخبر واهن القاعدة ]١[‏ مضطرب الرواية » 
لأن بض ناقليه متهم على اءير المؤ.نين (ع ) [؟| ٠‏ ولأن المعلوم الظاهر 


(١)وفي‏ خ » : واه الا لفاظ . (؟) الظاهر انه 
امعد الله بن حمقر إن عند الله ان المةد © اوعد الله بن عاسى دن هامان الراز ي : 
لانه كان هنحرفا عن علي (ع ) وكان برى ان عمار بن نامر كان فاقا لحروحه معه 
حى ذلك المسقلاني عن عمد بن يد الرازى وعنه انه قال سمعت ٠ه‏ عدرة 1 للااف 
حداث فرمت بها . وقد بهم اليه في الا نجام الفقيه الهو صلي فاقد كا ورمع ضَمفه 
منحرف اإضا . أما عد ارعءن ىن انى لبلى وابوه نقد كان هن قا نه غير متهت عليه 
5 لكن عد ال حمن قتل انه بصفين وماكان عمر ء لدى إ2حاوز الاين وعدسر .ن عاما 
وما كان عاي (ع ) لخادم شاب انصار يا *ثله مع ودود ابيه “او يقره على الشرب 
في ينتهدوهو بوءكد خايفة قد نصب نفسدقدوة لعامة المامين شاهدهم, وغائهم © وهذاءن 
اين الدلائق على وضع احديث وافتءاله . اماأاذا صصح فاته بجحب جم وتلى سرب اليد 
الذي نوائر عن امة الحداث , رواءه ان الذي (ص ) كان إلشعرانه في جم انأ حا نه 
وهو ندد اله مر والر بس تم خدوةَ و شرب عشية وبإضيم عشد واث ب غشدوه . 
وهذا ليس بمسكر ولا حرء وقد شر به أألصحا بة و التأ بعون وكتير من الانمة * 
وعدى أن يكون عند ار جمنعند «اشر به عرض له من اب الاتفأق راع في بطته 
او دوار في رأسه فاحتاج الى هن بده الى بنته . 
اما ما أثمر نا اليه هون الروابة في شرب الي ( ص ) فقد رواه ه-ل في صحيحه 
عن عانشة وعنابن حزن القشري عنتها وعن غيرم| * ا اننساثى في صورحه 
عنها وعن عدالله رئن ديحي عن ابه عن الذي ( ص ) وروى اكاب اأصحاح 
وااست اإضااعن اران عاس وعن البهرا ني وغ يرهما ( ان رسول الله (( ص )كان 
دعاب الشريه ال للا له إنأم دن بوه هد فان بقى «نه قي بعد ذلك سقاه الخادم 


او أل 4 فاه _ ف ( قال الما ذظ | العسقك أي في 2 البذخاري كا #ك الى 
اا 


در 8 ان عاق اأدة أي 0 5 2 السك ب لوا وأها قف الصفة البى دك ثرها فد 


امكل حقائق التاو يل 


والمنقول المتداول ان امير ا اؤمين و الأ خيار من و لده (ع) لم ينوا ]١ ١[‏ 
قط عثل هذه الفملة ولا عرذوا عيذه اعللة . ولو حكى مثل ما أقصعح عنه 
هذا الخبر : من خروج السكارى المعلوين وا لذ ين قد غمرت عةولهم 
وتباقتت قواهم » حتى احتاجوا الى أن يدلوا على منازهم و يصحيوا في 
مذاههم ؛ دن دار بعض السقهاء المعروفين بقلة الق_اسك وككترة 
لتتبالك - لكان كافياً في | لدم ومقنماً في العارو العيب ؛ وقد نه 
ات سدائه عن هذا المقام زاهد الزهادو يدل الأ.دال ونايم كل فضيلة 
وخال مكل رذيلة [|؟] . 


55 رن عاس نهد يشوي الى الحدةه و القلان ولكن حمل هأورد عرزن أص الخدم 
شر ىه على انه لم دام الشدة وان قرب هنما و الاكان هكراحراها مطلقا 
١ . 3 1‏ 
)١(‏ عنازن - تشد. التون _. فلانا بكذا : اهمه به . 
(؟) روى القطان في مره على مأنقله عنه إن شمر اشو ب في كتاب ( المناقف ) 
عل حمر د حم ان منْ هيك عل 2 دد #رل ال مسن المصم رف : قال ,0 اجاعم 
3 “د مظمون واس طاءدة و | اليا ع ماد ومعاذ 2 ل وممهمل «ن سضاء وابو 
دحانة في مزل مد يرن الى وقاص فاكلوا شيعا ثم قدم الييم شيئا م ن الفضيخ (وهو 
صر العنب ودر اب نتحد ٠.‏ وق التمير وحددد مونل غْعر ان 10 التأر ( فقام على (ع 
لبخرج من ينهم فقالوا لد في ذلك فقال : لمنالل الخمر و الله لا اشرب شيا .ذهب 
بعقلي ورضحك إلى *متن. رآنى وازوج كر يعني مين لا أربد * وخرج من ينتوم لآنى 
المسجد و هبط حير ثيل بهدء الا ب ( اها الذءن آمنوا انما الخر والمب ٠-٠‏ ) فقال 
عاي (ع) ناف عد هي اعرة سه واللة بار ول الله قد كان يصري فج تأقذا هد 
حةاذت صدير !| )) - قال اسن 5 الله الذي لاا له إليه هو مار سه على تمل ادر مها 


الى 2 ادها ِ مر 8 اعادى أو وى اما <.ك ان مر بأ ف بده م ع حه 7و 1ن سسب 


لاتفر بوا الصلاة و ننم سكارى ال 


وقال قاضى القضاة ا.والحسن : ظاهر هذا الكلام نبي للسكران 
عن أن يقرب الصلاة » ومعلوم أن السكران لا يجوز أن يؤصس وينبى » 
فج ان دكون الما خلاف الظاهر . فان فيل : ومن لك نالك ان 
لا يجوز أن يؤمس و ينهى ؛ قيل : لان عقله مختلمضطرب » فك لوحصل 
هذه الصفة لاعن شرب مسكر لم يجز أن يكلف ؛ فك ذلك إذا كان عن شرب 
المسكرء لأن كل صفة تنم ءن التكليف متى و جدت» قبح التكليف 
فليس لتائل أن يقول : هو الجانى على نقسه والمزيل لعقله ء 
ا 06 مانم من ذلك . ولا فرق 
بسن ٠ن‏ زال عقله لاءن جهته وبين من نبرأل عفله من جهته . في قبح 
تكليفه ومؤاخذته بذنو به ولازهذه|لملة توجب في القاطم رجل ناه جانيا 
000 تيحن تكليفه العيام 5 وي الماعل مثل ذلك بلسانه أ ن بحسن تكايده 
الكلام »و إن لم يحسن ذلك فيه إذا كان بطلان 1 لبي كلامه و قيامه من 
فمل غيره . 
ومى قيل : فاذا لم يجز تكليف السكر ان فيجب ألابواخذ عبناياته : 
ن طلاق وظبار ٠‏ و لا يجوز شراؤْه و بيعه وعقده 
وحله . قبل : إن كثيرا من العلناء: هبون ال تذالك ساون قل 
الكرانكةول المدون و الناتم في العتوةو اله بكاعارق. ب ب داوة ققد 
0 الصى في إسقاط القود عنه . فما لزوم الغرم في المال فيا لا بتملق 


مخاخا لا ,بتدي إلى ٠لزله ٠‏ نموذ بالله من عواقب الافتراء ونستمين .ه على «قاومة 
إلاهواء عت ليان أخلى 


٠ه‏ 68 1 حمانق التاو 0 


كال المقل ب و اذا كن الأمسكداك فالكر لا عنم منه ٠‏ فان قيلق : 
اذا كو السكر وجب الحد مكيف عبوز ألا مون السك انيم اعيدا 
كك ان وري اناو وس الناياه لاسر لاق هنا مالقا ا 
الحد 205 اذا ث سر به و العقلى ثايت» لان دللك من ذعله ( و ١‏ ) 
حرم علليه» فيجوز أن يؤاحذ به » و ددم الا نه لسري 
قبله |؟ | فلايجوز ان يحد عليه . فانقيل : قن ابن فلم أن ا 
ليس من قبله |؟]| + قيل : لأنه غير ا ال وااختيوانة 
ولذلك قفي هه انك لفك فرك فيز اللا سيط كاين ل 
ذلك له ويحب | يضا ازلة البصكر و مراجة الحو ذلا تكن 
من ذلك . وبعد ممبلوم ان هن شرط التكايف كال المقل فاذا م 
حصل ذلك مع السكر الل كشع 1 اذا انمق شر من 
الادوبة يجب كن كنا ' فان قيل : فاذا لم يصح خطاب 

ان فما معنى الآبة # فقيل : اله تمالى خاطب المؤمنين وهم على 
غير حال السكر فاللءنى : « يأسبا الذن امنوا لا تقر نوا الصلاة في 
المنتفيل وام كاوق 9-6 إذا كان الآم-كذلك وجب إن ييكون 
الخطاب منماً مما يؤدي الى السكر . وني ما ذ كرناه من الكلام على هذه 
المألة كغاءة محمد انه م 


٠ ر؟) وفي « خ 6 : نمله‎ ٠ زنادة في « خ»‎ )١( 


دن ككل أن لطلمنى عزوم ١‏ 
5 1 
0 ضوده 


( من قبل ان نطيس وجوها ) 


الشبهة في الآ به المواب عن ذلك هعنى ابتاء الكتاب ٠ن‏ وزاء الظبر 


و بالتهال ب معنى اللعن فيالشسر بعة ل رأي ااولف في ان معنى الوجوه ههنا 
الاعيان و الذوات --- اتقال الخطاب في الا بة من الوا<بة الى الغيبة . 


1 9 راع قم ه>. ا 8 7 همه 7 

ومن سأل عن معنى قوله الى : ف( ا ها 1 لذن أو نوا الكتاب 
50 3 2 ا 8 0 رس الودكن 2ه م وو ىج 
امنو عا و2 5 مصد لا سكم كن قبل ان لعامس | <65 ها 


4 227 


فيردها على أذبارها أو تَلْمَي مكنا لعنًا أصحاب الست 
و كان أمر أَشِ مشولا ٠‏ 4 . فقال : هذا القول و عيد لهم على 
رك الاعان و المقام على الضلال » وقد وجدنا اهل الكتاب مستمر ن 
5 الكمر على طرٍ يشهم و مشيعين 00 عادامهم 5 و يكن ماتوعدوا به 
والحوان : ان بي دلك اقوالا للعاماء : 

9 منها » أن جماعة ٠ن‏ اهل الكتاب الذن خوطيوا بهذا المطان 
امنو طوعا ودخلوا 2 الاسلام اختياراً : مهم عمد الله نْ سللام والعلمة 
ابن سعية ]١|‏ و أسد بن عبيد و مخير يق |؟] و غيرمم 62 وأسل سكعب 


(") وفي «2خ» : شمبة . (؟) وني «خ » : مخيرق ‏ و الوحود في 
5-7 ارحال مخرقة ٠.‏ 


جسن حقائق التاو ربل 


الاحبار في أيام عمر من الخطاب لما قرعت هذه الآية مهمه خوقاً من يمة 
يها 000 أمرها | ]١‏ اه ول دك روي عن عد الله م 
اه نا قدم من |( شام الى الننبي ز ص ) فآ ان 00 ي أهله ٠‏ وقال 
يا رسول الله ما كنت أرى اني اصل اليك عند 3 وتو الارة عق 
يحول وحمي 

1 - وقول اخر . وهوالمروي عن انن عباس ٠‏ قال : اراد 
بدلك من قبل أن تطمس الوجوه عن بصائر الهدى قتردها على اديا رها » 
أي : في ضلالهاء و يكون ذلك الك والتسمية وامخذلان بعد المعصية ء 
و مل سبحانه هذا من قبيل العقوبة لهم . يا تقدم م نكلامنا في باب 
الضلال ء الا ضلال . 

؟ -- وقول آخر ء قال بعضهم : إن الوعيد بطمس الوجوه على سبيل 
العقووبة ورد مشروطا بإقامة جميعهم على الكثر » دا آمن 0 ويا 


هدأ الوعمد علهم 3 ألا برق الى قوله العال 00 يم أ“ “رتل 


ٍِ 
9 
97 3 ع 


بد وهم من صد عله .. . *# |؟|. 


: ا وقال بعومهم : : ليس في الاية أنه ل | نهم هاده العهو به 

في الدنيا » وإما فمها أنه يفعل مم هدأ إن ل يؤمنوا » و يجور ارا 
إيكون ذلك في الآ خرة و يكون من يل مابزاد | به الكفارفي بوم القيامة 
حرأ به وامثلة 6 و بزدادون معه ندماً و حسعره ع وما دس دلك 033 


)1١(‏ وفي «اخ»:اصها ٠‏ (؟)النساء . ه 
رم 5 الخ براد . و لعله حروت م ن النساخ ٠‏ ا 1 
(غ) ذكر 0 حواءاً مستقلا وتاخصه : ان الله تعالى 4ةا الزءيم - 


أنه تعالى قال : « آمنوا من قبل أن مزل به هذا العقاب » » ومعلوم 
أن سائر ا لأوقات الي ,بون فيها على تُكليفم داخل حت هذه الافظة التي 
شسٍ (قل)ء و معلوم فى جديع عه رمم أنه و قت للاعان ؛ از من هذا 
اكه ان كن الزعيم الطدين دا ا عن عل الذيا: 

معارفها » وهو معتى قوله : ( قتردها عل أدبارها ) » أي : ذشيه الوجوه 
في و الأسار بر وإزالة التخا لطا فنا » قله تعالى : ( فنردهاعل 
أدبارها ) سجر ا الو<وه 1 وهذأ الممى ‏ و ل 2 داهو المراد 
بمو له تعالى 000 آم من ا وراء ظَره ) | ]١‏ فان الوجوه 
اذا جملت اقناءكان | يتاء الانسان كتانه بق قرا #طزر وغل المقينة + 
ومن حيث نكون و جهه وفيه لسانه و طرفه » لأله إنما ينظر الىكتابه 
بعينه و يقرأ مضمونه بلانه » و ذلك كله في وجمه . وهذا احد العذا بين 
الزن 3 عد مم الله تعالى فيكون و قوع الطمس على الوجه المذ كور ني 
الاخرة» و يكون المقدم في الدنياهو اللعن لهم [؟| و إلحاق الذم مم 
قال تعالى : ( أو نلعنهم م لعنا داب السيت 0 . والى هذا المعنى 
عد بع نكري اكلام على هذه الآبة » وكنت اظن انه من 
اختراعاته حتى مضى بي لأ بى العباس المرد » وقد زاد 00 : 


بالامان في مدد اتمارهشم وقبله ٠نهم‏ الى حلول اجالهم » عامنا انه يراد هن لفظة 
قا 1 6 1 5 50 ف اكلام ل اث 
9 معنى يلاثم طلب لامان في دم ل العمر ولا .كون ذلك اللااذاكات ا,زال 
المقو به عند انةطاع التكدف في الدذا . 
(١)الانثقاق‏ : ٠١‏ . (؟) وهذاهو العذاب الاأآخر ٠»‏ 


26 حقائق التأو بل 

2 ثعائلهم فيعطون مها كتسهم » فيكون ذلك هو المراد بقوله تعالى : 
رس واي من اوني كتابه بشاله ا 4] ]١‏ 3 لأن الو جه اذا قاب 
صارت الثمال مكان العين و العبن 1 الثمال » فسمي الشمال باسعها 
الذي كان ها قبل قلب الوجه » وإ نكانت في تلك المال عنزلة العين لامرء . 

5 - وقال بعضهم اليف ف لضو ا ار الرضرود صمل الفيون 
في الا قماء فيمدُون المهمرى ٠‏ فهو معنى قوله لدان 8 ( فتردها على اديارها ). 

لا - وقال بعضهم : معنى ( ان تطمس وجوها ) أي : تحمل 
الوحوه نات الث 007 اله رده 00 6 و سان هدأ قوله تعال َ 


اه لله وغضبعل» وجل .مهم القرَ ده واكتازير ...) [؟] 
أي : صيرم لاشتياه وجوههم :وجوه هذين لسكا مهم ملهما ء انهم 
صاروا على المقيقة قرودا و خنازير . 

م وقال لعضهم : انما قال سمدانه : « ع من قبل أن 
نطمس وجوعاً أو نلمنهم » » وممنى ذلك افعلوا الابمان من قبل ان يكون 
أحد هذن الام بن و قدكان أحدها » وهو اللعن . وهذا الانظ ‏ اعنى 
الامن - وان كان اصلهقياللغة الطرد والابعاد » فانها [م؟) من الاسم المنقولة 

عن اسوفااق القر زيب #التسصارت :الا ن اسما لمجموع يا منها العو بة 
والافانة و اكنتلاوبع النزادة تن سكوك متمق لد مكرما ذلك 
في حيانه ثم يتبعه لسان الذم بعد وفاته . 


: الاقة : 76 . (؟) المائدة‎ )١( 
٠ هكذا في النسخ والصواب : ( فانه)‎ )*( 


من شل أن نطمس و جوها الا 

ذان قال قائل ساك الأعمن قد كان دوم مم قبل تزول هبده 
الاي والوعيد على القعل لابد من أن بتضمن أمراً يجدداً . قيل له : إن 
6 أله تعالل ذم دن لعد ظبور ه_دأا الوعرد دوين أز يد تأثيراً في 
خز مهم وابلغ 58 ألم قاو .هم 5 فتكون الزيادة في ذلك ٍ المتحددج وي 
المائدة المرادة . 

8 سسلدم وقال عدم : " : الوجوه ههنا استعارة وعثيل » والمعى من سل 
أن: نضلهم عن طرق الثواب حر ١‏ مام عليه من الكفر و العناد 6 وهذأ 


5 دول العاثل 1 إن قلات رد وزجوي عن حاجي وصرف وجي دون بغي 6 


لهاك 2 ل التي وعه رت ولايد شير قم كبرق الاك أن 
رده عن طلبته وحال بينه و بحن لغيته . ْ 

0# كور ميدي ن ذاك وجه آخر » وهو أن يكون المراد 
الوجوه ههنا غير هذه الأ بماض اللخصوصة » بل تكون مولة على 
معنيين : ادها » أن يكو ن المراد مها أمائل القوم و رؤساءم » ا 
هال : هؤلاء , وجوه القوم » أي اتيت عليهم من بينهم والمنظور 
7 من جميعهم . و الممنى : من قبل أن لاك رؤساءك ومتقدي ديم 
أو نلمنهم » وإنما جاء تعالى بلنظ الطمس كناية عن الاهلاك » لأنه 
اشبه بذكر الوجوه من لنظ الاهلاك . وهذا من الاغراق في 
منارع الفصاحة » و الاإحكام لمعاقد البلاغة . وما يكف عن ذ لك 
قوله تعالى إعد ذ كر الوجوه : ( أونلءتهم ) » ولوحل الكلام على ظا هره 
لكان « أو نلءنها »ء فقوي أن المراد بالوجوه ما ذّْكرنا . وقوله تمالى : 


أ حقائق التأو هل 
( فتردها على ادبارها ) اي : تركدها وترد. والودال ذلك نكال 


(أف 0 4< 50 0 أسا بكم كن حتاس 2 
0 20 1 2 م 
عقي فان 0 ! لله ا 0000 )١(‏ وقوله سمحانه 0 وراد 


م 
5 دسا ث#ي” 
| 


على أعناننا بد إذ هردان 7 ... » (؟) » والمر ادالار تكاس 
في الغي ٠‏ الرجوع عن الرشد » و لنظ الأعتاب مجاز » و ليس هناك 
على الحقيقة أقدام ترجم على اعقامها » ولاوجوه ترد على أدبارها . 
والعن الكغر © أن كرق الرافالعوويهها الأعان رالتوات» 
لا الأعضاء 6 4 6 قال :+ هذا لوده الا ضيوفت [ ونج ارا 
و المرادبه نفس الثىء المؤمى اليه » فيكون المءنى أيضا قريبامما قلناه في 
الوجه المتقدم » بي توا هو فين أن لات أعياتيم و ذواتم و ركسم 
عل أدبارم . و إتما عبر تعالى بالطمس عن الاهلاك و الاركاس . 
لما جاء بانظ الوجوه » إزواجاً لكلا م و جر يا على سان عادا ت اهل 
اللسان » 5 قلناني اا ول » وتما شد اذلك تاو يلكا قولة تعال:: 
( وجوه بومكذ َاضرة . إلى رما تاظرة ) [»] على ان المراد به 
امل و الذوات » لا الابعاض الخصوصات » لان هده الصفه تلق 
ب لال جايو ايم “كلا يكون فاعلا 
ويد ذلك بان قوه تعالى من بعد : #2 ووجوه مدن ار ا 
أن 00 قاقر هه اسار الذي لا مليق إلا بالجملة 


)١(‏ ال تمران : ٠ ١55‏ (؟) الانعام : الااء. 
ل للد (5) وفي « خ » : التبميض 


1 06 ص 


العللة » فملمنا أن المراد بذلك الاعيان و النوات دون غيرها » وعلى 
35 جه قال تقال( حرو ولد انه تددر ا ١4‏ ] 
قنبه سبحانه بذكر رضا الي ل اذ 0 الكلاء ذوات: الناين 
دون الأ بعاض التى هي الوجوه على الحقيقة » لأن الأعس لو لم يكنكذ لك 
لكان إضافة السمي الى الاقدام أولى من اضافته الى الوجوه . و هذا 
تن و المنة ! 
نان قبل ب كلق افدل اعإملاي مح" اللواجبة الى الانة + فقال 
سبحانه : ( يما الذين أوتوا الكتاب ) » ثم قال : ( او نلمنهم ) . 
فيل : في ذلك ثلاثة أجوبه : 
أحدها » أن يكون الكلام على مشال قوله تعالى : ( حت 
إذا كد في الك وق بن برع طَيّة ... ) (؟) 2 
وذلك ما برد في كلام العرب و اشعارها . فتعرف به قدرتها على التصر ف 
في اقطار الكلام ' و التفسح في الات االخطاب ه وتارة يكون مواحهة 
لانه ابلغ في المخاطبة ؛ وتارة يكنى عن الخاطبين م يكنىعن الغائيين » لان 
ذلك اشد تصرفاو اغرب طر بقة ومذ ها ؛ و على ذلكقول الشاعر(») : 
الهف ننسي كان رجدة خالد و بياضء جعك للتراب الاعفر 
فانتقل من الذيبة الىالمواجهة ا فى الملاغة و إإعاداً في مسالاك القصاحة 
والجواب الثاني ا رق المي 1 عل دان الو حواه : 
(0) الطاشية 1 ؤا. 00 (0) لوس 1 مم 


؟) نسده الشر يف المر تغى فى الزء الرايم من اما له الى انى كير الذلي . 


لمان حقائق التأو يل 
فانرم عنزلة المذكور بن و إن لم بيذ كروا . 
والجواب الثالث » ان يكون الضمير عائناً على الوجوء الذين مم اماثل 
السبت »> . وذلك واضح بحمد الله ,؟ 


فصل 


) وكان أصص الله مو للا / 

واماقوله تعالى في آآخر هذه الا ية : ( وكان أ الله منمولا ) » 
المراد به ما بريده تعالى من افعال نفسه » فان دلك واقم لا محالة » 
إيا جاه حاحز ولا دلفته لافت 6 ا ف بر دده سحدأنه من افعال خلقه 04 
فيجوز أن شمو يجوز ألا يقم ٠‏ لأنهمم مكدّون هن الفمل و الترك لا يجاب 
المجة وإزاحة الم 

ووجه آخر » وهو ان .بكرن المراد بذلك ما يازمه تعالى عباده 

0 

من طريبق الاجمار والافطرار 4 لامن طرق المسحة والاختيار 4 
وذلك وأقم اغير مانم 0 دافم : كاعلال الأجسام وقبض 
الأرواح وقلب الأرضين و ارسال المجارة على الما قبين ومسخ الخلق 
وإنزال النقم . 


ووجء آخراء وهو أن يكون المراد بذلك ما برسل به تعالى 
الملائكة : من عقوبات الأمم وحمل الوح الى الرسل » إذ كانت 
الملدنك لا ترصون أغره برل ار كسا فيك بذاك سائر ن 
0 » لقوله تعالى فمهم الا عر اها رمم 22 
ما يمون 4 ]١[‏ » فأخبر تعالى عن علمه هم وعن وجوه [؟] كل 
ما يامرمم يفعله » خلاف عيرهم . 

ووجه آخر» وهو أن يكون المراد بذك أن كل اع من أموره 
تعالىدديق خيرات الأكا روهت :الأران ووغيه اناق والكتانء 
على ما اخير به تعالى . ْ 

ويه خرن 6 قبل 80:2 ]تفش :ذلك وتان مامور الله ولا 
الف الدوراسن قرافة كن انقح بنط قن الام نينا 
فق الامور وك ارقي موضع آآخر منى المعلوم » . و هذا الوجه 
ضعيف فاسد » وذلك آنا لا تقول | إن الله تعالى يخاطب ما بريد خلقه 
وله تعالى : ( كن )ء لانه ذ في نلك الال معدوم والممدوم لابخاطب » 
وأا قال تعالى ذلك على طريق الجاز دالا به على سرعة خلقه للأشياء 
من غير إبطاء مخلةها ولا استمال للروية ذمها ؛ ومذهب اهل الاسان 
في مثل ذلك معلوم » وماقيل من الاشمار فيه معرونق مشهور » وقد 
تقدم في كتابنا هذا من ذر ذلك مافيه غنى ومقنم . 

وق متها د ذاه ان لعزن غير الأمور به » ( فان اهس )[خ]| 


العو هم (5) وفي(خ) : وجه6 وامل الاصوب مما 
الفح دوه (؟) دفي (غ) : نأسم 


ايان فاق التأو ربل 

الله تعالى فءله والمأمور به فمل المأمور » لان الله سبحائه قد أ عماده 
بطاعته وأشفامم ١|‏ ] الى عبادته بقوله تعالى : امنوا » واسمواء و داوا » 
وصوموا » وماجرىهذا الجرى » وهذاتمالايجوزان يفعلدتالى » لازالطاعة 
فعل الطائم واللخضوع ذءل الخاضع والصلاة فمل المصلي والزكاة فم المزكي ؛ 
ولأهور ايكون الامرهينا عمق الأموو م لأ ارين كز ها دونه 
تعالى لاعل سديلى الاجبار و الاخطرار » يكون واقناً لا محالة . 

فالصديح أن المراد بأمرهآعالى هنا ماتوعد به من عقو بة اهل الكتاب 
ان لم يؤمنوا » لانذلك وردعقيب قوله تعالى : ( .أمما | لذن اوواالكتاب 
آمنوا با تزلنا مصدةاً لما معكم قل لاني بويع ارده 12 
ادبارها او نلمئهم ا لعنا اصحاب السبت ) ثم قال تغالى : ( وكان 
أمر الله مذعولا ) » أي : امره النازل مبذه العقوبة واقع لا يدفعه دافم 
ولا يصرفه صارف اذا شاء الله تعالى ذلك . وفما ذكرناه من السكلام 
على هذه المسألة كذاية وبلاغ بتوفيق الله »] 


* كحذا* ولمله من اشفى اأر يض إذا وصف له الدواء الذي فيه شفاؤء‎ )١( 
٠ تضون «ونىاطداءة © فلذا عداه بالى‎ 


مغر مادون ذلك ١ك"‏ 
١‏ مال 


( ويغفى مادرن ذلك ) 


شبهة المرجئة في الا ية ‏ المواب عنها - مقار نة هذه الا ية بالا ية المبينة لها 
في سوره واحدة كود الوحوه التي استدل ينوا المر <كة 00 استقصا . المواب عدبا 
كلام ان تحر في المقام ب روابءةعن الصادق (ع ( في ممنى ( وما يمن 
| كترم بألله الاوهم 1 


3 


- اد بم مه ” 6 شه 
من سأل عن وا كلوه د الله لا يغفْر أن شرك 


6 206 
)2 02 ضُْ 00 و 


4 ولغدر 0 ذلك آن تاي ا بال ققد | فرى 
2 َم م: »4 ء. فتال : ظاهر هذه الاية يدل على خلاف قواك 
في و عيد الفساق و مرتكبي الكبائر مع الأضرارء لأنها تدل. عل انه 
تعالى يغفر ما دون الشرك و الكبائ كابا داخلة فما دون الشرك ع فا 
تأو يلم ني ذ لك ٍ ش 

الجواب : أن هذه الاآبة قداستقصى الأجوبة عنها شيوخ اهل العدل 
ف كني باضه الدكاق ليما ق بالوعيد » لانها من اقوى الاطراف 
التي تتشيث بها خالتومم من المرجدة . إلا أنا نذك هرنا طرفاً من الكلام 
علها » يكون قليله دليلا على 1 كن 8 وو جيزم كايا مر القول 


كر حفائق التأو يل 


المسوط © عشيئة لَه فنقول : 

إنه لا حجة للقائلين بالا رجاء في هذه الآ ية » لان الامر لوكان على 
ما ظنوه من ااذفران لأهل الكائر الذن عو تون غير مقلمين » ولانادمين 
بل مصر بن متتأبمين » لكا نوع انول أن يكون : « ولغفر دون 
ذلك إن شاء » . فأما وهو آمالى يول : ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
دثاء ) » فقد وجب اله تعالى لغمر لبعضهم وم الذن بشاء أن لغفر 
هم » ودل ذلك على ان تمن برتكب مادون الشرك من لاإشاء ان يغفر له ؛ 
ناما دلت الآية على انه سبحانه يغفر لبعض من برتكب ما دون الشرك 
ولا يمر لبعضهم » عامنا أنه لا جوز في حكته وعدله أن يكون البدض 
الذن يغثر لهم اهل ألكبائر » والبعض الذين لا ينف لهم امل 
الصغائر » أو أن ينفر لعيد و يعذب عبداً » و الذنيان .تساويان وها في 
المخصية سيان ٠‏ لأن هذا هو معنى الحاياة الى يتعالى سبحانه عن فعلها » 
اذ لا هوادة ١|‏ بينه و بسن أحد و لاعلاقة قراب ولا نسب » ولا تدركه 
الرقة ولا ميل به الشفقة » لأن جميع ذلك من صفات الاجام المصنوعة » 

ودلائل الاعيانالخترءة وهو تعالى خالق الخلق ومنثى؛ الككل . 
فاذا كان الامر على ما ذكرنا فقد صحّ أن البعض [؟] الذي لايشاء 
(١)المحوادة‏ : الرفق والاث . () هذا هو رأى المزلة الذين عبر 
عبقي صدر المسألة بشيوخ اهن المدل © واما الامامية وهم من اهله ايضا فا مر وف 
عنهم غفران السكبيرة هم عدم التو ءة لمن شاء الله أن يغفرها له تفضلا . اما ممع 


التى ا فالجيم على الغفران : إما تفضلاا هو الممروف عند الامامية او وجو باهو ”ا 
لجيه 


أن يغفر لهم من ألى مادون الشرك » هم اهل الكبائر الذين ماتوا على 
جبة الاصرار و ذهبوا عن الندم والاقلاع » و أن البعض الذي يشاء 
تعالى أن نخثر لهم هم اهل الصغائر ومن مات تائئاً من اهل الكبائر . 
وروي ليد ن انى الحسن سأله رجل فقال : ما تقول فيمن 

قتل مؤمناً 00 0 : أقول فيه ما قال الله م لااقول لافه حتى 
ألقتى الله : ( ومن يفتل مما متعمدا راقم 2 خالداً فبا 
٠٠‏ الآبة 6 ]١[‏ . قال السائل : فاءن قوله تعالى : ( ان الله لا يغفر أن 
بشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ) + فقال الحسن : اوما بن تعالى 
مشيئنه حيث شول / إن تذبوا 6 7 7 عنه 0 
علحكم سيناتكم و نالك ماعلا 5ع 4 [؟] ١‏ 

اقول إلهدين انل البجية لز الشر, بنة إجراء هذه الآية مع 
الآنة الي قبلها في مذمار واحد » وذلك أن الآيتين الاتحن إحداها ممهمة 


وي الأولة والأخرى مبينة و هي الثانية » بان هت السورة وه إعا 
فمل تعالى ذلك و الله والله أعلم - لثلا تبعد المسافة بين القول الممهم و القول 
الموضح . والكلام الجمل والكلام المبين » ولا بخرج التالي من 
هده احجورة: الأ ولد شي دروا امت له يم الممهمة 
وهى المينة » وم بي الل.لة وهي المفصلة © ول مل تعالى هذه الأنة 
الي هي بيان الابة الحو ل هذه السورة » فيتطواح |*| طلب 


. النساء : «ه . (؟) الناء : ام‎ )١( 
٠ أي بعد ويتيه‎ )( 


لش حقائق التأو يل 


الطالب و يتوانى ]١[‏ كبرح المرتاد الباحث » الى أن يد ما يجاو غمته 
و يحل شسهته » إعد امتحان الي الطويلة » وتقرتي [؟] السور الكثيرة . 
دلك تقدبر العز بز العليم ا 

و نحن نز يد الكلام على هذه الآ ببة و ضوحاً بأن نذ كر من 5 و جه 
تعلق الخالفون مها واعتمدوا عليها » و نفسد |م] تلاك الوجوه بأجمعها » 
ليكون الكلام 006 والفائدة أأكثر توجباً » لأن الغرض يما 
نذكر من ذلك ان مخرج هذء الآءة من ان يكون للمخالفين مها تعلق او 
عليها معول » لا أن ندعي أنها دلالة لنا وشاهدة بصحة قولناء لان هذه 
الآبة من اقوى ما اعتمد القوم عليه وتعلقوا به » فنقول : 

» إنهم قالوا : قد بين تعالى أن مادون الشرك يغفره لمن يشاء‎ - ١ 
و ذلك بوجب أن لا احد منهم إلا وجاز ان يغفر سبحانه له من غير‎ 
اختصاص . وكذلك نقول في عصاة اهل الصلاة لاأنا ترجىءأمىم الىالله‎ 
: تعالى » و تجوز ان يتفضل عام بالعنو وان يعاقمم بالذنب . قالوا‎ 
ومتى حمل ذلك على الصغائرلم يصح » لأن فيه تخصيص قوله : ( مادون‎ 
ذلك أن يشاء ) لأنه علم في كل ما عدا الشرك » مله على بعضه غير‎ 
0 , متام‎ 

؟ - وريها تعلقوا بذلك من و جه اخر ٠‏ فقالوا : قد عامنا اه 

سبال ل برد شوله : ( إن اندلق رش انراد اك به ) على كل حال:٠‏ » 
)١(‏ وني «خ» : توالى » والكدح : الكد. 
)١(‏ التقري ؛ انتتبم ٠‏ (9؟) وى( خ): نفند٠‏ 


9 تغقر مأدون ذاك مك 


لأنهم عند أستقبال التوبة ومحو ا موبة يجب ان إهفْر لهم » فالمراد إذن 
أنناث لأ شر أن كيز به تتضاذ .اذا كان ذلك هو الم اف يها 
بن علدامت أنكرن مقبرونا قه ؛ فكاله تعالى قال : لذمْر مادون 
ذلك لمن يشاء تفضلا ؛ وذلك بوجبان يكون المراد به الكبائرء لأن 
الصغائر يجب انتكون «ذفورة بالاستحقاق ]١[‏ لا بالتفضل . 

م - وريماتعلقوا بذلك من وجه اخر» فقانوا : لا يسن من 
الحكم أن يتمدح بأنه لا يتفضل بأم » لكنه بفعل الواجب الذي لابد في 
اطشكة أن دل ؛ فقوله تعالى : ( إن الله لابشتر أن بشرك به ) مقرون 
أنه يذهر ذلك مع التوبة » فكأنه تعالى قال : إنه لا إنغر ذلكتض لالمظءه 
وإنغفره بالتوبة » فلا يصح أن «مقب ذلك بأن يقول : و (نفر الصغائر 
باستحقاق » مع اقفر كار بامتهتات ازها » غق الكلام أن 
يكون المراد به : وإغفرما دون ذلك تفضلا هن غير استحقاق . 

8 .يصيت ورعا تعلتوا بذلك هن و جه آخر » وهو أن يقولوا : 
إنه تعالىقال : ( و يذثر ما دون ذلك لمن يشاء ) » فأضاف الذران اليه 
ود عاقه الى مشيئته » و الواجب المستحق لا يصح ذلك فيه » لأرنف 
الصغيرة مذئورة في نهسها لا تق اضافة غفرانها الى احد » ولا تعلق 

شكه اعد . 


فهذه الوجوه من أو جه ما يكن ان يتعلق به فى ذلك » و نحن بعشيئة 


)١(‏ وقد اورد بهذا على المنزلة واحاب اأؤاف عنه آنفا بالفرق بين وله 
ان شاء وقوله ان نشاء 5 


الجر حقائق التأو يل 


لله تورد الأجوبة عن جيم الفصول الني "تعلق مها » ومن الله نستمد 
التوفق و التسديد عنه ولطقه » قنقول : 
إن قوله تبارك أسعه : ( إن الله لا بغتر أن بشرك به و يذمر مادون 
ذلك إن يشاء ) حمل لمن وب مده م.لخص ]١[‏ » لأنه تعالى 
علقه بالمشيئة "| على على و حه شتفي ظاهره اتدل يغفر كل مادون ذلك , 
وأنما يغفر بعضه دورنت بعض » لآن الظام ر يقتغي مأ اومأنا اليه » 
فصار الكلام من هذا الوجه في حي الجمل . » لأنه لا يدل على أص 
لعيئه » و نه اميم دون الكثر إلا ووز أن تحون ما شاء 
غمرانه » ويجور ان تكون تا لا بشاء غهرانه ؛ وكا يحتمل ان يكورتف 
المراد بذلك الكبار يحتمل ات راد به الصغار او بعض كل 
واحد مما ؛ وماهذه حاله يجب الا يكون دلالة على موضع شع فيه 
التنازع ؛ ومنزلته في ذلك منزلة ما تقررفي العقول قبل الشرع : من 
أن هذه المعاصي يجوز من الله تعالى غفران بعضها دون بض ؛ وعلى هذا 
الوجه اجاب الحسن من سأله عن هذه الآ ية بماقدمنا ذكره » وفي بعض 
الأخبار أنه قال لاسائل : بإلكم | أما بأن الله مشيئته بقوله : 
( إن يجتفبوا كبائرما تابون عنه تكفر عتم سيئاتكم ) ! ؛ فبنى تلك 
الآنية لاجمالها [م] على هذه الا بة لبيائها » و جمل الآ يتين كأ نإحداهما 
موصولة بالأخرى » فكانه تمالى قال : و يغفر ما دون ذلك من 


)١(‏ وفي 2خ ” خلصس 5 6 مدع «لمه دعوى ان ظاهر الكلام 
لا يقتفى التعلق علبا © ولعل ما ذكره هنا محاراة للخصوم في ظبوره با لتمليق 
على المشعة . (*) وفي «خ » : لامها 


0 مادون ذلك اضر 


التاق ان الذي انكان : 

٠‏ فن قيل : فيجب ألا يكون في اكلام فائدة اذا كان لا سا به 
إلا ما كان مقرراً في المتل ]١[‏ من كبله . قلنا : ليس الا كذلك » 
لأنه قدكان يوز في العقل ألا 1 فى المعادمي ما لذ اله ث»وإعما 
0 ذلك مهذه الآرة » لأنها قد دات على أن فيها ما يغئرو إن كان 
لا هر ! لابا لاستحةاق . 

وبعد » فان ذلك يدل على اله تعالى قادر على الغغران » و يصح 
ذلك منهج بوائه وعاء غترزاق فشن الأنوى + .وذاك غزلة قرله تال : 
( إن آله على كل تيه قد بر ) » في أنه لا يدم لكلا بقدر عليه 
ما تنم المكة منه ٠‏ وبعد ء فاذا عل تعالى أن الصلاح للمكاف ان 
سوق في هذه الا به عند ورودها ٠‏ و يجوز الغمران في !عض امعاصي دون 
بعض .؛ لم دنع أن يخاطب بها لهذأ الؤرض الراجم الى مصلحة المكلف . 

على أنه قد ثىت أن المشيئة اذا د خلت في الكلام الذي يدل ظاهره 
على الأع المراد » أوجبت التوقف وإذلك أمنا تعالى على طر دق التأديب 
لنافما مخبر به عن المستقبل من أفمالنا أن نقيده مشي الله سبحانه ‏ فاذا 
صح ذلك يجب [؟ا رك دخول مث .ند في هذا الكلام ينضي 
التوقف » وني ذلاك | بطال تعاقهم بظاهر اللخطاب ؛ٍ و إيماكان يصح تعلقهم 
به لو قال : ( ويغغر مادون ذلك ) » مطلقاً » فأما إذا قال : ( لمن يشاء ) 
التعاق به لا يصح . على اله لو قال : ( و يغغر مادون ذلك ) ء» 


. وفي «خ» : بالمقل . 6 وفي « خ »4 : صح‎ )١( 


مم حقائق التأو بل 


مطلقاً من غير تقييد بالمشيئة » كان لا عتنم أن يخص |١[‏ بها قدمناه من 
الاحلكانج شرل لهال 6( :إن متتيرا كيار بها تيوق عن مكدر ع 
سيئات؟ ) » لأنه أعم من حيث كن متناولا لكل مادون الشرك » 
فيجب أن ببنى على ما هو أخص منه ئما يدل على تميعزه [؟ | ما يغفره مما 
لايخئره» وهذا واجب فيالكلام ؛ فاذا كان » لوكان مطلقاً ثوجب ذلك 
فبهء فهو بأن يجب اذا كان مقيدا بالشيئة أولى . 

فأما قوطم : إن إضافة المغفرة اليه تعالى تعنم من حمل الكلام على 
اليقار » اتسين آنه ذال يهو القافر انان كاتق اعت سحت 
شما الذي عنع والحال هذه _ من مه هذه الاضافة » وقد ثيت اله 
لا فصل بين التكفير و الغفران » وقد قال تعالى : ( إن #تنبوا كباار 
ما تنبون عنه تكفر عنم قاضاق تكنيرها ال نشو عفان 4 هما 
الذي »نع من مثله في إضافة الخفران اليه تعالى وإ ن كانت الذثوب صغائر . 

و بعد » فعلى هذا القول يجب بطلان قوطم : إنه تعالى أراد بقوله : 
( إن الله لاءهئر أن يشرك به ) تفضلاء لآن زيادة ذكر التفضل ههنا 
لا وجه له إن كانت المغهرة لا نضاف اليه إلا تفضلا » وكان ب ألا 
يصح ان يقول : و يغفر الشرك مع التو بة » لأن الغفران عندها 
واجب » فلاو جه للاضافة » وهذا بين سقوط ما قالوه . 

على أن الأغفرة عندنا تنضمن الاثابة [م] لأنه تعالى انما يغفر 

٠ وف «خ» : يخصه . (9) وني «خ »6 : مميزها‎ )1١( 


() هذا هو مذهب لاخيه الشريف المرتقى في كنا به ( نز به الانبياء ) 


وبهذر ها دون ذلك الأواق 


ااسيئات بفمل الثواب» فيصير كالسائر للمعاصي ؛ وهذه حقيقة الغافر في اصل 
اللفة » وقد علمنا ان النفران على هذا المد لا بصم إلا للتائبين و لأ داب 
الصذائر » لأنه يصح في كلا الوجهين اثباتالثواب » وفي غفران 
الكبائر لا بصح ذلك» فلو جعل هذا 'لوجهكالدلالة على #دة ما تأوانا الا.ة 
عليه حتى تكون دالة على ما قوة» ليكان أثرت:.: 

فان قالوا : انه سسدائه و إن كان يمر الذثوب و يضاف الغفران اليه ؛ 
فلاوجه ‏ اذا كان واجباً ‏ لتعليقه بالمشيئة . قيل هم : اذا كان 
كل ها سملن تقال دن يواخ واققطال الاسدعى أن كرن موينا ولايد 
في الثواب ايضا من ان يكون معه فاعلا له على و جه مخصوص دهي انه 
مريد له على وجوه » فما الذي عنم من اضافة ذلك الى المثيئة + . 
وعد ء فان المثيئة في مثل هذه الال إنما تدخل لم.يزاص من اص 
ولا يكون المقصد مبا ظاهرها » فما الذي عنم من ذاك نضا ٍ 

فأماتولنمم : اذا كان تعالى قر الكلاء قد اراد التنضل 
فكذلك يجب فما بعده » لوابه أن يقال لهم : ولماذا يجب ذلك . 
فان قالوا : لأن الحكم لا يموزان يتكلم بجملتين من السكلام فيشترط في 
اولاها مالا بشترط في الثانية . قيل طم : و يجب ذلك و إحدى 
الحلتين مستقلة بنفسها مستغنية عما يونى علها » فلها حكها ! لها الذي 
ينع عن كونها مشروطة دون الة الثانية ! بين ذلك أنه لو كر الشرط 
فها مصرحاً وم يذكه في الثانية لكان ذلك غير مانم » فاذا صح 


ماقلنا كان اولى بألا عتنع فما يثبت هن الشرط بالدلالة ؛ فما المانع من 


عن حقائق التأو يل 

أن يكرن التنذل ضرا فى قرلة اتبال: .ه. ( اق ان لذ شتران غرله 
به ) تفضلا ولماتقم التوبة ( و يشر مادون ذلك من يشاء ) ! وأو 
انه قعالى صرح بها ذحكرناه كان غير ممتنع ايضا » فنقول : ( إن الله 
لافر ان غراه 67 تفضلا ولا تقم التوبه ( و يمر ما دون ذلك ) 
فق اضفار واجيا دمن سن 2 فاعلها الكار ؛ فاذا كان صرح 
تعالى بذلككان الكلام صمياً غير فاسد » فما الذي نع من ان يمرل 
الدليل هنه المتزلة ! 

و بعد » فلافرق بين من قال ماذ كروه و بين من قلب الكلام 
عليهم فنزله على ما يضاد قوطم » وهوان يقول : قوله تعالى : ( إن 
له لا ينفر ان يشرك به ) لابد من ان يكون مشروطا بالاستحقاق » 
نكا تدخمال قال إن أن لهأ ب الشر كك بععزائنة خيرم اتتحتانا ورشدر 
ما دون ذلك لمن يشاء بمجانية غيره » فيكون هذا التقرير في الكلام 
اصح مما ذ كروه . | 

وبعد ء فلوقيل : انه تعالى كأنه قال : إن الله لا يغفرأرتف 
بشرك به بلا نوبة و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء بلا نو بة » وأنزل هذا 
النغزيل » لكان اقرب مما قاله الخصوم |١[‏ . 

وايضا فلو قيل [؟] : إنه تعالى لما ذكر اللة الأولى على وصف » 


(1) بر بد انه اقرب من غيره هن التوجبهات السا بقة » والافهو نفسه قول الخصوم 
(؟) بر بد ان هذا القول ايضا اقرب مما قاله الحصوم © وكآن جواب ( لو ) 


حذوف بقداره : لكان اقرب 5 


واهفر مادون ذلك 066 


أراد أن سين مفارقة الجلة الاخرىطا من و جه » لأن هذا هوالواجب 

في وضع ماجرى هذا الجرى من الكلام » فاذا كانت الجلة الأولى 
مشروطه يقد ا |١‏ الذو به 6 يجب كور الها ذه عير مشروطة ١‏ بدلك م 
نكاسشال بن أنتعاذرن الشرك: فد وكرق: قينا تور عجائنة الكارة 
واله مخالف لاشرك في ذلك ؛ ول برد تعالى أن عيز ما ذه حاله » 
لان ذلك لامك إلا سعر 3 الفا 6 ولعراف اضفار |" عسير 
جااز ء لما فيه ءن الاغراء بالمعاصي و تسهيل الطر يق في التخطي مر 
الصذئر الى الكبارر . و لاجل هذا روي ( عن " ) بعض العاماء الصالمين 
أله قال : « اجمل بينك و بين المرام حاجراً من الخلال » فانك اذا 
استوفيت اللال كله تاقت نفسك الى الحرام ففملته » [4] 

فاما تعلقهم بأن الحكم لايجوز أن يتمدح بأنه لا يذئر الشرك 
تفضلا | و ه ] بأنه يشفر مادونه واجياً » فالجواب عنه : أن الغقرا رف 
لا تتضمن الوجوب ولا التفضل » وأا يتضمن الفمل الخصوص فقَطء 
وهو عنرلة قول القائل : « لاأعط زيما مالا » » فى انه لا يضمن 
لم يجب ان بريد بذلك التفضل دون الواجب » وذلك بن . 


وقد اتت هذه الجلة من وراء شبه الخالفين » وانا غرضهم مهذه 


(١)وفي‏ «خ » : بفمل ٠‏ (؟) وق «خ» : تمر ينها ٠‏ 
(*) : الزيادة هنا . 60 تقد متهذه الكامة صذفحة "٠١1١‏ مع 


زنادة عا هنا وشيير . (8) زيادة ني (خ) ٠‏ 


ا" حقائق التأو بل 


الزيادات تصحبح الاستدلال بأءور يضمونما الى الظاهر وذلك غير موات 
لهم ولا يحد عليهم » اذا كان اعتمادهم في هذا الكلام على التاق 
بالظاهر دول عدآأه 

ومما اند الكلام عل هده الآابة 01 ان اا _للحخصوم فها قدعرقم أ ان 
الل الى قال في كتابه : إنه يفمل اشياء إن شاء » ( ثم بين ) ]١[‏ لنا أنها ما 
ذاء أن شل ض 5-2 فى انها يفملها ء و إن كان قدشرط فيهاالمشيئة : 
فمن ذلك قوله نبال وََالتَ الود و التصارى حنم أبناه آَم 


وأخادة وأ 7 رد حك ١‏ كوكم ل نم 0 عن خلو عدر 
4 ع 


أن لشاه ويمدب “ن 3 ايشاه ... ) |؟] ومنه قوله سبحانه : ل( , 7ه 
أ لتافقين إن 0 عل ... )[*]|ء فر يجب لمكان اشتراط 
المشيئةفي عذاب المهود و النصارى والمنافتين ‏ أن نشك في عنا مم ١‏ 1 
تال تمالىفيكيات أخر: ( إن -3-5 الكافرن وأعد ل سير )| 


وقال سحا نه كش 4 2 بالله ف حرم 5 عليه 


م عه ظر 


م مع 


1 وماواء النار مز اله 1 0 ٠‏ فمامنا بذلك أنبم لوكانوا 
من يشاء ان ينفر طم باشتراط المثيئة للا أخبر آمالى بتعذيسهم في المواضم 
الآخر قطما ؛ بإلفاء ذكر المشيئة » ثم اخبر تعالى انه يمذب قاتل المؤ من 

والزابيو! كل الربا و قاذف الحصنات و غيرهم من اهل الكبائر» فمامنا 
)١(‏ وفي (غ) : لم بين ٠.‏ (9؟) المائدة :لم 


(؟) الاحزاب. 5»: ٠‏ (5) الاحزاب : 51 
(ه) اماعد: : سلا . 


و بغفر مادون ذلك نفض 


أن جميع هؤلاء اليس ممن إإشاء ان يذثر لم » ما |]١|‏ ذكره تعالى اله يعذمهم 
عليه من هذه الذنوبالتى دون الشرك » إذ كان تعالى قد اعلمنا انه يعذميم 
٠ ٠‏ 1 8 5 مع - ص2 رعمبت ع 
5 أعامنا أنه يعذب الكفار بعد قوله تعالى : [ يغتر أن رشاه وبعذدب 
من ا 0 4 |" فكان من دغر طم مادون ذلك م اهل الصغار» 
الذن و عدهم غفرانها باجتناب الكبائرني قوله تعالى : ( ارت #تنيوا 
ا رهن تهون عنه تكثر ع يتات ).2 ف جب لاشتراط مشيئة 
الغفران ما دون الشرك ‏ أن نشك في غفران الصغائر جتني الكبائرء كالم 
كن أن نشك في تعذيب اهل الكيار الى هي دو ن الشرك » لاشتراط 
المشيئة في الذمران م . 
وما يدل على ذلك آنا قد اجمءنا على ان قوله تعالى : ( إن الله 
يبكون إخباره بأنه يذب القاتل و الزاني ومن اشههما من اهل الكبائر 
هو إخيار له لا بغر ذم ( إد 0 ( لايغغر ( اذ ) اتعادتب ( 4 
فكذلك قوله تعالى : ( يعذب ) هو إخبار بأنه لا يذفر ؛ ناذا صح 
ذاك بأنه لا يغمر الذيزلة ع6 لها يقر ماقال : إله معنب عليه ما 
دون ذلك برق الكار الى لنت تشرك: + ناذا كان :هذا مك1 
فقد وجب أنه لا بغتر الشرك و لا مادونه من الكبائر الي ليست بشرك » 
لاستواء كل واحد من الدليلين في نفي الغفران و ايقاع العذاب 
01١)‏ « ها » هدد ٠صدر‏ َه ظر قية : 6 ال عمران : ١١8‏ . 
والمايدد : لما . و الفتح ١51‏ . 


6 حقائق التأو يل 


8 0 يَ م انر مه 7 0 0 
ولا تناقض بين قوله تعالى : ( إن الله يعر الذنوب تميماً ]١!4‏ 
7 عل الاك ب لذ ١:‏ للم سم تروط والقو ةيور بوب عن قال بان لك 
ثلا يظن ا اه من الذثوب مالا يفره مع التو به منه ؛ وقدد4 
تان ا ول هذه الاءة و عا بعدها على ماذ كرنا » فقال تعالى : (ر "( 


م امم مو وي 


ب عبادي لذن ا ” 0 له تتنطوا ءن رلحة ألله 
إن اشير اندرو عينا ع 4و فال سحانة ل الاءالى تلماه 
( وَأنيبوا إلى 0 وَأ4وا له ... 4 »ع فأعدنا أن ااغفران 
ابا نكون بالانانة و بالاقلاع والوو به . 
وقال ا ومم بن بحر : تاخرص المعنى فى ذلك أنه سحانه لا يغقر 
الشرك للمقم عليه م امه الذ نوب يل وكيا : 
لم4 المعو للتزيقين 1 خا ر كله عرو الك كنق بغ واذلك من أجل 
رك ؛ ه معنى « أن » في قوله تعالى : ( أن دخير ك به ) معنى 
« من اجل » » أي : من أجل الشرك لا يخفر لهم » فذا فار قوه 
وكان مهم الذنب الذي هو دونه غفر ذلك لهم بالتوبة , ء المعدون بدوله 
تعالى : ( من بشاء ) التائيون » و يدل على ذلك قوله تعالى / 1 
رمه لله قريب 9 لين ) [؟| . قال : و نظلير هذا الاختصار 
قود تعالى + ( كن من اه فاق نتن فل مق ما ره . . 0[6| 
وال امة ممة على 3 للاثين مثل ماارل فوقها » فدل ذلك دلى 


)1 الزص : #اق 6 الاعراف باه . 
رم الساء -: ١ه‏ 


واغفر مادون ذلاك 6 


أن 5-3 خرج فيه على الاختصار . فان سألوا 4 قبل لك ل كافر 
شرك + قلنا : 5 قيل ان عاند النبي (ص )كا: أكافر ٠‏ و إن يجحد شينا 
2 2 لله س.ءدازه » آلا أنه 1 تكبو عل ستول انه صل الله عا مه وآله 
ا و بخضع له | نقياداً ضار عظع حر مه كنظم رم كفن رجح 1 0 


سدانه » مكداك ني كل كار 6 0 قد بلغ يعظم جره ه مباغ 


و الذي أ الأصنام ويم الله الاوثان . 
ومن شعب هده المسألة مره أن ساثئل" ل عر بن مهل الصادق علمهما 
عع 9 عه *طل 5 
ا ييف : ل( وما بوين أأكثتر ثم باش إلا 
مدر كون 15 1 ؛ فقال (ع) : المراد بذ لك شرك طاعة لا 
واسيب ا مخدق نوما قن 
ألله مسحانه النصارى رك ن إلاني 1 وأ< دو )اه وص وله الغا .+ 
) درا أحبارم رجام نان 7 و 3 والمسيح 2 
00 وما امراوا إلا ليعيدوا إها و 35 لا 
ع رك 4 (*) فأجرى سبحانه علمهم اسم الشر كك اجرى عليهم 
إسم الكفر 1 وي ما د مقن ذلك 0 م دويق الله تعالى 5 


1 وروي ذلك ايضا في تفسير علي بن ابراهم «سندا عن الى +هفر 


3 الحواد بن علي الرضا غلله.ا السلام 
(0) بودسفا: ٠١5‏ . (**) التواية ؟ ١س‏ . 


1 عقائق اتاو 
و الجد نهرب العالمين و صلى ا على سيدنا مهد الذي و اله وم ُ واثلوه 
في الجزء الذي يليه ( وهو الجزء السادس من كتاب حقائق التأو يلي متشابه 
التتزيل ) مسألة . ومن سأل عن ممنى قوله تعمالى : ( ان الذن كفروا 
انالا سويت تصاهم الكل نضجت جودم بداناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا المذاب إن الله كان عز نيزا حكم ) . يآ 


سعسههههه-- - 


ضورة لمكتو قل الخز الحة ارضو» : 


ووافق المراغ من ذلك بكورا خءة حادي عشر نرجب شهر 
الندالا صب سنة ثلاثوثلاثين وخسمانة نقل على نسخة قرئت على 
بعك نه لبي لش بتع !لمعف أرقي 1ع ند رميق والفه الاءة 


الممصومين » وعليهاخطه ؛ وحكاته : « قرى“' على هذا الجاء من 


اوله الى آخره وصح إلاماأغذل القارى' هن تصحيحه وكتب نهد 
و اطبيق الرسوى ضطله فى تعاضو به تتفي وان انه 4 
ووعدك ل لكا يعر اتن خط فشكا وات المسكور: 


5 8 رأموز | شر ههه الاجيرة 


فبرس ألمو أضيع أفف 


)١(‏ 5 ا ا 

فور بس ال و'صبسع 
٠0١ «+‏ المقدمة قر الادارة ]١[‏ 
١١١‏ ترجمة المؤات ع الملامة الكبير الخ عبد ا سين الحلي 
١‏ مألة ١‏ في ة وصف (هن ) بأم الكتاب 
٠‏ فصل ف اران وي افاواراسترن وااادر 
٠.‏ عمالة 0 و أبة ي أيه ر بنا لا تزغ قلو بنا إعد إذ هديتنا 
+7 مسألة ّ؟ يآ فد كان لم أية في فدتن 


5ه مأة ه 20 لاله إلا هو 
١‏ مسألة 1 في آي تؤنى الملك من تشاء و تغزع الملك من انشاء 
7١‏ مسألة /ا فياية لا يتخذ المؤمنوناسكافرين أولياء من دون المؤمنين 
هما فصل في قوله تعالى : و #ذر؟ الله نفسه 
م فصل 000 
آبة ( وليس الذ كركلا نثى ) 
1 : : 75 عر عماوضعت ) 
به ( قال رب إلى يكون لى غلام / 


4 - 


ا ولع روما في اسقل الصفحة + 


يكذ فهرس المو أضيع 


مسآلة ١١‏ فى آية ( باصم إن الله يبشرك بكلمة منه ) 
فصل فى تذ كير تيار كله فى الانة المتقدمة 

مألة ١١‏ فى انه ( و 

مسألة ١7‏ فى آنة ( فقل توا ندع ابناءنا ) 

مألة او فى ابة ( ياأهل الكتاب تمالوا الىكلة سواء ) 
مسألة ١5‏ فى آية (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ) 
فصل فى آية ( إلامادمت عليه قانئماً ) 

مألة ١6‏ 0 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) 


فصل فىاية لاه 1 
مسألة 95 فى آية ( وله أسل مو ف التنموات 2 الارطن. ) 
مألة ١1/‏ فى اية ( إن الذين كثروا بعد أعانهم ) 
فصل فى آية ( ثم ازدادوا كفراً ) 

مسألة ,م١‏ فى آبة ( إن الذذن كنروا ومانوا ومم كفار ) 
مألة ١8‏ فىاية ( إن أول بيت ٠‏ وضم لاناس ) 
فصل" فى آية ( فيه آنإت بينات ) 

فصل فى آنة ( ومن دخله كان آمناً ) 

فصل في حكم الجاني خارج ج الحرم 

مسألة 9٠‏ فى آية ( وللّه على الناس حج البيت ) 

مألة 5١‏ فى آة ( يأمها الذن امنوا اتقوا اله ) 

فصل فى آية ( ولاتموتن إلا وأتم مامون ) 


مسألة ؟1؟ فى آية ( والى الله ترجع الأدور ) 

فصل20 إقامة الظاهر مقام المضمر فى الاية 

ا 31 فى آية ( كنم خيو اي ) 

فصل ( من هوالمراد بخطاب كتتم ) 

مسألة 4 فى آئة ( لن يضرو إلا أذى ) 

مألة ه56 فى آبة (١‏ ليس لك من الآعس شي" ) 

فصل الوجه فى نصب ( أو يتوب علمم ) 

مسألة 51 فى آئة ( وجنة عرضها السموات والأرض ) 

فصل الجنة و النار مخلوقتان أم لا 

مسألة /51 في آية ( ولقد كلتم تمنون الموت من قبل ) 

فصل ف الفرق بعن النظر و الرؤبة 

فصل "© في أن تمن القتل في الجهاد من لاسكغر 

مسألة 58 فيآية ( ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها ) 

مأل 59 فيآية ( قل لوكت في بيوتم لبرز ) 

مسالة ٠‏ في آية ( إنما ذلك الشيطان يخوف اولياءه ) 

عالة ١‏ في آنة ( ولا يحسين الذن كثروا انما علي لهم ) 
السورة التى بذ كر ذمها النساء 

مسالة ١‏ فياية ( واكم أو الاعيدرا ( 

فصل وجه المدول عن | هن ] إلى | ما | 

عمل في إعراب ممنى و اخواته و معناها 

فصل" فى قوله ( وتوا النساء صدقاتمن محلة ) 


كلا فبرس القبائل 


4م مصالة * في آنة ( ولا تنكحوا مانكح أباؤك ءن النساء ) 
0” فصل في قوله ( إنه كان فاحشة ) 
؟م فصل في قوله ( فابمثوا حكما من اهله ) 
ممم مسالة 3# في آنة ( .مذ ود الذن كتروا ) 
4س فصل في قوله | لو تسوى مهم الأرض ]| 
بعمم مسالة 4 فى آية [ يأمهاالذن آمنوا لاتقر وا الصاوة وأنم سكارى 
زه" مالة ه فى امة | ياسها الذن اووا الكتاب | 
مه فصل فى قوله | وكان أعس الله مفمولا | 
١م‏ ءسالة " فيآية [ إن الله لا يغفر أن يشرك به | 

فر س القمائل 

سل دع » دع 6ه 
الأزد فى سو فينقاع يفف 
آل سامة +.م | شو هلال ب#لاس 
آل محلم 6" 7 ١5‏ , عيه» 
نو ايان 519 جرهم دن 
امي ء وا" | زس ١‏ 
مو قر دظه يفف 0 يفيف 


نو قدس ا. ١5*‏ | عقيل ١‏ 


فرش "١901١٠٠661١١"‏ | عير ع١‏ 
قبس عيلان مه | اطذاليون 9" 
النضير 0" | هوازن ١‏ 


(, و و 
فر س اعمرم الما لى 


د امع اماع يبام" حوران ك2 
أم القرى تمك يبر يفف 
يدر عس#ىهس ,لاس 140 ١١١ا»‏ | السماوة 2 

؟هاءلاه” الشاء دحتي 
دك حت ىك العراق ف 
البيت الحرام ١٠/5‏ ؛ ه/ا١1‏ .6175 | الغور اه 

خماء 1ما وتأئدة ١/١‏ 
بيت المقدس مع هل/ا١1؛.5لاا2‏ فرى ١١‏ 

كقاء هما الكفية هلالا.كةا 
سهامه اه المدنئة ١1كلء١اثلء4هاوهمهما‏ 
الحرم ‏ . 6م1.1م١ا.‏ .و١‏ قفد شف 
اذا ءكؤذاء*١١51١.,‏ هوا ىو ؟*١١‏ 


حمين ١”‏ لمكم #ا كا كا لالااء 


كيان 


فور سس 5-6 


لاا ىما مما #؟؟ 


الأو سط كم 
الانضاح م ١5٠.‏ 
الحجه ١‏ لاس 
ضياء القًأوب بم 
المصيح 9" 
القراءأات السبع ١5‏ 
القوافي ىم 


يجران م٠‏ 


كنات امن في عل الشاففى +؛م 
مختصر اب يالحسن الكرخي »م 
مختصر الكري الى 
محختصر الطحاوي م 
مشكل القران بم 
المغازي للواقدي  1١١‏ سسب 
مج البلاغه |3 


' فررس الأعمرم 


0 


ادمزع) لوءسسماء4نن 
هملاع 25:5 يورم 

- 0-2 
ارر مةء امنة .واس 
لا" .ع كك ى كا 


براهم (ع ) 


“الا ى 1ةعلهة , الا1ا ١7/7"‏ ,2 


5ل ملعك ع ملااءة١‏ 
» عما )الما1غاء)"م1ا4 هما 2,2 
6604 0 ٠١٠هس”اء.‏ أه” 

اتن عاض ات غف الله بن عاض 
ان عباس يت 2541 


أالعم”اع خخ ما قاع" 


فبرس الاعلام 


الكل 


ل ا لض تان 
ابن عر ١5:5‏ 
| بن كثير ام سم 
ان محاهد ه6515 م8م.” 
ان 00 :*خ . ١:٠١‏ 
الواراهم المزبي 5 
او الأسود الدؤلى ف 
او بكر بن الأنباري ا 


ابو بكر,نعياش ااءلامءلمها 


ابو بكر بن مجاهد سح ابن بمجاهد 


أو جمفر الأسكفي ىم ؟ 
أو جعهر الطبري 3 
| بوجعفر الطحاوي كم 
أ وحاتم الدووتان ١21١‏ 
وحارثة ان علقمة و٠٠‏ 


اوالنالرضااع] ؟ى 
|بوالحسن قاض القضاة١ 2,22١‏ ١غ‏ 
ذه ,)مد ااا ٠٠١‏ اوه5ه٠؛‏ 
الما .ل لقاع غ ل ل غعب؟ 


لف ا ل ل 210 


ظ ابوالحسن الكرخي 1سا سم 


أوحنفة ‏ همءوهااء*وا 


اودؤاد الآيادي ببس 
اومان ار 
امو العاص خض 
ابو العالية 7 
أبوالعباس ح- المبرد 


اوعيدانٌ ح مُدنيحى الجرجانى 
أوعبيدة 5" يوه ع /اء يع بعس 


أو على الفارسى 2290 مهم »2 ١5١)؛‏ 


بوت 2 الكوون 

اوعل ب الجمانى 
او عرو اأع مومسم 
| وعمرو بن أمية 8 
5-5 3 | سم 
| والفتحالنحوي - عمان بن جي 

ابو القاسم البلخى ا 
ل ف شد جضن 


الوم ان ور نم اتن مضا 


مخ .م5" اجا خ#:”؟ ع 65:؟" 


01 فيضأ لاعلا م 

جاب ى يام امير الأؤمنين حت علي (ع) 
اوملم اعثر اا 7 | انس نين مالك ضف 
او النشناش النهثلي 1" (ب) 

انو لديل العلاف “5 | شين ما 
أو وسف جة١‏ برد ١١‏ 
أمدين يحى 6" بلقيس لخدف 
الأحنف ا ١ث)‏ 

الأخطل 5١‏ | ثملبة بنسعية(شعية) ‏ ١هم‏ 
الأخنش غ6كمء المع "1١5‏ ( ج) 

6؟ 0 خل؟ 2 الحاحظ م٠م‏ 
ار بد ؟>9 | الجباني(اوعلي ) لم2 "6.6.3٠١‏ 
أسد بن عبيد "6١‏ | ؟ومالاكي فك كك ؤالء 
اسماعيل بن إسحاق القاضي 5 كاك لاا همه ".5 ذه" 
اسعاعيل (ع) كلارءكلارء | اميد ؤيو سسم 

هاا "6٠١‏ الجد 'ن قيس ” 
الأصمعي كولاء 7008 | الجرمي الم 
اعذى بى قنين 4 | جرير + 
إلياس “ | جعفر نن عد الصادق ويام 
اعرؤ القدس ١م‏ (ح ( 

اف ن | فى الصلت ا الحارت ن حازة ١+‏ 


فهر س الاعلام 


الحارث بن سويد بن الصامت 


الانصاري ١ك‏ 
الحجاج كيف 
الحسن (ع) ١1421١561١٠١‏ 
وكا غع.م 

الحسنءن أى الحسن “اسم حسم 
الحسن البصري لم 2*5 44 


2 اليس ل يف 
الف ال ل 3ك 
1 انر ” 

الحنين زياد الاؤاؤي 116,#و١‏ 
الحسن بن عمد الله السيرائي مالم 


الحسينرع)  0٠١‏ ؟ااء 

١١٠6١ 2١ 

حدءص .ه556١‏ 

حمزه ١١‏ يهة , ه4١,ه؛؛‏ 

4م" ع مسجم 

واه 7 
(خ) 


خبيب نن عبد اللّن الزبير ؟؛٠١‏ 


لل 
حبيب بن عدي 7*6 
الخحليل 1١:5‏ خندف سم 
(د) 
داود 7 امف 
(ذ) 
ذو الرمة ‏ #مهم7,:ه 5 ١ة"2,‏ 
مق 
دو القرنين ى" 
(د) 
الربيع (اءنأنس )داس 4.ه» 
رسول لله - مد (رص) 
(ذ) 
الزجاج بقاع با ع 787 ا بقار" 
كا 7 
اأزمير "5١‏ 
زفر الذدلا 
58 همء ١‏ الى سه 
زد بن عمرو 35 ل. 
(س) 
السدي الت ييه 


امن فبرس | لاعلا . 


مان خا ى .به" 

صعيد ان حمير 5/ ؛يه” 

سلمان هلال ثلاطاء اما 

سهيل بن مر ا 

سينو له ١|645‏ 
(ش) 


الشافعى مم2 كم54»2واءه»؟» 


9 "اام بوب 
الشبثى (البتى) ‏ اه 
الشعي "نال 5ه48زأ .م 


(ص) 
صموان بن امية اجمحى ٠١# ١‏ 


(ض) 

الضحاك 5 لوخم 
(ط) 

طالوت 514 

طاوس سم ء وو 
(ع) 

العاأص بام 


عامم أاع لمعه )ه٠١‏ 


ح مم 

عاص بن الطفيل ضف 
عياد بن ز باد ١١‏ 
عبد الا على الثمبي مق 


عند ال حمن نن الى ليلى ‏ 555 
عبد ال رحمن بن عمار الفقيه +4 م 


علد لمن الى ساول ؟ 
عبد الله بن الرازي 1م 
عبد اَن الز بير ١1‏ 


عبد الله ن سلام أو اوم 
عبد الله بنعاص اا ءعلامءكم”" 
اننا 

عبدالله ند الاسديالاكناني 4م 
عنيد بن غمير 5 
عنمان بن جني ( ابو الشتح ) "٠‏ 
أديل/امءع) "١51١5٠‏ 6١"؟"ء‏ 
بو ف 7ل رضي افرين 

عدي بن ريد فض 
العرجي ( عيد الله بن عمر بن 
عمروينعمان بن عفان ) هو" 


فهر س الاعلام كال 
عن بر “ام | الفراء ‏ كسم ع يسم 6وسمى.:, 
ا الى 6 ء ملام 
عطاء غ١‏ المرردق ف احض 
عكرمة ١كاء؟ة‏ | فرعون 0 ١٠95614414‏ 
علي بن الي طالب (ع) و النضل بن د كين اللي 
ا : لذ © بدلناط يسدة فطر بن خليفه دي 


لاه ء. فخ" :45" الى 


24 
علي ن عيسى النحوي اله ء "١‏ 
علي الرضا (ع ) ١‏ 
جمار بن يمسر 7 
عمران (ع) جم الى هم 
حمربن اللخطاب وس 
عيسى (ع))2 4.5و الى همه 


ل الى ١١‏ اا عمال 


قال ١١‏ 2 :"| 2 عوكلا 


مف ؟ -م هئ 

ال.رص ب اس 
(ف) 

فاطمه ٠؟٠١ءواظا‏ 


(ق) 
القاسم ن سهل النوشجابى ١١١‏ 
00 الي يي 
11 الوا 


قصي بن كلاب 
(ك) 


الكاقى أالءففء1ةاءأف 


56 .1١ 
الأحمار وم‎ 0 
0 لكك‎ 


(ل) 


ليد زر بيعه 74 ١1؟63.181:15١‏ 


فبرس | لاعلا م 


5784 
(م) 
المؤرج مه ...»م 
مالك 4 
مالك بن عوف النصري ١‏ #؟١‏ 
لفون ١١1‏ 


الممرد ( أبوالمباس عد بن يزيد ) 
١. 5665‏ لمكا ككا 255:0١‏ 
9 كع ب جالىة. سجس .بس 


وم 


يحاهد ا ا عففة 


اي قلنركاءى ممع نعم 

م صلى الله عليه و اله اء 
2٠ 6 "7‏ 6 55 6 ه55 ع ك5ثكومهة 
٠6. ٠١‏ الى ككاء كآاكلء 


١م و مال وكاء‎ ١١8868 
211641541١ مأ الى لمعل‎ 


١و5 51ا2‎ ١ ١*عاكأ ع‎ ١١ 
الال ل ا 1 رك‎ 
فكي إسى الى سمم , وسم‎ 


ا اا ل م ونا 


4+ عنمن وبسم 

يد الماقر ١ع)‏ 41> 
مد بن امسن .و١‏ 
دين الحن الشيباني  ١٠٠١‏ 
عد نن عمد الوهاب ؟6 
مد بن موسى اعلوارزئي 1م ١٠6‏ 
عون ريك المبرد 
مد بن يحى الجرجانى +4, ح ابو 


عبد الله في صفحة 25 
مخير بق ( مخرقة ) 50 
صم (ع) 5ع كمءعهملمءلاى/ 


مم 5و ؟١لءكااء؟١٠١‏ 
وسنت ا معاذ.ن جبل دا 
المفضل ن سلمة الكوقي يض ارا 
المفضلالذي ا 
المياب 0" 
موسى(ع) يا لضن 
ال الك تكن 

(ن) 


١7 النابغة‎ 


